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  تقديم
  

  هل يشكل الإعلام الأوروبي 
  مثالا يقتدى به في العالم العربي؟
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  : نظام الخدمة العامة ..تجربة أوروبا في الإعلام المرئي والمسموع

لا شك في أن هذا الكتاب يسد نقصا هائلا في المكتبة العربية، وفي موضوع بات يمس      
وحسنا فعل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حين أقدم على ترجمة           . حياة كل مواطن  

فالتطور الهائل في وسائل الإعلام، وخصوصا المرئية منهـا، وضـع           . الكتاب ونشره هذا  
محطات التلفزة في مقدمة المصادر التي يتلقى منها المواطن معلوماته؛ ليس على الـصعيد              

ولم . السياسي فحسب، بل على كل الصعد الثقافية والاجتماعية والفنية وحتى الفكرية والدينية
ن تقتصر على التسلية وبث وإنتاج المسلسلات الدراميـة، بـل أضـحى             تعد مهمة التليفزيو  

  . صانعا أساسيا لتوجهات الرأي العام
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هذا التطور يشجعنا على الاحتفاء بهذا الكتاب الذي يسلط الضوء على نمـوذج فريـد               
للإعلام المرئي والمسموع أثبت نجاحه، خصوصا في الدول التي شهدت تغيرات سياسـية             

للإعلام الرسمي  ) مجتمعيا(ونجاح هذا النموذج يقوم على أنه يشكل بديلا         . ىواجتماعية كبر 
وتغلغلهـا  " الخاصة"الحكومي من جهة، ويكسر، من جهة أخرى، احتكار القنوات الفضائية           

بالطبع لا يمكن أن يفهم من      . في النسيج الاجتماعي والسياسي، سواء الإخبارية أو الترفيهية       
من خلال هذا التقديم، إلى تبني موقف مضاد لوجود هذه القنـوات            هذا الكلام وكأني أسعى،     

بالتأكيد لا، إذ يعتبر وجودها ضرورة لا بد منها لتكريس فكرة التعددية؛ ). الفضائية الخاصة(
لكن . وهي في الوقت نفسه جزء من الحرية الإعلامية التي يجب الدفاع عنها حتى آخر نفس

ك الساحة لمثل هذا النوع من محطات التلفزة الإخباريـة          ما أود التأكيد عليه هو خطورة تر      
لا . والمقصود بالمنافس هنا ليس القنوات الرسمية الحكومية إطلاقـا       . لتنفرد بها دون منافس   

لأن القنوات الرسمية التابعة للحكومات العربية تفتقر إلى المهنية والموضـوعية والحيـاد              
حكومات العربية التي لا تحظـى معظمهـا   الصحفي، وأنها تعبر بشكل رسمي عن موقف ال 

بالدعم الشعبي، وجلها غير ديمقراطية، ولا تعبر عن توجهات المجتمعات العربية، فحسب،            
الحكومة أي وظيفة إعلاميـة،     / بل لأنه من غير المسموح به في عالم اليوم أن يكون للدولة           

وق نفـسها التـي     سواء لجهة الإشراف أو الاحتكار أو حتى الظهور كطرف يحظى بـالحق           
  . يمنحها القانون للأطراف الاجتماعية الأخرى

من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يلقي الضوء على التجربة الاوروبية فـي مجـال                
. الإعلام المرئي والمسموع، والتي أزعم أن المتلقي العربي لا يعرف عنها إلا أقل القليـل              

 البريطانيـة، وإذاعـة وتليفزيـون       BBCكالـولأن الإعلام الأوروبي، وباشتثناءات قليلة      
الألمانية وبعض المحطات الفرنسية، محلي؛ فإن أصداءه لا تنتقل إلى          ) DW(الدويتشه فيله   

  .العالم العربي كما هي الحال مع المحطات التليفزيونية الإخبارية الأمريكية الكبرى

ن الإعلام المرئـي    هذا الكتاب يتيح للمتلقي العربي أن يعرف عن كثب نوعا جديدا م           
/ وهو إعلام غير خاضـع لـسلطة الدولـة        . والمسموع لقي نجاحا باهرا في بلاده، أوروبا      

الحكومات الأوروبية، كما أنه لا يخضع لتقلبات السوق أو لأهواء وأجندات ممولي القنوات             
هذا الإعلام الذي يقدم هذا الكتاب، ثلاثة أمثلة حية عنه، يشكل، برأيـي، فرصـة               . الخاصة

كبيرة للمجتمع المدني العربي كي يساهم في أخطر صناعة لتوجهات الرأي العام لو جـرى               
  .تطبيقه في العالم العربي



 )١١(

  :ميزات الخدمة العامة

ربما يكون من المفيد التوقف قليلا عند آليات عمل الإعلام الأوروبي، خصوصا فـي              
والكتاب هنا يقدم   . ديمقراطيةتلك الدول التي شهدت انتقالا من النظم الشيوعية نحو النظم ال          

كما يتطرق إلى بعض التجارب الأخرى لماما كالتجربة البولونيـة          . جمهورية التشيك كمثال  
وهي تجارب مهمة لدول تشهد تنوعا عرقيا كبيرا        . أو الصربية أو تجربة البوسنة والهرسك     

 والغربي قبـل    ويأتي الإعلام في ألمانيا، بشقيها الشرقي     . ومرت بتجربة حرب أهلية مريرة    
التوحيد، وبتجربتها الموحدة بعد زوال النظام الشيوعي وتوحيد ألمانيـا فـي إطـار نظـام        

وتعتبر التجربة الألمانية رائدة في مجـال الخدمـة         . فيدرالي، خير مثال للإعلام الأوروبي    
م من أن وعلى الرغ. العامة لأنها حديثة، سواء في ألمانيا الغربية أو في ألمانيا الشرقية سابقا

ألمانيا الغربية نظمت إعلامها بعد الحرب باعتماد الخدمة العامة استنادا علـى التجـربتين              
الإنجليزية والفرنسية، فإن النظام الفيدرالي في البلاد أغنى هذه التجربة وجعلها تتفوق على             
المثالين الإنجليزي والفرنسي من حيث تقديم خدمة إعلاميـة لكـل المنـاطق والأطـراف               

فالقنـاة  .  العاصمة وبين أي قرية في أقاصـي الريـف         -تساوي ودون تمييز بين المركز    بال
 ، التي تعتبر الأضخم والأغنى في أوروبـا، تـشكل           ARDالأولى في التليفزيون الألماني     

نموذجا مثاليا للخدمة العامة يمكن للدول العربية، وخصوصا تلك التي تتكون مجتمعاتها من             
/ فهذه القناة تتكون من اتحـاد محطـات       . ة وطائفية،  أن تحذو حذوه     فسيفساء قومية أو ديني   

من ) الأولى(قنوات محلية تمثل معظم الولايات الألمانية وتتمتع باستقلال ذاتي عن القناة الأم 
حيث اختيار برامجها الثقافية والعلمية وكذلك نشرات إخبارية محلية خاصة عـن الـشئون              

ليس هذا فحسب، بل هناك قنوات تخصص نـشرات   . لاياتوالنشاطات التي تشهدها هذه الو    
خاصة بكل مدينة في هذه الولاية أو تلك تعكس هموم أبناء الولاية ويـرون فيهـا تمثـيلا                  

والأخبار الـسياسية   . صحيحا لهم وليس إقصاء شأن القنوات التي تبث من المراكز الكبرى          
كمـا  . شراتها الإخبارية الرئيسية  منظمة بحيث إن كل القنوات تتوحد مع القناة الأولى في ن          

تقدم القناة الأولى خدمة إضافية إلى كل المشاهدين من خلال بـرامج سياسـية أو ثقافيـة                  
أسبوعية تنتج في استوديوهات محطات الولايات المختلفة وتبث على القناة الرئيسية ويديرها            

، تعد من أنجـح     وهذه البرامج، وخصوصا السياسية والثقافية    . صحفيون من تلك المحطات   
البرامج إذ تمول بشكل جيد وتقدم بمهنية عالية وتركز دائما على قضايا لا تأخذ حقها فـي                 

وما . النشرات الإخبارية العامة ومعظمها تركز على أداء المؤسسات وقضايا الهدر أو الفساد
قلة عن  يجعل هذه المحطات تنجح أكثر وتقدم خطابا إعلاميا راقيا هو استقلاليتها؛ فهي مست            
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وهذا يعتمد أساسا على تمويلهـا      . الحكومات من جهة وعن متطلبات السوق من جهة أخرى        
فهي قنوات عامة تتلقى تمويلها من الضرائب المفروضة على خدمة الراديو     . المستقل والجيد 

والتليفزيون، أي أنها تتلقى تمويلها مباشرة من المتلقي الذي يستفيد من هذه الخدمة وهو ما               
هذه . استقلالها عن الحكومات التي لا تستطيع أن تتدخل مباشرة في عمل هذه القنوات            يعزز  

الطريقة في التمويل تجعلها مستقلة أيضا من ريع الإعلانات والدعايات التجارية، فهي تحمي 
مشاهديها من هذا الكم الهائل من الإعلانات وتجعله يركز على المادة الإعلامية التي تقدمها              

فهذه القنوات نظمت تعاملها مع الدعايات بحيث       . ت تربك المشاهد وتفتت تركيزه    دون إطالا 
إنها في وضع تختار هذه الدعاية وترفض تلك، كما أنها تمنع منعا باتا بـث دعايـات فـي             

في محطات التلفزة التي تعمـل بنظـام        -ففي ألمانيا، مثلا، تختفي     . ساعات الذروة المسائية  
 تماما بحدود الساعة الثامنة، حيث تبدأ النشرة الإخبارية الرئيسية           الإعلانات -الخدمة العامة 

  .الأولى، وبعدها البرامج الثقافية والعلمية الأكثر شعبية أو الأفلام ودون أية دعاية

 وسيلاحظ القارئ في هذا الكتاب أمثلة عن صدامات بين محطات الخدمة العامة وبين             
ولأسباب خاصة، كالحملة العالمية على الإرهاب، حكومات أوروبية حاولت في فترات معينة 

أن تتدخل في عمل هذه القنوات كي يتلاءم خطابها مع توجهات هذه الحكومات وكيـف أن                
هذه القنوات حافظت على خطابها الإعلامي المستقل ولم ترضخ لإرادات الحكومة، لا بـل              

ربمـا يجـد    . درهااضطرت أحيانا لدفع غرامات مالية كبيرة كي تحافظ على سرية مـصا           
المشاهد العربي صعوبة في فهم هذا النظام؛ إذ لا يخطر على باله أن تكون هناك محطـات                 

وهو . إخبارية تعمل في نظام الخدمة العامة وتقدم خطابا لايرضي الحكومة أو ربما يعاديها            
أمر بديهي في أوروبا، لكن المتلقي العربي معذور، فهو ضحية عقود من الإعلام الرسـمي               
الموجه والممول من قبل الدولة، فلا يخطر بباله أن يجد أي مساحة نقدية لديه فيهرب إلـى                 

كما أن المتلقي العربي الذي يعرف الكثير       . الفضائيات العربية أو القنوات الخاصة التجارية     
وربما يكون هذا النقص الوحيد في هذا الكتـاب         -عن القنوات الإخبارية الأمريكية الكبرى      

يقارن بين هذه المحطات، التي قلما تخرج عن خط البيت الأبـيض، وبـين عمـل                الذي لا   
ينظر إلى الإعلام الغربـي ككـل       -المحطات الأوروبية التي تعمل في نظام الخدمة العامة         

يتيح للمواطن أن يشارك فـي توجيـه        ) العامة(فهذا النوع من الخدمة الإعلامية      .  متجانس
ل المجالس التي تشرف وتنظم عمـل وسـائل الإعـلام     سياسة هذه المحطة أو تلك من خلا      

والمجالس هذه تشكل بطريقة دقيقة جدا بحيث تضم ممثلين منتخبين عن . المرئية والمسموعة
جميع الفئات الاجتماعية والسياسية والدينية والاثنية، إذا كانت هناك أقليات إثنيـة، وحتـى              
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هذه الطريقة في إشراف ممثلي المجتمع      . تمثيل النساء يؤخذ بعين الاعتبار في هذه المجالس       
المدني على عمل هذه القنوات يجعلها خاضعة للمساءلة باستمرار أمام الممثلين المنتخبـين             
ويحميها من الانحراف أو الانجرار إلى التسويق لذاك الحزب أو لهذا المليونير، الذي يملك              

ق سيلفيو بيرلسكوني أو بعـض      أمبراطورية إعلامية شاسعة كرئيس الوزراء الإيطالي الساب      
الأغنياء العرب الذين وجدوا في الإعلام قطاعا ميسرا للربح السريع أو للتـرويج لأفكـار               

كما أن استقلاليتها المالية تحميها مـن إثـارة زوابـع           . بعض المجتمعات التي ينتمون إليها    
 جديـدة مـن     إعلامية أو البحث عن الإثارة المفتعلة لإرضاء المشاهدين أو كسب قطاعات          

هذه الوضعية لا تعني أن هذه القنوات تصاب بفضل . المشاهدين أو المستمعين بطرق ملتوية    
فهـذه  . ثبات دخلها بنوع من الجمود أو تفقد قدرتها على المنافسة، بل العكس هو الصحيح             

المحطات لا تحتكر السوق ولا تعمل في نظام الحزب الواحد، بل في فـضاء ديمقراطـي                 
برها على البحث الدائم عن تطوير برامجها وتقديمها بحرفية ومهنية عـاليتين            تعددي ما يج  

  .حتى لا تخسر مشاهديها

   

  :المآخذ والانتقادات

بالتأكيد هناك ملاحظات عديدة تؤخذ على هذا النظام الإعلامي السائد في أوروبا، وهو             
بة المشرفة على عمـل  فالمجالس المنتخ. ليس ورديا دائما كما يخشى أن يفهم مما قيل أعلاه        

محطات الراديو والتلفزة الأوروبية تمثل عادة مصالح فئات متناقضة، كالنقابـات وأربـاب             
و ممثلي الكنائس والأحزاب العلمانية، وبالتالي يؤثر هذا التناقض في المصالح           أالعمل مثلا،   

أحيانا أو والتوجهات على عمل الصحفيين ورؤساء تحرير هذه القنوات؛ بحيث يبدون مكبلين 
كما أن هناك شكاوى من أن بعـض        . يضطرون لإخضاع تقاريرهم لنوع من الرقابة الذاتية      

والحديث . الفئات الدينية أو الاجتماعية غير ممثلة في المجالس المشرفة على هذه المحطات           
والعلة هنا ليست حكرا على الإعلام بل . هنا يتركز خصوصا على الجالية المسلمة في ألمانيا

 القانون الألماني لا يعترف حتى الآن بالمسلمين كمكون ديني خاص لكثرة المتحـدثين              لأن
باسمهم، من هنا تأتي المطالبات بتوحيد الجالية المسلمة تحت سقف تنظيمي عام وموحد كي              

  . تمثل في المؤسسات الإعلامية وغيرها حسب حجمها الطبيعي

ة فإنه أثبت جدارته في معظم الـدول        لكن مهما قيل عن هذا النوع من الخدمة الإعلامي        
الأوروبية، وعلى الأخص في تلك التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية كبـرى كـدول              
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شرق أوروبا، وحماها من سيطرة أباطرة الإعلام في دول أوروبـا الغربيـة أو الولايـات                
ثلا، تمكنت  وحتى في الشئون الرياضية الكبرى كنهائيات كأس العالم لكرة القدم، م          . المتحدة

قنوات الخدمة العامة من حماية المشاهدين من جشع القنوات التجارية واشترت حقوق البث             
هذه الحالة يتفهمهـا بالـضبط      . بمبالغ خيالية ودون أن تضيف أي زيادة على ضريبة البث         

المشاهد العربي الذي عانى الكثير في مونديال ألفين وستة في ألمانيا إذ أضحى فريسة سهلة               
  .طة عربية خاصة وحيدة ولم يسعفه الإعلام الحكومي الذي يدعي الحديث باسمهلمح

  

  هل يمكن نقل هذا النموذج للعالم العربي؟

ربما يكون هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه القارئ على نفسه بعد الانتهاء مـن               
لم العربـي   ويعلم القارئ والمشاهد أن دون تطبيق هذا النظام فـي العـا           . قراءة هذا الكتاب  

. عقبات عديدة؛ بعضها بنيوي يتعلق بطبيعة المجتمعات العربية والنظم السياسية السائدة فيها           
فاللجوء إلى نظام الخدمة العامة يعني أن تتخلى الحكومات العربية عن سيطرتها الكاملة على 

 حقوق أحزاب، نقابات، منظمات: وسائل الإعلام وترك هذه المهمة لمنظمات المجتمع المدني
وربما يجد البعض في . الإنسان، منظمات المرأة العربية، ممثلي الأديان والطوائف والأقليات

طرح هذا السؤال في هذا المقام نوعا من ترف فكري؛ إذ لا يعقل أن تتخلى الحكومات، التي 
تحتكر وسائل الإعلام أو جزءا رئيسيا منها، طواعية عن هذا الدور الوجودي وتقوم بلعـب               

وتجارب أوروبا الـشرقية    .  جابي الضرائب لتمويل محطات التلفزة ذات الخدمة العامة        دور
علمتنا أن هذا الانتقال لا يتم إلا في ظروف انتقال أشمل، أي الانتقال إلى نظام ديمقراطـي                 

وعلى الرغم من أن مجلس الحكم في العراق والحكومات العراقية التي أعقبته تبنت             . تعددي
م الانتقال إلى نظام إعلامي تعددي بوجود مجلس للإعلام؛ فإن النتيجة كانت            هذه النظرية وت  

التليفزيونية، التي كان من المفترض أن تعمل وفق نظام الخدمـة           " العراقية"فقناة  . سلبية جدا 
وفشل التجربـة   . العامة تحولت إلى بوق للحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء وطائفته         

 يعني إطلاق رصاصة الرحمة على مثل هذا النظام الإعلامي الفريد، العراقية، حتى الآن، لا
بل يعني ضرورة الإمعان أكثر حين يجري تطبيقه والاستفادة من تجارب الـدول المماثلـة               

  .كدول أوروبا الشرقية وجمهوريات البلطيق
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  :والانتقال إلى نظام الخدمة العامة يقتضي نضجين

دية ديمقراطية حقيقية تسمح له بالإشـراف       نضج المجتمع ووصوله إلى حالة تعد      •
  . على الإعلام المرئي والمسموع

نضج الحكومة المنتخبة واستيعابها لأهمية دور الإعلام الذي يخدم جميـع فئـات              •
  .المجتمع وليس حزب الحكومة أو الائتلاف الذي قد تتكون منه

 والمحرر الذي وهنا لا بد أن نضيف نضجا ثالثا، وقد يكون الأهم، وهو نضج الصحفي
في إيمـان هـذا     -والنضج هنا يتعلق    . عمل طويلا في خدمة الحكومة أو ينتمي إلى حزبها        

 بأن عمله الجديد ليس خدمة حزبه، بل خدمة مجتمع تعددي متنوع، وبالتالي فإن              -الصحفي
  .عليه تبني خطاب إعلامي مهني محايد

 الخدمـة التليفزيونيـة     ويضاف إلى هذه العقبات عقبة أخرى، وهو أن هذا النوع من          
والفضائيات العربية أدخلت ثقافة جديـدة      . ينهض أساسا على المستويات المحلية أو القطرية      

فالثقافة الفضائية تتوجه   ". الثقافة الفضائية "لدى المشاهد العربي يمكن أن نطلق عليها تجاوزا         
تبث للمشاهد العربي والفضائيات العربية الكبرى . نحو الكلي والعام وتترك المحلي والخاص

" الأمـة "وهي، أي الفضائيات، تغذي ثقافـة       . ككل بغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها       
". إسلامية"ولدى الأخرى   " عربية"وليس الدولة، وهذه الأمة قد تكون لدى بعض الفضائيات          

وربما يرى البعض إيجابية في هذا النوع من الخطاب لكن خطورته تكمـن فـي تجاهـل                 
لكن تجاوز هذه العقبة لـيس      . ايا القطرية والمحلية والتي تهم المواطن العربي مباشرة       القض

أمرا مستحيلا، فإذا تعمم نظام الخدمة العامة في بعض الدول العربية، فإن بإمكـان بعـض                
القنوات أن تشكل فضائيات مشتركة تقدم خدمة للمشاهد العربي في أكثر من دولـة دون أن                

وء على هموم المشاهد القطرية أو المحلية الخاصة التي تـشكل ربمـا             تتخلى عن إلقاء الض   
وهناك أمثلة عديدة في أوروبا من هذا النوع من المحطـات أبرزهـا قنـاة                . رأس أولوياته 

ARTE      3 الثقافية المعروفة أو قناةSat     وهـي ألمانيـا    :  التي تبث للدول الناطقة بالألمانية
  .والنمسا وسويسرا
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  :ةــالخاتم

 هذا الكتاب باللغة العربية يأتي في وقت بلغـت فيـه الفـضائيات العربيـة،                صدور
وهو أمر، وإن حمل في طياته إيجابيات،       . وخصوصا الإخبارية منها، أوج انتشارها وقوتها     

فهو من جهة يساهم في تسطيح وعي المشاهد من خلال . لكنه في الوقت نفسه مبعث خطورة
هذا الأمر  (شكل سريع ومسطح وتقديمها بشكل جذاب       قدرته على ربط المعلومة بالصورة ب     

؛ لكن خطورته تنبع، )ينطبق على كل محطات التلفزة في العالم ولا تنفرد به القنوات العربية           
من جهة ثانية، من الخطاب الإعلامي الذي تصدره بعض الفضائيات سواء عـن قـصد أو                

 يقدم أمثلة عديدة عن بـرامج       وفي هذا السياق يمكن للمرء أن     . للسعي وراء السبق الصحفي   
. أو تقارير أو صور بثتها الفضائيات العربية دون أن تتوقف عند تأثيرها السلبي في المشاهد 

أبـو مـصعب   "وربما لم تدرك قناة الجزيرة الفضائية القطرية أنها ساهمت في التسويق لـ             
د مقتله، يظهر فيه    ، كبطل وثائر يقاوم المحتل، حين أقدمت على بث فيلم عنه، بع           "الزرقاوي

كقائد عسكري مطلع يقرأ الخرائط، ويضع الأهداف، ويناقش مريديـه كعقـل            ) الزرقاوي(
هذا التقديم الإيجابي لشخص إشكالي زرع الرعب والقتل، حيثمـا حـل،            . استراتيجي كبير 

ساهم في تغيير نظرة العديد من العرب والمسلمين، وخصوصا الشباب مـنهم، إلـى هـذه                
فبعد أيام من عرض هذه المشاهد تحول الزرقاوي إلى هالة في عيـون             . عبةالشخصية المر 

الآلاف من الشباب العربي والمسلم، كما أضحت قبعته رمزا للتمرد والثورة، كمـا كانـت               
  . الحال مع الثائر الأرجنتيني اليساري أرنستو تشي جيفارا

 العربي الواقـع بـين      وفرادة هذا الكتاب تنبع من أنه يطرق بابا مجهولا لدى المشاهد          
مطرقة القنوات التليفزيونية الحكومية وسندان الفضائيات الخاصة ومحطات التلفزة التجارية          
التي أخذت تتكاثر كالفطر، ولا تترك مجالا إلا وتطرقه، سواء في المجال السياسي أو الديني 

ت التوجه الشيعي   الفضائيات ذا (أو حتى المذهبي    ) القنوات التبشيرية المسيحية والإسلامية   (
والمشاهد العربي المسكون بالبحث عـن      . أو حتى الفضائيات المتخصصة بالبيع    ) أو السني 

الجديد، الذي لا تتطرق إليه القنوات التليفزيونية الحكومية في بـلاده، والتـي مـل لغتهـا                 
 أو  الرئيس(والانتصارية وبرامجها الدعائية سواء في تعظيم ذات المسئول العربي          " الخشبية"

، أو في وضع السم في العسل وتصوير الواقع وكأنه جنة عـدن، بـات يجـد فـي                   )الملك
لكن هذا التهافت على الفضائيات، وخصوصا الإخبارية       . الفضائيات العربية ضالته المنشودة   

الكبرى منها، هربا من تخلف الإعلام الرسمي يجعل المشاهد فريسة سهلة لهذه الفـضائيات              
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هما تكن ماهيته؛ إذ لا تتاح للمشاهد فرصة للمقارنة بين ما تبثه هـذه              وخطابها الإعلامي م  
الفضائيات وغيرها من محطات قد تكون في المستوى المهني نفسه، لأنها ببـساطة غيـر               

كما لا تتاح للمشاهد فرصة التأمل في دوافع هذه الفضائيات ومصالح الجهات التي             . موجودة
رى أو رجال أعمال لهـم طموحـات سياسـية، أو           تمولها، سواء كانت دولا أو شركات كب      

. أحزابا أو طوائف كما هي الحال في لبنان وكما هي الحال وبصورة فاقعة أكثر في العراق               
فعراق ما بعد صدام شهد طفرة إعلامية هائلة لا يمكن النظر إليها إلا بإيجابية على صـعيد                 

ئيات العراقية فسيـصدم بخطـاب      الإعلام المكتوب، لكن ما إن يدقق المرء فيما تبثه الفضا         
وإذا ما عدنا إلـى     . طائفي ومذهبي كريه يزرع الفتنة في صفوف المجتمع ويهدد استقراره         

فـسنجد أن الفـضائيات     " فتنة مذهبية سنية شـيعية    "الأزمة السياسية اللبنانية، وما قيل عن       
علامية التليفزيونيـة   لعبت دورا في هذه الفتنة نظرا لاحتكارها للساحة الإ        " الخاصة"اللبنانية  
التابعـة  " المستقبل"التابعة لحزب االله وقناة     " المنار"ولو دقق المرء في تغطية قناة       . في لبنان 

 التي تملك القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع أغلب أسهمها، LBCلتيار الحريري وقناة الـ 
" الأكثرية النيابيـة   "لشئون الجامعة العربية؛ حيث دارت صدامات بين بعض الطلبة من تيار          

وسقط فيها قتلى، لوجد أن هذه القنوات ساهمت في توجيه الحدث باتجاه مذهبي " المعارضة"و
ناتجة عن خلافات   ) الصدامات(واضح، متجاهلة التركيز على الجانب السياسي، بمعنى أنها         

  . يةسياسية في وجهات النظر بين تيارين سياسيين تتمثل فيهما معظم الطوائف اللبنان

وستتيح قراءة هذا الكتاب والاضطلاع عن كثب على التجربة الأوروبية فرصة طيبـة             
. تساعد في التفكير في تنظيم الإعلام في العالم العربي بطرق غير فوقية وغير ديكتاتوريـة              

والتنظيم هنا لا يعني أن تقوم الأنظمة العربية بوضع تشريعات تحد من عمل محطات التلفزة 
لهذه وتمنعها عن تلك، كما حصل فـي لبنـان قبـل            " استنسابية"يص بطريقة   أو تمنح تراخ  

سنوات، بل يعني إعادة النظر في الوضع القانوني والاجتماعي والسياسي للبـث الإذاعـي              
والتنظيم لا يعني أيضا المس بحرية الرأي والتعبيـر أو إنـشاء            . والتليفزيوني على السواء  

إنما يعني الفصل بين عمل هذه المحطات حتـى لا          محطات خاصة أو فضائيات إخبارية، و     
. تحتكر أي منها أي ساحة أو بلد، وبالتالي لا تتوفر للمتلقي مصادر متنوعـة للمعلومـات               

، التـي تـصدر     "Springer"وهناك مثال مفيد من ألمانيا، فحين قررت دار نشر شبرينجر         
نيتين خاصتين لتضيفهما إلى    الشعبية الواسعة الانتشار، شراء محطتين تليفزيو     " بيلد"صحيفة  

وبـررت  . إمبراطوريتها الإعلامية، أوقفت الهيئة العامة لمنع الاحتكار عملية البيع ومنعتها         
الهيئة قرارها بأن عملية البيع لو تمت فإن هذه الدار ستسيطر علـى المـشهد الإعلامـي                 
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ر بشكل من الأشكال ستحتك) الدار(الألماني من خلال الصحافة والتلفزة معا، وهذا يعني أنها  
المشهد الإعلامي، وتحول دون تنوع مصادر المعلومات التي من حق المواطن الحـصول             

كما لم ينفع الدار إقدامها على طلب المساعدة من الحكومة أو التلويح برفع دعـاوى               . عليها
  .منع الاحتكار من أي جهة كانت: أمام القضاء، لأن لوائح الهيئة واضحة ولا تقبل اللبس

كما تجدر الإشارة هنا إلى ما تفعله بعض الدول العربية من خـلال تمويـل بعـض                 
الفضائيات العملاقة والناجحة، بينما لا يحصل مواطنوها إلا على خدمة تليفزيونية وإذاعيـة             

كما لا يعني، أيضا، . أقل ما يقال عنها إنها أسوا مما كان سائدا في الأنظمة الشيوعية السابقة
مية حرة في دبي والأردن ومصر، وحصول مواطني هذه الدول على حرية تأسيس مدن إعلا

فهذه المناطق تتحول إلى جـزر معزولـة عـن المحـيط            . تنقل المعلومة وحرية الصحافة   
الاجتماعي والسياسي الذي تأسست فيه، وتكون خارجة عن أي سيطرة أو تنظيم، وجل مـا               

يفتحوا فروعا لمؤسساتهم الإعلامية فيهـا   تسعى إليه هو أن تجذب أباطرة الإعلام التجاري ل        
  .ابن البلد من هذه الحرية الإعلامية/ أويحولوها إلى مدن إنتاج دون أن يستفيد المواطن

فالتجربـة الإعلاميـة    . وفي الختام لا يسعني إلا أن أنصح بقراءة هذا الكتاب المهـم           
تطبيقها في العالم العربـي     الأوروبية جديرة بأن يتم النظر إليها بجدية شديدة، حتى لو كان            

صعبا في هذه المرحلة لكنها على كل حال تفتح الأعين، وتكشف عيوب الـنظم الإعلاميـة                
  .الأخرى حتى لو بدت ناجحة في نظر الكثيرين

  



 )١٩(

   

  القسم الأول
  

  كيف أمكن 
  تطوير الإعلام المرئي في أوروبا؟

   

  
  دادــــإع

  ندرياس جرن والدأ
  كـــــــليـدوزان ري

  ارك ثومبسونــــم
  ماريوس دراجومير
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  ياقــ الس- ١
 في كـل    –إن لم يكن متزامنا     -شهد التليفزيون تطورا متشابها على نحو لافت للنظر         

فقد مر التليفزيون في العقود الخمسة الأخيـرة عبـر          . من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية    
فزيون الذي كان مشروعا يخـضع،      والتلي. )١(عملية مستمرة من الإدارة على أسس تجارية      

بدرجة كبيرة، لسيطرة الدولة في أوروبا لأكثر من نصف قرن، لم يتطور إلا في العقدين أو                
العقود الثلاثة الأخيرة إلى نظام مزدوج مكون من قطاع عام يتعرض للمنافسة بشكل متزايد، 

يوني التجاريـة   وعادة ما يكون هو الجانب الأضعف، وقطاع آخر من محطات البث التليفز           
ولم تنته سيطرة الدولة على البث التليفزيوني في دول شرق ووسط           . المملوكة ملكية خاصة  

ومـا  . أوروبا إلا في بدايات التسعينيات، مدفوعة بانهيار النظم الشيوعية في أرجاء المنطقة           
. غربيـة إن بدأت هذه العملية، فإن العملية كلها كانت أسرع بكثير من نظيرتها في أوروبا ال              

                                                 
فـي  ) EUMAP(قسمت الدول التى غطاها تقرير برنامج المراقبة والدعوة بالاتحاد الأوروبـي            : ملحوظة)١(

  : معهد المجتمع المفتوح في هذا الملخص العام إلى ثلاثة أقاليم أساسية
لجبـل الاسـود   جنوب غرب أوروبا، ويشمل البانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا وصربيا وا           . ١
  ) . التقرير يغطي صربيا فقط (
شرق ووسط أوروبا، ويشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيـا وبولنـدا               . ٢

  . ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 
مانيـا وإيطاليـا والمملكـة      أوروبا الغربية، وتشمل الدول الأربع التى يغطيها التقرير وهي فرنسا وأل           . ٣
  .وتعالج حالة تركيا بشكل منفصل. متحدةال



 )٢٢(

 الأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتـصادية التـي        (Europeniazation)" أوربة"وكانت  
جرى التبشير بها كثيرا تعني لقطاع البث التليفزيوني محاولة التوافق مع النماذج الغربيـة؛              
. من حيث الأطر التنظيمية وجميع الطرق والوسائل الأخرى المستخدمة في إدارة التليفزيون           

يء الذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين هو ذلك التدفق الهائل لرءوس الأموال الغربية على والش
  .صناعة التليفزيون، والتي غالبا ما تدفع اللاعبين المحليين في هذه الأسواق إلى الهوامش

  

   النماذج الغربية١-١
 سيطرت على البث التليفزيوني في أوروبا الغربية في المرحلة الأولـى مـن عمـر              
التليفزيون فلسفة تقوم على توليفة من الأبوية الثقافية وقيم الخدمة العامة والمنطق الإداري،             
حيث اعتبر البث التليفزيوني مشروعا قوميا منوطا به ترويج ونشر الثقافة والتعليم ونـشر              

  . معلومات سياسية خاضعة للرقابة

ركزيا في صنع السياسة بفضل     وكان التليفزيون في المملكة المتحدة يحتل دائما موقعا م        
توافق عام حول دور التليفزيون في المجتمع، وقبول عام لاستقلالية البث التليفزيوني كمبدأ             

الإعـلام،   ")٢(وأصبح الشعار الذي صاغه ريث    . أساسي عند صياغة نظام البث التليفزيوني     
ة ولا يزال محك اختبار البث في المملكة المتحد" فلسفة"حجر الزاوية في " والتثقيف، والتسلّية 

" بي بي سي  "وكانت هيئة الإذاعة البريطانية     . لقيم خدمة البث العامة السائدة حتى يومنا هذا       
(BBC)   آي تي في  " وشبكة) "ITV (         التليفزيونية الطرفين الوحيدين في مجال البـث فـي

 . علـى الترتيـب    ١٩٥٥ و ١٩٣٦، وبدأتا البث في عامي      ١٩٨٢المملكة المتحدة حتى عام     
ولكن أدخلت إصلاحات جذرية على النظام في . والمؤسستان ملتزمتان بتقديم خدمة بث عامة

  . مع صدور تشريع جديد زاد من حدة المنافسة١٩٩٠عام 

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية هي النموذج لإعادة بناء محطة البث العامة في ألمانيـا             
لكن محطة البث . لتي كانت تحتل ألمانيا تحت إشراف قوات الحلفاء ا١٩٤٥الغربية بعد عام 

                                                 
وهو الذي أسس التقاليد البريطانيـة فـي        ) ١٩٧١-١٨٨٩(جون تشارلز ولشام ريث، البارون ريث الأول        )٢(

 يحمـل  BBCوحتى هذا اليوم لا يزال ميثاق هيئة الإذاعة البريطانية         .. البث التليفزيوني كخدمة عامة مستقلة    
 والـذي   ١٩٣٨ و ١٩٢٧ديرها الأول البارون الذي تولى في الفترة ما بين          هذا التعريف نفسه، الذي صاغه م     

  . هي الإعلام والتعليم والتسليةBBCيقول إن رسالة هيئة الإذاعة البريطانية 
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العامة الألمانية انحرفت عن نموذج هيئة الإذاعة البريطانية من حيـث الهياكـل الحاكمـة               
الذين تختارهم " العظماء والصالحين"لمحطات البث حيث لم تتشكل من مجموعة صغيرة من       

ن لجماعات مصالح مهمـة     الحكومة كما هو الحال في التقليد البريطاني، ولكنهم كانوا ممثلي         
وبالنسبة للدول التي خرجت من عباءة التسلطية في وسط وشـرق           . داخل المجتمع الألماني  

 - بما في ذلك الجماعات السياسية-أوروبا فإن هذا النموذج القائم على إدماج المجتمع المدني
ث العامة فـي    وانتهى احتكار خدمة الب   . في إدارة البث التليفزيوني مناسب لهم بدرجة كبيرة       

، حين قررت حكومة المحافظين تحرير سوق البث، والسماح لـشركات البـث             ١٩٨٢عام  
الخاصة بتشغيل محطات تليفزيونية بعد ضغوط هائلة مارسها القائمون على هذه الصناعة،            

  .للبث التليفزيوني) عام وخاص(مما أدى في النهاية إلى تأسيس نظام مزدوج 

لتعايش المشترك بين السيطرة السياسية والطموح الثقافي حيا        وبقي المفهوم القائم على ا    
 عندما بدأ التليفزيون في الاهتمام بأذواق المشاهدين والانفتـاح          ١٩٦٨في فرنسا حتى عام     

 عندما بدأ السماح بـدخول      ١٩٨٢وانتهى احتكار الدولة في فرنسا في عام        . على الإعلانات 
على أي حال فإن الدولة ما زالت تلعـب دورا         و. لاعبين من القطاع الخاص في هذا السوق      

  .مهما في تنظيم البث التليفزيوني في فرنسا حتى الآن

أما إيطاليا فإنها تمثل حالة خاصة من الانخراط المثير للجدل للسياسيين في تنظيم البث              
لكن التليفزيـون التجـاري     . المملوكة للدولة ) RAI" (راي"وخاصة في محطة    . التليفزيوني

ر في السعينيات في ظل واقع سوق غير منظم بالمرة، وفي نهايـة التـسعينيات سـاعد                 ظه
التليفزيون التجاري على جلب سلطة سياسية وتدعيم رجل الأعمال الإيطـالي القـادم مـن               

 بدرجة كبيرة مـن     -باعتباره رئيس وزراء إيطاليا   -الشمال سلفيو برلسكوني، والذي تمتع      
لخدمة التليفزيونية العامة والتجارية في الأعوام الأخيرة وهي        السلطة والهيمنة على كل من ا     

  .سيطرة وهيمنة لم يكن لها نظير في أي دولة ديمقراطية أوروبية متقدمة
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   النماذج الشرقية١-٢
  
   الكتلة بعد الاشتراكية١-٢-١
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شـرق ووسـط    استخدم التليفزيون كبوق دعائي للحزب الواحد الحاكم في جميع دول           

أوروبا خلال الحقبة الشيوعية، وكان التليفزيون عادة أداة لتمجيد القادة المتسلطين في هـذه              
 دخل التليفزيون في هذه المنطقة حقبة       ١٩٩٠ -١٩٨٩ولكن مع انهيار الشيوعية في      . الدول
وفـي أوائـل    . واتبع في إعادة هيكلته سياق تطور التليفزيون في أوروبا الغربيـة          . جديدة

تسعينيات، بدأت حكومات ما بعد الشيوعية في تغيير نظم البث الوطنية من خـلال فـتح                ال
السوق للاعبين من القطاع الخاص، في حين اتخذت في الوقت نفـسه خطـوات لتحويـل                

وسرعان ما أصبحت حرية الإعلام     . محطات البث المملوكة للدولة إلى شيء أكثر استقلالية       
ة الإعلام باعتباره عملاً خاصا، وبدأ القائمون على البث         تعني قبل أي شيء آخر حرية إدار      

 إلى الربح وتفوقوا بسرعة على - قبل كل شيء آخر-التليفزيوني من القطاع الخاص يسعون
محطات البث التليفزيوني المملوكة للدولة والتي كانت في أغلب الأحيان متـرددة أو غيـر               

ة النجاح في إصلاح قطاع البث التليفزيوني       وعموما فإن درج  . قادرة على مثل هذه المنافسة    
  .كانت تعكس بشكل كبير وملحوظ الإيقاع العام للتحول في كل دولة من هذه الدول

بـين  " حروب الإعـلام  "وعم الكثير من دول ما بعد الشيوعية، في أوائل التسعينيات،           
فـي المجـر،    ف. النخب السياسية والتجمعات المهنية للصحفيين حول السيطرة على الإعلام        

 ١٩٩٠ -١٩٨٩مثلاُ، أصبح المشهد الإعلامي العام في هذه الدولة منذ التحول السياسي في             
ساحة لمثل هذا الصراع بين النخب السياسية والصحفيين حول كيف تكون الوظيفة الصحيحة 

  .للإعلام في مجتمع تعددي ومفتوح

قطاع التليفزيون بطريقة   وفي كثير من دول ما بعد الشيوعية جرى تنفيذ التغييرات في            
فوضوية ودون أي سياسة واضحة أو أطر قانونية مما أدى إلى انفجار هائل لقنوات البـث                

 محطة  ٥٧ففي بولندا، على سبيل المثال، كان هناك حوالي         . التليفزيوني غير المرخص لها   
 ١٩٩٧ و ١٩٩٣وفيما بين عـامي     . ١٩٩٣إرسال تليفزيوني غير مرخص لها بحلول عام        

التي تبث للدولـة    ( المحطات المرخص لها فقط هي محطات البث التليفزيوني القومية           كانت
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وشهدت ألبانيا نموا سريعا لقطاع البث التليفزيوني رغم البداية المتأخرة لتحرير سوق ). كلها
ومع هذا جرت هذه العملية في سياق فوضوي وفي غياب الـضوابط            . البث التليفزيوني بها  

وظل راديو وتليفزيون ألبانيا الجهاز الوحيد      .  تكن هناك أية قواعد منظمة     القانونية، حيث لم  
تـي فـي    "حين بدأ تشغيل محطة التليفزيون الخاصـة        . ١٩٩٥الذي يحتكر البث حتى عام      

  ".شياك

وكانت سلوفاكيا سريعة في تحويل البث التليفزيوني المملوك للدولة رسميا إلى شركات            
 والراديـو   STV أصبح التليفزيـون الـسلوفاكي       ١٩٩١م  وبحلول عا . لخدمة البث العامة  

 رسميا شركتين لتقديم خدمة البث العامة، وتم التـرخيص لـست محطـات              SRالسلوفاكي  
" نوفا. في. تي"وفي جمهورية التشيك كانت محطة      . تليفزيونية خاصة في أوائل التسعينيات    

. فـي . تي"و. ث التليفزيوني أول محطة تليفزيون تجارية تكسر احتكار تليفزيون التشيك للب        
جزء من مؤسسة إعلام وســط أوروبا التي أنشأها في إحدى جزر الكاريبي سـفير              " نوفا

وكانت المجر خلافا لمثيلاتها في وسط أوروبا مثل تشيكوسلوفاكيا         . أمريكي سابق في المجر   
هذا التشريع  السابقة وبولندا بطيئة في إصدار تشريع جديدة للبث التليفزيوني حيث لم يصدر             

، وكان تحرير سوق البث التليفزيوني في المجر بطيئا أيضا، فلم يحصل            ١٩٩٦إلا في عام    
  .١٩٩٧أول تليفزيون خاص على ترخيص إلا في عام 

وفي بلغاريا، أصبح البث التليفزيوني صناعة تنافسية في منتصف التـسعينيات، مـع             
. نوفـا تـي   "و) bTV." (في. بي تي  "دخول قناتين جديدتين إلى سوق البث التليفزيوني هما       

) BNT(، وفقد التليفزيون الرسمي وهو تليفزيون بلغاريـا القـومي   )NOVA TV." (في
مملوك لمؤسسة أخبار البلقان وهي شركة ." في. بي تي"سيطرته وهيمنته السابقة، وتليفزيون 

أجانب في  وفي رومانيا، بدأ مستثمرون محليون و     . مملوكة لعملاق الإعلام روبرت مردوخ    
 مما حول البث التليفزيوني إلى صناعة حية ١٩٩٨ و١٩٩٣فتح قنوات تليفزيونية بين عامي 

إلى تجديد عملياته عدة مرات     ) SRTV" (إس آر تي في   "ونشيطة ودفع التليفزيون الرسمي     
  .ليلاحق هذه المنافسة

 عـام   وفي منطقة البلطيق، سمحت ليتوانيا بالفعل لشركات البث الخاصة بالعمل فـي           
، إعادة هيكلة البث التليفزيوني الذي كان مملوكا للدولة ١٩٩٦، واكتملت، بحلول عام ١٩٩٢

وفي إستونيا، كان واضحا أنه في المرحلة الشيوعية، كانت هناك          . ليتحول إلى محطة عامة   
وعلى أي حال فقد كان هناك      . رسالة أيديولوجية للتليفزيون الرسمي لنشر الدعاية السوفيتية      
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من التأثير والإلهام يأتيان من البث التليفزيوني الفنلندي الذي كان باستطاعة الكثير من             نوع  
مواطني إستونيا استقبال إرساله وفهم لغته إلى حد ما، الأمر الذي ساعد على توفير بعـض                

كما كانت إستونيا رائدة فـي      . الدوافع والمحفزات للتنوع وتحسين جودة البرامج التليفزيونية      
قطاع التليفزيون في التسعينيات، واستطاعت أن تنتهي رسميا من تحويل التليفزيون           تحرير  

، لكن عملية التحول هذه كانت بطيئة نسبيا في         ١٩٩٤الرسمي إلى محطة عامة بحلول عام       
البث إلا في عـام     ) LNT" (إل إن تي  "لاتفيا، حيث لم تبدأ أول قناة تليفزيونية خاصة وهي          

  ).LTV" (إل تي في"اة التليفزيون الرسمي  لتتحدى هيمنة قن١٩٩٦
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تمتعت يوغسلافيا السابقة، بفضل طبيعتها المتعددة ثقافيا ودستورها الاتحادي ونظامها          
الأيديولوجي المتساهل، بنظام إعلامي تعددي وليبرالي نسبيا؛ حيث وجد عـدد كبيـر مـن             

انت المحطات التليفزيونية تبث الكثير من البـرامج        وك. المنافذ الإعلامية المحلية والإقليمية   
وعلي سبيل المثال، فإنه منذ بدء البث . الغربية بلغتها الأصلية مصحوبة بترجمة على الشاشة

التليفزيوني في الخمسينيات، كانت سلوفينيا، أكثر جمهوريات يوغسلافيا الـست الاتحاديـة            
تليفزيوني لديها، حيث كان التليفزيون الرسمي      انتماء للشمال، تباهى بالمظهر الغربي للبث ال      

يذيع برامج ثقافية رفيعة وبرامج شعبية، ومن بينها برامج منتجـة فـي أوروبـا الغربيـة                 
وعلاوة على ذلك، فإنه بسبب الموقع الجغرافي لهذه الدولة، كان بإمكان           . والولايات المتحدة 

 انفتاح سلوفينيا على الغرب فـضلاُ       وبسبب. الجمهور مشاهدة القنوات الإيطالية والنمساوية    
عن التحرير السريع لسوق البث التليفزيوني في هذه الدولة، حيث تم الترخيص لأول محطة              

، ما أدى إلى    ١٩٩٥، وتم إطلاق محطتين أخريين في عام        ١٩٩٠تليفزيونية مبكرا في عام     
 حدث فـي نهايـات      جعل التغيير الكبير في النظام السياسي والاقتصادي في سلوفينيا الذي         

  .الثمانينيات أقل توترا وصعوبة عنه في دول انتقالية أخرى

 فإنها بدأت في -وهي مقدونيا-أما الجمهورية اليوغسلافية السابقة الأقرب إلى الجنوب 
إصلاحات قطاع البث التليفزيوني سريعا بمجرد حصولها على الاستقلال، وبدأ تشغيل أول            

، وافق البرلمان   ١٩٩١ففي  . ١٩٩٢ و ١٩٩١دونيا في عامي    محطة تليفزيونية خاصة في مق    
رسميا على تحويل التليفزيون المقدوني الرسمي إلى محطة خدمة عامة، وتطلـب تحقيـق              
الإصلاحات فترة زمنية أطول، ولا تزال مستمرة حتى الآن، تدعمها لجان حكومية، حاولت             
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ى ردود فعل عنيفـة مـن الألبـان         أن تساعد الدولة على حل مشكلاتها العرقية التي أدت إل         
  .٢٠٠١المحليين في عام 

ولا يزال يتعين على الدول الثلاث الأخرى التي خرجت مـن الاتحـاد اليوغـسلافي               
التكيف مع درجات مختلفة من تركة الصراعات والحـروب العرقيـة التـي جـرت فـي                 

ساسية المهمـة    أحد العناصر والأدوات الأ    -وخاصة التليفزيون -التسعينيات، وكان الإعلام    
في المجهود الحربي في تلك الفترة، وكان يسيطر عليه حكام قوميون وشعبيون يحرضـون              

  .على الكراهية العرقية، ويشوهون صورة المعارضة الديمقراطية التي تواجههم

وتظل جمهورية البوسنة والهرسك مقيدة بهيكل للحكمـ معقد جدا بمقتضى بنود الاتفاق 
، فهذا الاتفاق يعكس استمرار ١٩٩٥ إلى ١٩٩٢هلية التي استمرت من الذي أنهي الحرب الأ

الـصرب والكـروات    (غياب توافق سياسي بين قيادات القوميات الثلاث في هـذه الدولـة             
وكانت الهيئات الحكومية التي أشـرفت علـى        . كما أنه يؤدي أيضا إلى تخليده     ) والمسلمين

 بطيئة هي الأخرى في مواجهة تحدي إعـادة         إعادة هيكلة الدولة في مرحلة ما بعد الحرب       
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الهيئات . هيكلة قطاع البث التليفزيوني

ومن وراءها، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، الذي يضطلع بسيطرة تتزايد على عملية إعادة -
ومية من إعاقة ظهور خدمة بـث       تملك الوسائل والأدوات لمنع النخب الق      -الهيكلة والتطوير 

  .تليفزيوني عام مستقلة ومدارة ذاتيا

ففي حـين   . )٣(وتمثل صربيا والجبل الأسود حالة لدولة اتحادية لم تحسم بعد مستقبلها          
آثرت حكومة الجبل الأسود الاستقلال، أصبح إقليم كوسوفو وميتوهيا في جنـوب صـربيا              

تدخل العسكري لحلف شمال الأطلـسي لإنهـاء         بعد ال  ١٩٩٩محمية للأمم المتحدة منذ عام      
وتغير . إراقة الدماء الناجمة عن الصراع بين المسلحين الألبان العرقيين والحكومة الصربية          

فخلال حقبـة  . الإعلام الإلكتروني في صربيا بشكل مثير خلال الخمسة عشر عاما الماضية    
مة، ولم تكن سوى بوق دعائي التسعينيات، كانت معظم قنوات الإعلام تخضع لسيطرة الحكو

ومع هذا، استمرت بعض قنوات     . لنظام سلوبودان ميلوسوفتش الدكتاتوري والساعي للحرب     

                                                 
 في جمهورية الجبل الأسـود الـذي   ٢٠٠٦  مايو عام     ٢١صدر هذا الكتاب قبل الاستفتاء الذي جرى في          ) ٣(

انفصال الجمهورية عن صربيا، وأدى ذلك بدوره إلى سن دسـتور جديـد    الحصوتت فيه غالبية الناخبين لص
  )المراجع.  (٢٠٠٦ أكتوبر ٢٩ و٢٨لصربيا جرى التصويت عليه في استفتاء جرى في 



 )٢٨(

الإعلام في معارضتها للحكومة معتمدة بدرجة كبيرة على الحماية الـسياسية والمـساعدات             
شار محطـات   ومما يدعو للسخرية أن هذا النظام لم يشغل نفسه بمسألة انت          . المالية الغربيتين 

التليفزيون والراديو التجارية، وكانت بالمئات، طالما أنها تلتزم بتقديم تسلية رخيصة وغيـر        
ولـم يحـدث التغييـر      . ذلك من برامج تهرب من الواقع لجماهير تفتقر إلى وجهة سياسية          

الحقيقي والجذري في السياسة الإعلامية الذي وضع حدا لسيطرة تليفزيون الدولة إلا بعـد              
، ولكن هذه التغييرات لا تزال مترددة وغير مكتملة         ٢٠٠٠ط هذا النظام في أكتوبر عام       سقو

  .حتى الآن

أما في كرواتيا وفي عهد الرئيس فرانشيو توجمان، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد             
إنهاء حكم الحزب الواحد، فإن التوجه التسلطي للحكومة تجاه وسائل الإعلام كان واضـحا              

وفي وقت لاحق في التـسعينيات، ولـد هـذا         . ١٩٩١ل بدء الحرب في صيف      جدا حتى قب  
التوجه مقاومة من الأحزاب السياسية الديمقراطية وقوى المجتمع المدني في هذه الدولة وإلي 
احتكاك مع المجتمع الدولي، الذي أصر على إنهاء خطاب الكراهية وغيره من الدعاية التي              

واستمرت هيمنة البث التليفزيـوني     . عارضة الديمقراطية تحرض ضد الأقليات العرقية والم    
 عندما توفى توجمان وخسر حزبه      ١٩٩٩الحكومي الذي تتحكم به الحكومة حتى نهاية عام         
وشهد نظام البث التليفزيوني بعـد ذلـك        . بعد ذلك كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية      

وفقًا لما يقوله الاتحاد الأوروبي فـإن       و. إصلاحات عملت على توسيع استقلالية التليفزيون     
هذه التغييرات سوف تستمر حتى تصل إلى المعايير المطلوبة لانضمام هـذه الدولـة إلـى                

  .الاتحاد الأوروبي

  

   تركيا ٢-٢-١

وظل البث التليفزيوني التركي خاضعا لسيطرة الجهاز التليفزيوني المملـوك للدولـة            
، ١٩٦٤لذي حصل على ترخيص من الدولة في عام         لأكثر من عقدين، وهو الجهاز الوحيد ا      

 عندما بدأت أول قناة تليفزيونية      ١٩٩٠وكان يتمتع باحتكار كامل للبث التليفزيوني حتى عام         
ثم تابعت محطـات    . مملوكة للقطاع الخاص البث إلى تركيا من جمهورية ألمانيا الاتحادية         

  .١٩٩٣التليفزيوني إلا في عام ولم يتم رفع الاحتكار الحكومي للبث . أخرى هذا النهج

  



 )٢٩(

  النماذج الغربية والمال ٣-١
تميز تطور البث التليفزيوني في مرحلة ما بعد الشيوعية في وسط وشـرق أوروبـا               
بدخول النماذج الأوروبية الغربية لخدمة البث التليفزيـوني العامـة، وتـدفق المـستثمرين              

ء شبكات البث التليفزيوني العام بها وحصلت دول هذه المنطقة عند شروعها في بنا. الأجانب
  .  على الإلهام والمثال الملموس للنماذج البريطانية والفرنسية والألمانية-بشكل رئيسي-

الشامل المستخدم لإعادة هيكلة القطاع الإعلامي في دول ما بعد          " الأوروبي"والنموذج  
 ـ       : الشيوعية له مكونان رئيسيان    تمرارية قنـوات   قطاع إعلامي خاص قادر على دعـم اس

إعلامية تخضع للقوانين المحلية ومواثيق الشرف وغيرها من القواعد التي تضعها الجهات            
الوطنية المنظمة؛ وقطاع عام للبث التليفزيوني ويعمل بشكل مستقل عن الدولة، لكنه يخضع             

ويجب أن يتعايش هذان القطاعان في توازن مـستقر وإن          . لمساءلة ممثلي الشعب المنتخبين   
ان تنافسيا، وفي ظل مصفوفة من التشريعات المناسبة التي يجري تنفيذها وتطبيقها بالشكل             ك

  .الواجب

وكان الاندفاع القوي للاستثمار الأجنبي في هذه الدول، والذي أعاد تشكيل الأسـواق             
وفي بعض الحالات،   . بشكل كامل عاملا آخر مؤثرا على التليفزيون في هذه الدول الانتقالية          

القيود على ملكية وسائل الإعلام في بعض الـدول الغربيـة هـي الحـافز لتـدفق                 كانت  
 حيث تتحول فوائض الدخول التي يتم كسبها في الغرب          –الاستثمارات إلى الدول الانتقالية     

  .إلى استثمارات في الإعلام في الشرق، حيث توجد فرص لتحقيق أرباح إضافية

 أو فلسفية رئيسية، والتي تؤثر بالطبع علـى         واليوم، لم تعد هناك خلافات أيديولوجية     
فدرجة التأثير الأوروبي   . البث التليفزيوني، تفصل بين الدول التي نرصدها في هذا التقرير         

)(Europeanization           في وسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بالحريات 
الإطار "ومع هذا، أصبح    . ىالسياسية والهياكل الإعلامية، تختلف بشكل كبير من دولة لأخر        

مفهوما مقبولا على نطاق واسع، إذ طورت كل دولة من هذه الدول أشكالا محددة " الأوروبي
  .من تشريعات وسياسات البث التليفزيوني التي تضمن درجة من استقلال الإعلام

ويكمن الاختلاف الرئيسي الآن في الانكشاف الأكبر لنظم البث التليفزيوني العام فـي             
وحتى هنا،  . ، للضغوط السياسية والاقتصادية على السواء     )أو بعد الانتقالية  (لدول الانتقالية   ا

فوضع البث التليفزيوني العام في إيطاليا، حيث يتحكم رئيس         : توجد مع هذا استثناءات مهمة    



 )٣٠(

الوزراء في قطاعات مهمة من التليفزيون التجاري، دفعت ممثل لجنة حرية الإعـلام فـي               
وعادة، ما كانت هذه .  وإلي التعبير عن مخاوفه(OSCE)من والتعاون في أوروبا منظمة الأ

  .الانتقادات توجه إلى الدول التي تفتقر إلى نظام سياسي ديمقراطي قوي

وتواجه خدمة البث التليفزيوني العامة في أنحاء أوروبا تحديات مشتركة تواجه رسالتها 
هات القوية لإنهاء السيطرة الرقابية للحكومة، وافتقاد       وتأتي هذه التحديات من التوج    . التقليدية

محدد للإيمان بأهمية الإعلام العام غير التجاري، والابتكارات التكنولوجية التي تغير طبيعة            
البث التليفزيوني، وتضعف بالتالي التبريرات المألوفة لدي كل من المؤسسات المعممة التي            

ترخيص الإجبارية، من خلال مضاعفة عدد القنـوات        تقدم محتوى الخدمة العامة، ورسوم ال     
وهذا الوضع يعطي أفضلية للبث التليفزيوني      . بشكل كبير، ومن ثم تفتيت جمهور المشاهدين      

التجاري، والذي ندد بالحمائية والتمويل الخاص الذي تتمتع به خدمة البث العامة في أوروبا              
ض الضغوط الخارجية مـن الولايـات       ولقد كانت هناك أيضا بع    . باعتبارهما غير عادلين  

 أن  -على ما يبـدو   -المتحدة ومن مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية، والتي تريد           
  . باعتبارها مجرد سلعة من السلع-وفي الواقع الثقافة عموما-تعامل التليفزيون 

  

   إطلالة عامة على البث التليفزيوني الأوروبي- ٢
 إلى الإنترنت وغيرها من القنوات والوسائل الإعلامية        على الرغم من أنه صار ينظر     

الحديثة باعتبارها تهديدا لشعبية التليفزيون، فإن التليفزيون اسـتطاع أن يـدافع عـن دوره               
ومع ذلك، فإن شبكات التليفزيون الوطنيـة       . القيادي ومكانته في مجال الاستهلاك الإعلامي     

تباطؤ الاقتصادي العالمي الذي حدث فـي عـام         بدأت أيضا تراجعا اقتصاديا، في أعقاب ال      
، بينما يتمتـع بعـض      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ بعد الهجمات الإرهابية على نيويورك في        ٢٠٠٢

اللاعبين ذوي الوضع القوي في السوق، مثل قنوات التليفزيون المتخصـصة أو القنـوات              
اعـدة أصـغر    المدفوعة أو قنوات التسوق عبر التليفزيون بنمو اقتصادي وإن كان علـى ق            

وعلى الرغم من تفتت جمهور المشاهدين وتوزعه، بعد تحرير سوق التليفزيون، فلا            . كثيرا
تزال الكتلة الأكبر من المشاهدين على المستوى الوطني في كل دولة منجذبة إلى نحو ثلاثة               

  .فاعلين أساسيين في مجال البث التليفزيوني

  



 )٣١(

   جمهور التليفزيون١-٢
ميين المرموقين، قبل سنوات قليلة، أن نهاية التليفزيون باتـت          رأى بعض النقاد الإعلا   

وقالوا إن المشاهدين سيكونون أكثر انجـذابا إلـى         . وشيكة مع التوسع الضخم في الإنترنت     
. التفاعلية التي تقدمها الإنترنت عن النمط السلبي التقليدي للاستهلاك الذي يقدمه التليفزيون           

سع السريع للإنترنت، فقد حافظ التليفزيون علـى جاذبيتـه          ومع هذا، وعلى الرغم من التو     
وفي السنوات العشر الأخيرة كانت مشاهدة التليفزيون       . الهائلة لدي المشاهدين في العالم كله     

 كان متوسط ساعات المشاهدة التليفزيونية في أوروبا أكثر مـن           ٢٠٠٣في تزايد، وفي عام     
د كان متوسط ساعات المشاهدة للبالغين يتزايد       ثلاث ساعات يوميا، أما في غرب أوروبا فق       

، ويصل في دول وسط وشـرق       ٢٠٠٣ دقيقة في    ٢١٧ إلى   ١٩٩٥ دقيقة في عام     ١٩٥من  
وكان الصرب  . )٤(٢٠٠٣ دقيقة في عام     ٢٢٨، وإلى   ٢٠٠٠ دقائق في عام     ٢٠٨أوروبا إلى   

وروبا الغربية والمجريون هم الأكثر مشاهدة للتليفزيون بين دول شرق ووسط أوروبا، وفي أ
دائما يتقدم في مشاهدة التليفزيون، فـي حـين كانـت دول الـشمال              ) إيطاليا(كان الجنوب   

 دقيقـة   ١٦٢دائما هي أقل الدول مشاهدة للتليفزيون بمتوسط بلغ         ) الدنمرك والسويد وفنلندا  (
  .٢٠٠٣فقط يوميا في عام 

فإن لكل دولة عادات محددة     وإلى جانب الزيادة العامة في فترة المشاهدة التليفزيونية،         
في المشاهدة التليفزيونية خاصة بها، اعتمادا على الثقافة المحلية والمعروض من البـرامج،             

فعلى سبيل المثال فإنه فـي      . وكذلك الشئون السياسية والاجتماعية والثقافية التي تجري فيها       
يزال هناك تفـاوت فـي      ألمانيا، وبعد مرور أكثر من عقد كامل على توحيد الألمانيتين، لا            

وقت المشاهدة، حيث يميل الألمان الشرقيون السابقون الأكثر تأثرا بالبطالة إلـى مـشاهدة              
 دقيقة طبقا لبيانـات  ٢١٧ دقيقة مقابل ٢٤٩ -التليفزيون أكثر من الألمان الغربيين السابقين    

 البطـولات  وعادة، فإن الشئون الرياضية الضخمة مثل الألعاب الأوليمبيـة أو      . ٢٠٠٤عام  
كذلك، فإن الشئون السياسية، خاصة الأزمات      . العالمية تميل إلى وقت المشاهدة التليفزيونية     

الكبرى، وحتى الشئون الأخرى الأقل إثارة، لكنها لا تزال مهمة، مثل الانتخابات، تجـذب              
وعلي سبيل المثال، فإن مشاهدة التليفزيـون، فـي جمهوريـة           . عددا كبيرا من المشاهدين   

                                                 
: ٢٠٠٤التليفزيـون فـي عـام        "IPشمل إقليم شرق ووسط أوروبا في الدراسة لجنة التسويق الدولية في             )٤(

روسيا البيضاء، بلغاريا، جمهورية التشيك، دول البلطيق الثلاث، المجر،         : ة هي  دول ١٧" حقائق دولية أساسية  
  .دول يوغوسلافيا السابقة، باستثناء البوسنة والهرسك، بولندا، روسيا، تركيا، أوكرانيا



 )٣٢(

 دقيقـة يوميـا خـلال       ٣٢٥ دقيقة يوميا إلـى      ٢٥٩قدونيا، قد ارتفعت كثيرا من حوالي       م
المواجهات المسلحة بين مجموعات المتمردين الألبان والحكومة خلال ربيع وصـيف عـام      

٢٠٠١.  

وبشكل عام، وعلى الرغم من تراجع الثقة العامة في الإعلام فـي الأعـوام الأخيـرة               
عن كل الدول في هذا البحث تؤكد على أن التليفزيون لا يـزال             لبعض الدول، فإن التقارير     

وفي الواقع، فإن حضور التليفزيون في الحياة اليومية        . المصدر الأساسي للمعلومات للسكان   
ووفقًـا لبيانـات   . وفي بلغاريا تعتبر مشاهدة التليفزيون هي أهم نشاط ترويحـي     . طاغ جدا 

 فـي المائـة و      ٧٣سي للمعلومات العامة لحوالي     حديثة، فإن التليفزيون هو المصدر الأسا     
في حين أن التليفزيون    .  في المائة من السكان في كل من رومانيا وسلوفاكيا بالترتيب          ٧٦,٩

  .في إستونيا هو المصدر الرئيسي للأخبار المحلية والعالمية للقطاع الأعظم من المشاهدين

هي أن محطات التليفزيـون     وهناك حقبقة أخرى تأكدت إلى الآن وعلى نطاق واسع و         
العامة لا تزال هي المصدر الأساسي للأخبار للقطاع الأوسع من السكان في معظم الـدول               

ففي دول قليلة فقط مثل جمهورية التـشيك وسـلوفاكيا والمجـر،       . التي يغطيها هذا التقرير   
  .تجذب فيها نشرات أخبار القنوات الخاصة عددا أكبر من المشاهدين

  

  ليفزيون قطاع الت٢-٢
 في الثمانينيـات فـي أوروبـا الغربيـة وفـي            -مع تحرير أسواق البث التليفزيوني      
 أصبح التليفزيون صناعة تنافسية ومزدهرة، فـي        –التسعينيات في أوروبا ما بعد الشيوعية       

وتدفقت الاستثمارات عبر أوروبا كلها خلال العقدين الماضيين، يـدعمها          . معظم هذه الفترة  
وبحلول . يدة لهذا الوسيط الإعلامي باعتباره وسيلة أساسية لتقديم إعلام وترفيهالشعبية المتزا

، كان عدد الأسر التي تملك جهاز تليفزيون يساوي تقريبا عدد الأسر الموجودة             ٢٠٠٣عام  
وكانت نسبة الأسر التي تمتلك جهاز تليفزيون واحد على الأقل فـي عـام             . في أوروبا كلها  

لمائة في كل الدول التي شملها هذا التقرير باستثناء جمهـوريتي            في ا  ٩٠ يزيد على    ٢٠٠٣
 في المائة من إجمالي الأسر      ٦٨,٨ في المائة و   ٨٣مقدونيا وألبانيا، حيث كانت النسبة فيهما       

  .على الترتيب



 )٣٣(

وتباطأ نمو صناعة التليفزيون بشكل ملحوظ جدا في الأعوام الأخيرة، رغم رأس المال             
، حققت محطات البـث التليفزيـوني فـي الاتحـاد           ٢٠٠٢في عام   ف. الضخم الذي اجتذبته  

 في المائة مقارنة بالعـام      ١,٣ مليار يورو، بإنخفاض قدره      ٦٥,٤الأوروبي إيرادات بلغت    
وكان السبب الأساسي في هذا التناقص هو انخفاض إيرادات كـل مـن شـركات               . السابق

ت نامية، وأحـدث نـسبيا، مثـل        وفي الوقت نفسه، فإن قطاعا    . التليفزيون العامة والخاصة  
قنوات التليفزيون المدفوعة مقـدما وقنـوات التليفزيـون المتخصـصة وحـزم القنـوات               

 وكذلك قنوات التسوق عبر التليفزيون، شهدت نموا، وإن كان يستند إلى قاعدة             )٥(التليفزيونية
 ـ       ٢٠٠٢وجاء تراجع الصناعة في عام      . أصغر بكثير  . ر بعد خمسة أعوام من النمـو الكبي

 مليـار   ١٥,١وشهدت صناعة البث التليفزيوني في الاتحاد الأوروبي نموا في إيراداتها بلغ            
الإذاعية (، حصلت محطات البث العامة      ٢٠٠٢وفي  . ٢٠٠٢ إلى عام    ١٩٩٨يورو من عام    

 في المائة من إجمـالي الإيـرادات فـي الاتحـاد            ٤٢,٥على حصة قدرها    ) والتليفزيونية
 فـي   ٣٢,٥) الإذاعيـة والتليفزيونيـة   (صيب محطات البث التجارية     الأوروبي، بينما كان ن   

وكانت الحصة الباقية موزعة بين شركات التسوق المنزلي وشـركات التليفزيـون            . المائة
  .المدفوع مقدما وشركات حزم القنوات التليفزيونية والقنوات المنخصصة

ا بـين صـناعة     وكانت صناعة البث التليفزيون الفضائي هي الصناعة الأسرع نمـو         
، من حيث هوامش الربح، حيث      ٢٠٠١الصوتيات والمرئيات في الاتحاد الأوروبي في عام        

فـي عـام    ( في المائة    ٢٤ تراوح بين    ٢٠٠٢ و ١٩٩٨شهدت هامشا سنويا للربح فيما بين       
  ).٢٠٠٠في عام ( في المائة ٤٤إلى ) ٢٠٠٢

، بلغ ٢٠٠٢ت في عام وطبفا للمسح الذي أجراه المرصد الأوروبي للصوتيات والمرئيا      
 شركة تدير محطات بـث تليفزيـوني عامـة          ٣٩١حجم الخسارة الإجمالية التي منيت بها       

وعلي النقيض مـن ذلـك، حققـت        . ، حوالي ثلاثة مليارات يورو    ٢٠٠١وخاصة، في عام    
محطات البث العاملة في الأسواق الجديدة في شرق ووسط أوروبا أرباحا، حيـث صـنفت               

. ٢٠٠٣ محطة تليفزيونية خاصة في أوروبا عام        ٥٠ن قائمة أكبر    بعض هذه المحطات ضم   

                                                 
حزمة القنوات التليفزيونية هي شركة تقدم مجموعة متنوعة من القنوات التليفزيونية معا وتقوم بتـسويقها                )٥(
 من البرامج يتم بثها عبر قمر صناعي أو كابل أو محطات تشغيل البث الرقمـي                packageاعتبارها حزمة   ب

تطورات التليفزيون الرقمي فـي الاتحـاد الأوروبـي، المرصـد           ): محرر(اندريه لانج   : انظر  . الإقليمي  
  .١٩٩٩ ديسمبر ٤الأوروبي للصوتيات والمرئيات، فرنسا، 



 )٣٤(

 ومحطـة   البولندية،" فيزيا تي في  "و" تي في إن  "و" نيليفزيا بولسات "ومن بين هذه المحطات     
ماجيار آر تي   " إضافة إلى القناة المجرية      التشيكيتين،" نوفا تي في  "وشركة  " ٢١سي إي تي    "

وحتى في بيئة اقتصادية فقيـرة      . المجريتين"  تيليفزيو  إس بي إس   -إم تي إم  "و" إل تيلفيزيو 
، وهى محطة تليفزيونية تجارية أرباحا كانت كافية لكـي          "تي في بينك  "مثل صربيا، حققت    

ومع هذا، فإن حال المحطـات التليفزيونيـة        . تبدأ استثمارات عابرة للحدود في هذا الإقليم      
وكافح العديد من محطات    .  وردية في كل مكان    التجارية العاملة في البلدان الانتقالية لم تكن      

ففي رومانيـا، مـثلا، وتعرضـت       . التليفزيون الخاصة، خلال العقد الأخير، لمجرد البقاء      
خـلال الـسنوات    ،  1"أنتينا  "و" برو تي في  "كبريات المحطات القومية الخاصة، ومن بينها       

فع الـضرائب المتـأخرة     الأخيرة، لأزمات مالية كبيرة استمرت لفترة طويلة، وفشلت في د         
  .عليها وكانت مديونة بشكل كبير لميزانية الدولة

وتظل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة هي أهم الدول في مجال صناعة البـث            
 جاءت من هاتين    ٢٠٠٣فالشركات العشر الكبرى في     . التليفزيوني على المستوى الأوروبي   

  . مليار يورو٢٢,٧ت بلغت قيمتها الإجمالية الدولتين، وسيطرت مجتمعة على إيرادا

 

    ما الذي يعرضه التليفزيون؟٣-٢
على الرغم من التزايد المطرد في متوسط وقـت المـشاهدة، أدى تحريـر أسـواق                
التليفزيون إلى تفتيت كتلة المشاهدة الوطنية، مع فقدان محطات التليفزيون التي كانت مملوكة 

ومع هذا، فإن المحطات التليفزيونية الخاصة، في       . في السوق للدولة جزءا كبيرا من حصتها      
معظم الدول التي شملها التقرير، بقيت في يد عدد محدود من اللاعبين الكبار، والكتلة الأكبر 

 - في المائة    ٨٠ في بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك أكثر من         -من المشاهدين الوطنيين  
وتعد كل مـن ألمانيـا      .  يزيد عددها عادة على ثلاث     تركز على عدد محدود من القنوات لا      

 في المائة ٥٠وتركيا استثناء، حيث إن القنوات الثلاث الأكبر والأكثر مشاهدة تجذب أقل من 
  .من إجمالي المشاهدين

وفي عام  . وتجذب محطات التليفزيون الخاصة، بشكل عام، القدر الأكبر من المشاهدين         
ون العامة في كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا وايطاليـا          ، لم تنجح قنوات التليفزي    ٢٠٠٣



 )٣٥(

وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة فقط في الحصول على تصنيف أعلـى علـى المـستوى     
  . )٦(القومي

وشهدت صناعة البرامج التليفزيونية تطورا شديد الفعالية في الأعوام الأخيرة، حيـث            
وكان إضـفاء الطـابع     . ي تجديدها مرارا  امتزجت على نحو مستمر صيغ البرامج كما جر       

التجاري هو الاتجاه الأساسي السائد، مع غلبة الترفيه على صيغ البرامج لتنـتج عروضـا               
وكان تليفزيون الواقع هو الأكثر ازدهارا بين البرامج التي تعرض فـي أوقـات              . مختلطة

آل "ثـل مسلـسل     م) مسلسلات شـعبية وثائقيـة    (الذروة، والذي بدأ في تقديم أشكال جديدة        
وبرامج مسابقات واقعية مثل برنامج الأخ الأكبر، وبرامج اختبار المعلومات مثل           " أوزبورن
، وحلقات ومسلسلات روائية قادمة من أمريكا اللاتينية والتـي          "من سيربح المليون  "برنامج  

ذا برامج  توجد أعمال عديدة مقلدة تعيد إنتاج مثل هذا اللون من البرامج في انحاء العالم، وك              
" ١آي تـي فـي      "الذي عرض على قناة     " مطبخ هل "تليفزيون الواقع المختلطة مثل برنامج      

وبالطبع، فإن الرياضة تمثل مكونًا مهما جدا وذا قيمة ضخمة في . ٢٠٠٤البريطانية في عام 
. البرامج التليفزيونية مع زيادة ضخمة وفلكية في تكاليف حقـوق الملكيـة الخاصـة بهـا               

ة إلى ذلك فإن الأفلام الوثائقية ذات الجودة صارت تجذب عددا أكبر من المشاهدين وبالإضاف
تحسنت جودة هذه الأعمال الوثائقية جـدا بـسبب         : "وكتبت الباحثة كارين دبوا قائلة    . أيضا

ونتيجة لذلك، أصبح الإنتـاج     . المؤثرات الخاصة الباهظة وتوظيف التطورات التكنولوجية     
  )٧(."يد من أجل تمويل هذه المشاريع باهظة التكلفةالمشترك الطريق الوح

  

  

  

                                                 
ففي .  كانت حصة قنوات بث الخدمة العامة من المشاهدين تتناقص منذ ذلك الوقت            في معظم هذه الدول،   و )٦(

سوق " آر تي إل  "كرواتيا، مثلا، شهد التليفزيون الكرواتي العام تناقصاً مثيرا في عدد مشاهديه مع دخول قناة               
  .التليفزيون هناك

والذي حاز نسبة مـشاهدة  " اليوم الأخير: يبومبا"وتشمل مثل هذه الأعمال الوثائقية القيمة أعمالا مثل فيلم       )٧(
 والذي جذب أعداداً كبيرة من المشاهدين علـى قنـاة           D-Day" يوم الحلفاء "وفيلم  " ٢فرانس  "كبيرة على قناة    

   .ديسكفري والقناة الألمانية بروسابين



 )٣٦(

   تنظيم البث التليفزيوني عبر أوروبا- ٣
إن تنظيم البث في كل الدول التي شملها هذا التقرير جزء من العملية السياسية، إن نفوذ 
المؤسسات السياسية وممثليها على البث مشروع، باعتبار المشرعين المنتخبين والحكومات          

ومع هذا، يخضع تنظيم البث عموما لضغوط وتدخلات من قبـل    . ن شرعيين للجمهور  ممثلي
نتهـك  الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الصناعية وغيرها من جماعات الضغط والتي ت          

  .استقلالية قنوات البث بمحاولة إجبارها على خدمة مصالح سياسية واقتصادية معينة

 في هذه الدراسة وهي أنه لا يوجـد نمـوذج           ثمة نتيحة واضحة خلصت إليها التقارير     
ويعكس أداء الهيئات المنظمة للبث الخصوصيات القوميـة، بمـا فيهـا            . واحد لتنظيم البث  

وقد يكفي، في   . الرموز الثقافية وتاريخ البث في هذه الدولة، وسمات الثقافة السياسية المحلية          
ين مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة        المملكة المتحدة، أن نتوقع أن تلتزم الحكومة، عندما تع        

وطبقا لهذه المبادئ، فهناك سبع قيم يجب أن تحكم         ". مبادئ نولان "المنظمة للبث، بما يسمى     
 . والنزاهة والموضوعية والمسئولية والانفتاح والأمانة والقيـادة       الإيثار: الحياة العامة، هي  

ن الحكومة محافظي المجالس بينما في دول أوروبية أخرى فإنه ينظر إلى مجرد فكرة أن تعي
وفي .  المنظمة الهيئةالمنظمة لمحطات البث المستقلة على أنها لا تتوافق بالمرة مع استقلالية

كثير من السياقات بعد التسلطية، يظهر الجمهور تفضيلا لوضع يلعب فيه ممثلو المجتمـع              
بير واضح عن انعـدام  المدني والأكاديميون دورا أساسيا في الهيئات الوطنية المنظمة في تع   

أوروبا تفـضل   عقيدة سائدة في أرجاء     ومع هذا، هناك    . الثقة في الدولة والأحزاب السياسية    
أن تكون الهيئات المنظمة للبث مستقلة، ويجب أن تكون محمية قانونيا وعمليا ضد أشـكال               

  .النفوذ السياسي أو نفوذ قطاع الأعمال

لهياكل المنظمة للبث موجودة بالفعل، ولكن غالبا        وفي العديد من الدول الانتقالية، فإن ا      
وساعدت عملية الانضمام للاتحاد    . ما يكون تطبيق التشريعات التي تضمن الاستقلالية معيبا       

الأوروبي كلا من الأعضاء الجدد والأعضاء الحاليين وكذلك الدول المرشحة للعضوية في            
ومع هذا، هنـاك نقـاش     . لخاصة بالبث المستقبل على الإسراع بعمليات إصلاح تشريعاتها ا      

ففـي جمهوريـة    . مستمر في كثير من الدول حول التفاوت بين المبادئ القانونية وتنفيـذها           
التشيك، مثلا، فإن تعيين أعضاء مجلس اتحاد البث الإذاعي والتليفزيوني من خلال غرفـة              

ويرى . لمنظمة للبث واحدة فقط في البرلمان، يعد أمرا غير صحي بالنسبة لاستقلال الهيئة ا           
مثل -المراقبون الإعلاميون المحليون أن تقاسم سلطة التعيين بين عدد من الهيئات في الدولة 
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وفي صربيا  .  سيزيد درجة استقلالية الهيئة التشيكية المنظمة للبث       -مجلسي النواب والشيوخ  
ول في مرحلة   قررت الحكومة والبرلمان تجاهل الإجراءات القانونية لتعيين مجلس البث الأ         

  . ما بعد النظام التسلطي، الأمر الذي قوض شرعية المجلس

ثنائيـة  ال مثل المملكة المتحدة، أشارت أصوات معنية إلى         ،وفي الديمقراطيات العريقة  
الذي يستخدمه على نطاق واسع المكتـب       " المواطن والمستهلك "التي ينطوي عليها مصطلح     

ولا يفتـرض   . ٢٠٠٣والذي تأسـس فـي عـام        ) بثالهيئة المنظمة لل  (البريطاني للإعلام   
المصطلح الذي يستخدمه المكتب البريطاني للإعلام أن مفهومي المجتمع والفـرد، وهمـا             

 وهي نظـرة تـشجع      -متعارضان تماما أحيانا، يتمتعان بالمكانة نفسها في سياسة المجلس        
حظـى المـصالح    وبعبارة أخرى، هناك قلق من أن ت      . الاستهلاك أكثر من تشجيع المواطنة    

  .الاقتصادية والتجارية باهتمام أكبر من مصالح الجمهور

وفي إيطاليا، لا يزال السياسيون يمارسون قدرا كبيرا جدا من التحكم في تنظيم البـث               
بسبب النظام المربك والمعقد المطبق، رغم أنه كانت هناك جهود لتحييد تنظيم الإعلام مـن               

إن التداخل والصراعات بين الهيئات العديـدة المنظمـة         . خلال إنشاء هيئات منظمة مستقلة    
  .للبث يجعلان عملية التنظيم صعبة بشكل خاص

ففي فرنسا، وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للبث أصبح الآن هيئة منظمة راسخة              
بشكل جيد، فإنه يتعرض للانتقادات بين الحين والآخر من المهنيين العاملين في قطاع البث              

يين والخبراء إضافة إلى بعض الانتقادات من الجمهور، بل ومن بعـض أعـضاء              والصحف
وتتجه هذه الانتقادات بالأساس إلى افتقاد المجلس الأعلى للبـث للاسـتقلال            . المجلس نفسه 

السياسي، وكذا لسلطاته غير الكافية وبطئه في التعامل مع المشكلات التي تظهر في سـوق               
وى المتدني من المشاركة الشعبية في عملية صـناعة القـرار           التليفزيون، إضافة إلى المست   

  .داخل هذه المؤسسة

   المهام١-٣
  :يمكن تلخيص المهام الأساسية للأنواع المختلفة للهيئات المنظمة للبث فيما يلي

 :مهام تنظيمية •

منح التراخيص لأنشطة البث التي تشمل في بعض الدول، وضع معـايير معينـة               •
ة ولالتزامات بث الخدمة العامة التي يجري النص عليهـا فـي            للبرامج التليفزيوني 
  .عقود التراخيص



 )٣٨(

  .أو عقد الترخيص/الرقابة، استنادا إلى التشريع و •

  .سلطات التنفيذ وفرض العقوبات •

  .مهام محددة، مثل تعيين هياكل وأجهزة الإدارة في محطات البث العامة •

  .تطوير السياسة الإعلامية والمقترحات التشريعية •

  .تحديد ترددات البث المستخدمة •

ويمكن أيضا تقسيم مهام الهيئات المنظمة بحسب من يخضع للتنظيم على النحـو              •
  :التالي

، ومحطات تقوم بالبث من خلال الكابـل        )محلية/ إقليمية/ قومية(محطات أرضية    •
  . أو البث الفضائي/و

  .محطات البث العامة، الخاصة •

ل مراقبة مـدى التـزام القـائمين بالبـث         مهام تشترك فيها كل محطات البث، مث       •
  .بالتشريعات وكذا تطوير السياسة الإعلامية

مهام محددة لمحطات البث الخاصة، مثل منح التراخيص والتحكم فـي محـددات              •
  .وشروط الملكية

  . مثل تعيين الهياكل الإدارية-مهام محددة لمحطات البث العامة •

. ي والتليفزيوني لدرجة عالية من التنظيم     وخلافا للإعلام المطبوع، يخضع البث الإذاع     
وأثرت الدولة بشكل مباشر في قطاع البث، وقامت بتنظيمه على مدى عقود عديـدة، فـي                

 وجد مع -وصف غالبا في الواقع بأنه تحرير–غير أن نظاما معقدا للتنظيم . المراحل الأولى
ة أمام لاعبـين مـن القطـاع        انفتاح أسواق التليفزيون في العقدين أو العقود الثلاثة الماضي        

إحداهما كانـت بتخفيـف الـسيطرة       : واتخذ ذلك بشكل أساسي صيغتين مختلفتين     . الخاص
 والأخرى من خلال فتح نطاق التردد أمام محطات البث التجاريـة، دون فـرض               السياسية،

، كالتي تفرض على محطات البث      )مع استثناءات قليلة  (التزام بتقديم خدمة بث عامة عليهم       
  .عامةال



 )٣٩(

وتشمل مهام الهيئات المنظمة للبث الإذاعـي والتليفزيـوني، بالإضـافة إلـى مـنح               
التراخيص، والرقابة على التزام محطات البث بالتشريعات القائمة، والشروط المتعاقد عليها           

ومعظم الهيئات المنظمـة مخولـة لفـرض        . ومجموعة من سلطات فرض العقوبات عليهم     
والعقوبـات  . قانون أو الإخلال بالتعاقدات أو شروط الترخيص      عقوبات في حالات انتهاك ال    

الرئيسية التي يمكنهم فرضها هي توجيه إنذارات أو طلب إصـلاح الخـرق أو الانتهـاك،                
  . وفرض غرامات وتعليق رخصة البث، وفي بعض الحالات الشديدة إلغاء رخصة البث

بعـض الحـالات، ضـمن      وتبدو مراقبة ملكية وسائل الإعلام وتشجيع المنافسة، في         
       الأولويات الرئيسية للهيئات القومية المنظمة للبث، التي تأخذ على عاتقهـا بالتـالي بعـض
الإجراءات إزاء الهيئات القومية المعنية بمكافحة الاحتكار في مجال البث، وأخذت الهيئات            

ركة المنظمة للبث تزيد ببطء من حضورها في عملية صنع السياسات الإعلاميـة، والمـشا             
ومع ذلك، لـم تـصبح الهيئـات    . بشكل فعال وإيجابي في اقتراح تشريعات قي هذا المجال        

المنظمة بعد عاملا حاسما ومؤثرا في مجال السياسة الإعلامية في معظم الـدول، لا سـيما             
  .الدول الانتقالية

حيث توجد هيئات تنظيمية منفصلة لمحطات البث العامـة         -وباستثناء ألمانيا وليتوانيا    
 فإن الهيئات المنظمة مسئولة بشكل عام عن منح التراخيص لكـل            –ومحطات البث الخاصة  

من المحطات العامة والخاصة، كما تعين مجالس هيئات البث في كل من بلغاريـا ولاتفيـا                
  .وبولندا وصربيا وإستونيا وفرنسا بعض الأجهزة الإدارية في محطات البث العامة

  

   أنماط التنظيم٢-٣
الدول التي رصدها التقرير، كان للهيئة القومية الرئيسية المنظمة للبث وضع           في معظم   

فهي هيئة منظمة مستقلة فـي دول مثـل كرواتيـا وليتوانيـا             . مستقل من الناحية الرسمية   
 ١٥وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تباشر مهمة التنظـيم         . )٨(وجمهورية مقدونيا ورومانيا  
 تتمتع بوضع هيئات الخدمة العامة، وفي المملكة المتحدة، فـإن           هيئة في الوحدات الاتحادية   

المكتب البريطاني للإعلام هيئة قانونية مستقلة تخضع للمساءلة أمام البرلمان مـن خـلال              
  . اللجان البرلمانية ومكتب المحاسبة القومي

                                                 
  .وفي جمهورية الوسنة والهرسك، فإنها هيئة مستقلة من هيئات الدولة )٨(



 )٤٠(

 وإلى جانب الهيئة المنظمة الرئيسية، المسئولة عادة عن منح التـراخيص ومراقبـة             
نشطة البث، هناك مؤسسات أخرى تكمل تنظيم البث، وهذه المؤسسات تندرج فـي فئتـين               أ

  :أساسيتين

هناك دول تكون فيها سلطات الدولة أو هيئات الدولة مشاركة بشكل مباشر في             : الأولى
وتعد حالة إستونيا مثالا على هذا، حيث يكون لوزارة الثقافة رأي مهم في البث              . تنظيم البث 

وفي بولندا، تـشارك  . اخيص لمحطات البث، ومراقبة أنشطتها وفرض العقوبات       منح التر  –
طبقـا  -ويعد مجلس البث البولندي القـومي       . الدولة أيضا مشاركة مباشرة في تنظيم البث      

وفي جمهورية .  مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهو مسئول عن تنظيم البث-لوضعه القانوني
بالتعاون مـع   (سئولة عن منح تراخيص لمحطات البث       مقدونيا، فإن الحكومة هي الهيئة الم     

وتتمتع بسلطات مناسبة لفرض العقوبات في هذا المجال، مثل إلغـاء           ) المجلس القومي للبث  
ومع هذا، يجري الإعداد لتشريع جديد، يعـزز اسـتقلالية الـسلطة            . ترخيص محطة البث  

  .المنظمة

ي دعم الهيئات المنظمة الرئيـسية  في معظم البلدان التي رصدها التقرير، يجر      : الثانية
وترتبط أنشطة هذه الهيئـات  . بما يسمى بهيئات منظمة فنية، مسئولة عن إدارة نطاق التردد    

ارتباطا مباشرا بالاتصالات؛ ومع هذا، ونظرا لأنها تدير نطاق التردد، فإن التزاماتها تشمل             
لفنية فـي تنظـيم البـث،       ويختلف حجم تدخل الهيئات ا    . أيضا البث الإذاعي والتليفزيوني   

وأحيانا، تكـون الهيئـات     . وتأثيرها على سوق البث الإذاعي والتليفزيوني من دولة لأخرى        
الفنية المنظمة للبث مخولة قانونا بفرض عقوبات على محطات البث، لكن دورها يقتـصر              

  .عادة على تخصيص الترددات لمحطات البث؛ وتنسيق استخدامها مع الهئيات المنظمة للبث

وفي إستونيا، يحق لوزراة الثقافة أن تفرض غرامات، وفي كرواتيـا، يحـق لهيئـة               
الاتصالات الكرواتية إلغاء التراخيص، وفي بلغاريا، يمكن للجنة المنظمة للإعـلام، إلغـاء             

وفي رومانيا، فإن لـلإدارة العامـة للاتـصال         . الترخيص بطلب من الهيئة المنظمة للبث     
ا رسميا في مجال البث، والالتزام القانوني لطالبي تراخيص البث وتكنولوجيا المعلومات دور

ومع هذا، تظل هناك مخاوف بشأن . بأن يسجلوا أنفسهم لدى الإدارة العامة مسألة شكلية فقط        
وعلى سبيل . استقلالية هيئات التنظيم الفنية والتي تخضع لرقابة مباشرة عادية من الحكومات

مة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في رومانيا نفوذ كبير فـي          المثال، قد يكون للإدارة العا    



 )٤١(

 منع تخصيص ترددات    -كهيئة تدير نطاق الترددات   -عملية منح التراخيص، لأنها تستطيع      
  .للقادمين الجدد

وهناك نموذج آخر للتنظيم يكتسب أرضية لا سيما في أوروبا الغربيـة، وهـو هيئـة        
مكن للهيئة القومية الرئيسية المنظمة للبث أن تدمج        مدمجة لتنظيم البث والاتصالات، حيث ي     

وهذا النموذج مطبق في فرنـسا      . التي تنفذها عادة هيئة منظمة منفصلة     " الفنية"أيضا المهام   
الذي يتعامل مع قضايا محتوى البث وإدارة الترددات، وفي إيطاليـا           ) المجلس الأعلى للبث  (
  ).   المكتب البريطاني للإعلام(متحدة وكذلك في المملكة ال) هيئة ضمان الاتصالات(

  

   الهيكل– الهيئة الرئيسية المنظمة للبث ٣-٣
في معظم الدول التي رصدها التقرير، تراوح عدد أعضاء الهيئات المنظمة لليث بـين              

في جمهورية التشيك وليتوانيـا تـضم       : وفيما يلي بعض الاستثناءات   . سبعة وتسعة أعضاء  
 عضوا؛ وفي المجر هناك خمسة أعضاء على        ١١وفي رومانيا    عضوا؛   ١٣الهيئة المنظمة   

 هيئة إقليمية لتنظـيم محطـات البـث         ١٥أما في ألمانيا فهناك نظام معقد مكون من         . الأقل
الخاصة، تخدم كل منها ولاية من الولايات، ويتفاوت عدد الأعضاء في كل منها، ويتراوح              

طات البث العامة في ألمانيا هيئات      ويشرف على مح  . )٩( عضوا ٥٠ و ١١عدد الأعضاء بين    
  .منظمة خاصة بها

وعادة ما يعين البرلمان أعضاء المجالس المنظمة للبث بعد أن تقوم بترشيحهم هيئات             
مختلفة، قد تكون رئيس الجمهورية، أو لجنة برلمانية متخصصة في الإعلام، أو الحكومـة،      

حزاب السياسية أو منظمات المجتمع أو أحد مجلسي البرلمان، أو أعضاء في البرلمان، أو الأ
 . المدني

وهناك نموذج ثان هو نظام التعيين المختلط، حيث يتشارك فيـه رئـيس الجمهوريـة               
وأحد النماذج الأكثر ابتكارا للتعيين هو الموجود في ليتوانيا، . ومجلسا البرلمان في المسئولية

ئات مهنية تمثل اتحادات    هي( عضوا في مجالس البث      ١٣حيث يجري تعيين تسعة من أصل       
وفي ألمانيا نظام معقـد لتعيـين   ). مثل اتحادات الرسامين والسينمائيين والكتاب والصحفيين     

                                                 
  .اصة في ولايتي برلين وبراندنبرجظمة مشتركة لمحطات البث الخهناك هيئة من )٩(



 )٤٢(

أعضاء المجالس المنظمة للبث، الذين يفوضون من جماعات اجتماعية ذات صـلة، يحـدد              
 معقد،  كذلك، فإن المكتب البريطاني للإعلام، يقوم على هيكل       . القانون مقاعدها في المجلس   

ويضم مجلس إدارة المكتب البريطاني للإعلام أعضاء تنفيـذيين         . مشابه للشركة التجاريـة  
وغير تنفيذيين، يشكلون الأغلبية، وتعينهم الحكومة وفقا لمجموعة من المبادئ وضعتها لجنة            

  ).التي أشير إليها آنفا" (مبادئ نولان "–مستقلة استنادا إلى معايير الحياة العامة 

حيث لا يمكن -مثل فرنسا والمجر وليتوانيا وجمهورية مقدونيا -ثناء حالات قليلة وباست
 فإن الهيئة التي تعين أعضاء المجالس تملـك أيـضا           –عزل أعضاء مجالس محطات البث    

ومع هذا، وفي معظم الحالات، فإن الشروط التي يتم بموجبها إقالة أعـضاء             . سلطة إقالتهم 
وفي معظم الدول المـذكورة،     . ددها القانون بشكل واضح   مجالس محطات البث محدودة ويح    

ويحظر . يتضمن التشريع الخاص بالبث بنودا تتعلق بتعارض مصالح أعضاء مجالس البث          
على أعضاء هذه المجالس أن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية أو في الهياكل الحكوميـة،               

ومع هذا، فإنه فـي     . جال البث أو أن يعملوا أو تكون لهم مصالح في الشركات العاملة في م           
كثير من الدول، وعلى الرغم من هذه البنود القانونية، فإن أعضاء المجلس مرتبطون بدوائر              
سياسية يخدمونها؛ ففي ألمانيا، فإن أعضاء الهيئات المنظمة يمثلون المجموعات الاجتماعية           

ا ما يكونون أعضاء في      ولكنهم أيضا غالب   -ذات الصفة، مثل الاتحادات العمالية أو الكنائس      
وفي بولندا، مثلا، ورغم البنود المتعلقة بتعارض المصالح فـي المجلـس            . أحزاب سياسية 

القومي للبث، إلا أن الأعضاء من الناحية العملية يعينون غالبا علـى أسـاس انتمـاءاتهم                
وفـي  . لأحزاب سياسية تسيطر على البرلمان أو على مجلس الشيوخ أو علـى الرئاسـة             

ل يطا م           إ كثر تشددا في عا أ ية  نون ا نود ق م إدخال ب ، أيضا ت ا بـشأن  ) ١٩٩٧(ي
ئة ضمان الاتصالات، كمـنعهم          لح أعضاء هي مـن العمـل فـي      تعارض مصا

. الشركات العاملة في قطاع البث لمدة أربع سنوات على الأقل بعد انتهاء تعيينهم في المجلس
ذه القواعد القانونية الحاكمة يمكن ومع هذا، أبدى مراقبو وسائل الإعلام شكوكا في أن مثل ه

إذ أن السلطة الحاسمة في الهيئة      ) الإعلام ومراقبته (أن تضمن استقلال الهيئة المنظمة للبث       
  .مركزة بشكل كبير في يد رئيسها الذي يتحكم رئيس الوزراء في تعيينه بدرجة كبيرة

.  إلى مواصفات مهنية   وفي كثير من الدول، لا يتم تعيين المجالس المنظمة للبث استنادا          
ومع هذا، أدخل المشرعون في كرواتيا وفي العديد من الدول خلال السنوات القليلة الماضية              
بنودا تشترط على المرشحين لمقاعد في مثل هذه المجالس الخاصة بالبث أن يكـون لـديهم     



 )٤٣(

ومـدة  . وتكون مدة عضوية  مجالس البث من أربع إلى سـت سـنوات            . خبرات إعلامية 
في حين أنه في ألمانيا، يتم تجديـد العـضوية عـدة    . ية في إيطاليا فقط سبع سنوات  العضو
ولكن في معظم الدول، لا يجري تغيير أعضاء مجالس الهيئات المنظمة للبث دفعـة             . مرات

واحدة، لتفادي ارتباطهم بدورة البرلمان، ويعتبر هذا نوعا من الإقرار الضمني بالنفوذ الدائم             
ب السياسية على الهيئات المنظمة المستقلة اسما، رغم كـل المحـاولات            والمتغلغل للأحزا 

  .لوضع عراقيل قانونية ضد هذا النفوذ

  

   التمويل– الهيئة الرئيسية المنظمة للبث ٤-٣
هناك زاويتان مهمتان يجب الالتفات إليهما عند النظر إلى تمويل الهيئـات المنظمـة              

أتي من ميزانية الدولة؛ فإنه قد يؤثر على استقلالية     فإذا كان التمويل ي    -أولا، مصدره   . للبث
 فعند عدم وجود تمويل كاف لا يمكن للهيئات المنظمة          -وثانيا، حجم التمويل  . الهيئة المنظمة 

  . للبث ممارسة أنشطتها، خاصة المراقبة

والنموذج الأكثر شيوعا لتمويل مجالس البث في الدول التي تم رصدها هو النمـوذج              
وفي بعض الأحيان يجري دعم ميزانية مجـالس        . فيه التمويل من ميزانية الدولة    الذي يأتي   

البث من خلال مصادر أخرى؛ مثل رسوم التراخيص أو إيرادات خاصة بالمنظمين أنفسهم             
من الرسوم الفنية أو رسوم تقديم الطلبات أو الضرائب على الدخل بالنسبة لمحطات البـث               

ففي كل من كرواتيا وليتوانيا وألمانيا، يجري تمويل        . منحالخاصة، علاوة على التبرعات وال    
ففي كرواتيا وليتوانيـا    . الهيئات المنظمة للبث من مصدر وحيد للتمويل غير ميزانية الدولة         

تمول أنشطة الهيئات المنظمة من خلال ضريبة تفرض على محطات البث، أما في ألمانيا،              
وعلى النقيض، فإن محطات البث     . رخيصفإنهم يحصلون على جزء من إيرادات رسوم الت       

وهذه تشمل أموالا تـأتي مـن       . في ألبانيا تستخدم مصادر مختلفة ومتنوعةً لتمويل عملياتها       
رسوم التراخيص وإيرادات تأتي من رسوم طلبات الحصول على ترخيص لمحطات البث،            

  .خاصةوالضرائب على دخل محطات البث الخاصة وميزانية الدولة، وكذا التبرعات ال
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   الاستقلالية– الهيئة الرئيسية المنظمة للبث  ٥-٣
إن الشرط الضروري لكي تقوم الهيئات المنظمة للبث بمهامها هو أن تعمل باستقلالية             

وترتبط الآليات القانونية الأساسية التي يعتقد أنها تضمن استقلالية مجـالس           . عن الضغوط 
والشروط التـي تحكـم مـدد       . نهاء العضوية البث بشروط التعيين في المجالس المنظمة وإ      

عضويتهم في المجلس، والأحكام الخاصة بتعارض المصالح هي شروط العضوية ومعايير           
ولكن مرة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن الثقافة السياسية والتقاليد في بلد            . تعيين الأعضاء 

ولا تـزال النخـب     . وميةمعين هي التي تولد التوجه السائد نحو الهيئات المنظمة غير الحك          
السياسية والاقتصادية، خصوصا في الديمقراطيات الناشئة، غير قادرة غالبا على ممارسـة            

ويكون غياب الاسـتقلال أحيانـا      . ضبط النفس فيما يتعلق باستقلالية الهيئات المنظمة للبث       
  .ناتجا عن ضعف التشريع

لام بتبني قواعد أكثر وضوحا وفي بلغاريا، على سبيل المثال، طالب خبراء وسائل الإع
ومع هذا، فإن غياب الاستقلال يرجع إلى ثقافة التواطؤ بـين           . بخصوص تعارض المصالح  

الهيئات المنظمة الفردية والهيئات التي تعينهم، وخصوصا مؤسسات الدولة، وهو وضع أدى            
ي كل مكان وبينما يوجد ف.  التطبيق المعيب للتشريع-أو على الأفل جرى التساهل معه-إليه 

تقريبا تشريع يتضمن بنود واضحة عند تعارض المصالح في اختيـار أعـضاء المجـالس               
  .المنظمة للبث، إلا أن هناك تساهلا  في تطبيقها

  

   الاستقلال عن الضغوط السياسية١-٥-٣

أظهرت الحكومات في أرجاء أوروبا، من الناحية الرسمية على الأقل، استعدادا لتخفيف 
وكان تبني تشريع يضمن درجة من الاستقلالية للهيئات        . يئات المنظمة للبث  قبضتها على اله  

  .  المنظمة للبث نتيجة لهذه العملية

ففي بلغاريا، كـان    . بيد أن التشريع المحسن لم يغير بالضرورة الحالة الفعلية للأمور         
مأمولا أن يمنح تشريع يحظر على الحكومات إقالة أعضاء من مجلـس وسـائل الإعـلام                

 وفـي  –لإلكترونية، الهيئة المنظمة الرئيسية، قدرا أكبر من الاستقلالية لأعضاء المجلـس        ا
ومـع هـذا،    .  في اتخاذ قرارات استنادا إلى تقديراتهم وللمصلحة العامة        –النهاية، الشجاعة   

تدخلت الحكومات المتعاقبة تدخلا صارخا في أنشطة المجلس باتخاذ خطوات لإنهاء تفويض            
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وفي رومانيا أيضا، وعلى الرغم من تزايـد درجـة          .  بطريقة غير قانونية   أعضاء المجلس 
الاستقلالية التي تمتع بها المجلس القومي للصوتيات والمرئيات، الهيئة القوميـة الرئيـسية             

وفي صربيا، . المنظمة للبث، فلا تزال هناك شكوك جدية بخصوص نزاهة عملية التراخيص
 الموافقة علـى    ٢٠٠٣ى البرلمان في أغسطس آب عام       اختار التحالف الحاكم المسيطر عل    

نتيجة انتخاب أول مجلس للبث رغم أنها كانت معيبة بشكل واضح بدلا من الالتزام بالقانون               
  . وتكرار الإجراء

وتترك إجراءات التعيين مساحة للتدخل السياسي في حالات كثيرة، مما يلحق ضـررا             
فهذا هو الحال مع مجلس البث الإذاعي والتليفزيـوني         . بالاستقلالية العملية للهيئات المنظمة   

ومع هذا، يملك مجلس النـواب فـي        . التشيكي، والذي يعين رئيس الوزراء أعضاءه رسميا      
البرلمان، الذي يقترح أعضاء مجلس البث، سيطرة كاملة على عملية التعيين والإقالة، مـن              

ار أعضاء الهيئة المنظمة الـذين      ومن شأن سيطرة مؤسسة واحدة على اختي      . الناحية الفعلية 
يتخذون القرارات أن يجعل المجلس مؤسسة شديدة التسييس، مما يعكس توزيع السلطة فـي              

ويعتقد مراقبو وسائل الإعلام التشيكية أن توزيع مهمة تعيين أعضاء مجلس           . مجلس النواب 
الـسلطة   سيضعف من    – مثل مجلس الشيوخ أو الرئاسة       -البث على عدد أكبر من الهيئات     

  .    التي يتمتع بها مجلس النواب وحده في عملية التعيين

ونجح المجلس السلوفاكي للبث وإعادة البث في السنوات الخمس الماضية في أن يطبق             
على نحو ملائم التشريع الخاص بوسائل الإعلام، وأن يضمن درجة معينة من الشفافية فـي          

المركز ملوثا بسبب تحيزه الواضح لـصالح       ، أصبح اسم    ١٩٩٨وبالعودة إلى عام    . عملياته
ونظر كذلك إلى تطبيق نظام المدد المتداخلة على أعضاء المجلس          . الحكومة في ذلك الوقت   

ومع هذا، هناك شكوك .  باعتباره خطوة إيجابية لصالح حيادية الجهة المنظمة٢٠٠٠في عام 
. لأحزاب الـسياسية  جدية في أن المرشحين لعضوية المجلس مرتبطون ارتباطا وثيقـا بـا           

 وإن كان بترشيح من أعضاء البرلمـان        –بالإضافة إلى ذلك، فإن استئثار البرلمان بتعيينهم        
 كان موضع شك من قبل مراقبي وسائل الإعلام، لأنه يتـرك مـساحة              –والمجتمع المدني   

وفي ألبانيا، فإن المؤسسة السياسية تتدخل بشكل سافر في شـئون           . للتدخل السياسي الخطير  
  .المجلس القومي للإذاعة والتليفزيون بتدخلها في انتخاب أعضائه أو بتحدي قراراته

وتقـوم وزارة   . وفي إستونيا، فإن الحكومة هي التي تقوم بتنظيم قطاع البث مباشـرة           
الثقافة، هناك، بأداء وظائف التنظيم والمعاقبة الأكثر أهمية، كمـنح التـراخيص ومراقبـة              
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بيد أن الوزارة، ونتيجة لمقاومة     .  ووقف وإلغاء تراخيص البث    المحتوى، وفرض الغرامات،  
محطات البث الشديدة للتدخل السياسي، فإن الوزارة قصرت دورها علـى ضـمان التـزام              

كمـا  . محطات البث بأحكام القانون دون الضغط على محطات البث كي تتبع برامج سياسية            
 إلى اتفاق حول التزامات المؤسـسة       اقترحت إنشاء هيئة منظمة جديدة، لكن لم يتم التوصل        

  .الجديدة

. ومع هذا، تحاول الدولة، في بعض البلدان، إعادة فرض هيمنتها على الهيئة المنظمة            
 اللجنـة   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ففي لاتفيا، وطبقا لمشروعي قانونين جديدين أعدتهما في عـامي           

ول عن تنظيم كـل     الإعلامية الخاصة في البرلمان، سيجري حل مجلس البث اللاتفي، المسئ         
من خدمة التليفزيون الخاصة والعامة، وستتولى وزارة الثقافة مهام تنظـيم قطـاع البـث               
التجاري، بما في ذلك منح التراخيص ومنع الاحتكارات، بينما ستنقل الـسلطات التنظيميـة              

وفي صربيا، منح البرلمان ولاية لمـدة سـتة         . الخاصة بخدمة البث العامة إلى هيئة جديدة      
ام في مجلس البث لأولئك الأعضاء الذين قامت الأحزاب السياسية بترشيحهم، بينما يعين أعو

  .الأعضاء الذين رشحتهم منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية لأربعة أعوام فقط

ومارست منظمات المجتمع المدني ضغوطا على سلطات الدولة فـي إطـار عمليـة              
ومع هذا، فإن بعضا من هذه الهيئات يخضع . وية استقلالهاإصلاح الهيئات المنظمة للبث وتق

كذلك لنفوذ الوكلاء السياسيين، أو أن تقوم الأحزاب السياسية بتجنيد ممثليها للـدفاع عـن               
وفي سـلوفينيا، علـى سـبيل       . مصالحها من خلال القرارات التي تتخذها الهيئات المنظمة       

مان والمنظمات غير الحكوميـة يقـدمون       المثال، وعلى الرغم من أن كلا من أعضاء البرل        
ترشيحات الأعضاء في المجلس القومي للبث وإعادة البث، وخضوع ذلك أيضا للبرلمـان،             

  .فإن تعيين أعضاء المجلس في الواقع غالبا تعيين سياسي

وتقدم البوسنة والهرسك، وهي دولة لا تزال خاضعة لحماية دولية، بعد مرور عـشر              
وبدأت الهيئة المنظمة للإعلام كهيئة دولية يحميها       . ب، حالة خاصة  سنوات على انتهاء الحر   

واليوم، تعتبر الهيئة المنظمة هيئـة فعالـة        . مكتب المندوب السامي من الضغوط السياسية     
ومع هذا، تعرضت الهيئة لضغوط سياسية واقتصادية مارستها جماعات مـصالح           . ومستقلة
 المدني قوة محركة تبدد تلك الضغوط، لكن لا         وكان من المأمول أن يصبح المجتمع     . مختلفة

  .يزال أمام تطور المجتمع المدني طريق طويل يتعين عليه أن يقطعه
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، وهـي   )الهيئة المنظمة للبث في ليتوانيا    (وساعدت استقلالية لجنة الإذاعة والتليفزيون      
يث يأتي  الوحيدة المسئولة عن تنظيم محطات البث التجارية، على وضع نظام للتعيينات؛ ح           

ولم تكن هناك محاولات من الحكومة أو البرلمـان         . غالبية الأعضاء من الاتحادات المهنية    
وبالإضافة إلى اللجنة، يوجد في ليتوانيا نظام معترف به للتنظيم          . للتدخل في شئونها الداخلية   

الذاتي يتمثل في اللجنة الليتوانية لأخلاقيات الـصحفيين والناشـرين ومفـتش أخلاقيـات              
  .لصحفيينا

ففـي  . كما تعرض عمل الهيئات المنظمة للبث في بلدان أوروبا الغربية لتدقيق انتقادي           
كما اتهـم أعـضاء     . فرنسا، تعرض المجلس الأعلى للبث للانتقادات بسبب تبعيته السياسية        

المجلس الأعلى للبث مرارا بالافتقار إلى الحياد؛ نظرا لأن الهيئات الـسياسية هـي التـي                
في إيطاليا أيضا، وعلى الرغم من البنود القانونية التي تحظر وجود تعارض فـي              و. تعينهم

المصالح لدى أعضاء هيئة ضمان الاتصالات، فإن هناك شكوكا تستند إلى أسس قوية فيمـا          
إذا كانت هذه البنود تضمن استقلال الهيئة المنظمة للبث؛ لأن نظام تصويت الأعضاء فـي               

ي النهاية السلطة العليا لشخص واحد، هـو رئـيس هيئـة            هيئة ضمان الاتصالات يعطي ف    
ويكون تشكيل عضوية هيئة ضمان الاتصالات عادة تكـرارا لتوزيـع           . ضمان الاتصالات 

ومن ثم تكون السلطة الحاسمة في يد رئيس ) أربعة ضد أربعة(السلطة السياسية في البرلمان 
ستقلالية عن الدولة، جـرى بنـاء   ولضمان درجة كبيرة من الا  . الهيئة، الذي تعينه الحكومة   

مد "المكتب البريطاني للإعلام في المملكة المتحدة وفق هيكل إداري معقد، أبقى على منهج              
 ويشير إلى علاقة تعاونية ملائمـة بـين         –وهو المنهج المتبع في النظام البريطاني       " الذراع

. كان آخر في أوروباالحكومة والصناعة والهيئات المنظمة، وهو وضع لا وجود له في أي م
ويعمل المكتب البريطاني للإعلام في ظل ثقافة سياسية تقبل باستقلالية محطات البث كقيمة             

وبينما لا  . جوهرية، رغم أن هذا النظام للتعيين يترك من الناحية الفنية مساحة لتدخل الدولة            
ا لتحقيق هـذا    يضمن هذا الوضع استقلالية الهيئة المنظمة، إلا أنه قد يكون شرطا ضروري           

وبينما كان قرب بعض كبار المسئولين في المكتـب البريطـاني           . الاستقلال بصورة متسقة  
للإعلام من الحكومة مثار انتقادات في الصحف، إلا أن الهيئة المنظمة تحظى على ما يبدو               

  .غير أن المكتب لا يزال في أيامه الأولى، لأنه مؤسسة حديثة العهد. بقدر كبير من الثقة

، على النموذج البريطاني واختاروا لتنظيم هيئة البـث         ١٩٤٥سار الألمان، بعد عام     و
" الخارجيـة "، واختاروا نظاما قائما على الرقابـة        "الداخلية"العامة نظاما قائما على الرقابة      
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ولضمان استقلالية هذين النوعين من الهيئات المنظمة؛ فقد جـرى          . لمحطات البث الخاصة  
ومن الجوانب الأقل إيجابية فـي تنظـيم        .  جماعات اجتماعية ذات صفة    تشكيلهما من خلال  

قطاع البث في ألمانيا هو حقيقة أن هياكلها المنظمة أدمجت، منذ البداية، سـلطة الأحـزاب                
  ).٢-٦-٤انظر القسم (السياسية، ومن ثم كانت عرضة للتأثر بتغير المواقف السياسية 

  

  ة الاستقلالية عن الضغوط التجاري٢-٥-٣

أو فضائح الفساد سمعة الهيئات المنظمة      / لوثت ضغوط محطات التليفزيون التجارية و     
  . للبث في بلدان مثل لاتفيا وبولندا

ويعتبر مجلس البث اللاتفي غالبا هيئة غير شفافة، ومعرضـة للخـضوع لـضغوط              
بـشأن  وقد يتغير الإطار التنظيمي بموجب قانون جديد مقترح         . محطات التليفزيون التجارية  

وستتولى هيئة جديدة تنظيم خدمة البث العامة، بينما ستتولى وزارة          . تنظيم قطاع البث العام   
والأساس الذي يستند إليه هذا الاقتـراح هـو حقيقـة أن            . الثقافة مهام تنظيم البث الخاص    

تعارض المصالح يسود مجلس البث اللاتفي الحالي، حيث إنه يصوغ ميزانية محطة خدمـة         
ة، ويقوم بتنظيم التليفزيون التجاري في الوقت نفسه، ويتصارع كلا اللاعبين على            البث العام 

  .شريحة من كعكة الإعلانات نفسها

. وفي بولندا، اتهم المجلس القومي للبث بمنح تراخيص لمحطات البث على نحو تعسفي  
وتفجـرت هـذه    .  ٢٠٠٣وطالت المجلس فضيحة فساد دمرت المشهد السياسي في عـام           

ة عندما تم الكشف عن أن مخرج الأفلام الشهير ليف ريفين عرض صفقة على دار               الفضيح
، صفقة تقضى بأن تسقط الحكومة فقرة في القانون تمنع تعدد الملكية            "أجورا"النشر البولندية   

وطلب ريفين من أجورا . بين الناشرين والتليفزيون في مسودة تعديل مقترح على قانون البث
". أصحاب السلطة "وقال إنه كان بمثابة وسيط لمجموعة من        . ل خدماته  مليون يورو مقاب   ١٣

التي أشار إليها ريفـين     " أصحاب السلطة "وأصبح معروفا بشكل عام فيما بعد أن مجموعة         
يشتبه في أنها تشمل رئيس هيئة البث العامة، وأمين سر مجلس البث، ورئـيس الـوزراء                

وخلص تقرير نهائي أعدتـه     . ة لهم بهذه القضية   وأنكروا جميعا أية علاق   . ليشيك ميلر نفسه  
مسئولين غير مخولين أدخلوا تغييرات غير قانونيـة علـى الـنص            "لجنة برلمانية إلى أن     

  ."الرسمي للقانون
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وتعرضت الهيئات المنظمة للبث في أوروبا الغربية للانتقاد لتعاملهم المتـساهل مـع             
المجلس الأعلى للبث في فرتسا، بموجب      وعلى سبيل المثال، يملك     . محطات البث التجارية  

القانون الفرنسي، مجموعة كبيرة من إجراءات تطبيق القانون، لكنـه تـردد كثيـرا فـي                
وهناك اعتقاد شائع على نطاق واسع بأن هذا التردد ظهر أساسا           . استخدامها ضد المخالفين  

هيئة المنظمة للبـث    بسبب القوة الاقتصادية الكبيرة لمحطات البث الخاصة، وهو ما يثبط ال          
كذلك يشوب . عن التفكير في اتخاذ خطوات متشددة ضد المخالفين، مثل إلغاء ترخيص البث        

نظام تنظيم البث في إيطاليا ضعف البنود القانونية للأوضاع المـسيطرة، وعـدم وضـوح               
إجراءات التطبيق، مما يجعل هيئة ضمان الاتصال تتجنب اتخاذ قرارات قاسية ضد بعـض         

  .لبث القويةمحطات ا

  

   الافتقار إلى السلطات٣-٥-٣

وهناك مشكلة أخرى واجهتها محطات البث، بالإضـافة إلـى الـضغوط الـسياسية              
والاقتصادية، هي الافتقار إلى سلطات كافية لفرض القواعد المنظمة وتنظيم السوق بـشكل             

تقر إلى السلطة   وفي كثير من الدول لا تملك الهيئات المنظمة للبث قدرة كافية، بل تف            . فعال
ويؤدي الافتقار إلى مثل هذه القدرات إلـى        . لمراقبة أنشطة محطات البث لرصد المخالفات     

فمجلس البث المقدوني، فـي  . تأثير عكسي على قدرة الهيئات المنظمة على فرض العقوبات       
ظل القانون الحالي الذي يُتوقع أن يتغير قريبا، يعطى مثالا واضحا على قدراته المحـدودة               
جدا؛ إذ يمكنه فقط أن يصيغ بدائل ومقترحات حول مـنح التـراخيص لمحطـات البـث                 

   .ومعاقبتها، بينما تحتفظ الحكومة لنفسها بسلطة اتخاذ قرارات في هذه المجالات

ومن أجل تنظيم السوق على نحو أفضل، أصبحت محطات البث في عدد متزايد مـن               
بولندا، من حق مجلس البث القومي صـياغة        ففي  . الدول مخولة لاقتراح السياسة الإعلامية    

ومع هذا، وكقاعدة عامـة، فـإن       . سياسة الدولة في مجال البث بالاتفاق مع رئيس الوزراء        
النفوذ الفعلي للهيئات المنظمة للبث في إقرار التشريعات محدود، رغم السماح لهم بالمشاركة 

  . في وضع السياسة الإعلامية

اسة الإعلامية متدنية جدا في معظـم الـدول التـي           ومشاركة الجمهور في صنع السي    
وكان إنشاء المجلس القومي للمستخدمين في إيطاليا، والمكـون مـن           . رصدها هذا التقرير  
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ويقدمون اقتراحات  . خبراء تفوضهم اتحادات المستهلكين خطوة أولى مترددة في هذا المجال         
رلمان والحكومـة والهيئـات     حول مشاريع تشريعات الإعلام إلى هيئة ضمان الاتصال والب        

وفي فرنسا، فإن مشاركة الجمهور الضعيفة جدا في النقاش حول الموافقـة علـى              . الأخرى
محل انتقادات فـي مـرات      ) الهيئة المنظمة للبث في البلاد    (قرارات المجلس الأعلى للبث     

 وعلى الرغم من أن المجلس يعلن قراراته، فإنه نادرا ما يطلـب مـن المـواطنين               . عديدة
المشاركة في هذه العملية، مما يجعل تنظيم البث نقاشا خلف الأبواب المغلقة بين الخبـراء               

  .ومسئولي البث والشركات ومسئولي الحكومة

  

  البحث عن هوية:  تليفزيون الخدمة العامة- ٤
كانت خدمة البث العامة محل إشادة من المجلس الأوروبي وغيـره مـن المنظمـات               

باره مكونًا أساسيا من مكونات الديمقراطية في أوروبا، وجزءا مـن           والهيئات الدولية، باعت  
ولكن هناك اتفاقا واسعا على أنها تتعرض، في الوقـت نفـسه،            . التراث الثقافي الأوروبي  

لتحديات من المصالح السياسية والاقتصادية، بسبب تـأثير المنـابر الإعلاميـة الجديـدة،              
وفي الواقـع،   . لتجارية، بالإضافة إلى عوامل أخرى    والمنافسة المتزايدة من محطات البث ا     

  .هناك أزمة هوية عميقة تعاني منها خدمة البث العامة

فمن ناحية، لا يزال صانعو السياسة الأوروبيون يرون خدمة البث العامة سلعة ثقافية،             
ومع ذلك، انتقدت منظمات دولية ومنظمات حكومية مثل منظمـة          . سلعة يجب الحفاظ عليها   

، وربما المفوضية الأوروبية، إلى حد ما، الوضع التفضيلي الذي          )WTO(ارة العالمية   التج
فـي  ( تتمتع به محطات البث العامة، حيث إنها تحصل على تمويل حكومي، في حين أنها               

  .تتنافس في الوقت ذاته مع محطات البث التجارية على إيرادات الإعلانات) معظم الحالات

لعامة موقعه لفترة طويلة في السوق في أوروبا الغربية، ويتمتع وثبت تليفزيون الخدمة ا
ومع ذلك، ينتقد مراقبو الإعلام ومنظمات المجتمع . بوضع صحي من حيث حصة المشاهدين

المدني، في أرجاء أوروبا، محطات البث العامة بسبب ارتباطـاتهم بـالأحزاب الـسياسية،             
وخدمة البث العامة   . محطات البث التجارية  برامجها بسبب المنافسة مع     " الحط من مستوى  "و

من أشكال الافتقـار إلـى      من شكل خاص    في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، تعانى غالبا         
الاحتراف، ومن ضعف الإحساس بأن لها رسالة، ونقص مصادر للتمويل تتوافر لها مقومات 
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لوعي العام بالدور المحدد    البقاء، والتدخل السياسي من الهيئات الحاكمة، إضافة إلى ضعف ا         
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع الحصول على القليل جدا        . للدور المتميز لتليفزيون الخدمة العامة    

وفي منتصف التسعينيات، ومع قدوم محطـات البـث   . من خدمة البث العامة في هذه الدول  
ومنذ عام  . ابقةالخاصة، تفكك احتكار محطات البث المملوكة للدولة للإعلام في المراحل الس          

، شهدت حصة محطات البث العامة من المشاهدين تناقصا حادا وهو ما استمر حتى              ١٩٩٥
وفى المجر شهدت محطة البث العامة تدهورا مثيرا في عدد المشاهدين، فيمـا بـين               . الآن

.  في المائة فقـط    ١٣,٢ في المائة من مجموع المشاهدين إلى        ٨٠ من نحو    ٢٠٠١ و ١٩٩٥
إلـى سـوق البـث      " آر تي إل  تلفيزيا    "وبعد قدوم محطة البث الخاصة      ،  ٢٠٠٤وفي عام   

ومع هذا، وفي . إلى النصف" اتش تي في"الكرواتي انخفض مشاهدو تليفزيون الخدمة العامة 
بعض الدول مثل بولندا أو جمهورية التشيك أو سـلوفينيا أو صـربيا أو المجـر نجـد أن                   

  .ه في الآونة الأخيرةتليفزيون الخدمة العامة أخذ يستعيد مكانت

  

   المكانة١-٤
إن محطات البث العامة في أوروبا مسيسة بشدة، رغم أنهـا مـن الناحيـة الرسـمية       

  .منظمات عامة مستقلة عن الدولة، وهناك حالات كثيرة جدا من التدخل

وتكافح محطات البث العامة من أجل إضفاء الشرعية على وجودها في بيئـة متعـددة              
وهـذا  . فح لتوصيل رسالتها للجمهور الذي تخدمه على المستوى القـومي         القنوات، كما تكا  

القصور الشديد والحاد في هياكل الإدارة لمحطـات        : المأزق ناتج عن ثلاثة عوامل أساسية     
أو سهولة التأثير على مصادر التمويـل، بـطء عمليـة          / البث العامة، عدم كفاية الموارد و     

. حطات لتمييزها عن برامج التليفزيـون التجـاري       الإصلاح التي تحدث في برامج هذه الم      
  .وبالطبع، تتداخل هذه العوامل الثلاثة وتتفاعل مع بعضها البعض

ومن الشائع أن تتواجد داخل الهياكل الإدارية لمحطات البث العامة شخصيات تـرتبط             
طات بالنخبة السياسية المحلية، وهؤلاء الأشخاص، كأعضاء في مجالس الهياكل الإدارية لمح

البث العامة، يمثلون غالبا مصالح الأحزاب السياسية والسياسيين الـذين أوصـلوهم إلـى              
وهذا هو السبب في أن أسلوب الإدارة وإدارة محطات الخدمة العامـة أصـبحت              . مناصبهم
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لعبة سياسية تتغير خلالها الهياكل الإدارية لمحطة الخدمة العامة مع تغير الحكومات، خاصة    
  . تمر بمرحلة انتقالية، ولكنها لا تقتصر عليها فقطفى الدول التي

واكتمل تحويل محطات البث المملوكة للدولة إلى كيانات خدمة عامة شكليا فـي دول              
.  مع استثناءات قليلـة    – ١٩٩٠ الذي حدث بعد عام      –وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا      

لحالات تقريبا، عملية   ومع ذلك، لا تزال عملية التحول إلى كيانات خدمة عامة، في معظم ا            
، الـذي   "المدير الخفـي  "وفي الواقع، لا تزال الدولة تلعب دور        . شكلية أكثر منها جوهرية   

ومعظم محطات البث العامة هذه لها وضع       . يسيطر سيطرة قوية على محطة الخدمة العامة      
 اللاتفي،  في" إلى تي في  "والاستثناءان الوحيدان هما تليفزيون     . المنظمات أو الهيئات العامة   

البولنـدي،  " تي في بـي "وهو شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة للدولة، وكذلك تليفزيون        
وتمثـل المجـر، أيـضا،      . تابعة لوزارة الخزانة  " أسهم مشتركة "والمملوك بالكامل لشركة    

تمثلان شركتي أسهم مـشتركتين     " دونا تي في  "و" إم تي في  "فمحطتا البث العامتان    : استثناء
وفي صربيا، تجاهلت الحكومة فـي      .  مؤسسة أُنشئت، في التسعينيات، لهذا الغرض      تديرهما

 بندا في قانون البث، وقامت عوضا عن ذلك بتعيين مدير عام ومجلس ٢٠٠٤مارس وأبريل 
مباشرة، مستشهدة بقانون المشروعات العامـة      " آر تي إس  "إدارة لمحطة خدمة البث العامة      
أما في  .  العامة كمصدر لسلطتها، والذي يخولها القيام بهذا       والمجالات ذات الصلة بالمصلحة   

الإيطاليـة، حيـث تملـك وزارة       " راي"أوروبا الغربية، فكان الاستثناء الوحيد هو محطة        
  .الاقتصاد والمالية حصة الأغلبية بها

  

  )الحوكمة(  الإدارة الرشيدة ٢-٤
   هيكل الإدارة الرشيدة ١-٢-٤

ة الرشيدة لمحطة البث العامة في الدول التي تم رصـدها           وكقاعدة، يتألف هيكل الإدار   
. مجلس للمحافظين ومجلس للإدارة ومدير عام     : في هذا التقرير من ثلاثة مستويات رئيسية      

والمجلس ككل مسئول بشكل أساسي عن السياسة العامة لهذه المحطـة، والإشـراف علـى        
وبالإضافة إلى . ارة اليومية للبثويشرف مجلس الإدارة على الإد. ميزانية المحطة وأنشطتها

هذين النوعين من الهياكل فإن بعض محطات البث العامة مثل التليفزيون التشيكى لديها لجنة 
  .للإشراف مسئولة عن أنشطة المجلس وإجراء المراجعة المالية
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وثمة نموذج مختلف لتنظيم محطة البث العامة هو النموذج الذي يعمل من خلال هيكل              
وفي إستونيا، يتولى مجلـس     . ، يقوم بتعيين إدارة المحطة ويراقب أنشطتها      "رجيخا"إداري  

. مهمة تنظيم المحطة  " إي تي في  "البث، وهو هيئة مستقلة مسئولة عن الإشراف على محطة          
والوضع نفسه موجود في ليتوانيا؛ حيث يشرف مجلس الإذاعة والتليفزيون الليتواني علـى             

مختلف من أنماط الإدارة، هو ذلك الذي يعمل مـن خـلال            وهناك نمط   ". إل آر تي  "محطة  
وتلك هي الحال في دول مثل بلغاريا، حيث . هيكل أكثر تبسيطا يتكون فقط من فريق للإدارة

مجلـس إدارة مـن     ) مجلس وسائل الإعلام الإلكترونية   (تعين الهيئة الرئيسية المنظمة للبث      
" إل تي فـي   "وفي لاتفيا، يدير محطة     ". بي إن تي  "خمسة أعضاء لإدارة محطة البث العامة       

مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، ويقوم المجلس القومي للإذاعة والتليفزيون، الهيئة القوميـة             
المنظمة للبث، بترشيح وتعيين المدير العام لمجلس الإدارة، الذي يجـري تكليفـه بتعيـين               

لمحطات البث العامة يـسيطر     وفى هذا النظام، لا يوجد مجلس محدد        . المديرين التابعين له  
  . على الجهاز الإداري

  

   التعيينات ٢-٢-٤

بشكل عام، يتراوح عدد أعضاء مجالس إدارات محطات البث بين تسعة وخمسة عشر             
وتعد ألمانيا مثالا جديرا بالملاحظة، حيث يتباين عدد أعضاء مجالس محطات البث            . عضوا

، "زد دي إف  "، ومجلس تليفزيون    "إيه آر دي  "للمنظمات الإقليمية العشر الأعضاء في محطة       
وفي سلوفينيا، يوجد هيكل كبير، حيث يبلـغ عـدد   .  عضوا٧٧ومن الممكن أن يصلوا إلى   

.  عـضوا  ٢٥) ويمثلان كلا من الإذاعة والتليفزيـون     (أعضاء مجلسي الإذاعة والتليفزيون     
 وعادة، يعين   .وتستمر مدة عضوية مجالس محطات البث العامة ما بين ثلاث وست سنوات           

وفي بعض الدول مثل بولندا وصربيا، تعينهم       . البرلمان أعضاء مجالس محطات البث العامة     
أما لاتفيا، فإن الهيئة العامة المسئولة عن تنظيم البث تعين المدير العام            . مجالس البث العامة  

 ـ   . فقط لمحطة البث العامة، ثم يعين المدير أعضاء المجلس الذي يعاونه           اك الآن بيـد أن هن
اقتراحا بتشريع جديد بإنشاء مجلس بث جديد ينظم محطة التليفزيون العامة فقط، بينما تتولى             

وعادة فإن الهيئات التي عينت أعـضاء هـذه         . وزارة الثقافة تنظيم محطات البث التجارية     
  .المجالس هي التي تقيلهم
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لتليفزيـون،  وتتألف مجالس إدارات محطات البث العامة من عاملين محتـرفين فـي ا          
ويكونون عادة مديرين بالإدارات الرئيسية الداخلية في المحطات، أو مرشـحين يقتـرحهم             

 . ومن الطبيعي أن تعينهم مجالس محطات البث العامة. المدير العام للمحطة

ويعـين  . ويلعب المدير العام في محطات البث العامة دورا محوريا في معادلة الإدارة           
 -البث مديري عموم محطات البث العامة فيما عدا استثناءات قليلة         المجلس المنظم لمحطات    

مثل رومانيا وجمهورية مقدونيا، حيث يعين البرلمان مديري عموم محطات البث المحليـة،             
  .وتركيا حيث تعين الحكومة المدير العام

ثـر  وفي أوروبا الغربية، فإن آليات تعيين الهيئات الإدارية لتليفزيون الخدمة العامة أك           
ففي فرنسا، على سبيل المثال، فإن الحكومة والبرلمـان والهيئـة المنظمـة للبـث               . تعقيدا

، هم الذين يعينـون مجـالس إدارات        "فرانس تيليفزيون "والعاملين في مؤسسة البث العامة،      
مـن  " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "وفي ألمانيا، يتألف مجلسا محطتي البث العامة        . المحطات

ومع هذا، وفي نهاية    .  مهمة، لها مقاعد في هذه المجالس يضمنها القانون        جماعات اجتماعية 
الأمر، وفي معظم الحالات، يدرك الجمهور من هـو الطـرف الـذي يقـف وراء هـذه                  

   .الترشيحات

وتملك مجالس تليفزيونات خدمة البث العامة السلطة الأكبر بـين الهياكـل الإداريـة              
ان، تعين هذه المجالس المدير العام للمحطـة، الـذي          وفي معظم البلد  . لمحطات البث العامة  

ومع هذا، اكتسب منصب المدير العام قدرا كبيرا من الأهمية في           . هيختار بدوره فريق إدارت   
ففي جمهورية التشيك، على سـبيل المثـال، يؤكـد          . بعض الدول التي تمر بمرحلة انتقالية     

 التشيكي يحتاج إلى شخصية قوية لقيادة       المراقبون وجهة النظر التي تشير إلى أن التليفزيون       
ومقاومة التدخل السياسي في شئون المحطة مباشرة أو من خلال مجلس المحطة الذي يعين              

وفي دول أخرى، مثل رومانيا، كان لوضع سلطات متعاظمة في يد           . أعضاءه مجلس النواب  
من خلال الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس إدارة المحطة فـي             –شخص واحد   
 رئيس  - آثار سلبية على استقلال المحطة، حيث يعين البرلمان المدير العام            –وظيفة واحدة   

  .المحطة
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   رسالة خدمة البث العامة والتزاماتها٣-٤

تند علـى ثلاثـة     محطات البث العامة في كل مكان عليها عدد من الالتزامات التي تس           
البرامج المصممة لمحطات البث العامة، تقديم إعلام محايد ودقيق، وإتاحـة           : مبادئ رئيسية 

ومحطات البث العامة في معظم الـدول مطالبـة بـأداء           . حرية وصول شاملة أمام الجميع    
  : الوظائف والمهام التالية

  أن تذيع أخبارا ومعلومات دقيقة ومحايدة ومتوازنة وموضوعية؛ •

  تضمن التنوع في البرامج وفي وجهات النظر المعروضة؛أن •

أن تذيع قدرا معينا من الأخبار وبرامج ثقافية وفنية وتعليميـة وبـرامج خاصـة                •
 بالأقليات، وبرامج دينية وبرامج موجهة للأطفال وبرامج ترفيهية؛

 أن تروج للثقافات والقيم المحلية؛  •

  والمناطق في الدولة؛أن تنتج وتذيع برامج ذات صلة بكل الأقاليم •

أن تخصص وقتا مجانيا لإعلانات الخدمة العامة، مثل الصحة العامـة وسـلامة              •
  .الطرق والرسائل العاجلة من سلطات الدولة

وعادة ما تكون محطات التليفزيون التجارية ملزمة بعدد من التزامات البث العامة، مثل 
ب إذاعة برامج إباحية إلا في ساعات       تجنب التحريض على الكراهية العرقية والعنف أو تجن       

 مجموعة  -بالإضافة إلى ذلك  -ويتيعن على محطات البث العامة أن تتبع        . لمتأخرة من اللي  
وفي معظـم  . من القواعد الإرشادية الإضافية، وأن تعمل من خلال التزامات مستقرة قانونيا        

يها محطات التليفزيون الدول التي رصدت في التقرير، هناك بعض الالتزامات التي تشترك ف
  .العامة والتجارية، لكن هناك اختلافات كبيرة بين التزامات كل منهما

 البرامج التـي لا      أنواع من  وكذلك، فإن محطات البث العامة ملزمة بشكل عام بإذاعة        
تظهر بالضرورة على محطات التليفزيون التجارية، وخصوصا البرامج الثقافية والتعليميـة           

وتظهر الالتزامات المفروضة على محطات     . ة بالأقليات والبرامج الإقليمية   والبرامج الخاص 
البث العامة فهما مشتركا بأن تليفزيون الخدمة العامة ليس مجرد وسيط للإعلام وعليـه أن               

وتشدد . ترويج الثقافة والتقاليد والقيم المحليةوتشمل رسالته . يقوم بدور مجتمعي أوسع بكثير
ففي تركيا، مثلا، يلتزم تليفزيون الخدمـة       . هذا الدور في بعض الدول    التشريعات على مثل    



 )٥٦(

بتحري الأهداف القومية للدولة القائمة على الإصلاحات ومبادئ أتاتورك، " تي آر تي"العامة 
وفي بولندا، فإن محطة التليفزيون العامة مطالبـة        . مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة    

  .لقيم وتقوية الروابط العائليةباحترام النسق المسيحي ل

 الجزء الأعظم من الالتزامات المفروضة على محطات البث العامـة تجـري             بيد أن 
وفي المملكة المتحدة، . صياغته صياغة فضفاضة وغامضة، مما يترك مساحة كبيرة للتفسير     

 مـن   للمنتجات القادمة " قدرا ومدى كبيرين  "يتعين على هيئة الإذاعة البريطانية أن تعرض        
أما محطات البث العامة في كرواتيا      . اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والمناطق الانجليزية     

من المعلومات والبرامج الثقافية    " ملائمة"والبوسنة والهرسك فإنها مطالبة بأن تقدم حصصا        
وفي جمهورية مقدونيا وصربيا، فإن محطات البث العامـة مطالبـة           . والتعليمية والترفيهية 

وعموما، فإن محطات البث العامة لا تخصص قـدرا         . تقديم برامج للأقليات القومية بلغاتها    ب
كافيا للبرامج الثقافية أو الخاصة بالأقليات، أو تذيع هذه البرامج في الساعات التي لا تجذب               

  . مشاهدين

وتقدم بعض الدول قي أوروبا الغربية نماذج أكثر تعقيدا لالتزامـات محطـات البـث               
الثلاث الرئيسية التزامـات    " فرانس تيليفزيون "ففي فرنسا تتحمل كل قناة من قنوات        . مةالعا

مطالبة بأن تقـدم وقتـا مجانيـا        " ٣فرانس  "و" ٢فرانس  "فكل من قناتي    . خدمة عامة معينة  
مخصصا للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وللنقابات والجمعيات والمنظمات المهنيـة           

ا تمثيلا قوميا، استنادا إلى قواعد يحددها المجلس الأعلى للبث، الهيئة العامة التي يعتبر أن له
أن تذيع برامج دينية، ويتعـين علـى   " ٢فرانس  "ويتعين على قناة    . المنظمة للبث في فرنسا   

وعلى الرغم من . القنوات العامة الثلاث أن تذيع بشكل منتظم برامج حول العلم والتكنولوجيا
 البرامج يذاع في ساعات متأخرة؛ فإن فرض مجموعة أكثر تفصيلا مـن             أن كثيرا من هذه   

على أن يكون لها صوت أكثر تميزا " فرانس تيليفزيون"التزامات الخدمة العامة ساعد قنوات 
  . في مسرح البث باللغة الفرنسية

. وهناك التزامات بتقديم خدمة بث عامة على جميع قنوات البث الأرضية في بريطانيا            
 ةهو تفرد النموذج البريطاني في البث، حيث تتحمل هيئة الإذاعة البريطانية المـسئولي       وهذا  

) I.T.V" (آي تـي فـي  "أما شبكة . الأكبر باعتبارها محطة البث العامة، تليها القناة الرابعة 
والقناة الخامسة فعليهما التزامات أقل تشمل الانتاج الإقلبمي وحدا أدنى من المتطلبات فـي              



 )٥٧(

وتحصل كل من هيئـة الإذاعـة البريطانيـة         . ، من بينها الشئون الجارية والأخبار     برامجها
  . والقناة الرابعة على ترددات للبث دون أية تكلفة في مقابل التزامهما بتقديم خدمة بث عامة

  

   التمويل٤-٤
ومحطات البث التليفزيونية العامة مؤسسات ضخمة بالمعايير المحلية في جميع الدول           

وعلي المستوي الأوروبي، فإن خمساً من بين الشركات العشر الكبرى المصنفة           . ةالأوروبي
  ).إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا(طبقا لإيرادات التشغيل شركات عامة 

ويعمل . وتوظف محطات الخدمة العامة مائتي موظف في الأسواق الأوروبية الأصغر         
 ١٥٠٠كل من وسط وشرق أوروبـا مـا بـين       في كل محطة من محطات البث العامة في         

وتبلغ قوة  .  موظف، في المتوسط، لكن الأجور والمرتبات تتزايد بزيادة حجم الدولة          ٣٠٠٠و
" تي آر تـي   " موظف، بينما يعمل في قناة       ٤٦٠٠البولندي    " تي في بي  " في تليفزيون    العمل

ي قناتي الخدمة العامـة     ي أوروبا الغربية، فإن قوة العمل ف      فو. التركية ثمانية آلاف موظف   
وتوظف محطات البث العامـة     .  موظف ٢٥٠٠٠معا  " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "الألمانيتين  

عددا من العاملين أكبر من المحطات التليفزيونية الخاصة في السوق نفسه لتقـديم أحجـام               
 موظف في تليفزيون    ١٦٠٠وفي المجر، على سبيل المثال، عمل نحو        . متماثلة من البرامج  

تـي  "و" آر تي إل كلوب   "وتقدم محطتا التليفزيون التجاريتان     . ٢٠٠٤الخدمة العامة في عام     
  . موظف٤٠٠الكمية نفسها من البرامج بعدد من العمل يصل فقط إلى " ٢في 

وفى معظم الدول، فإن نموذج تمويل محطات البث العامة نموذج مختلط، ويجمع بـين           
رسوم التـراخيص التـي يـدفعها دافعـو         : لتاليةمصدرين من مصادر الإيرادات الثلاثة ا     

الضرائب، والمخصصات التي تأتي من ميزانية الدولة، والإيرادات التجارية من الإعلانات           
وإيرادات حقوق البث والتبرعات وتأجير الأدوات الفنية، وغير ذلك من الأصول التي تملكها 

البث العامة على مصدر واحد فقط      ومن بين الدول القليلة التي تعتمد فيها محطة         . المحطات
المملكة المتحدة، حيث تمول هيئة الإذاعة البريطانية عملياتها من إيرادات رسوم الترخيص            

" إي تي في" تغطي محطة ، وإستونيا حيث)إذ أن إيراداتها التجارية تعتبر هامشية نسبيا(فقط  
وفى الواقع، فإن إسـتونيا     . نفقاتها في الأساس من خلال الدعم الذي تحصل عليه من الدولة          

هي الدولة التي اختبرت نموذجا جديدا لتمويل تليفزيون الخدمة العامة من خلال الرسوم التي 
، واستمر يعمل   ١٩٩٨وبدأ العمل بهذا النموذج في عام       . تفرض على محطات البث الخاصة    



 )٥٨(

ه مكن  وكان موضع إشادة على نطاق واسع في هذه الدولة، إذ أن          . ١٩٩٩حتى منتصف عام    
من نقل بؤرة اهتمامه بعيدا عن البرامج التي كانت ذات نزوع تجاري، " إي تي في"تليفزيون 

، تم تحويل قدر كبير من أمـوال        ومن خلال هذا النموذج   . ليركز أكثر على البرامج الثقافية    
عندما فشلت محطة   ومع هذا ألغي هذا النموذج      . الإعلانات إلى محطات التليفزيون الخاصة    

في الموعد " ي تي فيإ"في دفع مساهمتها السنوية لتليفزيون " ١تي في "يونية خاصة هي    تليفز
  .المحدد

 وفي العديد من الدول التي رصدها هذا التقرير، ومن بينها كرواتيا وجمهورية التشيك             
وإيطاليا وبريطانيا وجمهورية مقدونيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا، فإن أكثر مـن            

. المائة من إجمالي تمويل محطات البث العامة يأتي من إيرادات رسوم التـراخيص             في   ٥٠
التي سيعاد فيها فـرض     (أما في دول أخرى، مثل ألبانيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وصربيا           

والمجر، فإن التمويل الأساسي    ) ٢٠٠٥رسوم الترخيص الإجبارية اعتبارا من أول أكتوبر        
  .تي من خلال ميزانية الدولةلمحطات البث العامة يأ

  

   خدمة البث العامة على مفترق طرق٥-٤
. موضع إشادة وانتقاد بالقدر نفسه تقريبـا       البث العامة، في العقد الماضي،       كانت خدمة 

وحظيت محطات الخدمة العامة بدعم الهياكل السياسية الأوروبية، حيث اعتبرتهـا النخبـة             
وينظر إلى محطات البث العامة . لهوية الثقافية لأوروباالسياسية الأوروبية جزءا أساسيا من ا

فى البروتوكول الخاص بنظام البث العام الملحق على معاهدة امستردام الموقعة فـي عـام               
مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات الديمقراطية والاجتماعية والثقافية لكل        "، على أنها    ١٩٩٧

بند الويتضمن هذا البروتوكول ". ددية الإعلاميةمجتمع، وترتبط بالحاجة إلى الحفاظ على التع
للوفاء بالتزامات  "الذي ترك للدول الأعضاء، كل حسب قدرته، تمويل محطات البث العامة            

وأعاد المجلس الأوروبي في المؤتمر الوزاري السابع لسياسة الإعـلام          . )١٠("الخدمة العامة 
باعتبارها عنـصرا   "البث العامة   ، التأكيد على خدمة     ٢٠٠٥الجماهيري، في كييف في عام      

                                                 
معاهدة امستردام التي تعدل معاهدة الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات التي تؤسس الاتفاقات الأوروبية وبعد             ) ١٠(

 حول نظـام  ٩، والبروتوكول رقم ١٩٩٧ نوفمبر ١٠، ٣٤٠ أكتوبر، فصل    ٢الأفعال ذات الصلة الموقعة في      
  : ، والمتاح على الرابط١٠٩/ ٣٤٠العام في الدول الأعضاء، الفصل البث 

 http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/selected/livre545.html  
  ). ١٩٩٧سيشار إليه لاحقا ببروتوكول البث العام لعام (



 )٥٩(

للتماسك الاجتماعي، وتعبيرا عن التعددية الثقافية وعاملا أساسيا لإعـلام تعـددي ومتـاح              
المفوضية الأوروبية الرأي القائل إن المـساعدة التـي         أكدت  وفى الوقت نفسه،    . ١١"للجميع

، الذي يعنى أن مساعدة     تقدمها الدولة لتليفزيون الخدمة العامة يجب أن تمر باختبار التناسبية         
 .الدولة يجب ألا تزيد على التكاليف الصافية لرسالة خدمة البث العامة

ومن ناحية أخرى، تعرضت خدمة البث العامة لضغوط من منظمة التجارة العالميـة،             
التي دعت إلى تحرير كامل لسوق الصوتيات والمرئيات، وهو ما يعنـي إنهـاء المعاملـة                

وفي الوقت نفسه حاجج البنك الدولي، في دراسة له في عام   . ث العامة التفضيلية لمحطات الب  
، بأنه يمكن أداء التزامات الخدمة العامة بشكل أكثر فاعلية من خلال محطات البـث               ٢٠٠٢

  .الخاصة

وتطعن محطات البث الخاصة أيضا في نموذج تمويل محطات البث العامـة، والـذي              
واتهموا محطات البث العامة مـرارا      . اع الخاص يدعون أنه غير عادل للمنافسين من القط      

بيـد أن   . حصص من جمهور المشاهدين بأموال الدولة أو أموال دافعي الضرائب         " بشراء"
مراجعة لمحطات البث العامة حول العالم كله، أجرتها مؤخرا شركة ماكنزى للاستـشارات             

 دليل على أن المستويات     الدولية لصالح المكتب البريطاني للإعلام، خلصت إلى أنه لا يوجد         
ويكتب مؤلفو هذه الدراسة . التمويل التجاري" تخرج من المنافسة"العالية لتمويل القطاع العام 

أنه من الناحية الإحصائية، فإن التأثير الأهم يأتي من الناتج المحلي الإجمالي، الذي له تأثير               
  .قوي بشكل خاص على مستوى تمويل الإعلان

ليفزيون الخدمة العامة، في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، مقترنـا           وأخيرا، لا يزال ت   
في أذهان الجمهور بفكرة تليفزيون الدولة، بسبب التاريخ الطويل لاحتكار الدولة الـشيوعية             
للتليفزيون، وكذلك بسبب وجود حالات كثيرة للكشف عن تدخل الدولة في أنشطة محطـات              

بعض الحكومات مترددة على ما يبدو فـي التخلـي عـن    ولا تزال   . البث العامة وبرامجها  
" آر تي إس  "وفي صربيا، يفضل المدير الحالي لمحطة       . سيطرتها على محطات البث العامة    

                                                 
. الحدود الجديدة لوسائل الإعلام الأوروبيـة والـسياسة الإعلاميـة         : الاندماج والتنوع " المجلس الأوروبي    11

 ١٠،  )أوكرانيا(، المؤتمر الوزاري الأوروبي السابع حول سياسة الإعلام الجماهيري، كييف           "نصوص أقرت 
، متاحة  ٧علام في زمن العولمة، ص      ، التنوع الثقافي وتعددية وسائل الإ     ٢القرار رقم   . ٢٠٠٥ مارس   ١١ –

  :على الرابط التالي
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/media/MCM%282005%29005_en.pdf  



 )٦٠(

التليفزيـون  "الذي عينته الحكومة أن يسمى محطة البث السابقة التي كانت مملوكة للدولـة              
، وهي في   "للمؤسسة الوطنية "رضة  وهذه الحالة من الإعجاب الشديد بالأهمية المفت      " الوطني

بكل " العظمة الوطنية "، هي السبب وراء الحفاظ على أوهام        "آر تي إس  "هذه الحالة تليفزيون    
  .مخاطرها، والتي كانت بارزة في برامج محطة البث الخاضعة للدولة

  

   الاستقلالية٦-٤
ن تكون قادرة   إن الشرط الأكثر أهمية كي تقوم محطات البث العامة بأداء دورها هو أ            

وهناك ثلاثة مجالات تصبح فيها مـسألة الاسـتقلالية         . على العمل بشكل مستقل عن الدولة     
أساسية ومهمة، كي تعمل خدمة البث العامة بشكل كامل؛ كوسـيط للإعـلام الجمـاهيري               

الاسـتقلال المـالي، والاسـتقلال الإداري،       : وهذه المجالات هـي   . موضوعي وموثوق به  
والمجالات الثلاثة مترابطة ولها تأثير مباشر على الأداء العام         .  التحريرية واستقلال السياسة 

  . لتليفزيون الخدمة العامة

  

   الاستقلال المالي١-٦-٤

ينظر بشكل عام إلى دعم محطات البث العامة من خلال ميزانية الدولة باعتباره نموذج 
  .لبث العامة على الدولةالتمويل الأكثر خطورة لأنه يؤدي تلقائيا إلى اعتماد محطة ا

وهـذا هـو    . ويضر دعم الدولة الوضعية المستقلة لمحطة البث العامة، بشكل خطـر          
آر تـي إس    "الوضع في ألبانيا، حيث يأتي معظم الأموال التي تستخدمها محطة البث العامة             

ويزيد غياب الشفافية في إدارة هذه الأموال من المخـاوف          . من خزينة الدولة مباشرة   " إتش
آر تـي   "وفى الوقت نفسه، لا يشجع هذا النمط من التمويل محطة           . شأن استقلالية المحطة  ب

كذلك، . على استكمال الإصلاح بداخلها وأن تبحث عن أساليب أكثر مرونة للإدارة" إس إتش
على أموال الـدعم    " بي إن آر  "و  " بي إن تي  "فإن اعتماد محطتي البث العامتين في بلغاريا        

وفي صربيا، كـان هنـاك      . دولة يلقي بشكوك كبيرة على استقلالهما السياسي      التي تقدمها ال  
،  فـرض رسـوم التـرخيص        ٢٠٠٥احتجاج عام عندما أعاد البرلمان، في أغسطس عام         

وحاجج كثير من خبراء الإعـلام بـأن الرسـوم          . الإجبارية، بربطها مع فاتورة الكهرباء    
  . خدمة عامةالإجبارية ليست مبررة طالما كان هناك تليفزيون
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ورسوم الترخيص هي رسوم يدفعها مالكو أجهزة التليفزيون، وهي مستقلة عن ميزانية            
الدولة، وتسمى هذه الرسوم، فى بعض الدول، باسم الضريبة على التليفزيون، ويتم تحصيلها        

وتعتبر إيرادات رسوم الترخيص النموذج الأكثر ملاءمة لتمويل محطة         . مع فاتورة الكهرباء  
بيد أن التمويل مـن     . العامة طالما كانت هناك شفافية ومساءلة حول إنفاق المال العام         البث  

خلال رسوم الترخيص كان أيضا موضع تساؤلات مهمة في بعض الدول، حيـث إن هـذه                
الضريبة العامة غير مبررة بجودة البرامج وتنوعها، والتي تميز على نحو كـاف بـرامج               

وثمة ). ٦انظر القسم   . (امج التي يقدمها التليفزيون التجاري    تليفزيون الخدمة العامة عن البر    
 خاصة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وتطبق نظام رسـوم            -ظاهرة شائعة إلى حد ما      

 وهي تقلص إقدام الناس على دفع هذه الرسوم بسبب عدم –التراخيص لمحطات البث العامة 
صادية على نطاق واسع، وكذلك رفض الأسر دفع كفاءة نظم تحصيلها، وانتشار المعاناة الاقت

  .الرسوم حيث يعتقدون أنهم لا يتلقون أي مقابل ذا قيمة

وتمثل إيرادات رسوم الترخيص، في كثير من البلدان التي رصدها التقريـر، الجـزء              
ورغم أن رسوم الترخيص هي أساسـا ضـريبة    . الأكبر من ميزانيات محطات البث العامة     

ة أنها لا تأتي من ميزانية الدولة مباشرة تجعلها وسيلة مشروعة لتمويـل             مستترة، فإن حقيق  
 اعتبـر   وفي المجر، . محطة الخدمة العامة، لأنها تضمن لها قدرا أكبر من الاستقلال المالي          

تتحدى القائمة  رسالة رمزية سلبية، تظهر أن الحكومة ٢٠٠٢إلغاء رسوم الترخيص في عام 
  .طة البث العامةبشكل واضح ومعلن استقلال مح

ومع هذا، فإن مجرد فرض رسوم ترخيص على تليفزيون الخدمـة العامـة لا يكفـي               
وطالما أن البرلمان أو الحكومة همـا اللـذان        . لضمان الاستقلال المالي لمحطة البث العامة     

يحددان مستوى رسوم الترخيص، وطالما أن زيادتها تتطلب تغييرا في التشريع، فإن رسوم             
وفـي  . كن أن تصبح أداة أخرى تستخدمها الدول للسيطرة على محطات البث          الترخيص يم 

 لـم يكـن   و. ألمانيا، هناك لجنة مستقلة لتقييم وتقدير المتطلبات المالية لمحطات البث العامة          
تمويل محطات التليفزيون العامة في المجر كافيا قبـل إلغـاء رسـوم التـرخيص، إذ أن                 

وطا سياسية على هـذه المحطـات بإبقـاء رسـوم           الحكومات السابقة مارست مرارا ضغ    
ولا يتحقق الاستقلال . الترخيص في مستوى متدن لإعاقة المحطة من أن تصبح مستقلة فعليا       

المالي لمحطات البث العامة إلا من خلال وضع مصدر مستقر وفعـال لتمويلهـا يـرتبط                
  .  بمؤشرات اقتصادية مثل معدل التضخم، وبتمثيل ملائم للجمهور
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   الاستقلال الإداري٢-٦-٤

شهدت السنوات الأخيرة تنوعا متزايدا في الهيئات التي تعين الهياكل الإدارية لمحطات            
وهذا تطور إيجابي إذ أنه يقلل من السيطرة        . البث العامة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية       

 لا تزال تفسد  غير أن المشاحنات السياسية     ). ٢-٤انظر القسم   (السياسية على محطات البث     
عملية التعيين، ومن ثم فلا تزال الشكوك في تعرض محافظي محطات البث العامة للتـدخل               

  . السياسي كبيرة

مرارا أن انتخاب المدير    " آر تي إس اتش   "وفى ألبانيا، زعمت نقابة العاملين في محطة        
ى جمهوريـة   وف. العام للمحطة هو مسألة سياسية تماما، مستشهدين بحقائق تؤكد هذا الزعم          

 والتي كانت تهدف    ١٩٩٨ و ١٩٩٧مقدونيا، وعلى الرغم من التغييرات القانونية في عامي         
إلى زيادة مستوى استقلالية الهياكل الإدارية في تليفزيون الخدمة العامة، فقد استمرت التقاليد 

لمحطة ، وعادة ما يكون مديرو ا     "إم آر تي  "الحزبية السياسية في محطة الإذاعة والتليفزيون       
كذلك، وكقاعدة في مقـدونيا، تـضمن الأحـزاب         . مقربين من الأحزاب السياسية الحاكمة    

السياسية توزيع المناصب الإدارية العليا فيما بين مرشحين من خلفيـات عرقيـة مختلفـة،               
  .  يدينون بدورهم بالولاء للأحزاب السياسية التي عينتهم

الا على تسييس إدارة محطات البث       مث ٢٠٠١-٢٠٠٠وكانت أزمة التليفزيون التشيكي     
وتفجرت هذه الأزمة عندما عين جيرى هوداك، وهو صحفي يـشتبه فـي أن لـه                . العامة

ودعمت مظاهرات كبيرة في الـشوارع      . صلات بالحزب المدني الديمقراطي مديرا للمحطة     
دة وفي النهاية، استقال هوداك وخضع البرلمان لضغوط شدي. احتجاجات العاملين في المحطة

من الرأي العام لتغيير طريقة تعيين الأجهزة الإدارية للتليفزيون التشيكي، وخاصة مجلـس             
وبمقتضى التغيير أصبح علـى     . التليفزيون التشيكي، الذي يعين بدوره المدير العام للمحطة       

البرلمان ألا يعين أعضاء مجلس التليفزيون التشيكي مباشرة، كما كان الأمر فـي الـسابق،             
ومع . خلال مجموعة كبيرة من المندوبين الذين ترشحهم منظمات المجتمع المدني         ولكن من   

هذا لم يؤد النظام الجديد إلى تغييرات كبيرة؛ إذ أن الأحزاب السياسية ظلت تبحـث عـن                 
ودفعهم فـي النهايـة لعـضوية الأجهـزة     مرشحين لها من داخل منظمات المجتمع المدني     

مجتمع المدني في تعيين الهياكل الإدارية خطوة نحو قدر         ومن ثم، كانت مشاركة ال    . الإدارية
  .أكبر من استقلال الأجهزة الإدارية، لكنها لا تضمن استقلال الإدارة
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مثالا آخر على ضعف تأثير المجتمع المدني على الهياكل الإدارية فـي            تعتبر المجر   و
" دونا تي فـي   "و" فيإم تي   "محطات البث العامة، حيث يدير محطتي التليفزيون العموميتين         

وبشكل عـام، هنـاك     . مجالس كبيرة من الأمناء تضم ممثلين من المنظمات غير الحكومية         
فمجمـوع أعـضاء    (انتقادات لمجالس إدارات هذه المحطات بسبب العدد الكبير لأعضائها          

، وهو ما يلغي حدود المـسئولية عـن         ) عضوا ٦٠المجلسين في كلتا المحطتين يزيد على       
وبالإضافة إلى ذلك، يجري اختيار ممثلي المنظمات غيـر الحكوميـة           . تي تتخذ القرارات ال 

دون أي آلية تفويض رسمية، وهم يفتقرون للصفة التمثيلية وللخبرة في مجـال الإعـلام،               
ومرتبطون غالبا بالأحزاب السياسية، وحتى في حالة وجود نظام لإدارة محطات البث العامة 

كما هو الحال في ألمانيا، فإن النفوذ السياسي على الهياكل          راسخ ومتطور منذ فترة طويلة،      
وبداية، فإن الأحزاب السياسية ممثلة بشكل مباشر في محطتي         . الإدارية لهذه المحطات كبير   

وغالبا ما ينحاز أعضاء مجلـسي      . من خلال برلمانات الولايات   " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "
من خلال المجموعات الاجتماعية والمنظمات     إدارة المحطتين لحزب سياسي رغم ترشيحهم       

خاضـعة لـسيطرة    " راي"وفى إيطاليا، لا تزال محطة التليفزيون العامـة         . غير الحكومية 
 تالبرلمان، ومن ثم لنفوذ الأحزاب السياسية، حتى بعد إجـراء العديـد مـن الإصـلاحا               

ونى، القطـب   وإزداد الوضع سوءا مع تزايد النفوذ الـسياسي لـسلفيو برلـسك           . التشريعية
  .، أكبر محطة تليفزيونية في البلاد)ميدياسات(الإعلامي الذي يسيطر على  

وكان لغياب القواعد الواضحة للتعامل مع تعارض المصالح في كثير من الدول تـأثير          
وهذا هو الوضع في بولندا، حيث . سلبي على استقلال الهياكل الإدارية لمحطات البث العامة    

مناصب أخـرى تـدر     شغل  " تي في بي  "المجلس المشرف على قناة     لا يحظر على أعضاء     
وسمح هذا الوضع لأعضاء مجلس الإدارة غالبا بـأن         ". تي في بي  "عليهم دخلا في محطة     

  ..نفسها، وفى الشركات التابعة لها" تي في بي"يشغلوا مناصب في محطة 

  

   استقلال السياسة التحريرية٣-٦-٤

ية ارتباطا وثيقا بالاستقلال المالي والإداري لمحطـات        يرتبط استقلال السياسة التحرير   
ولا يمكن تحقيق استقلال السياسة التحريرية دون تمويل قوي يسمح للمحطـة            . البث العامة 

بإعداد تحقيقات وتقارير إخبارية قوية وإنتاج برامج عالية الجودة، أو دون هياكـل إداريـة               
  .  ةتضمن حصانة المحطة في مواجهة الضغوط الخارجي
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وتعمل جميع محطات البث العامة وفقا لمجموعة من المعايير التحريريـة والقواعـد             
الإرشادية للإنتاج التي تستهدف ضمان إعداد برامج عالية الجودة وأخبـار دقيقـة وغيـر               

بيد . ويكمل هذه المعايير آليات للتنظيم الذاتي مثل مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة          . متحيزة
صياغة المعايير الداخلية لمحطات البث على نحو شديد الغمـوض ولخدمـة            أن هناك ميلا ل   

ويعتمد استقلال السياسة التحريرية لمحطات البث العامة على المستوى         . أغراض شكلية فقط  
العام لاستقلال عملياتها، وكذلك على احترافية الـصحفيين وتـصميمهم علـى أن يقـدموا               

  .للجمهور تقارير صادقة وموضوعية

استيراد أو مواءمة القواعد الإرشادية الموجهة للبرامج فـي هيئـة الإذاعـة             وجرى  
وهذه القواعد محكومة بمبادئ الحياد . البريطانية في كثير من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية
مفهوما " النزاهة الواجبة "ويعد مفهوم   . والدقة والتمثيل النزيه للجماعات الاجتماعية والأفراد     

لسياسة التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية، وهو مفهوم يركز على ثقافة للبرامج           رئيسيا في ا  
ولم تنتهك هيئة الإذاعة البريطانية هذه المبـادئ إلا         . تحكمها الدقة والنزاهة واحترام الحقيقة    

  .فيما ندر، رغم إنتاجها الضخم من البرامج

وهنـاك بلـدان    . ة التحريرية  ويتباين بشدة وضع التغطية الإخبارية واستقلال السياس      
تحسنت فيها إلى حد ما التغطية الإخبارية التي تقدمها محطات التليفزيـون العامـة، لكـن                
محطات التليفزيون العامة في بلدان أخرى تقدم تقارير مشوهة سياسيا وغير دقيقة ومتحيزة             

سياسية ويعاني الصحفيون في محطات البث العامة في عملهم من تدخلات وضغوط            . حزبيا
  .مباشرة وغير مباشرة



 )٦٥(

  مسح لاستقلال السياسة التحريرية في محطات البث العامة

  
  بلغاريا

لكـن  . أصبحت الممارسات الصحفية محترفة، والتغطية نزيهة عادة، وتعتمد على مصادر جيدة          
بي "عدم وجود حاجز بين الإدارة وقسم التحرير وضغوط الحزب الحاكم أعاقت تحقيق تليفزيون              

  .   استقلالا حقيقيا" يإن ت

  كرواتيا
تحسن أداء محطة البث العامة إلى حد كبير، بينما لم تظهر البرامج الإخبارية على التليفزيـون                

  . المحلي تحيزا ملحوظا للأحزاب الحاكمة

  جمهورية
  التشيك

 ـ             ي لا يتعرض إعلاميو التليفزيون التشيكي لتدخلات مباشرة وخطيرة من السياسيين أو الإدارة ف
عملهم، لكنهم يتهمون أعضاء البرلمان بممارسة ضغوط غير مباشرة عندما ينـددون علانيـة              

  .  ببرامج التحقيقات التليفزيونية

  
  المجر

إلا . التحيز السياسي في محطة التليفزيون العامة أكثر وضوحا عنه في وسائل الإعلام التجاريـة      
مة المجرية ليس له تأثير كبير على الميـول         أن التحيز المؤيد للحكومة في محطة التلقزيون العا       

  . السياسية للجمهور العام

  
  ألبانيا

استقلال السياسة التحريرية في ألبانيا ضعيف بشدة في وسائل الإعلام العامة والخاصة، ويرجع             
ذلك جزئيا إلى عدم وجود آليات للتنظيم الذاتي، التي لم تطبق بسبب المقاومة التي واجهتها من                

  .ع حكومات ما بعد الشيوعيةقبل جمي

  
  لاتفيا

وهـذه  . كما تتضمن البرامج الإخبارية تعليقات وآراء. لا يقدم التليفزيون العام تغطية موضوعية   
العادة ناجمة عن الصياغة الغامضة للمعايير الصحفية في مواثيق أخلاقيات المهنة في المحطة،             

  ,مما يسمح بإذاعة تغطيات تتضمن آراء
  

  بولندا
لتوجيه مباشر من إدارة المحطة، التي تـرفض أن تـدفع           " تي في بي  " صحفيو تليفزيون    خضع

  . للصحفيين أو تحذف برامجهم من الجدول إذا لم يعملوا وفق المطالب السياسية لإدارة المحطة

  
  رومانيا

بأنه بوق للحكومة، التي سـيطرت بـشكل مباشـر وفرضـت         " إس آر تي في   "اشتهر تليفزيون   
بعد الانتخابات العامة   " إس آر تي في   "وباشر تليفزيون   . ى البرامج الإخبارية للمحطة   رقابتها عل 

 عملية كبيرة لإعادة هيكلة المحطة، التي من المأمول، أن تـضع حـدا لتـدخل                ٢٠٠٤في عام   
  .       الحكومة في شئون المحطة

  إستونيا،
  ليتوانيا

  ".بي إس بي"اسة التحريرية في تليفزيون لا توجد أمثلة على التدخل السياسي في استقلال السي

  
  إيطاليا

. يكون صحفيو المحطة عرضة لهجمات من التحـالف الحـاكم         " راي"نظرا لضعف إدارة محطة     
هما، انتـزو بيـاجي     " راي"واشتملت حالتان شهيرتان على إقالة صحفيين مشهورين في محطة          

.     قطب الإعلامي ورئيس الوزراءوميشيل سانتورو، بعد أن هاجمهما علنا سلفيو برلسكوني ال

  فرنسا

ويتلقى الصحفيون الفرنـسيون دعمـا مـن        . استقلال السياسة التحريرية أمر يتعلق بالممارسة     
وثمة تطور أكثر خطورة يتمثل في العلاقـة        . نقابات أو منظمات مهنية عندما يواجهون ضغوطا      

تي يتبـادلون خلالهـا المعلومـات       بين الصحفيين والمصادر السياسية التي يعتمدون عليها وال       
  .  الجديرة بالتغطية الإخبارية
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  تركيز الملكية:  البث التليفزيوني الخاص- ٥
منْ يملك مـاذا فـي      "إن تركيز ملكية وسائل الإعلام، وغياب الشفافية فيما يتعلق بـ           

قلة وجديرة وسائل الإعلام، الكبيرة عقبتان رئيسيتان أمام بناء محطات تليفزيونية تجارية مست
بيد أنه يفترض أن تركيز ملكية وسائل الإعلام، في بعض البلدان الـصغيرة، الحـل    . بالثقة

ومستوى تركيز الملكية في أوروبا     . الوحيد لبناء شركات إعلامية تتوافر لها مقومات البقاء       
لـدان  الغربية أعلى منه في البلدان الانتقالية، لكن اندماج المنافذ الإعلامية يحـدث فـي الب              

ومحطات التليفزيون التجارية في بلدان أخرى مدعومة ماليا من قبل          . الانتقالية بمعدل أسرع  
سياسيين أو أنها جزء من مشروعات أكبر، ومن ثم، تكون بمثابـة أداة لمباشـرة مـصالح                 

، "للهبـوط بالمـستوى   "وغالبا ما يُنتقد التليفزيون التجاري في أوروبـا         . سياسية أو تجارية  
 بالجودة العامة من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاهدين، ومن ثـم               والتضحية

ويتقاضى الصحفيون الذين يعملـون فـي محطـات         . زيادة فرص جذب أموال الإعلانات    
 وإن كانوا في بعض الحالات يكسبون       –التليفزيون التجارية في البلدان الانتقالية أجورا أقل        

 كما أنهم يتمتعون بقدر محدود من الحماية      –لبث العامة   أكثر من الذين يعملون في محطات ا      
وتؤثر هذه العوامل جميعا على استقلالية غرف الأخبار       . الوظبفبة، إن كانت هناك أي حماية     

  .في محطات التليفزيون التجارية

  

   الالتزامات١-٥
وتعمل محطات التليفزيون التجارية على أساس تراخيص تصدرها الهيئات المنظمـة           

لية، التي تراقب أيضا ما تعرضه محطات التليفزيون التجارية لضمان امتثال المحطات            المح
والمحطات التجاريـة   . الخاصة لبنود القوانين القائمة الحاكمة للبث التليفزيوني في كل دولة         

في أوروبا الغربية تخضع عادة لبعض الالتزامات العامة لخدمة مصلحة الجمهـور، رغـم              
وفكرة فرض التزامات خدمة عامة على      . ل برامجها وتحديد محتواها   حريتها في وضع جداو   

محطات البث التجارية في البلدان التي خرجت من نظم الحكم التسلطية ليست شائعة علـى               
  .أو الترخيص بالبث/ وهذه الالتزامات محددة في التشريعات الخاصة بالبث و. نطاق واسع

صدها في هذا التقريـر، كانـت هنـاك          ومن بين أربع بلدان أوروبية غربية جرى ر       
ففي المملكـة المتحـدة     . مطالب كبيرة بتقديم الخدمة العامة مفروضة على القنوات التجارية        
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وفي فرنسا، تلزم الهيئة المنظمة المحطات التجارية بعرض أنـواع معينـة مـن              . وألمانيا
 إيطاليا، هناك فقط حد     وفي. البرامج، التي ترتبط غالبا بالحفاظ على الميراث الثقافي القومي        

  .أدنى من الالتزام بالجودة على المحطات التجارية

وتخضع المحطات العامة والمحطات التجارية لمجموعة مـن الالتزامـات القانونيـة            
بتجنب عرض محتوى يتضمن مشاهد مفرطة في       " القُصَّر"بالمحتوى العام للبث، مثل حماية      

وهناك أيضا  . معينة، الساعة التاسعة مساء مثلا    العنف أو مشاهد إباحية صريحة قبل ساعة        
وبالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد     . حظر على التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية       

  "تليفزيون بلا حـدود "فإن بعض هذه الالتزامات مأخوذ من توجيهات برنامج الأوروبي، 
Television without Fromtiers)TWF (وروبى التابع للاتحاد الأ)   سيشار إليهـا فيمـا

، فى حين أنه بالنسبة للدول غير الأعضاء فى الاتحاد          )١٢()يلى بتوجيهات تليفزيون بلا حدود    
الإتفاقية الأوروبيـة للتليفزيـون     "الأوروبى، فإن هناك بعض المواد والبنود ذات الصلة فى          

ين بنود توجيهـات    وهناك تداخل كبير ب   . )١٣(التابع لمجلس أوروبا  ) ECTT" (العابر للحدود 
  ".الاتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود""وتوجيهات " تليفزيون بلا حدود"

وتخضع محطات البث التجارية، في بعض البلدان، لمجموعة من الالتزامات الإضافية           
الخاصة بالبرامج منصوص عليها في اتفاق الترخيص الذي وقعته المحطة التجاريـة عنـد              

  ).٦انظر القسم (رخيص للبث التليفزيوني حصولها على ت

  

                                                 
 ١٩٨٩ أكتـوبر    ٣توجيه المجلس الأوروبي في     : بيالتابع للاتحاد الأورو  " تليفزيون بلا حدود  "توجيهات   )١٢(

بخصوص التنسيق بين بنود معينة وضعها القانون أو الهيئة المنظمة أو العمل الإداري في الدول الأعـضاء                 
. ١٩٩٧فيما يتصل بمباشرة أنشطة البث التليفزيوني، والمعدلة بتوجيه البرلمان الأوروبي فـي يونيـو عـام                 

  :قع المفوضية الأوروبية من خلال الرابط التاليالنص المجمع متاح على مو
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552_do_001.pdf  

، وجـرى   ١٩٨٩ مـايو    ٥،  )ECTT(فزيون العابر للحـدود     المجلس الأوروبي، الاتفاقية الأوروبية للتلي     )١٣(
 ٩الخاص بالمجلس الأوروبي الـصادر فـي        ) ١٤١رقم  . إس. تي. إي(تعديلها بمقتضى أحكام البروتوكول     

  :، متاح على الرابط التالي٢٠٠٢، الذي دخل حيز التنفيذ في أول مارس ١٩٩٨سبتمبر 
 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/132.htm    
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  تركيز الملكية٢-٥
ى مجال تجاري آخر، فإن الربح هو المحرك الرئيسي لمحطـات           أوكما هو الحال فى     

ويتعين على محطات التليفزيون التجارية، كي تحقق أرباحا أن تجذب أعدادا           . البث الخاصة 
غير أن التليفزيون ليس كغيره مـن       . تكبيرة من المشاهدين مما يولد إيرادات من الإعلانا       

مجالات الأعمال، اذ انه يقدم نوعا خاصا من السلع، يتمثل فى الأخبار والمعلومات، وبالتالى 
فإنه يقوم بتوزيع هذا المنتج مستخدما جزءا من نطاق محدود من الترددات، والتى تـشكل               

و أكثر الوسائط تأثيرا ونفوذا     وعلاوة على ذلك، فإن التليفزيون ه     . موردا عاما تديره الدولة   
فى المجتمعات المتقدمة، وبالتالى له دور محورى وأساسى مهم على المستوى الاجتماعى،            

  .وهو ما يخلق أساسا يبرر فرض القواعد المنظمة له

إن التطور الأكثر سلبية فى قطاع التليفزيون التجارى منـذ عمليـة تحريـر قطـاع                
ركيز الملكية فى يد عدد قليل من المالكين، وهو يضر بتنوع           التليفزيون التجاري كان دائما ت    

وتركيز الملكية التليفزيونيـة    . وتعددية التليفزيون، كما أنه يهدد استقلالية السياسة التحريرية       
فى يد عدد قليل من الأشخاص أمر خطير بحد ذاته، إذ أن ذلك يعنى تركيزا فى النفوذ يمكن      

  .أو شخصية أو أيديولوجية أو تجاريةاستخدامه لتحقيق مكاسب سياسية 

وخلال العقد الماضى، شهدت صناعة الإعلام عددا من عمليـات الإنـدماج الكبـرى              
وكذلك عمليات الاستحواذ، التي أدت إلى تقوية بعض الامبراطوريات الإعلامية الـضخمة            

. ت الإعلاميةعبر القارة الأوروبية، وألقت بالاسواق المحلية للتليفزيون فى يد هذه المجموعا     
وحتى بعد إقرار بعض التشريعات المناهضة للاحتكار، ووضع أسقف محددة لملكية محطات 
التليفزيون، إلا أن المؤسسات التليفزيونية استغلت بشكل كبير القوانين المتـساهلة وبعـض             
الثغرات التشريعية أو ضعف الآليات التنظيمية المفروضة عليها، للحفاظ علـى حـصص             

تى لتوسيعها إما بإخفاء آثار ملكيتها من خلال نطاق قانوني أجنبي يحمى سريتها             ملكيتها وح 
أو باستخدام هياكل للملكية متعددة المستويات ومعقدة للتملص من أى فحص تجريه الهيئات             

  .المنظمة

. ودرجة تركيز ملكية وسائل الإعلام فى أوروبا الغربية أكبر منها فى الدول الانتقالية            
التـى  " ميدياست"التجارى الإيطالى هو المثال الأوضح على ذلك، حيث شركة          وقطاع البث   

يمتلكها سلفيو برلسكونى، رجل الأعمال الأسطورة القادم من ميلانو، والذى أصبح رئيـسا             
الوزراء، هى الشركة التى تمتلك قنوات التليفزيون التجارى الثلاث الكبرى فى إيطاليا وهى             
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وفى ألمانيا، فهناك حـد لا يجـب تجـاوزه          ". ٤ريتي  "وقناة  " أونوإيطاليا  "وقناة  " ٥كانال  "
 في المائـة، ومعنـى ذلـك أن         ٣٠بالنسبة لتركيز ملكية المحطات التليفزيونية الخاصة هو        

المشرعين قبلوا، فعليا، بوجود نوع من الاحتكار الثنائي فى مجال التليفزيون الخاص، والذي 
تواجه فرنسا معضلة مستمرة حول كيفية المواءمـة        و. كان يتطور منذ منتصف الثمانينيات    

بين التعددية والتنوع فى مجال الإعلام، وذلك مع إنشاء كيانات إعلامية فرنـسية ضـخمة               
  . قادرة على المنافسة على المستوى الدولى

وفي العقد الماضى أيضا، ومع فتح أسواق شرق ووسط أوروبا أمام المستثمرين مـن              
. مجموعات غربية عديدة للمنطقة لبناء شبكات تليفزيونية ضـخمة        القطاع الخاص، اندفعت    

وحظرت التشريعات الوطنية الملكية الاجنبية لوسائل الإعلام فى العديد من الدول الشيوعية            
السابقة، مع أوائل التسعينيات، ولكنها أصبحت أكثر تساهلا الآن، حيث يسمح للمؤسـسات             

والاستثناء الوحيد هنا هـو     . باشر فى مجال الإعلام   الإعلامية الأجنبية بأن تستثمر بشكل م     
صربيا، حيث لاتزال هناك قيود وحدود قانونية كبيرة على الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام             

 في المائة فقط مـن إجمـالى رأس         ٤٩حيث يسمح لرأس المال الأجنبى بأن يشارك بنسبة         
  . المال المستثمر عند التأسيس

المؤسـسة  "يفزيون الأوروبية فى شـرق ووسـط أوروبـا          ومن كبريات شركات التل   
الأمريكية، والتى بنت شبكة من تسع محطات تليفزيونية فى سـت   "الإعلامية لوسط أوروبا

الألمانية والتى هى جزء " آر تي إل"وكذلك مجموعة . دول خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة
ة فى كل من المجـر وكرواتيـا        والتى تملك محطات تليفزيوني   " برتلسمان"من امبراطورية   

 مودرن تـايمز    ٦إم تي   "وهناك كذلك المجموعة السويدية     . وتخطط لمزيد من الاستحواذات   
 والتى تقوم بتشغيل محطات وطنية فى كل دول MT6 Modern Times Group" جروب

البلطيق، إضافة إلى الإمبراطورية الإعلامية الاخبارية التى يمتلكها المليـادرير روبـرت            
" إس بي إس"ردوخ، والذى يملك الآن أكبر محطة تليفزيونية فى بلغاريا، إضافة إلى شركة م

SBSوالتى تمارس نشاطها فى المجر .  
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   تعدد الملكية٣-٥
ففى معظم الدول التـى سـبق       . تتباين القواعد المنظمة لتعدد ملكية محطات التليفزيون      

دة لا يسمح لشركة بتـشغيل محطتـين        وعا. ذكرها، تحظر التشريعات صفقات تعدد الملكية     
وعلـى سـبيل    . مختلفتين لهما نفس التواجد، أو تبثان لبيوت فى المنطقة الجغرافية نفـسها           
وعلاوة علـى   . المثال، تمنع التشريعات عموما تشغيل محطتين إذاعيتين على شبكة واحدة         

 ـ            لام المطبـوع   ذلك، فإن معظم الدول لديها أحكام قانونية تعارض الملكية المـشتركة للإع
ومع ذلك، لا توجد أى قيود على تعدد ملكية وسـائل الإعـلام فـى               . والإعلام الإلكترونى 

  . بلغاريا أو ليتوانيا أو بولندا

وفى الأعوام الأخيرة، فإن الاتجاه الأوروبي الغربي لبناء شركات للوسائط الإعلاميـة            
ماجات الإعلاميـة المتعـددة     بدأ يصل للدول الانتقالية، حيث يوجد الآن المزيد مـن الإنـد           

وحتى بالنسبة للدول ذات التشريعات القانونية المناهضة لتعدد للملكية، هناك تدعيم           . الوسائط
. للتركيز الرأسى للملكية حيث يستخدم المالكون هياكل معقدة ومركبة للملكية لإخفاء ملكيتهم           

ة على تعـدد الملكيـة، فـإن        ففى سلوفاكيا، نجد أنه على الرغم من القيود القانونية الصارم         
القطب الإعلامى المحلى الشهير إيفان كوموتريك يملك أسهما فى ثلاث محطات تليفزيونية            

 Media Print & Kapa" ميـديا برنـت آنـد كابـا بروجرسـو     "وكذلك فـى شـركة   
Pressegrossoالتي تعد أكبر شبكة لتوزيع الصحف فى البلاد ،.  

. الملكية الإعلامية عادة لا يعتبر تهديـدا حقيقيـا        أما فى الدول الصغيرة، فإن تركيز       
وعلى سبيل المثال، نجد أن صانعى القرار فى مجال الإعلام فى إستونيا يقولون إنه فى مثل                
هذه الأسواق الصغيرة فإن الشركات الإعلامية لن تكون قادرة على الاستمرار والبقاء إذا لم              

ومع ذلك، فإن إستونيا تمثـل نموذجـا        . لهاتتجمع معا، وتقيم شبكات تضامنية فى مجال عم       
واضحا وقويا لتركيز ملكية وسائل الإعلام أفقيا ورأسيا، حيث تدير المجموعة النرويجيـة             

وهناك حجة أخرى تعزز    .  كبرى المؤسسات الإعلامية فى هذه الدولة      Schibsted" شيبستد"
، وهـى ناشـر     Agora" راأجو"الحاجة إلى تقوية تعدد الملكية جاءت من الشركة البولندية          

، كبرى الصحف فى بولندا، وتدير كذلك شـبكة مـن المحطـات          "جازيتا فيبروتشا "صحيفة  
الإذاعية المحلية، حيث قالت إن التهديد الحقيقى للتعددية الإعلامية ياتى من مشروعات تقوم             

كات على تعدد الملكية مملوكة لشركات إعلامية عملاقة متعددة الجنسيات ولا تأتي من شـر             
  .محلية
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   شفافية الملكية٤-٥
ويعد نقص شفافية ملكية وسائل الإعلام قصورا آخر فى أسواق التليفزيون التجـارى،             
وهو قد يخفى عن أعين الجمهور تعارضات محتملة فى المصالح، وتـدخل المـالكين فـى                

 ـ       . البرامج التي تذيعها هذه المحطات     ي وربما كان تسجيل الشركة الإعلامية في الخارج، ف
بلدان أخرى كالتسجيل فى قبرص مثلا أو فى دول مثل سويسرا حيث تعطى هـذه الـدول                 
ضمانات بخصوص سرية ملكية وسائل الإعلام، واحدة من أكثر وسـائل إخفـاء الملكيـة               

وفى بلغاريا مثلا، فإن المالكين الحقيقيين للعديد من المنافذ الإعلامية غير معروفين،           . شيوعا
وفى رومانيا أيضا،   . المنافذ تحت أسماء شركات موجودة خارج الدولة      إذ أنهم يسجلون هذه     

العامين الماضيين،  في  و. فإن الكثير من المحطات التليفزيونية تخفى ملكيتها في دول أجنبية         
أجبرت الهيئة المنظمة للبث فى رومانيا، وبضغوط من المجتمع المدنى، عددا من المحطات             

كيها، ولكن لا تزال ملكية وسائل الإعلام فى رومانيا حتـى      التليفزيونية على الكشف عن مال    
وفى صربيا، يملك بوجوليوت كارييتش، وهو أحد       . الآن بعيدة تماما عن الوضوح والشفافية     

، وهـى محطـة   BK Telecom" بي كي تليكـوم "الجدد مع إخوته محطة " الأوليجاركيين"
لنظام ميلوسوفيتش السابق، ولكن مرة     تليفزيونية محلية معروفة بمواقفها المحافظة وبدعمها       

بعد أخرى كانت هناك شائعات بأن الشركة لديها حصص غير معلن عنهـا فـى صـحف                 
 . أسبوعية وغيرها من وسائل الإعلام المطبوعة

وقد يكون استحداث أحكام قانونية تمكن الهيئات المنظمة للبث من فحص كل مستويات             
وفى الوقت نفـسه،    . لمزيد من الضوء على القطاع    ملكية محطات البث أحد الحلول لتسليط ا      

يمكن لخطوات مثل وضع قواعد بيانات مركزية متاحة للجمهور حـول ملكيـات وسـائل               
الإعلام، وفرض عقوبات أشد على شركات البث التى تخفى بيانات ملكيتها أو تقدم بيانـات               

  .ية على هذا القطاعمغلوطة حول ملكيتها، من شأنها أن تساعد على إضفاء مزيد من الشفاف

ولا يجب للاختفاء وراء الهياكل القانونية الأجنبية أن يعني أنه يمكن لمحطـات البـث     
وحتى إذا ما كانت شركه تمتلك      . التملص من الاشتراطات الوطنية بأن تكون شفافة بالكامل       

محطة تليفزيونية مسجلة بشكل رسمى فى سويسرا، حيث هناك حفاظ على سرية الملكية، لا              
يجب أن يمنع ذلك الهيئة المنظمة للبث فى هذه الدولة التي تعمل فيها هذه المحطة من إلزام                 

  . بالكشف عن ملكيتها-موضع الشك-المحطة 
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   السوق٥-٥
يتم تمويل المحطات التليفزيونية التجارية من إيرادات الإعلانات ومن إيرادات تجارية           

 الفنيـة أو مـن خـلال التـسوق عبـر            أخرى؛ مثل رعاة البطولات الرياضية أو الشئون      
وفى سوق الإعلام، كان التليفزيون هو القطاع الذى حاز النصيب الأكبـر مـن            . التليفزيون

إيرادات الإعلانات خلال العقد الماضى، كما أن حصته من هذه الموارد آخذة فـى التزايـد     
 أو الإعلانات في    باطراد قياسا بوسائل الإعلام الأخرى مثل الصحافة المطبوعة أو الراديو         

  . الشوارع

وتعتبر إيطاليا أكبر سوق إعلانى فى أوروبا من حيث متوسط نصيب الفرد من الإنفاق         
وعلى الرغم من الفارق الواضح بين أسواق أوروبا الغربية وأسواق الدول           . على الإعلانات 

.  بمعدل أسـرع   التى تمر بمرحلة انتقالية، فإن أسواق الإعلان فى هذه الدول الانتقالية تنمو           
وتأتي المجر فى المرتبة الثانية بعد إيطاليا فى الدول التى يرصدها التقريـر، مـن حيـث                 
متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على الإعلانات، بينما تظل ألبانيا والبوسنة والهرسك فـى              

وفى معظم هذه الدول، يجذب التليفزيـون       . نهاية القائمة متخلفة عن نظيراتهما فى المنطقة      
ولا يجذب التليفزيون أقل من إجمالي      . أكثر من نصف إجمالي الإنفاق القومي على الإعلان       

الإنفاق القومي على الإعلان إلا في أربع دول في أوروبا الغربية جرى تحليلها فـى هـذا                 
، وفي جمهورية التشيك، ودولتين من دول       )فرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا    (التقرير  
وباستثناء البوسنة والهرسك وبولندا، يجذب التليفزيون التجـارى        ). لاتفيا وإستونيا (البلطيق  

 .القسم الأعظم من إجمالي الإعلانات التليفزيونية في الدول الأخرى

للعـام  (ومع هذا، فمن المهم ملاحظة أن هذه البيانات الخاصة بالإنفاق على الإعلانات             
الأرقام غير موثوق بها فـي كثيـر مـن الـدول            وهذه  . تستند على أرقام إجمالية   ) ٢٠٠٣

الانتقالية؛ لأنها تستند على الرسوم الرسمية التي تقدمها المحطات التليفزيونية للمعلنين والتي            
وصفقات المقايضة والعمولات التى تقـدم  ) المنتشرة على نطاق واسع(لا تشمل التخفيضات   

  .  وسائل الإعلامأو تحصل من وكالات الإعلان أو الشركات التى تشترى

وهناك فروق ملحوظة بين    . وفى هذه الدول، تكون الأرقام الحقيقية الصافية أقل بكثير        
وعلى . الأرقام الصافية والأرقام الإجمالية التي تظهر في دول مثل تركيا ورومانيا والمجر           

 هذه  الرغم من أن هذه الفروق ليست ملحوظة بشكل كبير بالنسبة لعوائد الإعلانات فإن مثل             
  .الفروق تظهر أيضا فى أسواق دول أوروبا الغربية
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    استقلالية التليفزيون التجارى٦-٥
وغير إطلاق التليفزيون التجارى، على نحو جوهري، المشهد العام للتليفزيـون فـى             
الدول الانتقالية، وأجبرت المحطات الحكومية السابقة على إعادة تشكيل وصياغة برامجهـا            

وفى الأيام الأولى من البث التليفزيون التجارى فى هذه الدول، كان . افسةكي تصمد أمام المن
لبعض هذه المحطات الريادة فى تقديم أخبار مفعمة بالحيوية وبرامج سياسية ناجحة وقدمت             

أما اليوم فلم تعد المحطات التليفزيونية التجارية هي المرجـع          . استطلاعات وتحقيقات مهمة  
زيونية الرصينة أو بـرامج التليفزيـون ذات الجـودة؛ إذ أن هـذه     لصحافة التحقيقات التليف  

وهى تجنح بشكل   . المحطات تحاول بكل جهودها جذب القسم الأعظم من جمهور المشاهدين         
  .متزايد الى تقديم ترفيه رخيص، أو منخفض الجودة والسعى وراء أخبار الإثارة

فى الدول الانتقالية قليلة العـدد،      وآليات التنظيم الذاتي فى محطات التليفزيون التجارية        
وغالبا ما يكون الصحفيون العاملون فى مثل هذه المحطات معرضين لضغوط مباشرة وغير      

في صربيا أحد الأمثلة القليلة     " اتحاد وسائل الإعلام الإلكترونية المستقل    "وربما كان   . مباشرة
  .على صياغة محطات البث الخاصة لمواثيقها الأخلاقية

أخرى صار واضحا غياب القواعد المنظمة الواضحة في الكثير من الدول،           ومن جهة   
وتقاضي الصحفيين أجورا أقل يضطرون لقبولها نظرا لمحدودية فرص العمـل فـى هـذه            

وربما تكون القاعدة هنا هى أن شركات البث الأجنبية عادة ما تقدم شروط وظروف              . الدول
تبارها أدنى من الشروط والظروف التى تقـدمها  عمل لموظفيها فى الدول الانتقالية يمكن اع      

وغالبا ما تشكو جمعيات الصحفيين والمنظمات المهنية والنقابات فى كل          . فى دولها الأصلية  
وعادة ما يخشى الصحفيون مـن فقـد        . من كرواتيا وصربيا ودول أخرى من هذا الوضع       

لجماعى للعمالة أو الحمائية    وظائفهم، إذ لا توجد فى الدول الانتقالية نفس وضعية التفاوض ا          
وفى مثـل   . التى تقدمها الاتحادات وغيرها من المنظمات فى دول أوروبا الغربية الصناعية          

هذه البيئة الصعبة وفى ضوء تعاظم التدخل السياسى السافر فى برمجة الرسالة الإعلاميـة              
  . إضافة الى الضغوط الاقتصادية، فإن الرقابة الذاتية تتنعش

ا، تم حذف البرامج السياسية المعمقة وبرامج الشئون الجاريـة والبـرامج            وفى روماني 
الكباريـه  "الحوارية من جداول برامج محطات التليفزيون التجارية، وتم استبدالها ببـرامج            

وتبـرر  . منخفضة الجودة، التى تخلط ما بين النقاش السياسي وبرامج المنوعات         " السياسي
 بالقول إن مؤشرها الوحيـد للنجـاح هـو حـصتها مـن              المحطات التجارية هذه البرامج،   
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ومن ناحيـة أخـرى، فـإن       . المشاهدين، وأن المشاهدين يريدون مشاهدة مثل هذه البرامج       
المحطات تذيع المزيد من برامج الترفيه الخفيفة والبرامج التليفزيونية منخفضة الجودة لأنها            

 للجدل التي قد تثير غضب الـسياسيين        تجنبهم تغطية القضايا السياسية والاقتصادية المثيرة     
ورجال الأعمال ذوي النفوذ، الذين يدعمون هذه المحطات من خلال التنظيم المواتي وعقود             

  . الإعلانات السخية

ويكون لصلات مالكي المؤسسات الإعلامية مع مصالح تجارية أخرى تأثير سلبي على      
منافذهم هـذه للتـرويج لمـصالحهم       استقلال سياستها التحريرية، لأن المالكين يستخدمون       

والأمر نفسه ينطبق على بعض الدول الانتقالية، ومـن     . الاقتصادية بدلا من خدمة مشاهديها    
يينها رومانيا وألبانيا وصربيا وجمهورية مقدونيا، وكذلك فـي تركيـا، حيـث لا يكـون                

 الإعلاميـة إمـا     التليفزيون عادة نشاطا تتوافر له مقومات البقاء وبسبب ذلك، تكون المنافذ          
مدعومة من دوائر سياسية أو جزءا من شركات كبرى، واستثمر مالكوهـا فـي قطاعـات              

  . أخرى ويستخدمون الإعلام كمجرد أداة للسعي لتحقيق مصالحهم التجارية

  

   برامج التليفزيون إعداد- ٦
 إعداد برامج التليفزيون تغيرا سريعا لملاحقة أذواق المشاهدين، وبمـا يعكـس             شهدي

وفي ظل الضغوط التي تفرضها المنافسة من التليفزيون        . الابتكارات والمنافسة في الصناعة   
التجاري، تنتج محطات البث العامة وتذيع على نحو متزايد برامج تجارية وبالتـالي فإنهـا               

وتقدم محطـات التليفزيـون التجاريـة       . تتشابه أكثر فأكثر مع المحطات التجارية المنافسة      
 موجزة ومثيرة لجذب أعداد كبيرة من المشاهدين ولتجنب تغطية القـضايا            نشرات إخبارية 

والتحقيقات الصحفية هامشية في كل من محطات       . الحساسة والحرجة التي قد تضر أنشطتها     
ويخصص لبرامج الأقليات مساحات زمنية محدودة في محطات . التليفزيون العامة والتجارية

ذب أعدادا كبيرة من المشاهدين، وتكاد تكون معدومة في         التليفزيون العامة وفي أوقات لا تج     
  .معظم محطات التليفزيون التجارية
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   القوالب المتغيرة١-٦
والتوجه الأساسي في إعداد برامج التليفزيون هو البحث المستمر عن قوالب وصـيغ             

 ـ.  جديدة للبرامج المصاحب لعملية متواصلة بقوة لإضفاء طابع تجاري على المحتوى           ي وف
ظل سوق للإعلام الجماهيري تتزايد فيه المنافسة، مع وجود منافذ إعلامية لا تحصى تتنافس 
على المشاهدين، تستميت محطات التليفزيون للحفاظ على أكبر عدد من المشاهدين من خلال 

وتجدد القنوات التليفزيونية نفـسها     . برامج مبتكرة وديناميكية، وغالبا ما تكون برامج مثيرة       
وتولف بين قوالب تليفزيونية لتمزج البرامج رفيعة المستوى مثـل البـرامج            . مستمربشكل  

وتصمم . الإخبارية والمناظرات السياسية مع البرامج الترفيهية الخفيفة مثل برامج المنوعات         
نشراتها الإخبارية على غرار الصحيفة الشعبية الرائجة التي تركـز علـى الموضـوعات              

 حين أنها تستبعد من برامجها التقارير المعمقة والتحقيقات الجـادة           المثيرة والفضائحية، في  
وتتألف الصيغة الـسائدة والنمطيـة لبـرامج        . التي يستغرق إعدادها وقتا طويلا، والمكلفة     

التليفزيون التجاري العام عادة من عروض تليفزيون الواقع والأفلام التجارية والمسلـسلات            
  .فيه المحلي إضافة إلى الإعلاناتالشعبية وبرامج المسابقات والتر

 وفي بيئة يسيطر عليها التركيز المتزايد في ملكية وسائل الإعلام والمنافسة من وسائل         
الإعلام التجارية، فإن دور محطات التليفزيون العامة، كما أعلنت مرارا الجمعية البرلمانية            

 للجمهور العام، بما في ذلك      لمجلس أوروبا هو تعزيز التنوع والتعددية وتقديم برامج تتوجه        
برامج للأقليات وبرامج ثقافية وتقارير وتحقيقات معمقة ومعلومات وأخبار وبرامج للأطفال           

وبذلك، تعمل محطات التليفزيون العامة على تعزيز       . وبرامج إخبارية إقليمية ومحلية ودراما    
  . المواطنة اجتماعيا وسياسيا و ثقافيا وتشجيع التماسك الاجتماعي

ومع ذلك، وفي الواقع، أصبح عدد من محطات التليفزيون العامة منخرطا في منافـسة             
مع محطات التليفزيون التجارية، وبدلا من محاولة صياغة هويات جديدة لنفسها تميزها عن             
محطات البث التجارية، أصبحت محطات البث العامة تقدم برامج مستنـسخة مـن بـرامج      

  .محطات التليفزيون التجارية
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   محطات التليفزيون العامة٢-٦
على الرغم من الالتزامات والقيود المحددة التي يفرضـها القـانون علـى محطـات               
التليفزيون العامة، فإن محتوى برامج هذه المحطات يتشابه على نحو متزايد مع المحتـوى              

ماضـي،  وفي العقد ال  . الذي تقدمه محطات التليفزيون التجارية، خاصة في الدول الانتقالية        
أدخلت محطات البث العامة بعض التحسينات على برامجها بإذاعة أخبار وبرامج الـشئون             
الجارية والأفلام الوثائقية والتسجيلية والبرامج الدينية والبرامج الموجهة للأقليات الدينية أكثر 

افـسة  بيد أن محطات التليفزيون العامة بدأت، مع احتدام المن        . مما تذيعه المحطات التجارية   
مع محطات التليفزيون التجارية، تزيد بشكل مطرد من معدل البرامج الترفيهيـة منخفـضة       
الجودة، بينما تدفع البرامج الثقافية والبرامج الموجهة للأقليات إلى أوقات البث التي لا تجذب 

ومع هذا، تجدر الإشارة إلى أن بعض المحطات العامة في أوروبا الغربية، ومـن              . جمهورا
نجحت في الحفاظ علـى ملامـح    " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "ا هيئة الإذاعة البريطانية و    بينه

  .واضحة ومستويات لبرامجها، دون أن تخضع، بشكل ملحوظ، لمتطلبات السوق الرخيصة

وفي سلوفينيا، مثلا، اعتاد التليفزيون العام تقديم خليط من البرامج رفيعة المـستوى،             
 بدأ بعد إطلاق التليفزيون التجاري في تقـديم المزيـد مـن             وذات المحتوى الشعبي، ولكنه   

  . القوالب التجارية مثل برامج الألعاب والمسلسلات الأوروبية الشعبية

إس آر "، القناة الأولى في محطة التليفزيون العامة في رومانيا "١تي في آر "وتذيع قناة 
اقع، والتي تحوز نسبة مشاهدة     برامج كوميدية رخيصة، وبرامج محلية لتليفزيون الو      " تي في 

" ١تي فـي آر     "ويدير التليفزيون الروماني بالإضافة إلى قناة       . كبيرة على المستوى القومي   
الثقافية،  وتذيع القناة الأخيـرة      " تي في آر    "و" ٢تي في آر    "قناتين أرضيتين أخريين هما       

  . برامج ثقافية فقط

ى تجاريا وتكملها قنوات أخـرى تـذيع        وهذه الصيغة، التي تقوم علي قناة تذيع محتو       
برامج خدمة عامة، مطبقة في العديد من الشبكات التليفزيونية العامة في العديد من الـدول               

، القناة الأولى للتليفزيون التشيكي، قناة عامة يعج جـدول          "١سي تي   "وتعتبر قناة   . الأوربية
سلسلات التجارية والأفلام والبرامج برامجها بكل أنواع البرامج، من الأخبار إلى الدراما والم

على البـرامج   " ٢سي تي   " الترفيهية وبرامج الأطفال، بينما تركز القناة الثانية لهذه المحطة        
وتطبق . الخاصة بالأقليات وبرامج الرياضة والموسيقى والبرامج الوثائقية والأفلام المستقلة        

، "إس تي فـي   "حطة التليفزيون العامة    سلوفاكيا صيغة مماثلة، حيث تركز القناة الثانية في م        
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على مجموعات أصغر من المشاهدين، وتذيع لهم موسيقى وبـرامج رياضـية            " دفويكا"قناة  
وبرامج للأقليات القومية وبرامج دينية وأفلاما تسجيلية، في حين أن القنـاة الأولـى لهـذه                

 ـ     " ييدونتكا"المحطة، قناة    رامج ترفيهيـة وأفلامـا     تشبه قنوات التليفزيون التجارية، وتذيع ب
  .سينمائية ناجحة في السوق وبرامج للأسرة وبرامج النميمة وبرامج تليفزيون الواقع

وكانت البرامج الإخبارية تشغل القسم الأعظم من جدول برامج القناة الأولى في محطة             
، ولكنها أخذت في التراجع بشكل مطرد بسبب المنافـسة          "آر تي إس  "البث العامة الصربية،    

والتي وجهت دفة البث التليفزيوني     " تي في بينك  "من التليفزيونات التجارية، وخاصة محطة      
 الاتجـاه   ١٩٩٤في صربيا نحو التليفزيون التجاري، والتي حددت منذ إنشائها فـي عـام              

لا أخبار ولا رياضـة     "وأثبتت فلسفتها البسيطة،    . للتليفزيون التجاري السائد في الإقليم كله     
،  فـي إنتـاج بـرامج    ٢٠٠٠، بعد عـام    "تي في بينك  "وبدأ  . نها فلسفة ناجحة  أ" ترفيه فقط 

إخبارية، وإن كان يحاول الابتعاد عن البرامج الغارقة في الإعلانات معولا علـى الترفيـه               
. ومع ذلك، حافظت هذه القناة علي صورتها الموجهة بالترفيه على نحو مهـيمن            . الرخيص

والهرسك وفي الجبل الأسود، لتصبح القناة الإقليميـة        وأنشأت محطات مشابهة في البوسنة      
  . الوحيدة المنطلقة من الإقليم

. وبالطبع تتأثر قوالب البرامج بشكل مباشر بالتمويل في محطات التليفزيـون العامـة            
ويصبح ضمان مصدر مستقر وطويل الأجل للتمويل حافزا رئيسيا لمحطات البـث العامـة              

اعد الإلغاء الكامل للإعلانات مـن جـدول بـرامج محطـة            وفي إستونيا، س  . لأداء دورها 
 المحطة على تغيير هويتها لتـصبح محطـة         ١٩٩٨في عام   " إي تي في  "التليفزيون العامة،   

موجهة أكثر نحو الخدمة العامة، وتذيع المزيد من التقارير حول القضايا المحلية، إضافة إلى 
إي تي  "ويزعم ممثلو تليفزيون    .  الجودة برامج الأطفال على حساب برامج الترفيه المنخفضة      

أن هذه المحطة أعادت تعريف دورها لتجـذب المثقفـين فـي الـبلاد، وأن جمهـور                 " في
  .المشاهدين في الشريحة تزايد

وفي أوروبا الغربية، فإن لمحطات التليفزيون العامة صوتا مميـزا عـن التليفزيـون              
همـا  " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "عموميتين  ففي ألمانيا، مثلا، فإن محطتي البث ال      . التجاري

القائدتان في تقديم برامج المعلومات، بينما تحوز القنوات التجارية الصدارة في تقديم برامج             
وتحـافظ  .  في المائة من فترات إرسالها بالإعلانات      ٢٠الترفيه غير الهادفة، وتملأ حوالي      

يج أكثر توازنا بين الأنواع المختلفة      محطات التليفزيون العامة في ألمانيا بشكل عام على مز        
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ومع هذا، يرى البعض أنها أكثر مللا إلى حدٍ ما من المحطات التجارية التـي               . من البرامج 
وفي فرنسا أيضا، نجحت محطات التليفزيون العامة فـي بنـاء           . تباهي بصورة أكثر شبابا   

 سياسية وبرامج لا    وتذيع بشكل منتظم مناقشات   . صورة متميزة إلى حد ما على مسرح البث       
توجد بالمرة على التليفزيونات التجارية، وتقدم تغطية موسعة للشئون الرياضية وامتنعـت،            

العامة قدرا كبيرا " راي"وفي إيطاليا، تقدم شبكة . إلى الآن، عن إذاعة برامج تليفزيون الواقع
البرامج التعليمية  من البرامج الدرامية والترفيهية وقسطا ملحوظا من الأخبار والمعلومات و         

، في السنوات "راي"ومع ذلك، أذاع تليفزيون . والرياضية إضافة إلى برامج موجهة للأقليات
  .الثلاث الماضية، عددا متزايدا من البرامج التجارية الخالصة مثل برامج تليفزيون الواقع

  

   التليفزيون التجاري٣-٦
هة قائمة على الأخبـار المثيـرة       يستخدم التليفزيون التجاري في كل مكان صيغا متشاب       

وبرامج تليفزيون الواقع والأفلام التجارية والمسلـسلات الـشعبية ومسلـسلات الروايـات      
التليفزيونية الآتية من أمريكا اللاتينية، إضافة إلى برامج المسابقات وعـروض الكوميـديا             

وسع من الجمهـور،    وبما أن القنوات التليفزيونية التجارية تتوجه إلى القطاع الأ        . الرخيصة
فإنها بالتالي تستبعد من جداول برامجها برامج التحقيقات والبرامج الموجهـة للأقليـات أو              

ويختفي المحتوي الثقافي والتعليمي    . البرامج المخصصة لقطاعات مميزة من نخبة المجتمع      
  .في القنوات التجارية تماما تقريبا

ففي . رجة معينة إلى عدم كفاءة التنظيم     ويرجع تدهور جودة نوعية البرامج التجارية بد      
بعض الدول، مثل بريطانيا وألمانيا، يكون منح تراخيص البـث مـصحوبا بالعديـد مـن                

وجميع محطات البث التجارية الأرضية في بريطانيا عليهـا         . الالتزامات الخاصة بالمحتوي  
بـأن تقـدم خدمـة      التزامات بتقديم برامج للخدمة العامة، ويتم تنظيمها ضمن إطار يلزمها           

ومـن ثـم، فـإن جميـع        . محكومة بعدد من المبادئ والقواعد الإرشادية يشترطها القانون       
المحطات التي تبث مجانا عبر الأثير، وكجزء من شروط تعاقداتها، منظمة وفقا لعدد مـن               
المبادئ التي تستهدف ضمان تقديم خليط من البرامج عالية الجودة التي تعكس احتياجـات               

. وجرى تخفيف بعض من هذه الاشتراطات في السنوات الأخيـرة         . مهور متنوع وأذواق ج 
ففي ألمانيا، يمكن للهيئات المنظمة أن تلزم، وألزمت بالفعل، محطات التليفزيون التجاريـة             
بتقديم برامج عالية المستوى ينتجها منتجون مستقلون، وتذاع هذه البرامج غالبا في أفـضل              
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وفي فرنسا، فإن قنوات التليفزيون التجارية ومحطات الإذاعـة         . ساعات المشاهدة المسائية  
وعلى سبيل المثال، فـإن     . مقيدة بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في عقود ترخيصها        

، كبرى القنوات التليفزيونية في البلاد ملزمة بموجب عقد الترخيص بأن تذيع "١تي إف "قناة 
 .  الأخبار وبرامج الشئون الجارية ساعة من٨٠٠في العام الواحد على الأقل 

ومع ذلك، غالبا ما تتم صياغة مثل هذه الالتزامات، في كثيـر مـن الـدول، بـشكل                  
ففـي جمهوريـة    . غامض، مما يسمح لمحطات البث الخاصة بالتملص من هذه الالتزامات         

ي السلطة  التشيك، مثلا، فإن القانون لا يمنح الهيئة المنظمة، مجلس البث الإذاعي والتليفزيون           
. لإجبار المحطات التجارية على الالتزام بالشروط المنصوص عليها في عقـود ترخيـصها      

كبرى المحطات التجارية في البلاد، ورغم      " تي في نوفا  "ونتيجة لذلك، فإن محطة تليفزيون      
، فإنها تذيع عوضا عن ذلك برامج تجارية خالصة، وأصبحت          "محتوى ثقافي "تعهدها بتقديم   

  .كا في إذاعة أدنى مستويات البرامج جودةقاسما مشتر

وتخضع محطات البث التجارية لقدر محدود جـدا مـن التزامـات الخدمـة العامـة                
فلا توجد أي التزامات قانونية ببث برامج الخدمة العامة على محطات           . المفروضة بالقانون 

وريـة مقـدونيا    البث الخاصة في كل من البوسنة والهرسك وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وجمه          
وفي دول أخرى، مثل رومانيا، تصاغ الالتزامات ببث برامج خدمة عامة . وبولندا وسلوفاكيا
أو أن  ) إذاعة معلومات موضوعية وتدعيم التعددية السياسية والاجتماعيـة       (بشكل عام جدا    

م، ، ومن ث  )إذاعة الإعلانات الحكومية التي تخدم الصالح العام مجانا       (تكون الصياغة شكلية    
وهنـاك  . فإن مثل هذه الالتزامات ليس لها أثر بالمرة على صياغة برامج هذه المحطـات             

بعض الالتزامات التفصيلية جدا بخصوص بث برامج الخدمـة العامـة علـى المحطـات               
التليفزيونية التجارية في المجر، حيث يلزم القانون القنوات التليفزيونية التجاريـة بإذاعـة             

رة في المائة على الأقل من ساعات البث اليومية، وما لا يقل عـن              تمثل عش " برامج عامة "
ويعـرف  .  دقيقة من البرامج العامة في أوقات الـذروة        ٢٥ دقيقة من نشرات الأخبار و     ٢٠

بأنها الأخبار وبرامج الأطفال والمراهقين والمعلومات التي       " البرامج العامة "القانون بوضوح   
ة والبرامج عن الأعمال الفنية والبرامج التي تخدم الحرية         تساعد المواطنين في حياتهم اليومي    

ومع هذا، ورغم هذه الالتزامات التفصيلية ببرامج الخدمة العامة، فـلا           . الدينية وما إلى ذلك   
  .يزال محتوى البث التليفزيون التجاري المجري يركز على الأنواع القليلة المستوى
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   الحصص٤-٦
   الحصص الأوروبية١-٤-٦

الإطار الأساسي لتنظيم برامج التليفزيون في الاتحاد الأوروبي مـن كـل مـن     يتألف  
وأدمجـت  . والميثاق الأوروبي للتليفزيون العـابر للحـدود      " تليفزيون بلا حدود  "توجيهات  
في التشريعات الوطنية، وتمتثـل محطـات البـث المحليـة          " تليفزيون بلا حدود  "توجيهات  

 الدول الانتقالية، لم تكن هناك مراقبة كافيـة لتنفيـذ           ومع ذلك، فإنه في بعض    . لاشتراطاتها
بهذه الحصص، " آر تي في سلوفينيا"ففي سلوفينيا، تلتزم قناة ". تليفزيون بلا حدود"توجيهات 

ولكن نظرا لضعف الرقابة، ليس واضحا إن كانت قنوات التليفزيون التجارية تلتزم بذلك أم              
يع المحتوى الأوروبي، فإن تأثير التوجيهـات       وعلى الرغم من أن ذلك ساعد على تشج       . لا

واختارت محطات البث في كثير مـن الـدول الوفـاء      . على جودة البرامج لم يكن ملحوظا     
بمتطلبات الحصص الأوروبية من خلال إذاعة قدر كبير من الإنتاج المحلي، الذي غالبا ما              

   .يكون إنتاجه رخيصا

  

   حصص الأقليات٢-٤-٦

ولا . ت بدرجة محدودة من الترويج في قنوات التليفزيون الرئيسبةوتحظى برامج الأقليا
توجد حصص مفروضة على محطات البث التجارية في أي مكان لتوجيه أي برامج للأقليات 

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن برامج الأقليـات يجـب أن              . اللغوية والعرقية 
نظرا لالتزامها الشامل بخدمة مصالح كل فئات  (تحظى بأولوية في تليفزيونات الخدمة العامة

، لا يوجد تشريع يفرض حصصا لبرامج الأقليات في محطات التليفزيون )وقطاعات المجتمع
كذلك في صربيا، وعلى الرغم من أنه لا توجد حصص مخصـصة            . العامة إلا في مقدونيا   

الالتزام ليس فقط باللغـة     "لبرامج بلغات الأقليات، فإن محطة التليفزيون العامة مجبرة على          
والخطاب الخاصة السائدين لدى غالبية السكان، وإنما عليها أن تلتزم أيضا، وعلـى نحـو               

 باللغة الخاصة بالأقليات القومية والجماعات العرقية الموجودة في المنطقة التي تبث متناسب،
 فقط اشـتراطات    وفي جميع الدول الأخرى، فإن محطات البث العامة لديها        ." فيها برامجها 

وكما هو الحال فـي     . عامة وغير محددة تطالبها بإدماج برامج الأقليات في جداول برامجها         
برامج عامة، وفي رومانيا، حيث يوجد التزام عام على         "المجر، حيث تعتبر برامج الأقليات      
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وفي سلوفاكيا، فإن محطات البـث      . محطات البث العامة لتخصيص برامج للأقليات القومية      
لعامة ملزمة قانونا بأن تخصص برامج للأقليات، وفي سلوفينيا فإن محطات البث العامـة              ا

 في المائـة مـن      ٩٠مطالبة بأن تضمن فقط أن تصل برامج التي تخصصها للأقليات إلى            
وهناك أبضا حالة إيطاليا، حيث الحـصص       . المناطق المأهولة بالأقليات المجرية والإيطالية    

التليفزيونيـة بموجـب    " راي"رامج الأقليات مفروضة على محطـة       والالتزامات الخاصة بب  
  .القانون وتعاقدات المحطة

  

   استقلالية الأخبار والتحقيقات المصورة٥-٦
على الرغم من إدخال تحسينات على درجة استقلالية غرف الأخبـار فـي محطـات               

تية من السوق ومن    التليفزيون العامة والتجارية، فلا يزال إنتاج الأخبار خاضعا للضغوط الآ         
الوكلاء السياسيين ومن أصحاب هذه القنوات وبرامج التحقيقات مهمشة في معظم المحطات            

  .التليفزيونية

، فـي   "التابلويـد "وأصبح التحول نحو نشرات الأخبار الشبيهة بالـصحف الـشعبية،         
الكثير من  التليفزيونات العامة أو التجارية كذلك، وسيلة لتجنب تغطية القضايا الحساسة في            

وفي المجر، على سبيل المثال، اختارت محطات التليفزيـون التجاريـة أن   . الدول الانتقالية 
" محايدة"لا تناقش أبدا السياسيات البرلمانية بدلا من أن تكون حتى           أ، بمعنى   "لاسياسية"تكون  
والوضع نفسه يتكرر في رومانيا، حيث أصبحت محطات التليفزيـون التجاريـة،            . سياسيا

سنوات طويلة، غارقة في الديون لميزانية الدولة لتقاعسها عن دفع متأخراتها الضريبية في             ل
، مثل الحـوادث    "الخفيفة"الوقت المناسب، واختارت أن تغطي القضايا الهامشية أو الأخبار          

والسرقة، ولا تلقي بالا للقضايا السياسية الحساسة التي قد تغضب بعض النخـب الـسياسية            
وعلاوة على ذلك، فإن التغطية الإخبارية التي تذيعها الكثير . نخب رجال الأعمالالمؤثرة أو 

ومن أمثلة ذلك   . من محطات التليفزيون التجارية موجهة في صالح مالكي القنوات وحلفائهم         
التغطية الإخبارية في تركيا، حيث إن محطات البث الخاصة عادة ما تكون لـديها خطـوط               

  .ها وتسير في إطار مصالح مالكي هذه القنواتتحريرية معينة لا تتجاوز

ومع هذا، هناك دائما بعض الحالات الاستثنائية التي نجد فيها تقارير رصينة وإنتاجـا              
فمثلا محطة التليفزيون العامة الـسلوفاكية،      . إخباريا عالي الجودة في بعض الدول الانتقالية      
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في تقديم برامج تقارير وتحقيقات      بدأت   ٢٠٠٣، بعد أن غيرت مديريها في عام        "إس تي في  "
وهناك . والذي حاز سمعة طيبة في وقت قصير      ) مراسلون" (ريبروتيري"نوعية مثل برنامج    

والتي كانت تركز دائمـا علـى المعلومـات         " ٩٢بي  "مثال آخر في محطة البث الصربية       
  . والتحقيقات

 ،تزامات البرامج وفي غرب أوروبا فإن محطات البث العامة أفضل حالا في الوفاء بال           
ومـع  . وفي بعض الدول أنتجت هذه المحطات برامج مميزة بالمقارنة بالمحطات التجارية          

  .ذلك، يندر مشاهدة تغطية رصينة في شكل تحقيقات

  

   المحطات الكبيرة والبدائل٦-٦
ويعد ظهور قنوات كبيرة تكتسب بسرعة شعبية متزايدة، اتجاه آخر ظهر فـي مجـال    

سبيل المثال، وبدأت القنوات الإخبارية تشق طريقها بسرعة كبيـرة فـي            وعلى  . التليفزيون
) ٣قناة تي إيـه     (وفي سلوفاكيا   ) ٢٤ريالتيتيا تي في وقناة إن      (الدول الانتقالية مثل رومانيا     

وعلى الرغم من أن مشاهدي هذه المحطات محدود ) ٢٤قناة سي تي (وفي جمهورية التشيك 
لامية الأخرى، فإن هذه المحطات تدعم تقديم البرامج المعلوماتية         العدد قياسا إلى المنافذ الإع    

المتنوعة والأخبار ذات المحتوى الجديد وبعض من هذه المحطات حاز سمعة طيبة وكـان              
موضع إشادة على المستوى المحلي؛ لأنها تقدم أخبارا محايدة، ويمكن الاعتماد عليها قياسا             

  .  في صربيا "٩٢بي "في رومانيا وقناة " تي فيريالتيتيا "إلى غيرها مثل تليفزيون 

  

   التليفزيون المحلي٧-٦
يتعرض التليفزيون المحلي، في الدول الانتقالية، لضغوط مالية شديدة؛ إذ يذهب الجزء            
الأكبر من ميزانيات الإعلانات إلى محطات التليفزيون القومية، التي تسيطر علـى القـسم              

القومي، كما خضعت المحطات المحلية لسيطرة وتحكم       الأعظم من الجمهور علي المستوى      
  .المجالس البلدية، أو أصبحت أدوات للترويج لمصالح مالكيها

وفي صربيا، تعرضت وسائل الإعلام المحلية بشكل متكرر لنفوذ وهيمنـة الـسلطات             
المحلية، ولا تزال تعمل في ظل حالة شديدة من عدم اليقين، وهو وضع فاقمه تأجيل المهل                
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، علـى إجـراء     ٢٠٠٥ووافق البرلمان، في أغسطس     . قانونية لخصخصة هذه المحطات   ال
تعديلات على قانون البث تم بموجبها تمديد المهلة القانونية لخصخـصة وسـائل الإعـلام               

  . ٢٠٠٧المحلية إلى نهاية عام 

وتفتقد الهيئات المنظمة للبث الموارد والأدوات التي تمكنها من مراقبة برامج محطات            
ومن جهة أخرى، يفتقد الصحفيون العـاملون فـي محطـات        . لتليفزيون الإقليمية والمحلية  ا

التليفزيون المحلية بشكل واسع للحماية التي توفرها العقود، ويتقاضون أجـورا ومرتبـات             
وتعمد محطات التليفزيون المحلية إلى أن تلتحق بمحطات تليفزيونية تجارية قوميـة            . زهيدة

استمرارها، و تمدها بالأخبار المحلية، لكنها عاجزة عن إذاعة برامجها          لكي تضمن بقاءها و   
  .الخاصة

  

   الإعلام المجتمعي٨-٦
وهناك واقع جديد في مجال البث تمثل في بزوغ الإعلام المجتمعي، والذي يتكون من              
منافذ إعلام محلية تديرها منظمات غير حكومية أو منظمات غير هادفة للربح أو جمعيـات               

ومع ذلك، فإن مثل هذه المنافذ الإعلامية عادة ما تفتقد إلى الموارد، وقلما تحظى              . اتالأقلي
ولقد كانت هناك جهود حثيثة لدعم منظمـات        . بتراخيص إرسال أو تصاريح بممارسة البث     
وشملت هذه الجهود الحملة الخاصة بتأسـيس       . الإعلام المجتمعي على نطاق أوروبي واسع     

 ديـسمبر   ١٨جتمعات الأقليات والتي تم إطلاقها بشكل رسمي فـي          شبكة انتقالية لإعلام م   
للإعـلام المجتمعـي خـلال      " البيان الأوروبـي  "، والتي بلغت ذروتها بعد إصدار       ٢٠٠٣

  . ٢٠٠٤الانتخابات الأوروبية عام 

المفوضية الأوروبية والبرلمان " وسائل إعلام مجتمعات الأقليات"وفي هذا البيان، دعت 
ات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بإعلام الأقليـات           الأوروبي وحكوم 

هذا الإعلام مكانته اللائقة فـي كـل        " إعطاء"باعتباره، خدمة مجتمعية عامة، وأنه لابد من        
كما وجهت الدعوة إلى صانعي القرار لضمان حصول الأقليـات        . محطات البث ذات الصلة   
برنـامج  " الحملة مدعومة من المفوضية الأوروبية، و      وكانت هذه . على إعلام مصاغ بلغتهم   
وعلى الرغم من أنه لا توجد أية أرقام محددة         ). ٢٠٠٦ – ٢٠٠١" (العمل المناهض للتمييز  
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متاحة حول الإعلام المجتمعي، فإن هناك تقديرات بأن الآلاف من مثل هذه المنافذ الإعلامية       
  .ين والمستمعين والقراء في كل مكانموجودة في أوروبا، وهي تصل إلى ملايين المشاهد

  

   الوسائط المتعددة والتكنولوجيا الحديثة- ٧
. يمثل التقدم التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات تحديا كبيـرا للبـث التقليـدي             

ودعمت التطورات السريعة في برمجيات الهواتف المحمولة والكومبيوتر استحداث مجالات          
والاتصالات المحمولة، والتي سوف تصبح قادرة في المستقبل        جديدة للإعلام مثل الإنترنت     

وسوف يتطلب ذلك بالضرورة مفهوما جديدا لتنظيم       . القريب على نقل المحتوى التليفزيوني    
ولعل أكثر التطورات أهمية في مجال صناعة التليفزيون الأرضي هو التحول للبـث             . البث

وتـستبدل  . ربية خلال العامين الأخيـرين    الرقمي، والذي تطور بشكل سريع في أوروبا الغ       
تقنية البث الجديدة الإشارات التناظرية بإشارات رقمية يمكن استخدامها بسهولة عبر وسائط            

غير أن التحـول لنظـام البـث        . إعلامية مختلقة، مثل الإنترنت وأجهزة التليفون المحمول      
ستراتيجيات الابتدائية التي وعلى الرغم من وجود بعض الا. الرقمي في الدول الانتقالية بطئ

تطبقها الدولة للتحول للبث الرقمي، وتنفيذ القليل من التجارب المحدودة، فلا توجد في معظم              
الحالات أي سياسة واضحة، ويشارك في النقاش حول إدخال البث الرقمي عدد محدود من              

  .الباحثين والمتخصصين

في نهاية المطاف إلى إشعال منافسة      ومن المتوقع أن تؤدي عملية التحول للبث الرقمي         
إلا أنه ليس واضحا حتى الآن كيف يمكـن تمويـل           . جديدة في مجال البث في أوروبا كلها      

التليفزيون الرقمي، وما تأثيراته المحتملة على تنظيم البث؟ ومع هذا، فمن الواضح أن تحول   
ض الدول الأوروبيـة    مبكر عن الإشارات التناظرية بشكل كامل ليس سيناريو واقعيا في بع          

  .نظرا لبطء عملية التحول للبث الرقمي

  

  مراجعة السوق ١-٧
إن القنوات التي تبث خدمة للمشتركين عبر الكابل والقنوات الفضائية من أكثر الوسائط     

واختلف التوسع في هذه . استخداما لتقديم الخدمة التليفزيونية، بالإضافة إلى القنوات الأرضية
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يونية الجديدة بشكل واسع في الدول المختلفة اعتماداً على كل من سياسـة             المجالات التليفز 
  .الدولة في قطاع الاتصالات والوضع الجغرافي المحلي

وفي أوروبا الغربية، هناك العديد من أنماط تطور قنوات الكابل والقنـوات الفـضائية              
استثمرت بشكل كبير في    فأولا، هناك دول مثل ألمانيا      . والتي انطلقت أساسا في الثمانينيات    

وهناك . قطاعي الكابل، والفضائي من أجل توسيع وتنويع المعروض من المنتج التليفزيوني          
أنماط أخرى من التطور في قنوات الكابل والقنوات الفضائية في كـل مـن دول جنـوب                 
 أوروبا، مثل إيطاليا والتي لم يكن فيها الكثير من قنوات الكابل، بل القليل مـن المحطـات                

  . الفضائية

وفي الدول الشيوعية السابقة فإن توافر قنوات الكابل والقنـوات الفـضائية لا يـزال               
محدوداً، ولا تزال قطاعات واسعة من جمهور التليفزيون في هذه الدول تـشاهد القنـوات               

وهناك دول لم تنتشر فيها هذه الأشكال الجديدة للبث التليفزيوني إلا على نطـاق              . الأرضية
ثل كرواتيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وجمهورية مقدونيا وصربيا والجبل الأسود          محدود م 

إلا أن قنوات الكابل تتوسع بشكل مطرد في دول في المنطقة مثـل             . وسلوفاكيا وأيضاً تركيا  
ولا يزال انتشار محطات التليفزيون الفـضائية       . رومانيا وبلغاريا والمجر وبولندا وسلوفينيا    

جنوب شرق أوروبا وفي دول وسط وشرق أوروبا، باستثناء كرواتيا التي           محدودا في دول    
  .  في المائة٢٥تتمتع بنسبة تغطية فضائية تزيد على 

وفيما يتعلق بكل وسائل الاتصال، شهدت صناعة الاتصالات نموا قويا في الـسنوات             
ل منها  ففي أكثر من نصف منازل هذه الدول صار هناك خط تليفوني في ك            . الخمس الأخيرة 

حيث يتزايد استخدام التليفون المحمول علـى       (، فيما عدا ألبانيا وليتوانيا      ٢٠٠٣بحلول عام   
وصار أكثر من نصف السكان في هذه الدول يمتلكون تليفونا محمولا بحلول            ). نحو ملحوظ 

وعلـى  ). فيما عدا بلغاريا وألبانيا ومقدونيا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود         ( ٢٠٠٣عام  
ال، فإن صناعة التليفون المحمول واحدة من الصناعات الأكثر نموا ورواجا في هـذا              أي ح 
  .الإقليم

ومن المتوقع أن يكون الإنترنت أكثر القطاعات الواعدة نموا والذي شهد توسعا هائلا             
 ٤٦ووصل متوسط استخدام الانترنت في أوروبا الغربية إلى حوالي          . في السنوات الأخيرة  

 في المائة فـي دول شـرق        ١٣ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٣مالي السكان في عام     في المائة من إج   
وعلى أي حال فإن تغلغل الانترنت قد تزايد بشكل سريع جداً خلال العامين             . ووسط أوروبا 
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الأخيرين، كما أنه ساعد على زيادة القدرة على توصـيل وتحميـل وتنزيـل كـل أنـواع           
والخدمات الصوتية، مما يجعله وسـيطاً قويـاً        الاتصالات بما في ذلك الراديو والتليفزيون       

يمتلك إمكانات عالية وفرصا هائلة للنمو في المستقبل ضـمن بـاقي قطاعـات صـناعة                 
  .الاتصالات

وبظهور التسويق من خلال وسائط الاتصال، شهدت الصناعة جهودا حثيثة على صعيد 
منـازل بخـدمات    وكانت شركات الكابل هي الأولى في أوروبا التـي ربطـت ال           . التقارب

وتبع ذلك تقديم   . التوصيل على الكابل، مما جعل الإنترنت والتليفزيون معا في حزمة واحدة          
. ٢٠٠٢في عام   " دي سي إل  "شركات التليفون لخدمات اشتراك بخدمة الإنترنت المتواصلة        

 تجاوزت المنازل المتصلة بالإنترنت عبر هذه الخدمة تلك التـي           ٢٠٠٢وبحلول نهاية عام    
  .ل من خلال الكابل تتص

ولقد عاني هذا التزاوج ما بين الإنترنت والتليفزيون من ضربة قوية عنـدما ظهـرت             
 مما أدي إلى ٢٠٠٠الموجة الكبيرة العاتية من مواقع دوت كوم على الإنترنت في ربيع عام          
 ومن هنا، أصبحت. عودة فرص جديدة وحقيقية فيما يتعلق بمستقبل البث التليفزيوني للظهور

شركات مثل مايكروسوفت تطلق برمجيات خاصة بها وتضع صناديق ومفـاتيح يمكـن أن              
تتصل ببروتوكول التليفزيون المذاع عبر الانترنت، وهو الذي يذيع برامج جمعتها وأنتجتها            

، بدأت شركات التليفـون فـي       ٢٠٠٥واعتبارا من عام    . محطات البث لهذا الوسيط المحدد    
  . فزيوني على شاشات أجهزة التليفون المحمولالعمل على تقديم محتوى تلي

وعلى الرغم من أن هذه المجالات الجديدة لا تزال جميعها في بداياتها، فإن التطورات              
التكنولوجية تطرح تحديات جسيمة وخطيرة أمـام التليفزيـون التقليـدي، إذ أن المحتـوي          

يثير ذلك أسئلة ترتبط وسوف . التليفزيوني سيصير متاحا على أي جهاز اتصال من أي نوع         
  :بكل مما يلي 

إذ أن كثيرا من مجالات هذه البيئة الاتصالية الجديدة لا يخضع           (تنظيم التليفزيون    •
  ) .للتنظيم أو الرقابة، وربما يكون من المستحيل عملياً السيطرة عليها

إذ أن عدد منتجي المحتوى فـي       (الدور والنفوذ المستقبلي للتليفزيون في المجتمع        •
 ). المجالات والمقدمين للخدمة سيكون غير محدود ولا نهائياهذه
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إذ أن التكنولوجيات الجديـدة سـوف       ( أثر الإعلانات على المحتوى بشكل عام        •
 ) .تعطي الفرصة لإعادة إذاعة البرامج أو تجاوزها ومشاهدة برامج أخرى 

 إذ أن هـذه الـصناعة سـوف       (مدي استقرار هذه الصناعة وجدواها الاقتصادية        •
يدخلها عدد غير محدود من اللاعبين والمنتجين والفاعلين التجاريين الذين ستكون           

  ). لهم فرصة للنفاذ إلى القنوات الاتصالية

ومع هذا، فإنه قبل أن تلتقي كل هذه التقنيات الجديدة على الأرض، أصبح التليفزيـون               
عملية التحـول للبـث     التقليدي وخاصة الأرضي، وكذا التليفزيون المجاني صارا يستعدان ل        

الرقمي، وهو تحول تكنولوجي ضخم سوف يعمل على زيادة مدى قنوات الراديو، كما أنـه               
سوف يزيد بشكل كبير من عدد المحطات التليفزيونية التي يمكن استقبالها داخل البيت عبر              

  .الأجهزة التقليدية

 

   الثورة الرقمية٢-٧
م ومجتمع المعلومات، فيفيان ريـدنج،      عبرت المفوضة الأوروبية المسئولة عن الإعلا     

الذي انعقد خلال قمة القادة الإعلاميين في       " البث الجديد في أوروبا     "في كلمتها أمام مؤتمر     
  : ، عن تفاؤلها فيما يتعلق بالتليفزيون الرقمي في أوروبا بقولها ٢٠٠٤أوروبا في عام 

وبالنسبة للجيل الـسابق    . سيكون لكل جيل على ما يبدو ثورته الإعلامية الخاصة به         "
على الحرب العالمية الثانية، كان المذياع هو الذي يمثل تلك الثورة، أما بالنسبة لجيل ما بعد                

ولكن بالنسبة للشباب اليوم فإن الثورة      . الحرب العالمية الثانية فقد كان التليفزيون هو ثورتهم       
ية، صار مـن الواضـح أن       والآن وبعد عشر سنوات من الثورة الرقم      . هي الثورة الرقمية  

  ."أثرها سوف يؤدي على الأقل إلى تغيير عميق مثلما حدث في ثورتى الإذاعة والتليفزيون

 كانت فيها بعض    ٢٠٠٠ولقد تسارع انتشار التليفزيون الرقمي بعد بداية بطيئة في عام           
 ـ         . برامج التليفزيون الرقمي قد ظهرت     ذا ثم صار هذا التسارع كبيراً فيما بعد، وضـمن له

  .  في المائة في أوروبا١٤القطاع من التليفزيون نصيباً من السوق يصل إلى 

وسوف يعمل البث الرقمي على تحسين جودة كل من الصوت والصورة في التليفزيون             
ويستخدم هذا النوع من البث مدى أكثر كفـاءة مـن           . إضافة إلى تحسين الاستقبال النقّال له     
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تقديم عدد أكبر من قنوات الراديو والتليفزيـون علـى          الترددات، وسوف يصبح قادرا على      
نفس التردد، إضافة إلى أنه سيقوي ويدعم خدمات المعلومات، بمـا فـي ذلـك خـدمات                 

. التليفزيون التفاعلي مثل التسوق عبر التليفزيون وزوايا المشاهدة المتعددة والمراهنات الحية
  . ضية والفضائية وقنوات الكابلوهناك معايير البث الرقمي لقنوات التليفزيون الأر

ولضمان استخدام أكثر كفاءة لنطاق الترددات، مثل إطلاق بعض الترددات لاستخدامها           
في مجال التليفون، أصبحت هناك حاجة إلى مراجعة الاتفاقية الأوربية للبث التي تم توقيعها              

تخطيط الخـاص   ومن المقرر إجراء هذه المراجعة أثناء مؤتمر ال       . ١٩٦١في استكهولم في    
وستتعامل الخطة الجديدة لتوزيع الترددات مـع  . ٢٠٠٦بالاتحاد الدولي للاتصالات في عام    

عملية التحول للبث الرقمي دون فرض أي قيود على البث التناظري كتحديد حجـم معـين                
وسيضمن ذلك أيضاً توفير خدمات رقمية عديدة تتمتع بحماية         . للمحتوى على التردد الواحد   

  . خلضد التد

وبشكل عام، فإن نموذج الأعمال الخاص بالتليفزيون الرقمي الذي يكتسب أرضية هو            
نموذج البث التليفزيون المجاني عبر الأثير، والقادر حتى الآن على هزيمة نموذج التليفزيون 

وسوف تحفز الشعبية المتزايدة لمثل هذا النوع من البث التليفزيوني مصنعي           . المدفوع مقدما 
 والآلات التقنية على إنتاج أجهزة استقبال تليفزيـوني أرخـص تحتاجهـا منـازل            الأجهزة

ولكن إنتاج مثل هذه    . الجمهور، والتي يستطيعون بالتالي شراءها لاستقبال الإشارات الرقمية       
الأجهزة رخيصة الثمن وتوفيرها لن يسمح للمشاهدين بالاستفادة والتمتع بالخدمات المتقدمة           

عد بها التليفزيون الرقمي، إذ أنهم سيحتاجون لمشاهدة مثل هـذه القنـوات             والتفاعلية التي ي  
الرقمية إما بشراء أجهزة تحول الإشارة إلى إشارة رقمية أو شراء أجهزة تليفزيون حديثـة               

  .ورقمية مدمجة، وبالطبع ستكون أغلي ثمنا

 ـ              ؤخرا، وعلى الرغم من أن التليفزيون الرقمي قد وصل إلى درجة كبيرة من التقدم م
فإن خبراء الإعلام لا يتوقعون زيادة ضخمة في عدد القنوات الرقمية كما كان الحـال فـي                
بداية عملية التحول للبث الرقمي، وذلك لأن أوروبا مختلفة ومتنوعة ثقافيا إلى حد كبير، كما 
أنها تنقسم إلى جماعات سكانية صغيرة، مما يحول دون إتمام مثل هذا التوسع فـي حـدود                 

ولذلك تناضل المفوضية الأوروبية من أجل زيادة وتوسيع مجال التحول للبث           .  معقولة تكلفة
 هو العام النهائي للدول الأعضاء بالاتحاد       ٢٠١٢وقد افترضت المفوضية أن العام      . الرقمي

الأوروبي لكي ينتهوا من القنوات التقليدية الأرضية التناظرية، وأن يتحولـوا إلـى البـث               
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ذا التحول سيعني بالضرورة تحولات كبيرة في التشريعات التـي تـنظم            إن مثل ه  . الرقمي
، بدأت المفوضية الأوروبية مشاورات بعيدة المدي من أجـل          ٢٠٠٣وفي عام   . التليفزيونات

 وأيضا لمراجعة الوثيقة الأساسية التي تنظم محتوى        "تليفزيون بلا حدود   "مراجعة توجيهات 
وكان التصور أو الخلاصة النهائية لهذه المـشاورات        . يالبث التليفزيوني في الاتحاد الأورب    

هي صياغة بعض المبادئ الخاصة بهذه التوجهات مثل حماية التنوع الثقافي وحماية فئـات              
معينة من المشاهدين وحرية انتقال الخدمات وغير ذلك، وسيظل كل ذلك متاحا فـي ظـل                

  .السوق الرقمية الجديدة 

  

   وضع التحول للبث الرقمي٣-٧
اختلفت درجات تطور التليفزيون الرقمي بشكل مثير عبر القـارة الأوروبيـة؛ إذ أن              

وكان بعض اللاعبين الأساسيين في السوق      . أوروبا الغربية كانت هي التي تقود هذه الثورة       
وصانعو السياسات وبعض مراقبي الإعلام متشككين في مدى نجاح التحول للبث الرقمـي،             

بطيئا في شراء الأجهزة الجديدة لمـشاهدة هـذا النـوع مـن             وتوقعوا أن يكون الجمهور     
وكانوا يتوقعون ألا يكون البث التليفزيوني الرقمي مستداما، وألا يعـيش لفتـرة    . التليفزيون

طويلة، إذ أن وقت المشاهدة لا يمكن زيادته بشكل استثنائي من أجل التوافق مع التوسع في                
  . لبث الرقميبرامج التليفزيون الذي يعد به التحول ل

وعلى الرغم من هذه التوقعات السلبية، فإن التحول للبث الرقمي يسير في اتجاه واحد              
على ما يبدو، نظرا للتصاعد غير المسبوق في تطوير التقنيات الجديدة والخطط الإقليميـة              

وربما كان الجانب الإيجابي الواضـح فـي        . التي تنشأ كل يوم لإعادة توزيع ترددات البث       
ل للبث الرقمي هو أنه يزيد بشدة من المنافسة في أوروبا التي تتركـز فيهـا أسـواق         التحو

التليفزيون والتي تشهد عدداً قليلاً من اللاعبين في مجال البث يسيطرون على القسم الأعظم              
ومع ذلك يواجه التحول للبث الرقمي بدوره العديد        . من المشاهدين ومن إيرادات الإعلانات    

هيئات المنظمة، إذ أن هناك خطرا من أن تترسخ الأوضاع السائدة حالياً في             من التحديات لل  
أسواق التليفزيون إذا حصلت المحطات الكبيرة اليوم على تراخيص تكفي لجعل المسيطرين            

  .الآن هم المسيطرين أنفسهم في المستقبل على أسواق التليفزيون الرقمي
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" راي"التليفزيون الإيطالي هما محطة الخدمة العامـة        هناك لاعبان أساسيان في سوق      

المملوكة لرجل الأعمال ورئيس الوزراء سلفيو برلسكوني والتي تحاول         " ميدياست"وشركة  
وتـدعم  . أن تخطف تراخيص التليفزيون الرقمي بهدف تدعيم موقفها في سوق التليفزيـون           

 أجهزة استقبال البث الرقمي، وهو      الحكومة في إيطاليا هذه الجهود، إذ أنها وعدت بأن تدعم         
ومن . بالطبع موقف يهدف إلى الإسراع بإتمام التحول للبث الرقمي ونشر التليفزيون الرقمي          

المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدعيم سيطرة هاتين الشركتين القائمتين بالبـث قبـل               
  . الرقمية، وفي أسرع وقت ممكن قبل إتمام التحول إلى الصيغة٢٠١٠حلول عام 

 تراخيص رقمية   ت منح بث،المجلس الأعلى لل  بث،  لل ةنظمالمة  يئأما في فرنسا فإن اله    
أيـضا علـى    ت محطات البـث العـام       وحصل. مختلفة من القطاع الخاص   ركات  لثماني ش 

 ٢٠٠٥وتم إطلاق المحطات الأرضية الرقمية في فرنسا في مارس          . رقميللبث ال تراخيص  
ضافة إلى القنوات الأرضية    بالإرقمي،  ث ال بال مجانا عبر الأثير   تبث   قنواتبدأت سبع   عندما  
 ٨٠عندما يصل التليفزيون الرقمي إلى حوالي البث التناظري  محطات  إغلاقموسيت. الحالية

لا يزال من غير الواضح كيف ستتمكن قنوات         هذا،   عمو. مشاهدينفي المائة من جمهور ال    
، مـن بـين     "١تي إف   "قناة   ، فإن وعلاوة على ذلك  . تهااالرقمية من استعادة استثمار   بث  ال

 هـا  إذ أن  فنية، سسأ  بشكل خاص استنادا إلى     الرقمي  للبث التحولتحدى   ت اللاعبين الحاليين، 
  . حول للبث الرقميتيجلبها التخشى من المنافسة التي س

احدة من أكثر الخطط    لديها و  التطورات الرقمية و   بريطانيا في الطليعة من حيث    ي  وتأت
 ،٢٠٠٤الثالـث مـن عـام       ربع  وفي ال . التقليديظري  ناتالالبث  اء  غللإوحا في أوروبا    طم

 ـ . في المائة  ٥٦ا إلى حوالي    بريطاني يالرقمي ف انتشار البث   وصلت نسبة    ب سـوق   ي وأص
 .بالبث المجاني عبـر الأثيـر      رنةقام إلى حد ما     بالركودتليفزيون الرقمي المدفوع مقدما     ال
 على الرخصة الرقميـة الخاصـة   ٢٠٠٢عام  في   عد أن استحوذت  ب" رى فيو ف" شركة   تقدمو
 مع إتاحة فرصة للمشاهدين للاشـتراك   عبر الأثيرالمجانيبث نموذجا لل" آي تي في"شبكة  ب

فـري   "وتمثل. في القنوات المميزة التي تقدمها الشركة مثل قنوات الأفلام وقنوات الرياضة          
 ".بـي سـكاي بـي     "ئة الإذاعة البريطانية و   هيو "نيو كاسل  "شركاتيضم   كونسورتيوم   "فيو

 فإن هيئة الإذاعة البريطانية عمدت إلى تقديم عدة قنوات رقميـة            "فري فيو  "ضافة إلى وبالإ
 "٢٤بـي بـي سـي       "و  " سي بيبيز "و" ٤بي بي سي    "و" ٣بي بي سي    "وات    جديدة مثل قن  
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الأساسية التابعة لهيئة وتعتبر كل هذه القنوات الإضافية خدمات مضافة إلى القنوات . خبارللأ
  .الإذاعة البريطانية والتي لا تزال تخضع لإعادة التقييم الآن بواسطة جهات محددة

 التليفزيون الرقمي بداية بطيئة على الرغم من الدعم الكبيـر الـذي             ، سجل في ألمانيا و
نوا  وكـا  . الأجهزة التقنية  وصنعمة الأساسية و  ين في مجال البن   ووالعاملمحطات البث   ه  تقدم

بث التنـاظري   الكي تلغي الحكومة الاتخادية     جميعا يريدون أن يحددوا جدولا زمنياً رسمياً        
 في العـالم فـي      يين الأول همابرلين وبراندسبرج   ولايتا  وكانت  . ٢٠١٠التقليدي بحلول عام    
ت محطـات   وأصبح. ٢٠٠٣في عام   ظري بشكل كامل    ناتالالبث  اء  لغإنجاز هذا التحول وإ   

لكن لاعبين مـن القطـاع      و ة،بدايال الرقمي منذ    بثأيضا في تطوير ال   ة  ركا مش ة العام البث
ين بشكل جدي في البداية بهذا      ثرتكانوا غير مك   ،"١أو بروسايبنسات " آر تي إل   "الخاص مثل 

 إذ كانوا يدركون أن التحول للبث الرقمي سوف يقلص من عوائد الإعانات التـي               .التطور
 ـ ملا خمسة كان أكثر من     ٢٠٠٤ومع نهاية عام    . يحصلون عليها  ن منـزل فـي ألمانيـا       يي

 في المائة من إجمالي مالكي أجهزة التليفزيون        ١٥أي حوالي   ( في الخدمة الرقمية     ينشتركم
، وإن كان الأمر لا يمثـل       ٢٠٠٢وهو ضعف الرقم الذي كان موجودا في عام          ).في ألمانيا 

  .طفرة كبيرة حتى الآن

  

�l:א���³Y7א�� �
وفـي  . رقمي بطيئا ومتراجعا للوراء في الدول الشيوعية الـسابقة        الللبث  كان التحول   

 ولـم   . الرقمي  للبث لشروع في التحول  لالعديد من هذه الدول لم تكن هناك أي سياسة معينة           
 أي سياسة عامة أو أي خطـط      هناك ولم تكن . ش عام حول هذا الموضوع    اكن هناك أي نق   ي

أمـا  .  وجمهورية مقدونياكالبوسنة والهرسالرقمي في كل من كرواتيا و للبث  تهدف للتحول   
،  الرقمي  للبث في ألبانيا وعلى الرغم من الافتقار إلى إطار رقمي أو خطة إرشادية للتحول            

المحلـي  لبـث    ل ةنظمهيئة الم  ال ت رقمياً بعد أن أعد    البثتليفزيونية  ال "ديجيتالب "قناةبدأت  
إلـى النظـام    تنـاظري   نظام ال الن  الرقمي تقترح التحول م   بث  مسودة استراتيجية لتطوير ال   

  .٢٠٢٠ و٢٠١٦ يالرقمي فيما بين عام

مجلـس الاتـصالات    ( بـث أما في بلغاريا فقد عمدت الجهة القائمة علـى تنظـيم ال           
الأرضي الرقمي يضع خريطة لمـستقبل القنـوات        بث   بيان حول ال   إقرار ى إل )الإلكترونية
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ختبار الإشارة الرقمية ويـتم     لامي  مشروع استرشادي رق  وضع  وتم  . الرقمية في هذه الدولة   
  .بدئهالتحضير ل

تشير إلى   التي   ،" سلوفينيا آر تي في   "وثيقة استراتيجية قناة  إلى   ، بالإضافة وفي سلوفينيا 
 تقدم محطة البث العامة     بأنضي   و تق  ٢٠١٠و ٢٠٠٤عامي  ما بين   طبق في خطة للتحديث ست  

نظـام  الطط المحدودة للتحول مـن       هناك أيضا بعض الخ    ، رقمية يةوتليفزيونإذاعية  قنوات  
  .في هذه الدولةتناظري إلى النظام الرقمي ال

 وبعـد   .٢٠٠٠وفي جمهورية التشيك خضع البث الرقمي للاختبار للمرة الأولى عام           
ت الحكومة خطة من خلال وثيقة سياسات تطرح بالتفصيل مخططا للتحـول  وضععام آخر   

علانات والتي تشمل القسم الأعظم من المتنافسين       أما بالنسبة لصناعة الإ    .للبث الرقمي هناك  
في السوق التشيكي، فإنه من المتوقع أن يؤدي التحول للبث الرقمي إلـى تفكيـك وتفتيـت                 

.  وتوزيعه بين عدد أكبر مـن اللاعبـين        ،تليفزيون هناك الالتركز الموجود حاليا في سوق      
 ،ن الحـاليين  يين الأساسـي  جدية من أن اللاعب   وف  اخوعلى أي حال، لا تزال لدى البعض م       

.  الرقمي في المـستقبل     على سوق البث   لاستحواذل سيستخدمون نفوذهم    "تي في نوفا   "خاصة
   .٢٠٠٥خلال عام تم في جمهورية التشيك قرر أن منح أول ترخيص للبث الرقمي ومن الم

 لأول مرة فـي     ، في المجر  ،الأرضي الرقمي لبث  بعض الاختبارات الهامشية ل   جرى  و
 وقامت شركة   .٢٠١٢الرقمي قد انتهى بحلول عام      للبث   على أن يكون التحول      ١٩٩٩عام  

ء البـث    بإعطاء الـضوء الأخـضر لبـد       ٢٠٠٤في  ،  "أنتينا بلغاريا "،  البث المملوكة للدولة  
تجريبي لبعض البرامج على قنوات الخدمة العامة الثلاث الموجودة فـي           الرقمي  الرضي  الأ

  .هذه الدولة

 في إصـدار    )والتليفزيونذاعة  لجنة الإ  (لبثل ةنظمالمة  يئ بدأت اله  قد، ف أما في ليتوانيا  
 ومع ذلك لا تزال ليتوانيا تفتقد سياسة محـددة للتحـول   .٢٠٠٤ عام  في التراخيص الرقمية 

 الرقمي   البث ، ولكن عملية  ٢٠٠٢وفي لاتفيا تم اختبار البث الرقمي في عام          .للبث الرقمي 
كيمبـاير  "اقشات حادة بين الحكومة والشركة البريطانية       بعد نشوب من  إلى أزمة   ت  انتهكل  ك

وقام مجلـس   . الأرضي الرقمي هناك  بث   التي تم اختيارها لتأسيس أول شبكة لل       "ميديا ليمتد 
 ولكنها كانت غامـضة     ،استراتيجية جديدة للتحول للبث الرقمي    وضع   ب ٢٠٠٤  عام البث في 

في إستونيا   .ي للتحول نحو البث الرقمي    ومبهمة إلى حد بعيد ولم تحدد المدى الزمني النهائ        
عـام  أوائل  ، ولكن هذه التجربة تم إنهاؤها في        ٢٠٠٤تم اختبار التليفزيون الرقمي في مايو       
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ووفقا لوثيقة السياسات الصادرة بشأن التليفزيون الرقمي فإن        .  لوجود صعوبات مالية   ٢٠٠٥
  .٢٠١٥التحول نحو البث الرقمي الكامل سيتم بحلول عام 

 ولكـن الخبـراء     ،٢٠٠٢ رومانيا فقد بدأت البث التليفزيوني الرقمي التجريبي في          أما
 يحظى ببداية قوية كما أنه يفتقد للاسـتثمارات         ن التحول للبث الرقمي لا    إيين يقولون   لالمح

البث محطات  نقاش عام جاد تشترك جميع الأطراف فيه بما في ذلك ىلإالأساسية المطلوبة و
والحقيقة أنـه لا    .  ومنظمات المجتمع المدني والحكومة    ،لبثل ةظمئات المن هي وال ،التليفزيوني

توجد في إستونيا أي خطة حكومية أو استراتيجية للتحول للبث الرقمي باستثناء التليفزيـون              
وبدأت بولندا دراسة مسألة التليفزيون الرقمـي فـي نهايـات            . هناك جريالتجريبي الذي أ  

يجيات محددة للتحول للبث الرقمي في مرحلة مبكرة في عام التسعينيات وتعرفت على استرات
لي في بولندا خطتين رسميتين مختلفتين لتطوير التليفزيـون         حوأعد مجلس البث الم   . ١٩٩٧

 استراتيجية قوميـة    ٢٠٠٥ كما أقرت الحكومة في مايو       ٢٠٠٢و ٢٠٠١عامي  الرقمي، في   
التقليـدي بحلـول عـام      تناظري  البث ال لبث الرقمي، تقضي بأن يتم التخلص من        لللتحول  
 بالتعاون مـع    "بولسات " الرقمي من خلال مؤسسة    بث وتم إطلاق المشروع الأول لل     .٢٠١٥

 بدأت الحكومة بإنشاء مجموعة عمل متعددة الإدارات من أجل          ،وفي سلوفاكيا  ."تي في إن  "
، " دي في  إس كي " الهيئة السلوفاكية للتليفزيون الرقمي       تسمى ٢٠٠١البث الرقمي في يونيو     

 نشرت الحكومة وثيقة استراتيجية للتحول للبث الرقمي وركزت هذه الوثيقة هوفي الوقت نفس
 كما تـم إنـشاء      ،٢٠١٥ في كل قطاعات التليفزيون بحلول عام         التناظري على إنهاء البث  

، في حين سيكون البث الرقمي ٢٠٠٤برامج استطلاعية لاختبار البث الرقمي في عام أربعة 
لبث خطـة عمـل     ل ةنظمالم يئة أما في تركيا فقد أصدرت اله      .٢٠٠٦ساريا بحلول   المنتظم  

، وهي الخطة التي كانـت      ٢٠٠٢وخارطة طريق حول التحول للبث الرقمي في نهاية عام          
  .٢٠١٨تتوقع إتمام التحول نحو البث الرقمي بحلول عام 
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وإن كان هنـاك أي       محدود، ة، في الدول الانتقالي   ،النقاش حول التحول للبث الرقمي    و
ينحصر في دائرة محدودة من الباحثين والمختصين في مجال الإعلام أو صناعة            فإنه   نقاش،

وحاولت بعض منظمات المجتمع المدني في بعض الدول أن تثير          . الإعلان أو صناع القرار   
  .لآنمسألة المصلحة العامة في هذه القضية، ولكن يبدو أن نجاحها كان محدودا حتى ا
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إن افتقاد وجود نقاش عام حول هذه المسألة يعكس رؤية قاصرة لعملية التحول للبـث               
 ودرجة من عدم التطور في قطاع البث بشكل عام في هذه الدول الانتقالية، إضافة               ،الرقمي

محطات إلى درجة عالية من عدم الاكتراث أو اللامبالاة على المستويين العام والمهني تجاه              
تأثير لعملية إنه لأمر مؤسف، نظرا ل ف،وعلى الرغم من كل ذلك.  في هذا السياقالعامةالبث  

 إن تعدد مجالات ووسائل الإعلام وتنـوع        .العامةمحطات البث   التحول للبث الرقمي على     
 وسـتزيد مـدى   ،ستتزايد جميعها بشكل كبير في المـستقبل      إعلامي  القائمين بتقديم محتوى    

سيقلل من  مما   ة التجاري محطات البث  هوامش ربح    لى تآكل ، وستؤدي إ  مستهلكالاختيارات  
 إما بالنسبة لمحطـات     .اخدمة عامة عليه  ببث برامج   فرصة تبرير فرض التزامات خاصة ب     

البث العامة الرئيسة والتي تمول من خلال رسوم الترخيص، أو من خلال ميزانية الدولـة               
 نتيجـة تنـوع وتـوزع وتطـور         فإنها ستواجه أنماطا وأنواعا أخرى من الضغوط الهائلة       

الخيارات أمام المستهلكين، إضافة إلى تناقص أهمية وقيمة البث التنـاظري التقليـدي مـع              
ولا يوجد  . الزيادة المستمرة والمطردة في اشتراكات البث عن طريق الكابل والبث الفضائي          

، حيـث   أي تفكير مستقبلي واضح حتى الآن في هذه المجالات سوى في انجلترا بالتحديـد             
أصدر المكتب البريطاني للإعلام، الهيئة المنظمة للبث عدة تقارير حول الرؤى المـستقبلية             

وعلى الرغم من أن هـذه التقـارير        . لمحطات البث العامة في ظل العصر الرقمي البازغ       
 حيث توجد التزامات بتقديم خدمة بث عامة علـى          -تتعامل بالأساس مع السياق البريطاني    

الأرضية القومية؛ وحيث إن محطات البث العامة في وضع أفضل بكثيـر            جميع المحطات   
 إلا أن التحليلات التـي قـدمها        -وبشكل لا يقارن مع الأوضاع القائمة في الدول الانتقالية        

المكتب البريطاني للإعلام تعتبر مفيدة وذات صلة في كل مكان به محطات تجارية تخضع              
اء ملاحظة أن القواعد المنظمـة للخدمـة العامـة          وإز. لالتزامات ببث برامج خدمة عامة    

بين المؤسسات المنظمة والممولة وأن هذا لن يتـيح لهـا           " توازن دقيق "استمرت في تحقيق    
، اقترح المكتب البريطـاني     "في ظل التحول الواسع نحو العصر الرقمي      "البقاء والاستمرار   

رقمي إذا كان لمحطـات البـث       نموذجا جديدا لتقديم الخدمات سيكون مطلوبا في العصر ال        "
العامة أن تستمر في الحفاظ على قدرتها الفريدة في الوصول إلى ملايين المشاهدين في ظل               

ومن ثم قال المكتب البريطاني للإعـلام       ." تعدد وتنوع مقدمي الخدمة ذات المحتوى المتميز      
الأغراض محطات البث العامة يجب أن تعرف في المستقبل بحسب الأهداف و          "بصراحة إن   

والمحددات وليس بحسب الأنماط المحددة للبرامج التي تقدمها أو المخرجات القادمـة مـن              
شكل خدمـة جديـدة   "وبشكل ملموس، يجب أن يأخذ هذا النموذج  الجديد  ." مؤسسات معينة 
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 Public Service Publisher (PSP)" ناشـر الخدمـة العامـة   "تسمى " يمولها الجمهور
يلتزم بأن يسعى إلى الأهداف العامة عبر أفكـار         "مة العامة هذا أن     وسيكون على ناشر الخد   

خلاقة ومبتكرة لدفع ودعم إرسال الخدمة العامة في عالم ما بعـد التحـول إلـى النمـوذج         
يستكشف ويختبر طرقا جديدة للمشاركة في تحقيق أهداف الخدمة         "كما أن عليه أن     ". الرقمي

، وعلى سـبيل    "ة القنوات التليفزيونية الموجودة حاليا    العامة دون أن تعيقه الحاجة إلى حماي      
المثال فإن تفويض بعض الجهات للقيام بتوزيع بعض المنتجات الرقمية على المنافذ الرقمية             
للبث قد يكون هو الحل، وهي الجهات التي ستتنافس مع خدمات هيئة الإذاعـة البريطانيـة                

كزيا في المناظرات والمناقشات، وسوف هذا الموضوع سيحتل بالضرورة موقعا مر. الرقمية
يثير المزيد من النقاش والبحث والجدل عبر أوروبا كلها وخاصة فيما يتعلق بالأثر المحتمل              
لهذه الخطوة على الجودة والجاذبية الكبيرة لمحتوى محطات البث العامة وعلى مدى الدعم              

  .من رسوم الترخيصالعام لهذا النوع من البث، بما في ذلك الدعم المالي الآتي 
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  الثانيالقسم 
  

  خبرات أوروبية 
  في تطوير وسائل الإعلام
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  الفصل الأول
  

  

  

  

  النموذج البريطاني
  
  
  
  
  
  

  ملخص تنفيذي - ١
). بريطانيا(ة البث العامة بوضوح البث التليفزيوني في المملكة المتحدة          صاغ مبدأ خدم  

وباستثناء القنوات التليفزيونية الفضائية وتلك التي تبث من خلال الكابل، فإن جميع المحطات 
وهذا هو تفرد النموذج البريطاني للبث      :  ملتزمة بتقديم خدمة بث عامة     بريطانياالأرضية في   

 وفر تاريخيا بيئة تليفزيونية مستقرة ومبتكـرة، وذات جـودة، وشـمول             التليفزيوني، الذي 
ومن الأمور التي عززت مفهوم الخدمة العامـة        .  واشتهرت بمناقشة السياسة العامة    ،وتنوع

  . في التليفزيون وجود توافق سياسي على المساهمة الإيجابية للتليفزيون في المجتمع
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با، وكبرى الصناعات وأكثرها فعالية في أور      ىحدإوصناعة التليفزيون البريطاني هي     
والمملكة المتحدة رائدة في نشر الخدمات التليفزيونية الرقمية، ومع هذا، فإن التحـول إلـى               
نظام البث الرقمي ليس غاية في ذاته، وهناك بعض الاتجاهات المهمة في سياسة الإعـلام               

ك مطرد، منـذ التـسعينيات،       وكان هناك تحر  . التي تغير قطاع التليفزيون بصورة جوهرية     
بعيدا عن قطاع تجاري يخضع لرقابة شديدة ونحو سوق تنافسي على نحو متزايـد، حيـث                

 بحيث تتوافق مع التغيرات     ؛سعت الحكومات المتعاقبة إلى تعديل ديناميات قطاع التليفزيون       
  . اق الدوليةالمتصورة التي يجلبها الانتشار المتزايد للخدمات متعددة القنوات وتحرير الأسو

من ؛  تزداد تعقيدا من القضايا   وتنظيم التليفزيون في المملكة المتحدة مشروط بمجموعة        
الحكومة مجموعة من الإصلاحات الجذرية     أدخلت  و. بينها الأهداف المتغيرة للسياسة العامة    

، تستهدف تحرير خدمة البث العامة، والالتزام، فى الوقـت          ٢٠٠٣على قانون الإعلام لعام     
لم تتـضح   و. ته، بمبادئ الخدمة العامة التي كانت جوهرية في تشكيل صناعة التليفزيون          ذا

ومع ذلك، فمن المحتمل . نتائج غير المباشرة لمثل هذه الأداة لتحرير صناعة التليفزيونبعد ال
فالمنافسة بـين محطـات     :  أن الاتجاهات على مدى العقد الماضي ستستمر       -على ما يبدو  -

صبح التزامات الخدمة العامة لمحطات البث التجاريـة        يسية ستزداد بينما ست   التليفزيون الرئ 
صـطفاف مـع    وإجمالا، فإن المملكة المتحدة تدفع نظامها على ما يبـدو للا          . أكثر تساهلا 

النموذج القاري لتنظيم التليفزيون بوضع نظام مزدوج، يتميز بفصل واضح بين المحطـات             
  .التجارية والمحطات الحكومية

تع وسائل الإعلام الإلكترونية في بريطانيا بقدر كبير من الاستقلالية عن الحكومة،            وتتم
وجميع المحطات التي تبث برامجها مجانا عبـر        . لكنها استقلالية تواكبها مسئولية ومساءلة    

 وتظـل محايـدة     ،الأثير لديها التزامات وتوجيهات لـضمان أن تحـافظ علـى المعـايير            
 لمـساءلة    تخـضع  )BBC) (سي بي بي( الإذاعة البريطانية    وكذلك فإن هيئة  . وموضوعية

. الرأي العام من خلال البرلمان، وتقدم سنويا حساباتها وتقييما لأدائها ليفحـصه البرلمـان             
أن مجلس المحافظين وهيئة الإذاعة البريطانية هيئتان مستقلتان عن الدولة،          وعلى الرغم من    

  . خضعان للمساءلة والمحاسبةفإنهما ت

 أيضا الهيئات المنظمة المنفصلة للإذاعة، والتليفزيون       ٢٠٠٣غى قانون الإعلام لعام     وأل
واستبدلت بهيئات منظمة خاصة بكل قطاع تتجمع في هيئة منظمة واحدة هي            . والاتصالات

وتتحمل الهيئة المنظمة الجديدة مسئولية الإشراف      ). OFCOM(المكتب البريطاني للإعلام    
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وحلت محل الهيئـات المنظمـة الـسابقة    . م في المملكة المتحدةعلى جميع صناعات الإعلا  
  . ٢٠٠٣رسميا في نهاية 

وعلى الرغم من   . وأحدث انتشار التليفزيون متعدد القنوات تحولا في قطاع التليفزيون        
 حصص المحطات التليفزيونية الأرضية في السوق تقلصت إجمالا، فإنها لا تزال تحتفظ             أن

. تظل تحتل موقعا مركزيا في المشهد العام لقطـاع التليفزيـون          بحصة كبيرة في السوق و    
 بوضع قـوي مثـل القنـاة        )محطة البث العامة الرئيسية    (وتحتفظ هيئة الإذاعة البريطانية   

وتوسعت هيئة الإذاعة البريطانية بنجـاح فـي        . الرابعة، محطة البث العامة الممولة تجاريا     
  . متع بدعم قوي من الجمهورمجموعة من الأنشطة الإعلامية الجديدة وتت

وخاصة دور هيئة الإذاعة    ،  ويدور حاليا نقاش واسع النطاق حول مستقبل صناعة البث        
ويشير هذا النقاش، والطبيعـة     . ٢٠٠٦البريطانية في إطار الاستعداد لتجديد ميثاقها في عام         

عا قائما على ، إلى أن قطاع التليفزيون هذا سيصبح قطا٢٠٠٣المتحررة لقانون الإعلام لعام 
وقد يكون ذلك على حساب نموذجـه       . المنافسة على نحو متزايد في السنوات القليلة القادمة       

الفريد، حيث تكون المحطات الأرضية ككل مسئولة، ومطالبـة قانونيـا، بتـوفير خدمـة               
تليفزيونية لا تقدم الترفيه وحسب، بل تقوم أيضا بتثقيف الجمهور وإعلامه عبر مجموعـة              

  . الموضوعات في مجالات مختلفة والبرامج ذات الجودةعريضة من

  

   السياق- ٢
وقطاع التليفزيون في المملكة المتحدة هو أحد أكبر القطاعات فـي أوروبـا، وتمتـع               
. لفترات طويلة بالاستقرار، وبإطار تنظيمي تفصيلي لضمان تحقيق أهداف السياسة العامـة           

. هور لتلقي الأخبار، والمعلومات والترفيـه     ويظل التليفزيون وسيلة محورية يستخدمها الجم     
من المشاهدين يستخدمون التليفزيـون كمـصدر       % ٧١وكشف استطلاع حديث للرأي أن      

أجابوا بأن التليفزيون   % ٥٨يستخدمونه كمصدر رئيسي للأخبار، و    % ٥٥رئيسي للترفيه، و  
 الحكـم فـي   وعموما، فإن استقرار. كان مصدرهم الرئيسي للمعلومات عن التاريخ والعلوم   

الذي يضطلع بـه التليفزيـون فـي        ) وربما السلبي (بريطانيا والتوافق على الدور الإيجابي      
المجتمع، والذي تواكب مع المبدأ العام الذي مؤداه أن التليفزيون يجب أن يكون مستقلا عن               

  . الدولة، أدى إلى تمتع التليفزيون بمكانة متميزة في صنع السياسة البريطانية
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.  أسرة في بريطانيا لديهم أجهزة لاستقبال الإرسال التليفزيـوني         ٢٥١٧٦٠٠٠وهناك  
، كان ثلث المنازل بـه      ٢٠٠٢وطبقا لإحصاءات المكتب القومي للإحصاءات، فإنه في عام         

مـن الأسـر لـديهم    % ٥٤، و)DVD ()دي.يف.دي(أقراص الفيديو الرقمية جهاز لتشغيل   
البلدان الرائدة من حيث الترفيه المنزلـي       حواسب شخصية، مما يجعل المملكة المتحدة من        

  .وانتشار الحواسب الشخصية، وإن كانت تأتي بعد البلدان الاسكندنافية

  

  خلفية ١-٢
وتزايد .  الماضية ةوتغير قطاع التليفزيون تغيرا مثيرا على مدى السنوات الخمس عشر         

ع نافسية المتزايـدة للقطـا    أعداد الأسر التي لديها أجهزة تليفزيون متعددة القنوات والبيئة الت         
  .  جزئيا على إعادة تشكيل هذه الصناعةاإجمالا أثر

، كانت هناك فقط ثلاث قنوات تبثها محطتان تليفزيونيتان في المملكة ١٩٨٢وحتى عام 
. ١)()ITV ("ي تـي فـي   آ"المتحدة، هيئة الإذاعة البريطانية، والشركات التي تؤلف شـبكة          

ن التزامات لتقديم خدمة بث عامة، واستمر ذلك حتـى          وفرض على كل من هاتين المحطتي     
حيث تقلـصت تـدريجيا التزامـات     "ي تي فيآ"اليوم، وإن كان بصورة أخف في شركات 

  . الخدمة العامة المفروضة عليها

 كشركة عامة غير هادفـة      القناة الرابعة  وأنشئت   ،، أضيفت قناة رابعة   ١٩٨٢وفي عام   
 ،تقديم البرامج لمناطق وجماعات تهملها المحطات القائمـة       بتكار و للربح ذات التزام فريد لا    

تمويلها أتى من إيرادات الإعلانات التجارية، وكهيئة هادفة للـربح،          ؛ حيث إن    وكانت فريدة 
وخلافا . ١٩٩٠ حتى صدور قانون البث قي عام        -فإنها لم تبدأ في بيع مساحات للإعلانات      

المرسل؛ وبرامجهـا الأصـلية تعـد       / اشرللمحطات الأخرى، فإنها تأسست على نموذج الن      
  . بتكليف شركات من قطاع الإنتاج المستقل

) SC4 ("٤إس سي    "فقناة. وهناك أيضا محطة تليفزيونية باللغة الولشية تبث في ويلز        
 ساعة ٣٦ وتبث برامج باللغة الولشية لمدة ،عبارة عن نافذة داخل جدول برامج القناة الرابعة

وقات ذروة المشاهدة، وأعادت القناة الرابعة جدولة برامجها بعيدا عن أسبوعيا، معظمها في أ

                                                 
  . قوانين ذات الصلةبالقناة الثالثة في ال" آي تي في"، يشار إلى شبكات ١٩٩٠ منذ قانون البث لعام )١(
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 وآخر قناة أرضية تقدم بناء على هذا النظـام،          ،وكانت القناة الخامسة خامس   . هذه الأوقات 
  . ١٩٩٧واحتلت هذه القناة وضعا لائقا في السوق منذ أن بدأت البث في عام 

طات البث الأرضية مع قانون البث لعام وجاء الإصلاح الرئيسي الأول المؤثر على مح
وغير هذا القانون الطريقة التي تم بها تخصيص تراخيص حق الانتفاع الممنوحـة             . ١٩٩٠
وحدد حصة إنتاج مستقلة    ) وطبق نظام للمناقصات مع وضع حد للجودة      " (آي تي في  "لشبكة  
قطة تحـول فـي     وكان القانون بمثابة ن   . لجميع المحطات الأرضية البريطانية   % ٢٥قدرها  

وتزايدت المنافسة في قطاع البث بدرجة كبيرة، مع تغير أهداف السياسة           : صناعة التليفزيون 
، أنجز إصلاح شـامل     ٢٠٠٣وفي عام   . العامة التي تحاول تبرير الطبيعة المتغيرة للقطاع      

، والذي أسس   ٢٠٠٣رئيسي للهياكل التنظيمية بالتليفزيون مع سريان قانون الاتصالات لعام          
  .الهيئة المنظمة الجديدة، المكتب البريطاني للإعلام

  

  هيكل قطاع التليفزيون ٢-٢
كان جهاز التليفزيون البريطاني، حتى التسعينات، نموذجا للتطور المطـرد لمبـادئ            
الخدمة العامة، التي وضعت أصلا في الميثاق الملكي لهيئة الإذاعة البريطانية، ثم امتدت إلى 

وفي هذا الشأن كان النظـام،      . لقناتين الرابعة والخامسة عند افتتاحهما    ، وا "ي تي في  آ"شبكة  
ومع منح تراخيص لمحطات جديدة، خصص لكل منها خدمة عامة محددة           : ولا يزال، فريدا  

والآن، لا يـزال  . أو درجة من الالتزام بتقديم خدمة عامة، بصرف النظر عن كيفية تمويلها    
ية تمول تمويلا عاما ومحطات تجارية ذات التزامات        هذا القطاع يتميز بوجود محطة بث قو      

  . خدمة عامة، وشركة حكومية تمول من خلال الإعلانات

وكان هناك أيضا نمو قوي في العقد الماضي لخدمات التليفزيـون متعـدد القنـوات،               
كما اشترك عدد كبير من الأسر في       ). BSKYB" (بي سكاي بي  "وأساسا من خلال خدمات     

كما أظهر تطور التليفزيون الأرضي الرقمي منذ إدخال نظام         . زيونية الرقمية الخدمات التليف 
  . نموا قويا كبديل للقنوات التليفزيونية الفضائية) ٨نظر القسم ا(المشاهدة المجانية 

قالمنافسة المتنامية والتحريـر زادا مـن عـدد         . وشهد قطاع الإذاعة اتجاهات مماثلة    
وفي الوقت ذاته، حظيت محطات هيئـة الإذاعـة         . ماضيالمحطات الإذاعية طوال العقد ال    

أن محطـات هيئـة الإذاعـة       وعلى الرغم من    البريطانية الإذاعية بحصة كبيرة في السوق       

 )١٠٣(



وتحسن قطاع  . البريطانية شهدت إعادة هيكلة خلال العقد الماضي، إلا أنها ظلت ناجحة جدا           
عية على المستويين الإقليمـي     الإذاعة التجارية أيضا وقدمت سبع شركات كبرى خدمات إذا        

  . قوميالو

  

  حصص اللاعبين الرئيسيين في السوق ٣-٢
تميز قطاع التليفزيون المعاصر بنمو التليفزيون متعدد القنوات، وتراجع نصيب شبكة           

وكما .  في السوق)١سي.بي.بي( وقناة الترفيه العامة في هيئة الإذاعة البريطانية "أي تي في"
، في نصيب أكبر محطتي بث من       ١٩٨١ن هناك هبوط مطرد، منذ      ، كا )١(يوضح الجدول   

، التي تشمل أساسا خدمات التليفزيوني الأرضي       "أخرى"المستمعين وزيادة ملحوظة في فئة      
  . الرقمي

  

  )٢٠٠٤-١٩٨١( توزيع جمهور المشاهدين حسب القناة )١(جدول 

  القناة  )نسبة مئوية (الجمهور 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  ١٩٩٦  ١٩٩١  ١٩٨٦  ١٩٨١  

  ٢٤,٧  ٢٥,٦  ٢٦,٩  ٣٣,٥  ٣٤  ٣٧  ٣٩ ١سي بي بي

  ١٠,٩  ١١,١  ١١,١  ١١,٥  ١٠  ١١  ١٢  ٢بي بي سي

  ٢٢,٨  ٢٣,٧  ٢٦,٧  ٣٥,١  ٤٢  ٤٤  ٤٩  "ي تي فيآ"

  ٩,٧  ٩,٧  ١٠  ١٠,٧  ١٠  ٨  ـ  القناة الرابعة

  ٦,٦  ١,٣  ٥  ـ  ـ  ـ  ـ  قناة الخامسة

  ٢٦,٣  ٢٣,٦  ٣٢,٣  ٩,٢  ٤  ـ  ـ  أخرى

  . ٢)()بارب(محطات الإذاعة والتليفزيون البريطانية لجنة أبحاث جمهور : المصدر

  

                                                 
  :المعلومات مستمدة من موقع اللجنة على الانترنت وهى متاحة على الرابط التالي )٢(

 http://www.barb.co.uk  

 )١٠٤(



أن هذا الهبوط كان حتميا، مع حصول المشاهدين على عدد أكبر من            وعلى الرغم من    
وتظل القنوات العامة المجانية التي     . المحطات، فمن المهم أن نضع هذه التغيرات في سياق        

من الجمهـور القنـوات   % ٧٤حو ثير محورية في بيئة التليفزيون ـ ويشاهد ن تبث عبر الأ
وسلوك جمهور محطات التليفزيون متعدد القنوات في البيت، يظهر هبوطا          . الخمس مجتمعة 

من زمـن   % ٥٧في زمن مشاهدة القنوات الرئيسية، لكن لا تزال هناك نسبة مؤثرة قدرها             
بعـض  من هؤلاء المشاهدين    % ٨٥ثير، ويشاهد   مشاهدة القنوات المجانية التي تبث عبر الأ      

  . البرامج في إحدى القنوات الرئيسية يوميا

وتزايدت المنافسة بين المحطات خلال العقد الأخير، مع تزايد عدد القنوات التي تتمتع             
بوضع قوي، وتطور النظام الذي كان يحظى بدرجة كبيرة من التوافق من نظام يقوم علـى                

. وم إلى نظام أكثر تنافسية إجمالا      الي "ي تي في  آ"و/ احتكار مزدوج لهيئة الإذاعة البريطانية    
هيئة الإذاعة (وحقق قطاع التليفزيون توازنا بين العام والخاص، مع وجود هيئتين عموميتين 

)  والقتاة الخامسة  "ي تي في  آ"شبكة  (ومحطتين خاصتين رئيسيتين    ) البريطانية والقناة الرابعة  
والوضع القانوني  . ركات الخاصة رغم وجود منافسة على الإيرادات بين القناة الرابعة والش        

  : ومصادر التمويل الرئيسية للمحطات هو كالتالي

   الوضع القانوني للمحطات الأرضية)٢ (جدول

  التمويل الأساسي  الوضع القانوني  المحطة
  رسم الترخيص  مؤسسة عامة  هيئة الإذاعة البريطانية

  الإعلانات  قناة تجارية  اللجنة المستقلة للتليفزيون

  الإعلانات  مؤسسة عامة ة الرابعةالقنا

  الإعلانات  قناة تجارية  القناة الخامسة

ويتسم قطاع الإذاعة بدرجة كبيرة من المنافسة، ونتيجة لهيكله الإقليمي، دفع التوسـع             
ندماج من أجل السيطرة على وضـع       ندماج عددا من المجموعات الكبيرة إلى الا      الأفقي والا 

 بريطانيا ثلاث محطات إذاعية  تجارية تناظرية فقط على          وفي. وهو ذو هيكل إقليمي   . مهم
وتتمتـع هيئـة    . توك راديو وفيرجين راديو ومحطة كلاسيك إف إم       : المستوى القومي، هي  

 ٤٣ و ،الإذاعة البريطانية بوضع قوي على نحو مفرط؛ وتقوم بتشغيل خمس رخص قوميـة            
  %. ٥٣محطة إقليمية وتحظى بنسبة من المستمعين تبلغ 

 )١٠٥(



سم سبع مجموعات جمهور المستمعين في سوق الإذاعة التجارية، والتي تحظـى            وتتقا
جـي  ومجموعتـا   ). ٣نظر الجدول رقم    ا(من جمهور الإذاعات التجارية     % ٨٦معا بنسبة   

وتركز مجموعة كابيتـال    . وكابيتال هما الأهم من بين هذه المجموعات      ) GWR (دبليو آر 
 تملك ترخيصا   جي دبليو آر  انشستر، في حين أن     على المراكز الإقليمية مثل برمنجهام، وم     

% ٩٩وهذه المجموعات السبع تسيطر جميعا على نـسبة         . قوميا ومجموعة محطات إقليمية   
 جي دبليـو آر   ال و تمن جميع إيرادات الإعلانات التجارية، وتسيطر أكبر مجموعتين، كابي        

  %.٤٧على نسبة 

  )٢٠٠٣(ة  نصيب المستمع لمجموعات الإذاعة الرئيسي)٣(جدول 

  (%)نصيبها من المستمعين   المجموعة الإذاعية
  ٥٣,٠ هيئة الإذاعة البريطانية

  ١٢,٠ جي دبليو آر

  ٧,٤  التكابي

  ٥,٩  إي إم إيه بي

  ٥,١  كريستالز

  ٣,٤  إس آر إتش

  ٣,٢  وايرلس

  ١,٧  فرجين

  ٦,٢  تجارية أخرى

  ٢,٠  أخرى

  ٩٩,٩  إجمالي

   وراجار داتا٢٠٠٤مكتب الدعاية الإذاعية : المصدر

  

   تنظيم وهياكل البث العام- ٣
شهدت الهياكل المنظمة للإذاعة والتليفزيون في المملكة المتحدة مؤخرا إصلاحا جذريا           

 ومع هذا، لم يكن القصد من التغيبرات فـي هيكـل    .المكتب البريطاني للإعلامتشكيل مع 
لعلاقة بين الحكومة والهيئـات     تغيير ثقافة تنظيم التليفزيون من حيث ا      هو  الهيئات المنظمة   

 )١٠٦(



. ٣)(وهو منهج أساسي في نظام البث البريطاني      " مد الذراع "المنظمة؛ وتم الإبقاء على منهج      
ويقـوم  . والمكتب البريطاني للإعلام مسئول أمام البرلمان، لكن أنشطته مستقلة عن الدولة          

ان أن تفـي  مجلس للمحافظين بتنظيم هيئة الإذاعة البريطانية، وهـو مـسئول عـن ضـم        
وعلى ومجلس المحافظين مستقل كذلك عن الدولة؛ .  بالتزاماتها فى الخدمة العامةسي.بي.بي

لا فإنـه    تخضع للمساءلة أمام كل من الحكومة والبرلمـان،          سي.بي.بيأن هيئة   الرغم من   
  . يمكن لهاتين المؤسستين أن ترفضا قرارات مجلس المحافظين

  

   المكتب البريطاني للإعلام ١-١-٣

 عملها في نهايـة     )المكتب البريطاني للإعلام   (وبدأت الهيئة الجديدة المنظمة للإعلام     
، عندما حلت محل جميع الهيئات المنظمة المسئولة عن البث الإذاعي والتليفزيـوني             ٢٠٠٣

وهذا يعنى أن الهيئات التي كانت مسئولة عن التليفزيون التجاري ـ  . والاتصالات عن بعد
 BSC) بـي إس سـي    (، ولجنة معايير البث     ITC) آي تي سي  (ة للتليفزيون   اللجنة المستقل 

 بريطانيـا وهيئة الإذاعة اندمجت في منظمة واحدة مسئولة عن جميع صناعات الإعلام في             
  . بما فيها موجات الإذاعة والاتصالات عن بعد

م  في ظل النظا   سي.بي.بيكذلك فإن دور المكتب البريطاني للإعلام محدود في تنظيم          
وورث المكتب البريطاني للإعلام هذا النظام، مع سريان قانون         . الجديد القائم على مستويات   

المسئولة عن ضمان إمتثال محطـات الإذاعـة        ( من لجنة معايير البث      ٢٠٠٣الإعلام لعام   
المسئول عن تقيـيم مـدى امتثـال        (، ومكتب التجارة العادلة     )للذوق ومعايير اللياقة العامة   

ويعمل المكتب البريطاني للإعلام، شأنه شأن أسلافه، ). صص الإنتاج المستقل لحسي.بي.بي
ومع هذا فالمكتب مسئول    . وهو مستقل عن الدولة   . في تعاون واستقلالية عن الحكومة حاليا     
  . أمام البرلمان من خلال اللجان البرلمانية

  

  

                                                 
كومة ليصف العلاقة التعاونية الصحيحة والقائمة على الاحترام بين الح" مد الذراع" ويشيع استخدام تعبير )٣(

  . والصناعة والهيئات المنظمة مع تأكيد خاص على استقلال الجهات المنظمة عن المصالح السياسية والتجارية

 )١٠٧(



  ي لجنة المكتب البريطاني للإعلام ـ التكوين الهيكلي التنظيم ١-١-٣

ومن أجل تلبية المهام التي أنشيء المكتب البريطاني للإعلام لتحقيقها، تـشكل هيكـل              
ويضم المكتـب البريطـاني للإعـلام       . معقد حول مجلس يشبه مجالس الشركات التجارية      

عضوين تنفيذيين، كبير المسئولين التنفيذيين للمكتب البريطاني للإعلام، وستة أعضاء غير           
ويعين . ويجب أن يشكل الأعضاء غير التنفيذيين الأغلبية      . يس المكتب تنفيذيين من بينهم رئ   

التي " مبادئ نولان "وزراء رئيس المكتب والأعضاء غير التنفيذيين بناء على ما يطلق عليه            
مكتب مفوض التعيينات   "وضعتها لجنة معايير الحياة العامة وتم تضمينها في قانون وضعه           

  ". العامة

ثقافة والإعلام والرياضة وكذلك وزير الدولة للتجارة والـصناعة  ويعين وزير الدولة لل   
كما يعـين الـوزيران     . رئيس مجلس إدارة المكتب البريطاني للإعلام لفترة خمس سنوات        

. أي في تعيينهم  رأعضاء المكتب الآخرين غير التنفيذيين في المجلس على أن يكون للرئيس            
دارة المكتب البريطاني للإعلام ويصبح عـضوا       ويعين المجلس كبير المسئولين التنفيذيين لإ     

  . في مجلس الإدارة

  

  لجان أخرى بالمكتب البريطاني للإعلام  ٢-١-٣

. وللمكتب البريطاني للإعلام كذلك لجان أخرى، يصب عملها في اللجنـة الرئيـسية            
 هناك  واللجنتان الأهم من بين هذه اللجان المستقلة، هما لجنة المحتوى ولجنة المستهلك، لكن            

 ولجان استشارية منفـصلة  ،ياجات الخاصة تأيضا لجنة استشارية عن كبار السن وذوي الاح       
للجماعات القومية، ويعين مجلس إدارة المكتب البريطاني للإعلام الرئيسي أعضاءها بعـد            

  .لتقييم الأعمال تنظيمية وهناك أيضا خطط لإنشاء لجنة. الإعلان عن هذه الوظائف

�:�MC#�ºj�א3 �
برامج فـي قطـاعي     الشئت لجنة المحتوى كلجنة فرعية مسئولة عن قضايا محتوى          أن

 عضوا غير تنفيذي وعضوين تنفيـذيين،       ١١وتعمل اللجنة المؤلفة من     . الإذاعة والتليفزيون 
ويعين مجلس  . كلجنة استشارية للجنة الرئيسية، وهى مستقلة عن المكتب البريطاني للإعلام         

علام جميع أعضاء لجنة المحتوى، وهناك أربعة أعضاء يعينون         إدارة المكتب البريطاني للإ   
وهي مكلفة  . وبرأس نائب رئيس مجلس إدارة المكتب البريطاني للإعلام اللجنة        . من الأقاليم 

 )١٠٨(



المبينـة فـي    (بفهم ودعم مصالح الجمهور في المجالات التي تشملها المستويات المنظمـة            
 وتقديم المشورة لمجلس إدارة المكتـب       ،توصياتقديم  توعليها مسئولية   ). ٤( التالى الجدول

  . البريطاني للإعلام وتقديم تقرير سنوي عن أنشطته

�eAD���:#MC�א& �
لتزاماتها ا وتكمل   ،تعمل لجنة المستهلك أيضا باستقلالية عن المكتب البريطاني للإعلام        

ت فهـم قـضايا المـستهلك والموضـوعا       "نها مسئولة عن    إعمل لجنة المحتوى، من حيث      
وهـذه  . ، باستثناء قضايا المحتوى التي تغطيها لجنة المحتوى       "المرتبطة بقطاع الاتصالات  

حتياجات القضايا تشمل مجموعة من الاهتمامات التي من بينها المجتمعات الريفية، وذوى الا           
.  عضوا يعينهم المكتب البريطاني للإعلام     ١١وتضم اللجنة   . الخاصة والجماعات المحرومة  

 وتتكون من مجموعة أعـضاء متنـوعين        ؛س ونائب للرئيس، وأمانة سر مستقلة     وللجنة رئي 
ومجموعة مجتمعات محلية متنوعة تـشمل مجموعـات        كافة  يمثلون أقاليم المملكة المتحدة     

ودور اللجنة الأساسي هو تقديم المشورة للمكتب البريطاني للإعلام         . المصالح المذكورة آنفا  
  . حول قضايا المستهلك
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هناك أيضا لجان استشارية إقليمية تمثل اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والأقاليم فـي             

 في انجلترا، وثمانية في اسكتلندا، وتسعة       ١١(واللجان مؤلفة من مجموعة أعضاء      . انجلترا
 المـستهلك   ولهم دور استشاري للمكتب البريطـاني للإعـلام وكـذلك للجنتـي           ) فى ويلز 

 . ويعين المكتب البريطاني للإعلام الأعضاء. والمحتوى

  

  التزامات المكتب البريطاني للإعلام  ٣-١-٣

وتشمل التزامات المكتب البريطاني للإعلام كامل صناعات الإعلام من إدارة ترددات           
 عـن   البث إلى ملكية وسائل الإعلام، والمسائل المتعلقة بالمحتوى في القطاعات المـسئولة           

للمكتب البريطاني للإعلام بأنها    " المهمة الأساسية  "٢٠٠٣ويحدد قانون الإعلام لعام     . التنظيم
دعم مصالح المـستهلكين فـي      "و" تعزيز مصالح المواطنين بشأن الأمور المتعلقة بالإعلام      "

وتماشيا مع أحكـام    ." الأسواق ذات الصلة بأمور الإعلام حيثما كان ملائما بتشجيع المنافسة         

 )١٠٩(



قانون الإعلام، يجب على المكتب البريطاني للإعلام ضمان أن تقـوم مهامـه التنظيميـة               
  . الرئيسية على مبادئ المساءلة، والشفافية، والتناسب في تطبيقه للأدوات التنظيمية

وسلطات المكتب البريطاني للإعلام واسعة النطاق تشمل تقريبا جميع جونـب تنظـيم           
ى، والحصص المقررة بموجب شروط العقود التي لدى المحطات التليفزيون، بما فيها المحتو

 وهو أيضا مسئول عن دعم المنافـسة،        ،بموجب التزامات الخدمة العامة واللوائح الأوروبية     
طاع التليفزيون البريطاني، وحمايـة الـنشء، ودعـم التثقيـف           قوتشجيع الاستثمارات في    

  . التليفزيوني الإذاعي و؛الإعلامي، وضمان جهاز صحي للبث العام

الاتـصال  "ميز تنظيم المحطات التي تبث عبر الكابل والمحطات الفضائية بمـنهج            يو
 وهذه تشمل محطـات تخـدم   -والمحطات الفضائية والتي تبث من خلال الكابل   . ٤)(اللحظي

خـارج  ثلاث  جمهور المملكة المتحدة ومحطات فضائية مقرها المملكة المتحدة وتبث لبلدان           
 ليست ملزمة لديها بأي اشتراطات منظمة قاطعة، لكنها لا تزال تـنظم             -وبيالاتحاد الأور 

وأصدر كل من لجنـة التليفزيـون المـستقلة والمكتـب           . على أسس الذوق العام والنزاهة    
 ترخيص لمحطات تجارية والعديد منها تستهدف جماهير فـي          ٦٠٠البريطاني للإعلام نحو    

  . الخارج

 قائم على درجات مـن التنظـيم        ، مستويات ىنظام ذ ومبادئها التنظيمية مؤسسة على     
 فـي   ٢،  ١وينطبق المـستويان    ) ٤الجدول رقم   (العام، والتنظيم المشترك، والتنظيم الذاتي      

 هو نظـام  ٣ في حين أن المستوى  "بي بي سي" بما في ذلك ،الجدول على جميع المحطات
  .للتنظيم الذاتي للمحطات الأرضية الممولة تجاريا

   

  

  

  

                                                 
في إطار التحضير لإصدار قانون البـث لعـام         " الاتصال اللحظي " جرى تطوير مفهوم التنظيم القائم على        )٤(

 السلطة المـستقلة للبـث بلجنـة التليفزيـون     ، ليميز الدور المتغير للجهة المنظمة الذي تميز باستبدال    ١٩٩٠
  .ويشير المفهوم إلى تخفيف الشروط المنظمة التفصيلية مما يعطي الصناعة قدرا أكبر من المرونة. المستقلة

 )١١٠(



  البريطاني للإعلامالمستويات التنظيمية للمكتب ) ٤ (جدول

  المجالات التنظيمية  المستويات

 وترتبط بمواصفات البرامج والإعلانـات      بريطانياهذه الشروط تطبق على جميع المحطات في          ١

ويتعامل هذا المستوى مع شكاوى المشاهدين والمستمعين من البرامج وقـضايا           . وعدم التحيز 

  .  العامةالذوق والآداب

من % ٢٥رتبط بالالتزامات الكمية بما فيها حصص الإنتاج، والحصص الإقليمية والأصلية، و          ي  ٢

  .  الجارية والبرامج التعليميةالشئونالبرامج الأصلية من منتجين مستقلين والأخبار في 

ي تعلنهـا    ويشمل قضايا تتراوح بين تحقيق أهداف البرامج الت        ،مبني على نظام للتنظيم الذاتي      ٣

  . المحطات سنويا والتزامات معينة لإصدار تقرير سنوي

  .، المكتب البريطاني للإعلام٢٠٠٣قانون الإعلام : المصدر

يشمل جميع القنوات   ( تعريفا عاما لخدمة البث العامة       ٢٠٠٣ويقدم قانون الإعلام لعام     
يطـاني للإعـلام    ، وفى ضوء هذا التعريف يكون مطلوبا من المكتب البر         )الأرضية العامة 

إجراء مراجعة كل خمس سنوات لتقييم ما إذا كانت محطات الإذاعة والتليفزيون العامة في              
  : ، ككل، توفر بريطانيا

مجموعة عريضة من البرامج للمشاهدين تغطى مصالح واهتمامات وحاجات مختلف           •
  المجتمعات المحلية؛ 

 تقديم خدمة برامج متوازنة ونزيهة؛  •

 .  عامة فائقة وبالجودةالالتزام بمعايير •

وشرط تقديم خدمة عامة يطبق بطريقة مختلفة على كل محطة وهناك درجـات مـن               
 معظم المسئولية بإعتبارها المحطـة العامـة        "بي بي سي  "التزامات الخدمة العامة، وتتحمل     

عامة  والقناة الخامسة بتقديم خدمة "ي تي فيآ"لتزامات محطة او. الرئيسية تليها القناة الرابعة
الـشئون  زامات التي تشمل    لت والحد الأدنى من الا    ،أقل، وتشمل البرامج والإنتاج الإقليميين    

  . الجارية والأخبار

 )١١١(



  الترخيص ٢-٣
وبعد . يصدر المكتب البريطاني للإعلام تراخيص بجميع الترددات للمحطات التجارية        

ي تي  آ"ازات محطة   متيا، أصدرت تراخيص    ١٩٩٠رات التي أدخلها قانون البث لعام       يالتغي
 على أساس مناقصة نقدية بالأظرف المغلقة بالإضافة إلى تقييم جودة الخدمات المقترحة             "في

ترات زمنية مختلفة، والتراخيص الحالية     فوتستمر التراخيص لثلاث    . من المحطات المنافسة  
ويراجع المكتب البريطاني للإعلام النظـام لتبـسيطه،        . ٢٠١١ و ٢٠٠٨سارية حتى عامي    
، والذي ترك الشركة الجديدة،     ٢٠٠٤ندماج كارلتون وجرانادا في فبراير      اخاصة في ضوء    

 والقناة الرابعة   "بي بي سي  "وتحصل كل من    . ، مسيطرة على غالبية الامتيازات    "ي تي في  آ"
  . على ترددات بلا تكلفة مقابل الوفاء بالتزاماتها بتقديم الخدمة العامة

م، في إطار المراجعة الموسعة التـي يجريهـا علـى           ويقوم المكتب البريطاني للإعلا   
ويشمل ذلك تقييما للشروط المالية المتفق عليها مـع         . الصناعة، بمراجعة استخدام الترددات   

ي تـي   آ"وتدفع  . المحطات التجارية ورسوم الترخيص التي تدفعها للحصول على الترددات        
 وتقول إن التزامات الخدمة ،صها مليون يورو سنويا نظير ترخي٣٠٠ حاليا ما يقرب من "في

ومن المتوقـع   . ٥)( مليون يورو أخرى فضلا عن هذا المبلغ       ٣٧٥العامة الخاصة بها تكلفها     
على نطاق واسع تخفيض رسوم الحصول على ترددات أخذا في الاعتبار نمو التليفزيـون              

ماضـي، مـع    على مدى العقد ال"ي تي فيآ"متعدد القنوات وخسارة الإيرادات التي تكبدتها   
ويشير أحد تقديرات محللي القطاع إلى أن       . تحول المشاهدين إلى خدمات التليفزيون الرقمي     

  %. ٤٠الانخفاض قد يصل إلى 

  مليون يـورو سـنويا،     ٣٦,٦ عن   ةوتدفع القناة الخامسة حاليا رسوما أقل بدرجة كبير       
 من خـلال    ١٩٩٥الذي اتفق عليه عند إصدار ترخيصها الأصلي في أكتوبر          وهو المقدار   

 لمدة عشرة أعوام من تاريخ بدء الخدمة في عام  وهذا الترخيص سارٍ  . مناقصة بين متنافسين  
  . وليست هناك ضرائب على المحطات التي تبث من الكابل أو المحطات الفضائية. ١٩٩٧

ويرخص المكتب البريطاني للإعلام كذلك للمحطات الفضائية وجميع الهيئات التي تقدم          
 لاستقبالها على   بريطانياصطناعية، سواء التي تبث من داخل       لاريق الأقمار ا  خدمات عن ط  

                                                 
 استرليني ٠،٦٧ يورو يساوي ١ (٢٠٠٤ كل أسعار الصرف محسوبة على أساس سعر الصرف في مايو )٥(

  ). تقريبا

 )١١٢(



 أو التي تبث من خارج بريطانيا، لكن تحرير برامجها يدار مـن داخـل               ،المستوى القومي 
ويشمل هذا خدمات تبث من بريطانيا لكنها تستهدف جمهورا بالخارج، إذا كـان   .بريطانيا

وهناك هيئات معينة غير مؤهلة لتشغيل      . رة داخل بريطانيا  يمكن استقبال هذه المحطة المذكو    
محطات فضائية، هي السلطات المحلية، والهيئات السياسية، ووكالات الإعـلان والهيئـات            

  . الدينية

 أدخل المكتب البريطاني للإعلام العمل بنظام تداول نطاق الترددات          ٢٠٠٤وفى بداية   
ونتيجة لذلك، سيسمح للشركات . التنظيم المشتركلكمية محدودة من الترددات في إطار نظام 

ها، لكنها ستكون مطالبة بالرجوع للمكتب البريطاني للإعلام        نبتداول نطاق الترددات فيما بي    
ولم يوسع هذا النظام ليشمل التليفزيـون رغـم أن هـذا            . لأخذ موافقته على هذه الصفقات    

لى سيكون التداول مقصورا على     وخلال المرحلة الأو  . متصور حدوثه في وقت ما مستقبلا     
  . الشركات العامة للاتصالات المحمولة والإذاعات الخاصة والخدمة اللاسلكية الثابتة

  

  إجراءات تنفيذ اللوائح ٣-٣
فإنـه  أن المستوى الثالث هو مستوى التنظيم الذاتي من حيث جوهره،           من  رغم  على ال 

نظيمية المشتركة إذا حكم على محطة ما       يمكن للمكتب البريطاني للإعلام استخدام سلطاته الت      
بعدم الوفاء التزامات الخدمة العامة، ولا توجد ظروف اقتصادية أو متعلقة بالسوق لتفـسير              

وفي مثل هذه الحالة، يحتفظ المكتب البريطاني للإعلام بحقه فـي وضـع وتنفيـذ               . الفشل
ريطاني للإعلام قواعـد    وفى حالة إدخال المكتب الب    . مجموعة مفصلة من القواعد والمعايير    

  . ها حسب سلطته التقديريةؤومعايير في وقت لاحق، قد يكون في مقدوره أيضا إلغا

ويجوز للمكتب البريطاني للإعلام كذلك فرض عقوبات على المحطات التي تفشل في            
متثال لشروط التزاماتها في حالة هيئة الإذاعة البريطانية، ويجوز للمكتـب البريطـاني             الا

  .  يورو٣٧٢,٣٣٤ أن يفرض غرامة قدرها للإعلام

لمكتب البريطاني للإعلام إذا فشلت الـشركات       لوهناك مجموعة من الخيارات المتاحة      
 ويمكنه فرض غرامة على الترخيص      ،التجارية الأرضية في الامتثال بشروطها والتزاماتها     

 ـقصوى،   لها وفى الحالات ال    ةخر فترة محاسبي  من إيراد التأهيل لآ   % ٥بنسبة حتى    ستطيع ي

 )١١٣(



 ترخيصا للمحطة المخالفة وتغريمها مبلغا يـصل        يمنحالمكتب البريطاني للإعلام كذلك ألا      
  . يورو٧٤٤٦٦٨إلى 

   

  استقلال البث الإذاعي والتليفزيوني ٤-٣
وفـى حـين أن حقـوق       . ليس لبريطانيا، خلافا لجيرانها الأوروبيين، دستور مكتوب      

ا بوضوح في الدساتير الجمهورية، مثل الدسـتور        استقلالية وسائل الإعلام منصوص عليه    
وصدقت بريطانيا على كلٍ مـن الاتفاقيـة        .  نظام أقل رسمية   بريطانياالفرنسي، تطور في    

، التي تحمي مادتها العاشرة حرية التعبير والعهد الدولي للحقوق          ٦)(الأوروبية لحقوق الإنسان  
شرة حرية التعبير مشابهة جدا لتعبيرات      ، والذي تحمي مادته التاسعة ع     ٧)(المدنية والسياسية 

ورغم أن بريطانيا صدقت على الاتفاقية      . المادة العاشرة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان     
، فإن أحكامها لم تدرج كاملة في القانون البريطاني إلا فـي عـام   ١٩٥١الأوروبية في عام  

يتعلق بحرية التعبيـر، فـإن      وفيما  . ١٩٩٨ مع إدخال قانون حقوق الإنسان في عام         ١٩٩٨
تفاقية الأوروبية حددت الحق في حرية التعبيـر فـي          ام الكاملة للمادة العاشرة من الا     الأحك

  .بريطانيا

ولا يعني غياب الدستور أن حرية التعبير وحرية الإعلام عن الدولة لم تكن عوامـل               
لبريطاني يبدو كما لـو     وللوهلة الأولى، فإن النظام ا    . مهمة في التاريخ السياسي البريطاني    

وذلك صحيح من حيث التنظيم، وانتخاب اللجان لة تتدخل بدرجة كبيرة في الإعلام كانت الدو
ومع ذلك، فإن المبـدأ     . المنظمة، والمساءلة والسياسة العامة ككل التي تشكل وسائل الإعلام        

ئي هو شكل من    الرئيسي الذي تقوم على أساسه العلاقة بين الدولة والإعلام المسموع والمر          
وفى حين أن للحكومة والبرلمان دورا محوريا في تحديد أهـداف           ". مد الذراع "أشكال منهج   

السياسة العامة وضمان تحقيقها ومساءلة المؤسسات العامة عن أنشطتها، فإنهما لا يضطلعان 
  . بأي دور في الإدارة أو في الشئون التحريرية لهذه المحطات

                                                 
روما  الموقعة في    اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا       ،   لحقوق الإنسان  الاتفاقية الأوروبية  )٦(

الاتفاقية الأوروبية لحمايـة حقـوق الإنـسان    ، والبروتوكولات المكملة لها تحت عنوان ١٩٥٠ نوفمبر  ٤في  
  . والحريات الأساسية

  .١٩٧٦ مارس ٢٣ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )٧(

 )١١٤(



زء أصيل من الثقافة السياسية في المملكة المتحدة، وليست         واستقلالية محطات البث ج   
وعلى الـرغم مـن أن      . بالأحرى محددة في أداة قانونية تحمى المحطات من تدخل الدولة         

، فإن ذلك يدالدولة تحتفظ بحقها في الرقابة على المحطات عندما يتعرض الأمن القومي للتهد       
انونى في محاولة فرض إجراءات الرقابة على ولم تستخدم الحكومة حقها الق. نادرا ما يحدث

  . وسائل الإعلام إلا فى ست حالات فقط في تاريخ البث الإذاعي والتليفزيوني في بريطانيا

، عندما استخدم دوجلاس هيرد وزير الداخليـة        ١٩٨٨والحالة الأحدث كانت في عام      
والترخيص لهيئـة  ) ٣(٢٩ قسم  ١٩٨١البريطانى سلطاته التنفيذية بمقتضى قانون البث لعام        

 ٨و) ١ (٨بمقتضى الاتفاقية الحالية وبنـديها      ) (٤(١٣الإذاعة البريطانية وبند الاتفاقية رقم      
، وتتيح السلطة، بناء على الترخيص، للوزير إلزام هيئة الإذاعة البريطانية بإذاعـة أو              ))٢(

 ،١٩٢٧ في عـام  وفي السابق استخدمت هذه السلطة مرتين  . الامتناع عن إذاعة مواد معينة    
وحظر أول تدخلين على هيئة الإذاعة . ١٩٦٤ ومرة واحدة في عام ،١٩٥٥ومرتين في عام 

ولا يزال الحظر الأول مـن      ( الخلاف والجدل    ةالبريطانية إبداء رأيها كمنظمة وتجنب إثار     
 وتعاملت مـع  ،١٩٥٥، والمناسبة الثانية كانت في عام   )هذين الحظرين مستخدما حتى اليوم    

وحظر تدخل ). وتم سحب كليهما(ة النشاط السياسى الحزبى ومناقشة قادمة في البرلمان إذاع
  . على محطات البث استخدام أساليب فنية أصغر من أن تدرك ١٩٦٤ عام

، فـي   "بالحظر الإذاعي التليفزيوني  "، طبقت الحكومة ما بات يعرف       ١٩٨٨وفى عام   
ا وكان هذا الحظر واسعا جـد .  المتشددينيرلنديينإطار حربها ضد النشطاء الجمهوريين الإ    

  ولم يسع فقط إلى منع أعضاء جماعات مسلحة مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي            ،في نطاقه 
)IRA (                من الظهور من خلال وسائل الإعلام، لكنه شمل أيضا كل من يرتبط بهم، بما فيهم

قاء للحظـر للمحطـات     وأتاحت الصياغة الخر  . ممثلو ومؤيدو الأحزاب السياسية القانونية    
 كتعبير عن المقاومة لأي ضغوط حكوميـة للرقابـة          لتفاف بتغيير أصوات هؤلاء الناس،    الا

 وفى سبتمبر من العام نفسه وافق ،١٩٩٤وانتهى الحظر في يناير . على الإذاعة والتليفزيون
  . الجيش الجمهوري الأيرلندي على وقف إطلاق النار مع الحكومة البريطانية

افق من جميع الأحزاب على استقلالية جميع المحطات وواضعي اللوائح كي           وهناك تو 
وفي هذا الصدد فـإن المحطـات       . تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية والهيئات الحكومية      

البريطانية تعمل في مناخ تضمن فيه توجيهات البرامج الموضوعية واستقلال الصحافة مما            
ولـذلك فـإن    . لخارجية والدولة على حـد سـواء      يضمن لمحرريها الاستقلال عن القوى ا     

 )١١٥(



وحقيقة أن الدولة تدخلت ست مرات فقـط فـي          . الاستقلالية هي مفهوم رئيسي يدعم النظام     
تاريخ الإذاعة والتليفزيون البريطاني مستخدمة سلطاتها الممنوحة لها في الميثـاق والعهـد             

  .  النظامالملكي لفرض إجراءات مانعة على المحطات شهادة على نجاح هذا

  

   تنظيم محطات البث العامة وإدارتها- ٤
  

   جهاز البث العام١-٤
 الميثاق الملكى، الذي تمنحه ملكـة       الإذاعة البريطانية محدد في   الوضع القانوني لهيئة    

ويصاحب كـل تجديـد     . بريطانيا بناء على نصيحة الحكومة، ويتم تجديده كل عشر سنوات         
هيئـة  ويحدد الميثاق والاتفاقية، معا، هيكـل       . لبريطانيةهيئة الإذاعة ا  اتفاق بين الحكومة و   

 االإذاعة البريطانية، والأنشطة والالتزامات الخاصة بها، بوصفها محطة خدمة عامة، معترفً          
باستقلاليتها التحريرية ومطالبة بإنتاج وبث مجموعة برامج ذات جودة تـستهدف الإعـلام             

  . والتثقيف والتسلية

 التي تحصل على    بريطانيانية هي محطة البث العام الرئيسية في        وهيئة الإذاعة البريطا  
إيرادات عامة، ومع هذا، فإن جهاز خدمة البث العامة البريطاني فريد من حيث إنه يـشمل                

  . جميع المحطات الأرضية المجانية التي عليها التزامات الخدمة العامة كجزء من عقودها

  

   الخدمات٢ -٤
على أنه يجب على الحكومة أن      نوح لهيئة الإذاعة البريطانية     ينص الميثاق الملكي المم   

الأهداف والوعود الواضحة للخـدمات والبـرامج والأنـشطة         "تحدد وتراقب مجموعة من     
الأخرى وأن تراقب إلى أي مدى حققت الهيئة هذه الأهـداف، وأوفـت بتعهـداتها تجـاه                 

يطانية تقديمها فإن الميثـاق     جمهورها، وفى ضوء الخدمات الواجب على هيئة الإذاعة البر        
  : ينص على أن أهداف الهيئة هي 

سواء بالوسائل  (أن تقدم، كمجموعة محطات عامة، خدمات إرسال إذاعي وتليفزيوني          
وتقديم برامج إذاعية وتليفزيونية للإعلام والتعليم والترفيه للاسـتقبال         ) التناظرية أو الرقمية  

 )١١٦(



لعظمى وأيرلندا الشمالية، وجزر القنـال وجـزر مـان       العام في المملكة المتحدة لبريطانيا ا     
مثل الخدمات التي سيشار إليهـا      (والمياه الإقليمية التابعة لها وعلى متن السفن، والطائرات         

والاستقبال داخل مجموعـة دول الكومنولـث       ) من الآن فصاعدا بوصفها الخدمات المحلية     
 سيشار إليهـا مـن الآن فـصاعدا         مثل الخدمات التي  (وبلدان أخرى، وأماكن عبر البحار      

وسيشار إلى الخدمة الداخلية والخدمة الدولية اللتين سيشار إليهما         ). بوصفها بالخدمة الدولية  
  ." من الآن فصاعدا بوصفهما الخدمات العامة

وهـو أساسـا الترفيـه      -وتعريف الخدمة العامة المجرد بالأحرى الذي يقدمه الميثاق         
وزود الهيئة بمجموعـة مـن   . يزة وعيبا لهيئة الإذاعة البريطانية يمثل م-والإعلام والتعليم 

الالتزامات والأنشطة واسعة المدى، مما يمكنها من أن تتكيف بمرور الوقت مع التغيـرات              
ومن ناحية أخرى، فإنه عرض هيئة . الثقافية، والصناعية والتكنولوجية بقدر كبير من النجاح

اماتها مرنة أكثر مما ينبغي، ونتيجة لذلك، فـإن المبـادئ           الإذاعة البريطانية للنقد لأن التز    
الفلسفية التي تطورت حولها الهيئة، بتوجيه من مجلس محافظيها، لا تزال فضفاضة أكثـر              

  .مما ينبغي

   تمويل هيئة الإذاعة البريطانية٤ -٣
يتم تمويل هيئة الإذاعة البريطانية من خلال رسوم الترخيص، التي يضاف إليها قـدر              

وتضمن رسوم الترخيص مستوى متسقا للتمويـل،       . مشي من الإيراد من مصادر تجارية     ها
وفى العام . ضروريا كي توفر هيئة الإذاعة البريطانية مجموعة كبيرة من البرامج والخدمات

، بلغ حجم الإيرادات الإجمالية من رسوم الترخيص التي حصلت عليها ٢٠٠٢/٢٠٠٣المالي 
 مليون يورو   ٢٥٢,٧٤ مليون يورو، وأضيف إلى هذا المبلغ        ٣٩٥٩ هيئة الإذاعة البريطانية  

وإجمالي إيرادات هيئة الإذاعة البريطانية يجعلها      . من الإعلانات ومصادر أخرى للإيرادات    
سادس أكبر منشأة إعلامية في أوروبا طبقا لإجمالي إيرادات الشركة، وثاني أكبر محطة بث 

  . نيةلما الأARDعامة بعد محطة إيه آر دي 

ورسم الترخيص حاليا للأسرة التـي لـديها        . وتحدد الحكومة مستوى رسم الترخيص    
 ١٦,٤٠، وهو مبلغ يقل قليلا عن       ٢٠٠٤ يورو، اعتبارا من أبريل      ١٨٠,٢١تليفزيون ملون   

ويرتبط مـستوى   . هيئة الإذاعة البريطانية  يورو شهريا بما يتماشى مع الاتفاقية الحالية مع         

 )١١٧(



هيئة الإذاعة   وطبقا للانفاق بين الحكومة و     -٨)()RPI(سعر التجزئة   رسم الترخيص بمؤشر    
 في ١,٥البريطانية، جرى تحديده بأكثر من معدل التضخم مقاسا بمؤشر سعر التجزئة بنسبة      

التزمت هيئة الإذاعة البريطانية كذلك بتحقيق وفورات فـي         وطبقا للاتفاقية الحالية،    . المائة
 حتى يوليو   ٢٠٠٠يناير  (ية مع سريان اتفاقية التمويل الحالية       النفقات وتطوير إيرادات إضاف   

 في المائة من رسوم الترخيص ٥٠وهناك إعفاءات بنسبة .  مليار يورو١,٦وحجمه ) ٢٠٠٦
 عاما فـأكثر مـن رسـوم        ٧٥الكاملة للمكفوفين، كما يعفى المسنون الذين بلغت أعمارهم         

 مليون يـورو    ٥٤٣,٦١ريطانية على   ، حصلت هيئة الإذاعة الب    ٢٠٠٣وفى عام   . الترخيص
  . لتغطية نفقات هذه المجموعة من المشاهدينمن إدارة العمل والمعاشات 

هيئـة الإذاعـة    وفى المناقشات الأخيرة لتجديد الميثاق وعند بدء مراجعة مـساهمات           
البريطانية، اقترح مايكل جريد الرئيس الجديد لمجلس المحافظين ضمان اسـتقلالية رسـوم             

وقال إن ما أوحـى لـه بهـذه       .  بنقل تقييم مستوى رسوم الترخيص لهيئة مستقلة       الترخيص
في تحديد أسعار   ) البنك المركزي البريطاني  (الفكرة هو نجاح اللجنة النقدية في بنك إنجلترا         

وبالنظر إلى تحديد مستوى رسوم الترخيص بوصفه التحدي        . الفائدة باستقلالية عن الحكومة   
عدم تسييس رسوم "لية كاملة لهيئة الإذاعة البريطانية، حاجج جريد بأن الأخير لتحقيق استقلا

وهناك شك فيما إذا    ." الترخيص قد يكون الخطوة النهائية لاستقلالية هيئة الإذاعة البريطانية        
كانت هذه الفكرة ستكون موضع بحث جاد وربما يطرح جريد الموضوع كتحرك استراتيجي 

ذاعة البريطانية في مناقشات تجديد الميثاق مجموعة أكبر        لضمان أن تغطي مساهمة هيئة الإ     
ومن ثم فإن ذلك سيكون ابتكارا كبيرا في حالة         . من القضايا بدلا من هياكل مساءلتها داخليا      

  .قبوله

  

    الإيرادات التجارية لهيئة الإذاعة البريطانية ١ -٣ -٤

ة التجارية التي تـصب     تحصل هيئة الإذاعة البريطانية أبضا على إيرادات من الأنشط        
وتزايدت هذه  ). وهناك ملخص فيما يلي لمجموعة هذه الأنشطة      (في الأنشطة الرئيسية للهيئة     

                                                 
ر سعر التجزئة هو طريقة تستخدمها الحكومة لقياس التضخم ويقوم على نظام لمراقبة التقلب في  مؤش)٨(

  .أسعار السوق الرئيسية بالنسبة لمجموعة من المنتجات

 )١١٨(



الإيرادات في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من أن هذه الإيرادات لا تزال تمثل نسبة ضئيلة 
  . يل التكميليمن إجمالي إيرادات هيئة الإذاعة البريطانية، فإنها تمثل مصدرا مهما للتمو

، مجموعة صغيرة مـن الخـدمات       ١٩٢٣وأدارت هيئة الإذاعة البريطانية، منذ عام       
ومع ذلك،  . التجارية، مثل إصدار مجلة راديو تايمز التي تعلن عن مواعيد البرامج الإذاعية           

 منهجا مغايرا في تعامل الحكومة مـع هيئـة الإذاعـة        ١٩٩٦عكس تجديد الميثاق في عام      
والتي كانت في ذلك الوقت حكومة محافظين بقيـادة رئـيس الـوزراء جـون               (البريطانية  

، ورغبة في دعم رسوم الترخيص بأنشطة تجارية بدلا من تمويل هيئـة الإذاعـة               )ميجور
ودعم تقرير لجنة ديفز عن مستقبل تمويل هيئة الإذاعـة          . البريطانية برفع رسوم الترخيص   

قيادة حكومة العمال الجديـدة بقيـادة رئـيس      ، تحت   ١٩٩٩طانية هذا التحرك في عام      يربال
و على الرغم من  أن التقرير كان يؤيد رفع رسوم التـرخيص لـدعم               . الوزراء تونى بلير  

الخدمات الرقمية، فإنه أوصى بتوليد التمويل الأساسي للخدمات الإضافية لهيئـة الإذاعـة             
  : ت التجارية ويرى أنهالبريطانية من خلال توليفة من وفورات التكلفة وزيادة إلإيرادا

يجب أن تسعى هيئة الإذاعة البريطانية لتسريع نمو خدماتها التجارية، والتي يجب ألا             "
تتعارض مع دورها كمحطة خدمة عامة، وتوفر إجراءات جديدة لـضمان تنفيـذ الالتـزام               

  ".بنزاهة التجارة بدقة وبشفافية كاملة

بـي بـي سـي      "يديرها فرعان همـا     وأسست هيئة الإذاعة البريطانية ذراعا تجارية       
 BBC " ريـسورسز ليمتـد  بي بي سـي "و) (BBC Worldwide Ltd" وورلدوايد ليمتد

Resources Ltd)( .   وهذان الفرعان لهما مجلسان منفصلان ويقدمان حـسابات وتقـارير
قنـاة الأخبـار    : وتشمل الخدمات التجارية عددا من القنوات المتخصـصة       . سنوية منفصلة 

) BBC PRIME (" برايمبي بي سي"، و)BBC WORLD (" وورلدي بي سيب"  العالمية
). وتقدم برامج دراميـة وأخبـارا وترفيهـا       " (بى بى سى أمريكا   "وقناة  ) وهي قناة للترفيه  (

وبالإضافة إلى هذه القنوات، أسست هيئة الإذاعة البريطانية أربع قنوات رئيسية، بالتعـاون             
وتشمل هذه القنوات قنـاة  ).  الفئة الثانية للمشتركينوهي في(Flextech مع شركة فلكستك 

برامج عن  " (يو كيه ستايل  "، و )أفلام تسجيلية " (يو كيه هورايزن  "، و )كوميدية" (يو كيه جولد  "
ولهيئة الإذاعـة البريطانيـة     ". يو كيه بلاي  "و) الطهي وتنسيق الحدائق وإعادة إذاعة الأفلام     

ويشمل الذراع التجارية شركات للتوزيع     . القنوات في المائة من أسهم هذه       ٥٠حصة بنسبة   
وتحـصل هيئـة الإذاعـة      . وكذلك المجلة وشركات للتكنولوجيا التي تدار جمعيها كفروع       

 )١١٩(



البريطانية على إيراداتها التجارية، حاليا، من القنوات، وتأجير الأستديوهات، وكذلك من بيع            
  . روباوهى أكبر مصدر للبرامج التليفزيونية في أو. البرامج

  مصادر إضافية للإيرادات التي تحصلها هيئة الإذاعة البريطانية)٥(جدول 

  )مليون يورو(المبلغ   المصدر
  ٢١٨,٦٩  شركات بي بي سي التجارية

  ٠,١٥  الجامعة المفتوحة

  ٣٣,٦٢  أخرى

  ٢٥٢,٤٦  الإجمالي

  إدارة الثقافة والإعلام والرياضة: المصدر

يجب أن تلبى معايير معينة وأن تتفق بطريقة رئيـسية          مع ذلك، فإن الأنشطة التجارية      
ومـن أجـل    . هـا وأن تكون داعمة ل   كمحطة بث عامة    مع أنشطة هيئة الإذاعة البريطانية      

الامتثال للتوجيه الخاص بالشفافية وقواعد سياسة المنافسة القومية للاتحاد الأوروبي، فـإن            
محاسبة لأنـشطتها العامـة والتجاريـة       هيئة الإذاعة البريطانية ملزمة بالحفاظ على نظم لل       

منفصلة وشفافة، وضمان عدم تشويه المنافسة باستخدام رسوم الترخيص لـدعم خـدماتها             
وطورت هيئة الإذاعة البريطانية مجموعة من التوجيهـات لخـدماتها التجاريـة            . التجارية

اعة البريطانية تقارير وتقدم اللجنة التنفيذية لهيئة الإذ. لضمان امتثالها لشروط قانون المنافسة
لمجلس المحافظين وتراجع وتراقب امتثال هيئة الإذاعة البريطانية لالتزامها بقواعد التجارة           

كما يتاح للجمهور قائمة بالشكاوى التي تتلقاها هيئة الإذاعـة البريطانيـة            . العادلة والشفافية 
  . حول المنافسة العادلة

جاري لهيئة الإذاعـة البريطانيـة، خاصـة مـن          ولم تمنع هذه الآليات انتقاد النمو الت      
وتم توجيه  . المحطات التجارية التي ركزت على كل من قنواتها الرقمية وخدماتها التجارية          

تلك الانتقادات سواء على المستوى الأوروبي من خلال الشكايا المقدمـة لإدارة المنافـسة              
التي تقدمها الدولة، وكذلك على     بالمفوضية الأوروبية ضد الاستخدام غير العادل للمساعدات        

والخلافات التي حكمت فيها المفوضية الأوروبيـة كانـت         . المستوى القومي بصوت أعلى   
؛ "٢٤نيـوز   " وقناة الأخبـار     "بي بي سي  "متعلقة بالقنوات الرقمية لهيئة الإذاعة البريطانية       

 )١٢٠(



 عـن   أن هذه المنافـسة المـشوهة تخـرج       ب" بي سكاي بي  "ورفضت اللجنة مزاعم محطة     
  ). ولذلك فإن استخدام مساعدات الدولة مقبول(المواصفات العامة للمصلحة الاقتصادية 

الإذاعة البريطانية يجب أن تكون في نطاق معـايير معينـة           والأنشطة التجارية لهيئة    
محددة في توجيهات التجارة العادلة الخاصة بها؛ لذلك فإن الأنشطة التجارية محكومة بثلاثة             

  : مبادئ رئيسية

  يجب أن يعكس النشاط القيم والجودة التحريرية نفسها التي تقدمها الأنشطة العامة؛  •

يجب أن يكون هناك شفافية في جميع الأنشطة التجارية ويجب أن تكون هذه الأنشطة               •
  منفصلة عن الأنشطة العامة وأن تقدم بأسعار معقولة؛ 

لترخيص التي تحـصلها    يجب ألا تشكل الأنشطة التجارية مخاطر لإيرادات رسوم ا         •
  . هيئة الإذاعة البريطانية

وجرت مراجعة التزام هيئة الإذاعة البريطانية بالتجارة العادلة على نحو مستقل فـي             
وخلص التقرير إلى أن التزامات هيئة      .  لصالح إدارة الثقافة والإعلام والرياضة     ٢٠٠١عام  

إلـى ممارسـات     التجارية للهيئة    الإذاعة البريطانية كانت كافية لضمان ألا تؤدى الأنشطة       
  . تنافسية غير عادلة

هيئة الإذاعة البريطانيـة    الالتزام بالتجارة العادلة والتوجيهات ملائم لضمان ألا تقوم         "
وإنني أدرك أن هذا الاستنتاج سيكون مخيبا لآمـال         . بتشويه المنافسة في الأسواق التجارية    

خاوف جادة من الجوانب العديدة للسلوك التجاري بعض الأطراف الثالثة المعنية، التي لديها م
مع ذلك، ولغرض هذه المراجعة، فإن السؤال وثيق الصلة، يجب          و. الإذاعة البريطانية لهيئة  

أن يكون ما إذا كان السلوك موضع الشكوى متعارضا مع المنافسة لكنه من نوع يتـسامح                
أو محظور على الأقل ؟     أو التوجيهات،   هيئة الإذاعة البريطانية بالتجارة العادلة      معه التزام   

ووجهة نظري هي أنها تعالج بطريقة ملائمة قضايا التجارة العادلة وثيقـة الـصلة بهيئـة                
  ." ةيطانيربالإذاعة ال

ولـم يتنـاول    . ومع ذلك، فإن التقرير كان مقصورا على مراجعة التوجيهات العامـة          
ثم  لم بجر تقييم ما إذا كان نظام الشفافية          الممارسات الفعلية لهيئة الإذاعة البريطانية، ومن       

وفي هذا الـصدد، فـإن هيئـة الإذاعـة          . والفصل الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية ملائما     
البريطانية لا تزال موضع انتقاد متكرر من المحطات التجارية، ولم يكن للتقرير فائدة كبيرة              
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لهيئة الإذاعة البريطانية تشوه السوق، في إسكات المنتقدين الذين يرون أن الخدمات التجارية 
  . وأنها غير ضرورية حيث يوفر القطاع الخاص بالفعل هذه الخدمات

  

   المراجعة المالية لإيرادات هيئة الإذاعة البريطانية ٢-٣-٤

وتجري هيئة الإذاعة البريطانية مراجعة دقيقة ومستقلة لحساباتها كل عام لتقييم نفقات            
وكانـت هيئـة المراقبـة التابعـة     . ورات الشائعة تعتقد خلاف ذلك أنشطتها، رغم أن التص   

 قبل صدور قانون الإعلام لعام      ، مسئولة، )NAO(للبرلمان، وهي المكتب القومي للمحاسبة      
هيئة الإذاعة البريطانية، بما فيها تحصيل رسـوم         عن تقييم عدد محدود من أنشطة        ،٢٠٠٣

 ووربـد  بـي بـي سـي     "ئة الإذاعة البريطانية    الترخيص والإنفاق على الخدمة العالمية لهي     
، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية معفاة من مراجعة المكتـب القـومي للمحاسـبة              "سيرفيس

مع ذلـك، جـرى توسـيع دور        . على أساس أن ذلك قد يهدد استقلاليتها      لحساباتها بالكامل   
 تقييما لكل أنشطة     ويشمل الآن  ٢٠٠٣ بموجب قانون الإعلام لعام      المكتب القومي للمحاسبة  
  . هيئة الإذاعة البريطانية

  

   هيكل إدارة هيئة الإذاعة البريطانية٤-٤
على الرغم من الإصلاح الشامل لتنظيم البث وإنشاء المكتب البريطاني للإعلام، تحتفظ  

. هيئة الإذاعة البريطانية حتى كتابة هذه السطور بهيكلها التقليدي القائم على التنظيم الـذاتي             
لف مجلس للمحافظين بضمان أن تحافظ هيئة الإذاعة البريطانية علـى مجموعـة مـن        ويك

  . الممارسات تماشيا مع الميثاق الملكي والاتفاقية، ضمن أنشطتها الإذاعية والتليفزيونية

  

   مجلس المحافظين ١-٤-٤

 مجلس المحافظين له دور مزدوج يشمل التوجيه الاستراتيجي لهيئة الإذاعة البريطانية،          
وكثيرا ما تعرض هذا الدور المتناقض للانتقاد أحيانا، من قبـل أولئـك             . وكمنظم لها أيضا  

الذين يرون أن المجلس قريب من إدارة هيئة الإذاعة البريطانية على نحو لا يسمح بتنظـيم                
  . أنشطة الهيئة على نحو مستقل
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   تركيب المجلس٢-٤-٤

رئيس المجلس ونائبـه، وثلاثـة       محافظا، من بينهم     ١٢يتألف مجلس المحافظين من     
محافظين يمثلون ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية، وهم مسئولون عن ضمان خدمة المصالح           

كما يرأس المحافظون الإقليميـون كـذلك       . العامة، من خلال البرامج والخدمات والأنشطة     
ا ما بين ثمانية    ويضم كل مجلس منه   . مجالس البث الإذاعي والتليفزيوني القومية في أقاليمهم      

  .ويلحق بهذه المجالس عشرة مجالس إقليمية تمثل مناطق انجلترا.  محافظا١٢إلى 

  

   التعيينات ٣-٤-٤

يقوم وزير الثقافة والإعلام والرياضة بتعيين أعضاء المجلس ويدير رئيس المجلـس            
 لضمان  التي تشمل مقيّما مستقلا   " نولان"ويجري تعيين رئيس المجلس وفقا لمبادئ       . أعماله

و بالنسبة لمعظم التعيينات الحديثة ـ التي تمت لاختيار بديل لرئيس المجلس الذي  . الامتثال
تشكلت لجنة فحص تضم مستشارين     )  سيشار إليها لاحقا  (استقال عقب لجنة هاتون للتحقيق      

ن من الأحزاب السياسية الرئيسية، الذين لا يتمتعون بنفوذ على التعيينات ذاتها لكنهم يعملـو             
  . في اللجنة لضمان أن تظل عملية الاختيار عادلة وشفافة

  

   المسئوليات ٤-٤-٤

طبقا للميثاق الملكي، يصدق مجلس المحافظين على أهداف والتزامات هيئة الإذاعـة            
وفي هذا الشأن، فإنه يتصرف كمدير استراتيجي يمنح        . البريطانية ويراقبها ويضمن تحقيقها   

دارة المجلس وميزانياته، وتقييم أداء هيئة الإذاعـة البريطانيـة          الموافقة على استراتيجيات إ   
ومجلس المحافظين مستقل من الناحية النظرية عن       . على ضوء أهداف برامجها والتزاماتها    

الإدارة العامة لهيئة الإذاعة البريطانية، ومسئول عن اختيار مدير عـام يـرأس الـشئون               
  .  الحكومةولا يخضع هذا التعيين لموافقة. الإدارية
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   توزيع المسئوليات في هيئة الإذاعة البريطانية)٦(جدول 

  مجلس المحافظين  اللجان التنفيذية
  ضمان المصالح العامة  مسئولة عن الإدارة

  وضع الأهداف الرئيسية  اقتراح الأهداف الرئيسية

وضع الاستراتيجية والسياسة 

  حسب الأهداف المقررة
  والسياسةالتصديق على الاستراتيجية 

مراقبة الأداء والامتثال، ووضع التقارير عـن كليهمـا فـي التقريـر             

  السنوي

  العامة) المساءلة(ضمان المحاسبة 

  

إدارة جميع الخدمات من خلال 

تعيين المدير العام، ومعه أو معها أعضاء آخـرون للجنـة التنفيذيـة               الإطار الإستراتيجي والسياسي

  وتحديد مكافآتهم

  يئة الإذاعة البريطانيةه: المصدر

هيئة الإذاعة البريطانية سنويا فـي ضـوء الأهـداف          ويراجع مجلس المحافظين أداء     
وبالتالي، يقدم التقرير السنوي للبرلمان كي يفحصه الأعـضاء   . الموضوعة في العام السابق   

ويراجـع  . قبل أن يقدمه رئيس مجلس المحافظين رسميا ويتلقى الأسئلة والتعليقـات عليـه            
لتقرير السنوي أيضا وزير الثقافة والإعلام والرياضة ولجنة منتقاة في مجلـس العمـوم،              ا

يستطيع أعضاؤها سؤال أعضاء المحافظين ذوي الصفة والمدير العام وكبار المسئولين في            
ومع ذلك لا يمكن لأي من هؤلاء الفاعلين تعديل أحكـام مجلـس             . هيئة الإذاعة البريطانية  

  . هيئة الإذاعة البريطانيةالمحافظين على أداء

وهناك أيضا لجنة تنفيذية، تتألف من المدير العام وعشرة أعضاء آخـرين، يتحملـون            
مسئوليات داخلية مختلفة بشأن الإدارة العامة لهيئة الإذاعة البريطانية، وهم مسئولون عـن             

  . إدارة الهيئة

  

   الإطار العام لبرامج هيئة الإذاعة البريطانية٥-٤
ة كل سنة مالية، يضع محافظو هيئة الإذاعة البريطانية أهداف الهيئـة للـسنة           عند بداي 

وفى الماضي،  . ويشهد كل عام مجموعة مختلفة من الأهداف      . القادمة مع التزامات البرامج   
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شملت هذه الأهداف تقديم برامج أو محتوى عالي الجودة، ودعم القـيم التحريريـة لهيئـة                
، )٢٠٠٠أهـداف عـام   (زيج متميز من البرامج أو المحتـوى     الإذاعة البريطانية، وتقديم م   

والتوسع في مجموعة البرامج الجيدة، خاصة المتعلقة بالثقافة والفنون، وإشراك الجمهـور            
أهـداف عـامي    (الأصغر سنا، ومجموعات الأقليات، وتـوفير قيمـة أفـضل للأمـوال             

نية لتقييم أدائها، ومن ثـم      والإطار العام الذي طورته هيئة الإذاعة البريطا      ). ٢٠٠٣/٢٠٠٤
وتغطى هذه المقاييس عددا مما تـسميه هيئـة         . امتثالها للميثاق، تشمل مقاييس كمية وكيفية     

الإذاعة البريطانية المؤشرات الأساسية للأداء المستخدمة للمساعدة في تقييم وتقـدير الأداء            
  : العام لهيئة الإذاعة البريطانية، وتشمل تلك المقاييس

  الات جديدة من حيث الشكل والموضوع والابتكار؛ ارتياد مج •

أن تقود المشاهدين والمستمعين من البرامج سهلة المنال إلى تلك التـي تـشكل               •
 تحديا أكبر؛ 

 وضع تقرير عن الخدمات الفردية بواسطة لجان استشارية مستقلة؛  •

 الآراء في الاجتماعات العامة؛  •

 اهدة وطوال اليوم؛ بث مجموعة برامج أساسية في وقت ذروة المش •

خدمة مجموعة من المجتمعات المحلية والمناطق والقوميات وانعكاس ذلك فـي            •
 البرامج والمحتوى؛ 

 . توفير خدمات أساسية وأشكال للبرامج يتجاهلها القطاع التجاري أو يهمشها •

وهذه الأدوات العامة المستخدمة لمراقبة أداء هيئة الإذاعة البريطانيـة ككـل تـشمل              
ة أكبر من الإجراءات التي تستخدمها هيئة الإذاعة البريطانيـة لـضمان أن تلبـي               مجموع

ويشمل ذلك استشارة الجمهور لإحاطـة      . خدماتها احتياجات الجمهور البريطاني واهتماماته    
هيئة الإذاعة البريطانية بأولوياته واحتياجاته، وكذلك مساعدتها على الحكم على درجة تحقيق 

  . ة عمومارسالة الخدمة العام

واقترحت هيئة الإذاعة البريطانية، فى مساهمتها في النقاش الحالي لتجديـد الميثـاق،             
تقوية هذه الأدوات وزيادة فاعلية أدوات التقييم المستخدمة في مراجعتها السنوية، لتخـضع             

ولتحقيق هذه الغاية فقد أبرزت عـدة مكونـات         . نفسها أساسا لقدر أكبر من المساءلة العامة      
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والمبادئ الرئيسية التي يقوم عليها هذا النظـام هـي        . سية في مجموعة أدواتها المنهجية    رئي
وسيتم جمع هذا تحت راية ما تطلق عليه        ." الانتشار، والجودة، والتأثير وإعطاء قيمة للمال     "

لتقديم نظام للتقييم يتيح للهيئـة أن تكـون مـسئولة           " القيمة العامة "هيئة الإذاعة البريطانية    
  .لية كاملة عن أدائها، وأساسا، عن علاقتها بالجمهورمسئو

يشير الانتشار إلى مجموعة الناس الذين يشاهدون برامج هيئة الإذاعة البريطانية            •
من حيث تنوع جماعات المصالح المختلفة وأعضاء الجمهور الذين يـتم تلبيـة             

  أذواقهم من خلال برامجها؛

 يزها؛الجودة هي نطاق البرامج فائقة الجودة وتم •

يشير التأثير إلى مؤشرات أكثر اتساعا لقيمة البرامج للمجتمع، بما فيها استخدام             •
برامج هيئة الإذاعة البريطانية في المدارس والجوائز التي تحصل عليها البرامج           

 .الفردية

تفهم قيمه المال بالإشارة إلى الكيفية التي يفهم بها الجمهور إنفاق واستثمار هيئة              •
 .يطانية لرسوم التراخيص والإيرادات التجاريةالإذاعة البر

ولا توضع حدود للنسب المئوية للبرامج الأساسية المطلوب إذاعتها من خلال محطات            
هيئة الإذاعة البريطانية التليفزيونية؛ ولجنة الإدارة مسئولة عن ضمان أن يحتوى الجـدول             

ن يجب أن يوافـق علـى       مع ذلك، فإن مجلس المحافظي    . على مجموعة مختلفة من البرامج    
قبول الميزانيات التفصيلية التي تقدمها الإدارة، والتي تشمل حـسابا تفـصيلياً للإيـرادات              

  .المخصصة لبرامج أساسية معينة
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 مقسم حسب نوع البرنامج –جدول برامج شبكة هيئة الإذاعة البريطانية ). أ (٧جدول 
  )١جزء ) (٢٠٠٣/٢٠٠٤(

  جنوع الإنتا
   على المحطات الرقمية فقط  على جميع المحطات

  نوع البرنامج
 2بي بي سي 1بي بي سي

بي بي  /3سي ي بيب
  4"بي بي سي"   تشويسسي

 ٧٧٤ ٨٦٧ ١٢٩٣ ١٦٨٦  حقائق وتعليم

 -  -  ٦٦٤  -  تعليم الأطفال

 ١٢٦ ٣٦٩ ٥١٦ ٢٥٧١  أخبار وطقس

  ١٦٣  ١٠٩ ٣١١ ١٣٤  شئون جارية

 ١٠٧ ١١٥٥  ٨٧٢  ٦٥٠  ترفيه

 - ٦٤ ٨٦٣  ٤٩٦  رياضة

 - - ١٢٦١  ٧٧٧  أطفال

 ١٦٧ ٢٣٩ ٣٢٨  ٩٢٣  الدراما

 ١٢١٣ ١٦٨ ٢٨٩ ٦٦  موسيقى وفنون

 ٢٥٤  ١٧٢ ٨١٨  ٩١١  أفلام

 ٣٠ ١٣ ٣٧  ٩٧  دين

  جامعة مفتوحة

 منطقة بي بي سي

  التعليمية

-  

- 

٤٥٥  

٥٧٧ 

-  

- 

٥  

-  

 ٧١ ١١٦ ٢٩٢  ٢٥٣  استمرارية

 ٢٩١٠ ٣٢٨٢ ٨٥٧٦ ٨٥٥٤  إجمالي الشبكة

  الإذاعة البريطانية هيئة : المصدر
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 مقسم حسب نوع البرنامج –جدول برامج شبكة هيئة الإذاعة البريطانية ). ب (٧جدول 
  )٢جزء ) (٢٠٠٣/٢٠٠٤(

     على المحطات الرقمية فقط-)بالساعات(المنتج 
بي قناة سي   نوع البرنامج

 بي سي

 بي بي سي  سي بيبيز
  ٢٤نيوز 

 بي بي سي
  البرلمانية

  -  -  ٨٢  ٦٣٧  تعليم الأطفال

  ٨٢٩٠  ٨٧١١  -  -  الأخبار والطقس

  -  -  ٤٠٤٣  ٣٤٢٣  أطفال

  ١٤  ٧٣  ٤٩٢  ٢٩٤  الاستمرارية

  ٨٣٠٤  ٨٧٨٤  ٤٧١٧  ٤٣٥٤  إجمالي برامج الشبكة

  هيئة الإذاعة البريطانية : المصدر

  

  معايير تحرير برامج هيئة الإذاعة البريطانية ٦-٤
توجيهات البرامج التي تطبق علـى      هيئة الإذاعة البريطانية لديها مجموعة موسعة من        

ويجب أن تلتزم جميع الأنـشطة بمجموعـة مـن          . الإذاعة والتليفزيون وخدمات الإنترنت   
المبادئ التي يحكمها عدم التحيز والدقة والعدالة والتمثيل العادل الدقيق لجميـع الجماعـات              

برامج فـي هيئـة     وهذه المبادئ يجب أن تكون أساسا لإنتاج جميع ال        . الاجتماعية والأفراد 
وأي برامج يمكن تصور . الإذاعة البريطانية، بما في ذلك كل من المحطات العامة والتجارية

أنها انحرفت عن المبادئ المذكورة آنفا، أو تتناول موضوعا مثيرا للخلاف يجـب إحالتهـا               
ناك أيضا وه. لمراقب السياسة التحريرية وأعضاء الإدارة العليا الآخرين، لتقييم مدى امتثالها

مجالات لموضوعات خاصة تطبق فيها عملية إحالة إجبارية، من بينها تلـك التـي تـشمل                
مجالات الأمن العام، والحصول على معلومات من خلال التسجيل خلسة، والمقابلات التـي             

  .تجرى مع عناصر إجرامية خطيرة

بريطانيـة، وهـى    مفهوم رئيسي للسياسة التحريرية لهيئة الإذاعة ال      " النزاهة الواجبة "و
والنزاهة الواجبة لا يجب    . ركيزة لثقافة البرامج التي تحكمها الدقة والعدالة واحترام الحقيقة        

ومع . قصرها على برنامج واحد، ويمكن بسطها من خلال سلسلة برامج تتناول قضية محددة
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قـضية  ذلك، فإن جميع البرامج الفردية التي ليست جزءاً من سلسلة البرامج التي تتنـاول               
ومن ثم فإن النزاهة المطبقة في قطاع البـث فـي           . محددة يجب أن تحتفظ بالنزاهة الواجبة     

بريطانيا ليست نوعا من القيود التي تعوق الصحفيين خلال التحقيقات التي يجرونها، لكنهـا              
  .مسألة توازن وتجرد

 مـن   وحينما تقدم آراء شخصية في البرامج، فإن معدي البرامج مسئولون عن التأكـد            
وليس مسموحا للعاملين في هيئة الإذاعة البريطانيـة أو         . الإشارة إلى ذلك، مع احترام الدقة     

الصحفيين بعرض وجهات نظرهم الشخصية في الأمور المرتبطة ببرامج الأخبار، أو فـي             
  .البرامج المرتبطة بالسياسة العامة البرامج التي تتناول موضوعات مثيرة للجدل

ووضـعت  . ي السياسة التحريرية لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة      والدقة ركن محوري ف   
توجيهات البرامج عملية مراجعة صارمة توصى بأنه يجب على المنتجين أن يظهروا نفورا             

وإذا . من الاعتماد على مصادر وحيدة ويجب تسجيل الملاحظات الخاصة بالمقابلات المهمة          
ريطانية يجب أن تصدر تصويبا إذا      صدرت شكوى ضد برنامج معين، فإن هيئة الإذاعة الب        

ثبت في التحقيق اللاحق في البرنامج المعنى، أن البرنامج فشل في توفير معالجـة عادلـة                
  .ومتوازنة للموضوع، أو أنها لم تكن دقيقة

ويجب على العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية أن يعاملوا المشاركين فـي البـرامج              
وكذا موضوع البرنـامج ومـدى      . هم دورهم في البرنامج   ويجب أن يشرح ل   . معاملة عادلة 

وبهذه الطريقة، سيفهم المشاركون بوضوح طبيعـة البرنـامج   . وطبيعة الآراء التي يحتويها 
  . الذي يشاركون فيه

كما تشمل توجيهات هيئة الإذاعة البريطانية كذلك موضوعات من قبيل الذوق العـام             
 الملكي وفى الاتفاقية، فلا يجب أن تذيع هيئة الإذاعة          وكما يذكر في الميثاق   . والآداب العامة 

تتضمن أي شيء يسيء للذوق العام واللياقة أو من المتوقع أن يـشجع أو              "البريطانية برامج   
ولتحقيق هذه  ." يحرض على ارتكاب جريمة أو يؤدى إلى فوضى، أو يجرح المشاعر العامة           

 سائر محطات الإذاعة والتليفزيون البريطانية      شأنها شأن (الغاية فان هيئة الإذاعة البريطانية      
تستخدم سياسة الحد الفاصل، بحيث إن البرامج المذاعة قبل التاسعة مساء يجب أن             ) المجانية

ويجب أن يضمن معدو البرامج أنه . تكون ملائمة لجميع طوائف الجمهور ومن بينهم القصر
 كبير من الجمهـور، أن يـصاحب        عندما يكون من المتوقع أن المادة ستكون مسيئة لقطاع        

 كذلك أن تـضمن أن جميـع        "بي بي سي  "ويجب على   . عرض البرنامج لافتات وتحذيرات   
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الجماعات الاجتماعية تصور بطريقة عادلة وأن تسعى لتحقيق تغطية كاملة لجميع الجماعات 
ئـة  وهذه المعايير يمكن تطبيقها كذلك على خدمات الانترنت التـي تقـدمها هي            . الاجتماعية

  .الإذاعة البريطانية

وكما في أي نظام آخر يقدم إنتاجا كبيرا كهذا، فإن هيئة الإذاعة البريطانيـة ترتكـب                
وفي مثـل هـذه   . أخطاء، فى مناسبات نادرة، وقد لا يكون هناك التزام بهذه المعايير أحيانا      

 للإعلام،  الحالات، يكون للمشاهدين والمستمعين الحق في أن يطلبوا من المكتب البريطاني          
فحص المادة المعنية، وهيئة الإذاعة البريطانية ذاتها لديها إدارة تختص بمعالجة الـشكاوى             

وإذا . والمكتب البريطاني للإعلام بدوره لديه سلطة تقييم المادة محل الشكوى         . حول البرامج 
 محطات  اكتشف خرقا للذوق العام واللياقة، أو لشروط النزاهة أو العدالة المطبقة على جميع            

هيئة الإذاعة البريطانية، يمكن للمكتب البريطاني للإعلام أن يطلب اتخاذ إجراءات لمعالجة            
وألزمـت هيئـة    . الموقف، مثل إذاعة قراره على الهواء مباشرة واعتذار رسمي من الهيئة          

الإذاعة البريطانية نفسها مؤخرا بالرد على شكاوى المشاهدين ووعدت بمراجعـة العمليـة             
  . التي تدرسها لتحسين النظامالحالية

  

    تقرير هاتون١-٦-٤

، نشب نزاع طويل ومرير بين هيئة الإذاعة البريطانية والحكومة حول           ٢٠٠٣في عام   
بشأن ملف استهدف تعزيـز الحجـج       " بالغت في الإثارة  "تقارير للهيئة زعمت أن الحكومة      

رير الذي أعده مذيع فـي      والتق. المؤيدة للمشاركة في حرب ضد العراق أثارت جدلا كبيرا        
وهو برنامج إخباري تذيعه القناة الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية أشار ) اليوم(برنامج توداي 

لم يذكر اسمه كمصدر للادعاء بأن وزراء تورطـوا فـي إصـدار             " مسئولا كبيرا "إلى أن   
م في التهديد   تعليمات لأجهزة المخابرات بأن تضفي صبغة على التقرير وأنهم بالغوا عن عل           

وهذا الادعاء، إذا ثبتت صحته، كان من شأنه أن         . الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية     
  .يقوض الحكومة كلها على نحو خطير

وتم الكشف أن المصدر هو الدكتور ديفيد كيلى، وهو مستشار كبيـر فـي الأسـلحة                
وقت لاحق، أمر رئيس الوزراء وعندما انتحر الدكتور كيلى في . الكيماوية في وزارة الدفاع

وانتهت لجنة التحقيق برئاسة اللورد هاتون في يناير        . بإجراء تحقيق عام في ملابسات وفاته     
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.  إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية انتهكت المعايير التي وضعتها للتغطية الإخباريـة            ٢٠٠٤
ية مسئولية عـن هـذا      وأثار تقرير هاتون انتقادات من بعض الدوائر لإعفائه الحكومة من أ          

وعند نشر التقرير، استقال رئيس مجلس محافظي هيئة الإذاعة البريطانية، وتبعه بعد . الشأن
  .فترة قصيرة المدير العام، الذي زعم لاحقا أن مجلس المحافظين أرغمه على الاستقالة

 يكن  والخطأ الكبير الذي وقعت فيه هيئة الإذاعة البريطانية في هذه القضية بأسرها لم            
أنها أساءت في تغطية الشئون، رغم خطورة ذلك، ولكن في الطريقة التي ردت بها الإدارة               

وعبر مجلس المحافظين في الحال تقريبا عن دعمه لـلإدارة ضـد            . على انتقادات الحكومة  
. الحكومة دون أن يتحرى أولا في التفاصيل والملابسات المتعلقة بالبرنامج الذي أثار الجدل            

 على ذلك فإنهم أظهروا ولاء للهيئة بالدفاع عنها ضد حكومة غاضبة، لكنـه فـي    وبإقدامهم
. الوقت نفسه برهن على التصارع بين دوره المزدوج كمدير استراتيجي لهيئة وكمراقب لها            

ومن المتوقع أن تنظر المراجعة الحالية للميثاق الملكي في سبل إصلاح المجلس، حيث كان              
وفي هذا الصدد، فإن تحقيق لجنة هاتون سـلط         . منذ عدة سنوات  دوره المزدوج محل انتقاد     

 رغم أن   -الضوء فقط على المشكلات الملازمة لمجلس له وظيفتان تتجهان للتصارع أحيانا          
والمرة الأخيرة التي أقال فيها مجلس المحـافظين        . هذا نادرا ما حدث تاريخيا على ما يبدو       

النقد الموجه لهم على النقيض، بأن المحافظين       ، عندما كان    ١٩٨٧مديرا عاما كانت في عام      
  .كانوا خائفين من الحكومة، أو الأسوأ أنهم كانوا كائنات تابعين لها

وبعد إجراء تحقيق داخلي في القضية كلها، اقترحت هيئة الإذاعة البريطانيـة تـشديد              
معـدي  إحكام بعض العمليات الصحفية وبلورة وعي العاملين وفهمهم للتوجيهات العامـة ل           

، والـذي أقـر بعـدم ملاءمـة         ٢٠٠٤ونشرت هذه الإجراءات كتقرير في يونيو       . البرامج
إجراءات هيئة الإذاعة البريطانية، وعدم الامتثال للتوجيهات العامة للبـرامج مـن جانـب              

وأساسا، أعاد التقرير تأكيد مبادئ للنزاهة      . الصحفي الذي حرر التقرير، وهو اندرو جليجان      
المساءلة التي تحكم عمل الهيئة ويوصى بتطبيق المعايير المتعلقة بالاعتمـاد           والاستقلالية و 

على تدوين الملاحظات واعتماد العاملين في هيئة الإذاعـة البريطانيـة علـى مـصادر،               
والتوصية الرئيسية هي ضرورة تطـوير بنـود        . ومطبوعات خارجية وكذلك على النزاهة    
انية لضمان الالتزام بالتوجيهات العامـة لمعـدي        تدريب الصحفيين في هيئة الإذاعة البريط     

ويقتـرح  ). وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية لاحقا عملية لزيادة قدرتها التدريبيـة         . (البرامج
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التقرير كذلك درجة أكبر من الاستشارات القانونية في الأمور المتعلقة بـالبرامج لـضمان              
  .جدلمطابقتها للقانون في تغطيتها للقضايا المثيرة لل

، أدخلت هيئة الإذاعة البريطانية توجيهات جديدة للمحررين العاملين         ٢٠٠٥وفى يوليو   
بها، ودمج التغييرات على الطريقة التي تعمل بها، في أعقاب النقد الموجه لحرفيتها الصحفية 

الدقـة أهـم مـن      "ومن بين التغييرات التزام صريح بـأن        . أثناء الاستعداد لحرب العراق   
  .بالمراجعة المستمرة لأي قرار لاستخدام تسجيلات سرية في التحقيقات السرية، و"السرعة

  لحادثـة هيئـة الإذاعـة    -إن وجـدت -ومن غير الممكن بعد تقييم العواقب النهائية       
ومن المستبعد، مع ذلك، أن تكون الحكومة راغبة . البريطانية على العمل الصحفي في الهيئة

ومن المتوقـع أن    .  بأسرها خلال مناقشات تجديد الميثاق     بجدية في إعادة بحث هذه القضية     
  .تنظم أيه قيود جديدة على الصحافة ذاتياً أكثر من أن تكون ناتجة عن ضغوط خارجية

  

   تنظيم المحطات التجارية وإدارتها- ٥
، تمتعت المحطات التجاريـة     ١٩٩٠منذ ظهور قانون البث الإذاعي والتليفزيون لعام        

ورغم ذلك، حافظت على التزاماتها بتقـديم خـدمات       . ليا على نحو متزايد   بنظام رقابيا ليبرا  
عامة وتخضع للمساءلة أمام المكتب البريطاني للإعلام، والذي يعتبر، بموجب قانون الإعلام 

. ، مسئولا عن تقييم ما إذا كانت المحطات التجارية تفي بالتزاماتهـا التعاقديـة             ٢٠٠٣لعام  
 أيضا مسئول مع مكتب نزاهة التجـارة عـن تقيـيم عمليـات              والمكتب البريطاني للإعلام  

  .الاندماج والاستحواذ في قطاع التليفزيون بمقتضي إطار العمل الجديد

  

   الخدمة العامة للمحطات التجارية التزامات١-٥
جميع محطات التليفزيون الأرضية التجارية في بريطانيا عليها التزامات بتقديم خدمـة            

 من خلال إطار عمل يلزمها بتقديم خدمة تحكمهـا مجموعـة مـن              بث عامة، وهي منظمة   
وجميع المحطات التي تبـث برامجهـا       . المبادئ وتوجيهات البرامج التي يشترطها القانون     

مجانا عبر الأثير تنظم، كجزء من شروطها التعاقدية، طبقا لمبادئ تهدف إلى ضمان مزيج              
  .ت وأذواق جمهور متنوعمن البرامج فائقة الجودة التي تعبر عن احتياجا
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وفى السنوات الأخيرة، خففت هذه الشروط نوعا وأعيدت صياغتها في قانون الإعلام            
تقـديم  "، والذي ينص على أن شروط الخدمة العامة للقناتين الثالثة والرابعة هي             ٢٠٠٣لعام  

  ."مجموعة من البرامج فائقة الجودة

  

   القناة الثالثة١-١-٥

لقناة الثالثة كشرط للتعاقد تقديم خدمة تليفزيونية رئيـسية         مطلوب من مالكي ترخيص ا    
تتميز بمزيج من البرامج المتنوعة، مما يضمن أن تقدم القناة مجموعة من البـرامج كحـد                

. ويجري دعم تلك الحدود الدنيا بأهداف تأشيرية لمجموعة أوسع من أنواع البـرامج            . أدنى
لا لوضع التزامات الخدمة العامة لشبكة آي       وتشكل هذه الشروط، إذا أخذت ككل، إطارا شام       

  .تي في، وكذلك لمراقبة الامتثال بالحد الأدنى للمعايير المقررة

  

   القناة الخامسة٢-١-٥

. التزامات برامج القناة الخامسة مشابهة لالتزامات برامج القناة الثالثة من بعض الوجوه 
تقديم خدمة تليفزيونية تتميز بتنـوع      يتعين على المحطة    "وينص عقد القناة الخامسة على أنه       

والقناة الخامسة ملزمة، بموجب التزاماتها القانونية، بتوفير الحد الأدنى من البرامج ". البرامج
ومع ذلـك،   . الأخبار، الشئون الجارية، البرامج الدينية، وبرامج الأطفال      : في أربعة مجالات  

 تضع، كما في حالة محطة آي تي       ي للإعلام المكتب البريطان /  اللجنة المستقلة للتليفزيون   فإن
  .في التليفزيونية، تقليديا أهدافا تأشيرية لتقديم أنواع أخرى من البرامج أيضا

  

    القناة الرابعة٣-١-٥

 كي تخدم قطاعا مـن      ١٩٨٢تعتبر التزامات القناة الرابعة فريدة، فقد تأسست في عام          
وبناء على  . طانية الأخرى أذواقهم وحاجاتهم   الجمهور الذين لا تلبي محطات التليفزيون البري      

بـرامج عاليـة الجـودة      "...  : مطالبة بتقديم  القناة الرابعة ، فإن   ٢٠٠٣قانون الإعلام لعام    
  :ومتنوعة وهي، بوجه خاص

  .تظهر الابتكار، والتجريب والإبداع في شكل البرامج ومضمونها) أ (-١

  .فياأن تروق لأذواق واهتمامات مجتمع متنوع ثقا) ب(
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تقديم مساهمة كبيرة لتلبية حاجات قنوات الخدمة العامة المرخص لها؛ لأن تدرج            ) ج(
  .برامج ذات طبيعة تعليمية وغيرها من برامج ذات قيمه تعليمية

  .إظهار شخصية متميزة) د(

وأصلحت القناة خلال السنوات الماضية استراتيجيات برامجها متعددة الثقافات لتلبيـة           
ويعنى ذلك أنها ابتعدت عن تقديم برامج مترفة لجماعات الأقليـة،           . رضأذواق جمهور أع  

نحو منهج أكثر عمومية يسعى لتمثيل جماعات في المجتمع من خلال البرامج التي تخاطب              
  .التيار الرئيسي

وعليها أيضا التزامات إضافية بتوفير برامج للمدارس وحد أدنى من أنواع معينة مـن              
سبع ساعات  :  كان الحد الأدنى للبرامج على النحو التالي       ٢٠٠٣/٢٠٠٤وفى عام   . البرامج

برامج تعليمية، وأربع ساعات للأخبار، وأربع ساعات للشئون الجارية، وثـلاث سـاعات             
 ساعة سـنويا للبـرامج      ٣٣للبرامج متعددة الثقافات، وساعة برامج دينية أسبوعيا، وكذلك         

  .التعليمية

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤) ٤( برامج القناة )٨(جدول 

  )مليون يورو(التكلفة   بالساعات  نوع البرنامج
  ١٦١  ١٧٩١  ترفيه
  ١٢١,٥  ٩٢٩  دراما
  ١١٠,٨  ١٤٢٦  تعليم

  ٦٠,٥  ١٠٤١  رياضة
  ٢٨,٩  ١٠٦١  أفلام

  ٤٣,٦  ٥٣٠  برامج واقعية أخرى
  ٣٣,٥  ٣٤٦  أخبار

  ٢٩,٥  ٢٩٥  أفلام تسجيلية
  ١٨,٩  ٢٢٥  شئون جارية

  ١٦,٢  ٤٤٨  مسابقات والعاب
  ١٣,٩  ٢٤٧  فنون وموسيقى

  ١٢,٠  ١٩١  برامج متعددة الثقافات
  ٥,٠  ١٧٥  أطفال
  ٥,٢  ٥٥  دينية
  ١٣,٣  -  أخرى
  ٦٨,٣٤  ٨٧٦٠  إجمالي

  القناة الرابعة: المصدر
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وللمجلس مسئوليات . وللقناة الرابعة كذلك مجلس يشرف على أنشطتها العامة والتجارية

 ٢٠٠٣ لواجباتها القانونية، كما حددها قانون الإعلام لعام         القناة الرابعة شاملة لضمان امتثال    
ويضم المجلس أعضاء   . وطبقا لاتفاق الترخيص الذي أبرمته مع المكتب البريطاني للإعلام        

وهناك حاليا خمسة أعـضاء     .  عضوا ١٥ و ١٣غير تنفيذيين وتنفيذيبن يتراوح عددهم بين       
 وعلى الرغم من أن القناة الرابعة تخضع أساسـا لإشـراف            .تنفيذيين وثمانية غير تنفيذيين   

المكتب البريطاني للإعلام تنظيمية، فإنها ملتزمة كذلك بتسليم نسخة من تقريرها الـسنوي             
والمكتب البريطاني للإعلام مـسئول     . ولمجلسي البرلمان . لوزير الثقافة والإعلام والرياضة   

ناة والذي يوافق عليه رسميا وزير الإعلام       عن الإشراف على تعيين رئيس مجلس إدارة الق       
  .والثقافة والرياضة

  

   ملكية التليفزيون التجاري وتعدد الملكية٢-٥
يتألف الإطار المنظم لملكية وسائل الإعلام ولتركيز الملكية في السوق من عدة قواعد             

يع شهدت إصلاحا في الآونة الأخيرة، بحيث تعكس درجة التحرر في قواعد الملكية لتـشج             
وفى الوقت نفـسه، جـرى      . المنافسة ولحماية تعددية وسائل الإعلام نظريا في الوقت ذاته        

المطبق بالفعل في قطاعي الصحافة     " اختبار المصلحة العامة  "توسيع ما اصطلح على تسميته      
والإذاعة على قرارات الدمج والاستحواذ ليشمل التليفزيون وأدخل في نسيج الإطار التنظيمي 

  .٢٠٠٣ريض من مجلس اللوردات، أثناء إقرار قانون الإعلام لعام العام بتح

ونتيجة لذلك، يجب أن تراجع توليفة تضم المكتب البريطاني للإعلام ومكتب التجـارة             
العادلة الاندماجات أو عمليات الاستحواذ المتوقعة بين شركات الإعلام التي لها سمات قـد              

قطاعات الإعلامية التي يغطيها القانون، كلهـا       تكون مضادة للمصلحة العامة، في أي من ال       
وستسلم آراؤهم للوزير الذي سيحيل بدوره أي حالة مؤهلـة للجنـة            . ومع قطاع الصحافة  

، والـذي يعـالج     ٢٠٠٢وأدمجت هذه الإصلاحات في قانون المشروعات لعـام         . المنافسة
لى العموم، فإن   وع. الإندماجات وعمليات الاستحواذ بين الصحف التي تزيد على حد معين         

 يبطل بعض الأحكام المنظمة لملكية وسائل الإعلام، ويـستبدلها          ٢٠٠٣قانون الإعلام لعام    
  .بإجراءات أكثر تحررا
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، أصبح نظام تقييم ومراقبة     ١٩٩٦ومنذ تطبيق قانون البث الإذاعي والتليفزيوني لعام        
 الجمهور بـدلا مـن   ملكية وسائل الإعلام والتعددية يتألف من إطار عمل يعتمد على حصة    

وتتعلق التغييرات الرئيسية في التشريع الخاص بملكية . القيود على حصص المنافذ الإعلامية
.  تتعلق بسحب القيود والحـدود الـسابقة       ٢٠٠٣التليفزيون التي أحدثها قانون الإعلام لعام       

 لـشركة    في المائة لحصة الجمهور الذي يمكن      ١٥ويشمل هذا إلغاء قيد الحد الأعلى لنسبة        
كما ألغيت القاعدة التي تمنـع  . ١٩٩٦واحدة أن تسيطر عليه، والذي أدخله قانون البث لعام  

الملكية المشتركة لامتيازين في لندن لمحطة أب تي في، وكذلك القاعدة التي تمنع ملكية كل               
وأكثر الأجزاء إثارة للجدل في القانون كان إلغـاء         . من شركتي آي تي في والقناة الخامسة      

القيد على ملكية شركات تليفزيون أرضية في المملكة المتحدة لمن هم ليسوا أعـضاء فـي                
وكان من المتصور على نطاق واسع أن هذه القاعدة أساسا   . ٩)(المنطقة الاقتصادية الأوروبية  

أداة لمنع عمليات استحواذ كبيرة في المملكة المتحدة لشركات إعلامية أمريكية كبيرة، مثـل              
بي سكاي  "كوربوريشن المملوكة لروبرت مردوخ، وهى أكبر مساهم في محطة          شركة نيوز   

ومع ذلك، فإن أي محاولـة      . ، شركة التليفزيون الفضائية المسيطرة في المملكة المتحدة       "بي
 لامـتلاك محطـة تليفزيـون أرضـية         EEAلشركات ليس مقرها في المنطقة الاقتصادية       
  . مةبريطانية سوف تخضع لاختبار المصلحة العا

وبعض القيود المتبقية على ملكية شركة آي تي في تليفزيون تتعلق بالملكية المزدوجة،             
  : وترتبط بعدم أهلية الشركات التي تملك صحفا، وهذه القيود تستبعد

   في المائة أو أكثر؛ ٢٠أي كيان يملك صحيفة قومية حصتها في السوق القومي  •

 في  ٢٠ة في السوق القومي تبلغ      أي كيان يملك صحيفة قومية لديها حصة مجمع        •
 المائة أو أكثر؛ 

 في المائة ٢٠أي كيان يملك صحيفة محلية لديها حصة في السوق المحلى قدرها            •
 . أو أكثر في المنطقة التي تغطيها المحطة

 بعض القيود التي كانت مفروضة على ملكية القنـاة          ٢٠٠٣وألغى قانون الإعلام لعام     
روضة على ملكية صحف أو محطات إذاعية وتليفزيونية أخرى         ولا توجد قيود مف   . الخامسة

                                                 
 المنطقة الاقتصادية الأوروبية تضم الدول الاعضاء فـي الاتحـاد الأوروبـي بالإضـافة إلـى ايـسلندا                   )٩(

  .وليخشنشتين والنرويج
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ومع ذلك، سيتعين إخضاع أي تحرك مماثل لمراجعة فيما يتعلق بتأثيره على            . للقناة الخامسة 
الخدمات التي تقدمها المحطة، وعلى الاستثمار في البرامج الإقليمية وعلى مستوى المملكـة        

وسيشمل اختبار  . لذي ستطبقه الهيئات ذات الصفة    المتحدة بمقتضى اختبار المصلحة العامة ا     
المصلحة العامة أي اندماج أو استحواذ مقترح، بما في ذلك الملكية المتعددة للقناة الخامسة،              

من خارج المنطقة الاقتـصادية     (وأي تغييرات في ملكية شبكة آي تي في والملكية الأجنبية           
  .  الأوروبية لقنوات تليفزيونية أرضية

.  المصلحة العامة أداة مهمة لحماية التعددية في صناعات الإعلام البريطانيـة           واختبار
 العديد من الأسقف والقيود الثابتـة، فإنـه يظـل           ٢٠٠٣وفى حين ألغى قانون الإعلام لعام       

مطلوبا معرفة كيف سيطلق هذا الاختبار وما نوع الـسوابق التـي ستوضـع للقطاعـات                
ويمكـن تطبيـق اختبـار      .  فيما يتعلق بالتعددية والتنوع    الإعلامية الفردية، وللقطاع إجمالا   

 مليـون يـورو، وأن أحـد        ١٠٠المصلحة العامة عندما يكون مستوى المعاملات أقل من         
 في المائة او أكثر من السوق في قطاع الصحف أو الإذاعة            ٢٥الأطراف لديه حصة قدرها     

افر أحد هذه المعـايير، يمكـن       وعند عدم تو  . والتليفزيون أو للأغراض الإعلامية المتعددة    
وعلى هذا  . للوزير التدخل سواء كان هناك اعتقاد بأن اعتبار المصلحة العامة ذو صلة أم لا             

الأساس، حين تنشأ حالة اندماج أو استحواذ، فإن العوامل المحددة أدناه ستكون محورية في              
 كان يتعين على الوزير     تحديد ما إذا كانت الحالة ستمنع أم سيكون هناك موافقة عليها، وإن           

وبالنـسبة  . أن يقرر إن كانت هذه الحالة تحظى باهتمام خاص قبل البدء في هـذه العمليـة               
لارتياطها بالاندماج والاستحواذ في قطاع شركات البث أو تعدد ملكية وسائل الإعلامية، فإن 

  : معايير رفض أو قبول الاندماج أو الاستحواذ هي كما يلي

إجمالا تعددية كافية للأشخاص الذين يسيطرون علـى المنافـذ           ما إذا كان هناك      •
  الإعلامية؛ 

ما إذا كانت هناك مجموعة كبيرة من محطات الإذاعة والتليفزيون ذات الجـودة              •
 متاحة للمستهلك؛  

 مـن  ٣١٩ما إذا كان لدى الملاك التزام بتحقيق الأهداف المحددة فـي الجـزء          •
 ). المعايير(القانون 
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كاملة من الاعتبارات ستعالج في أي تقييم مبنى على هذه المعايير، بما            وثمة مجموعة   
فيها عدد المنافذ وحصص جمهور المشاهدين الخاصة بالفـاعلين الرئيـسيين فـي عمليـة               
الاندماج أو الاستحواذ وتوافر مجموعة كبيرة من البرامج ذات الجودة، وسياسة التخطـيط             

كذلك، فإن المعايير المحددة فـي القـسم        .  المحطات الاستراتيجي للبرامج التي يتبعها ملاك    
 ترتبط بمجموعة الالتزامات، التي تتراوح بين معـايير         ٢٠٠٣ من قانون الإعلام لعام      ٣١٩

  . الإعلان وحماية القُصر

  

    ملكية المحطات الرئيسية ١-٢-٥

   با الغربية  من أكثر القطاعات التليفزيونية تعددية في أورو       اتملك المملكة المتحدة واحد .
ويقـوم  .  تكفل هذا الوضـع    ٢٠٠٣وكانت قواعد الملكية التي ألغيت في قانون الإعلام لعام          

إطار السياسة الجديدة بدور تحريري في هذا الشأن، وهناك توافق سياسـي فـي المملكـة                
 على ضرورة السماح لشركات التليفزيون البريطانية بأن تنمو من أجل           -فيما يبدو -المتحدة  
  .ن لها وضع أفضل في سوق التليفزيون الدوليأن يكو

 محطـة بـث     ١٥، لها هيكل إقليمي مكون من       "ي تي في  آ"والشبكة التجارية الرئيسية    
وهي نافذة تليفزيونية   " جي إم تي في   " بالإضافة إلى    "أي تي في  "تتحد لتكون الشبكة القومية     
كون لها هيكل ملكية    أصلا بحيث ي  " آي تي في  "وصممت شبكة   . صباحية في إحدى القنوات   

إقليمي، له قيود تحد من عدد الامتيازات الإقليمية التي يمكن لكل عـضو فـي الـشبكة أن                  
وفى الواقع، فإن التغييرات في التشريع وتخفيف القيود على الملكية يعني أن            . يسيطر عليها 

 علـى   هذا الهيكل تآكل نتيجة لنمو شبكتي كارلتون وجرانادا مع توسـعهما واسـتحواذهما            
في " آي تي في  "وأتم هذه العملية إدماج المجموعتين لأصول شبكة        . شركات الشبكة الأخرى  

، سيطرت شركة واحدة على غالبية الشبكة، وألغـي         ٢٠٠٤؛ وفي بداية عام     ٢٠٠٤فبراير  
 في المائة كحد أعلى لنصيب الشبكة من الجمهور الذي قيد تقليديا التوسع في              ١٥شرط نسبة   

 . لشركات أن تتوسعالقطاع ليتيح ل

أي تـي   "وأفضى الاندماج إلى امتلاك شركة واحدة لغالبية الامتيازات الإقليمية لشبكة           
، وجميع الامتيازات الأكبر، والتي تحتفظ بحصتها الإقليمية من البرامج والإنتاج بينمـا             "في

. ارةتستفيد من الوفورات الاقتصادات كبيرة الحجم في مبيعـات البـرامج والإعـلان والإد      
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وتتمتع المجموعة الجديدة بحصة مجمعة في السوق، تستند إلى الحصة المجمعة الحالية من             
  .  في المائة١٩,٦جمهور المشاهدين وقدرها 

والمحطـة  . وكل من هيئة الإذاعة البريطانية والقناة الرابعة مملوكتان ملكيـة عامـة           
حصة " آر تي إل  "شترت مجموعة   وا. الأخيرة التي تبث مجانا عبر الأثير هي القناة الخامسة        

وتملك مجموعة  . ٢٠٠٠ في المائة من مجموعة بيرسون في عام         ٦٦,٦الأغلبية بها وقدرها    
ونجحت القنـاة   . النسبة الباقية من الأسهم   ) الشركة الإعلامية المتحدة  " (يونايتد بيزنس ميديا  "

 الضوء علـى    "آر تي إل  "الخامسة في تحقيق وضع لائق لها في السوق؛ وسلطت مجموعة           
القناة الخامسة باعتبارها إحدى قنواتها التي تفوق أداؤها على القنوات الأخرى في مجموعة             

  ". آر تي إل"

 اندماجات مهمة، منـذ     بريطانياوشهدت صناعة البث للمشتركين من خلال الكابل في         
  شركة تحت  ٢٩، بعد أن أصبحت التراخيص الإقليمية التي كانت مملوكة لنحو           ١٩٩٢عام  

وحتـى فـي الفتـرة      . ، على نحو متزايد   "تيلوست"و" إن تي إل  "سيطرة شركتين فقط، هما     
 شركة من التي كانت تسيطر على ١٣، تقلصت   ٢٠٠٣ ونهاية عام    ١٩٩٧القصيرة بين عام    

 ترخيصا إقليميا إلى شركتين اثنتين وعدد قليل من الشركات الأصغر في جزيرة مان،              ١٥٥
على فـرع لإنتـاج     " تيليوست"كما حصلت   . ب اسكتلندا وشمال غرب إنجلترا وجنوب غر    
 قناة كانت أنـشئت     ١١ وورثت   ٢٠٠٠في عام   " فلكستك"المحتوى عندما اندمجت مع شركة      

" يو كي تي في"وهيئة الإذاعة البريطانية تحت الاسم التجاري    " فلكستك"كشركة مشتركة بين    
، هبوطا فـي عـدد      ٢٠٠٣ي لعام   ، فى تقريرها السنو   "تيليوست"وتسجل  ). أشير إليه سابقا  (

 مشتركا إلـى    ٤٧٩٧٣المشتركين في الخدمات التليفزيونية التي تقدم من خلال الكابل قدره           
.  في المائة منها اشتراكات عائلية في الخدمات التليفزيونية الرقمية         ٦٦ مشتركا،   ١٢٩٣٨١١

 ١٠٢، تملـك    "إن تـي إل   "والشركة الأخرى التي تقدم خدمات للمشتركين من خلال الكابل          
وتوسعت أصـول   .  مشترك في خدماتها التليفزيونية    ١٢٩٤٠٠٠امتياز وتقول إن لديها نحو      

الشركة من خطوط الكابل بدرجة كبيرة عندما اشترت شبكة اتصالات من خـلال الكابـل               
، في صـفقة    ٢٠٠٠في بريطانيا في عام     ") كابل آند وايرليس  "المملوكة لشركة   (واللاسلكية  

  . الفرنسية" فرانس تيليكوم"ركة مولتها جزئيا ش

الشركتين في المملكة  بهاتين عمليات تقديم الخدمات التليفزيونية من خلال الكابلومنيت 
المتحدة بخسائر مالية كبيرة بسبب توليفة من المنافسة القوية من المحطات الفـضائية فـي               

 )١٣٩(



لاتصالات الهاتفية   في سوق اB T" بريتيش تيليكوم"ركة شسوق المحتوى، والوضع القوي ل
وكانت هناك تكهنات تشير إلى احتمال      . والتراجع العام في الثقة في قطاع توصيل الخدمات       

  . اندماج الشركتين في وقت ما في المستقبل

كبـر  أ، وهـي    "نيوز كوربوريشن "ويملك القطب الإعلامي الأمريكي روبرت مردوخ       
شطة الشركة، ولا يوجـد منـافس   وتسيطر بالفعل على أن". بي سكاي بي "مساهم في محطة    

ونظرا للزيادة الكبيرة في تكاليف الاستثمار الضروري       . لأنشطة البث الفضائي التي تقدمها    
بـي  "ومات البقاء في هذا المجال والقوة السوقية الكبيرة لـشبكة           قلوجود منافس تتوافر له م    

قيـة فـي سـوق      فمن غير المتوقع بدرجة كبيرة أن تكون هناك أي منافسة حقي          " سكاي بي 
تتمتع باحتكار فعلي في صـناعة      " بي سكاي بي  "وبهذا المعنى فإن شبكة     . القنوات الفضائية 

البث الفضائي، كما أحدث نموذجها الاستثماري الذي حقق نجاحا كبيرا تغييرا جوهريا فـي              
بي سكاي  "وتبث ثلاث قنوات تابعة لشبكة      .  سوق التليفزيون البريطاني خلال العقد الماضي     

وتقدم مـن   . التليفزيونية الأرضية الرقمية  " فري فيو "مجانا عبر الأثير من خلال محطة       " بي
ذاعيـة للمـشتركين فـي      إ محطة   ٦٧ قناة،   ٢٠٠خلال محطتها الفضائية الرقمية أكثر من       

  . بريطانيا

  

   تعدد ملكية وسائل الإعلامية ٢-٢-٥

ت العاملة في قطاعـات     حدت القيود على تعدد ملكية وسائل الإعلام من توسع الشركا         
ولشركة جرانادا هياكل تقليدية من الاندماج الأفقي والمائل سـواء داخـل وسـيلة              . الإعلام

 حيث تحاول   بريطانياوهذه الهياكل شائعة في     . الإعلام المحددة أو عبر وسائل إعلام مختلفة      
واعـد  وبسبب طبيعـة ق   . الشركات إيجاد وفورات أكبر من خلال الاقتصادات كبيرة الحجم        

وسائل الإعلام التي قيدت تقليديا الجمع بين ملكية قطاعات معينة، كان هناك ميل للتوسـع               
وأدي ذلك إلى درجة كبيرة من الاندماج بـين قطـاعي الـصحف             . داخل الإطار التنظيمي  

والإذاعة، ومحطات التليفزيون الأرضية والأصول الإذاعية من خلال مجموعة جرانـادا،            
في " نيوز كوربوريشن "ي والصحف ومؤسسات النشر من خلال حصص        والتليفزيون الفضائ 

يرات التي أدخلت في قانون الإعلام يوتدعم التغ ".بي سكاي بي"الشركات الوطنية وفي شبكة 
 قيام مجموعات جديدة من أنماط الملكية مع درجة أكبر من تحرير قواعد تعـدد          ٢٠٠٣لعام  

  .توسيع حصصها عبر قطاعات الإعلامملكية وسائل الإعلام لتشجيع الشركات على 

 )١٤٠(



   التمويل٣- ٥

وزيع الإيرادات التي تحصل عليها صناعة التليفزيون تغيرا في العقد الماضي،           توشهد  
وتقليـديا، وفـرت    . أساسا بسبب تطور الاشتراكات كجزء رئيسي للتمويل الإجمالي للقطاع        

ممولة تمـويلا حكوميـا أو      الأموال من رسوم التراخيص والإعلان للمحطات التليفزيونية ال       
ورغم عدم تغير ذلك بالنسبة للخـدمات التليفزيونيـة         . التجارية الجزء الأعظم من إيراداتها    

الأرضية التي تقدمها هذه المحطات، كان هناك نمو كبير بشكل عام في إيرادات الاشتراكات       
ا مـن خـلال     والخدمات المدفوعة التي تقدمها المحطات الفضائية وتلك التي تقدم خـدماته          

  . الكابل

  )٢٠٠٣( توزيع الإيرادات في قطاع التليفزيون البريطاني )٩(جدول

  الإيراد  مصدر الإيراد
  )مليون يورو(

كنسبة مئوية من إجمالي 
  الإيرادات

  ٣٣,٠  ٤٧٢٥  الإعلان

  ٣٣,٦  ٤٨١٣  الاشتراكات

  ٢٥,٤  ٣٣٥٧  رسوم ترخيص

  ١٠  ١٤٣٠  أخرى

  ١٠٠  ١٤٣٢٥  إجمالي

  البريطاني الإعلامالمكتب : المصدر

وأصبحت الاشتراكات أكبر مصدر منفرد للإيرادات في صناعة التليفزيون في المملكة           
 لتمثـل   ، حيث فاقت لأول مرة إيرادات الإعلانات بفارق صـغير،         ٢٠٠٣المتحدة في عام    

تسيطر علـى سـوق الإعلانـات       " آي تي في  "ولا تزال شركات شبكة     . معلما مهما للقطاع  
هي القناة الممولة تجاريا الأكثر شـعبية فـي المملكـة           " آي تي في  " شبكة   وتظل. التقليدي

المتحدة، رغم تراجع حصتها من جمهور كما أنها تحتفظ أيضا بحصة الأغلبية من إيرادات              
 .الإعلانات

  

  

 )١٤١(



  )٢٠٠٣و٢٠٠٢( موزعة حسب القناة – صافي إيرادات الإعلان )١٠(جدول 

  صافي إيرادات الإعلان
  )يورومليون (

  الحصة في السوق
(%)    

  المحطة
٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠٢  

  ٥١,٩  ٥٤,٩  ٢٤٥٢  آي تي في

  ١٩,٣  ١٨,٨  ٨٨٤  القناة الرابعة

  ٧,٧  ٧,٠  ٣١٤  القناة الخامسة

  ٢١,١  ١٨,٣  ٨١٦  كابل وفضائية وأخرى

  ١٠٠  ١٠٠  ٤٤٦٦  إجمالي

  ، والمكتب البريطاني للإعلام)٢٠٠٣ (اللجنة المستقلة للتليفزيون: المصدر

 ـالقناة الرابعةشأت  كما أن   ـ، عُة ذراعا تجاري أربعـة  " (فـور فينتـشرز  " باسـم  ترف
التـي  ) ربع الأ تاوالقن" (فور تشانلز : "ويقسم القرع إلى أربعة أنشطة رئيسية     ). مشروعات

تدير مجموعة من قنوات الفئة الرئيسية وقنوات رئيسية للمشتركين تشمل قنـوات للترفيـه              
وهي قنـاة   " فور ليرننج "تغل حقوق البرامج والمبيعات، و    والتي تس " فور رايتس "والأفلام، و 

 والتـي تـشمل أنـشطة       ٤" فور سيرفيسز "تعليمية مسئولة عن تزويد المدارس بالبرامج، و      
  -وخلافا لهيئة الإذاعة البريطانية لم يوجه سوى القليل من النقد. الانترنت والأنشطة التفاعلية

  . ة لهذه الخدمات لتطوير القناة الرابع -إن كان هناك نقد

  

  إطار عمل البرامج ٤-٥
، ثم أدمـج فـي      ٢٠٠١نظام وعود البرامج في عام      اللجنة المستقلة للتليفزيون    وقدمت  

وجميع المحطات مطالبة بأن تقدم للمكتب البريطـاني للإعـلام          . ٢٠٠٣قانون الإعلام لعام    
وينشر المكتب البريطاني   . مجية للعام القادم، في ضوء التزاماتها البرا      اأهدافها الفردية وأهدافً  

والقنوات الأرضـية   . للإعلام التزامات المحطات والتي تستخدم لتقييم أدائها في نهاية العام         
تقديم إقرارات سنوية عن سياستها للبرامج، وبوضع مقترحـات لتحقيـق           بالتجارية مطالبة   

ت لأنشطتها في المقام والمحطات ملزمة بإجراء تقييما. أهداف التزاماتها بتقديم خدمات عامة    
ويجب على المحطات أن تتشاور مع المكتب البريطاني للإعـلام قبـل إجـراء أي               . الأول

 )١٤٢(



تغييرات كبيرة على إقراراتها وللمكتب سلطة أن يأمر بإجراء تعديلات على سياسة البرامج             
  .إذا رأى ذلك مناسبا

فضائية والأرضـية    وجميع المحطات التجارية التي تقدم خدمات من خلال الكابل وال         
ملتزمة تعاقديا بقواعد السلوك التي تضعها اللجنة التليفزيونية المستقلة والمكتب البريطـاني            
للإعلام والتي تشمل قضايا مثل النزاهة وعدم التحيز، وتغطية الانتخابات ومراعاة الـذوق             

الإذاعـة  العام واللياقة، والمبنية على مبادئ تماثل توجيهات لمعدي البـرامج فـي هيئـة               
للإعلام تشير   والمكتب البريطانياللجنة المستقلة للتليفزيونومع ذلك، فإن قواعد . البريطانية

مباشرة، فيما يتعلق بالعدالة، إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بحـق                
 ـ        . الخصوصية وحرية التعبير   ا والمحطات التجارية ليست ملزمة بأي شكل بهذا الأمر، لكنه

للإعلام التي تدعو للالتـزام   والمكتب البريطانياللجنة المستقلة للتليفزيون  ملزمة بتوجيهات
  . بمبادئ تحري الحقيقة والعدالة

 والمحطات مطالبة أيضا، تماشيا مع المتطلبات الموضوعة في قـانون البـث لعـام              
 ـ         ١٩٩٠ اش الـسياسي أو    ، بالحفاظ على النزاهة في جميع الأمور المرتبطة بالاخبار، والنق

المكتب واللجنة المستقلة للتليفزيون    وفي هذا الشأن، يجب على      . الصناعي، والسياسة العامة  
الحفاظ على النزاهة الواجبة من جانب الشخص الذي يقدم الخدمة  " ضمان   البريطاني للإعلام 

  ." فيما يتعلق بالأمور السياسية والصناعية أو المرتبطة بالسياسة العامة الحالية

المكتـب  واللجنة المستقلة للتليفزيون     وكما هو الحال مع هيئة الإذاعة البريطانية، فإن         
يستخدمان النزاهة الواجبة على نحو يتيح للمحطات التحري؛ وهي ليست          البريطاني للإعلام   

ويجب على المحطات أن تعالج وتعرض الموضوعات بطريقة . مقيدة بفكرة حسابات التوازن
ولا يسمح  . ويجب كذلك فصل الآراء عن الحقائق     . هات النظر المختلفة  عادلة مع عرض وج   

، آنفـا للعاملين بمحطات البث بالتعبير عن آرائهم في أي برامج تغطي المجالات المذكورة             
حقيق التوازن في السلسلة    بتسمح لمحطات   يوحينما توجد سلسلة برامج تغطي قضية معينة،        

ذلك، لا يكفي القول إن القنوات الأخرى قـد تقـدم           ومع  ) وليس في كل برنامج منفرد    (ككل  
  .وجهة النظر البديلة، فكل محطة مسئولة عن الحفاظ على النزاهة الواجبة في برامجها

ن سياسة حد الساعة التاسعة مـساء تـسري         إوفضلا عن الإجراءات المذكورة آنفا، ف     
المشفرة التي تـستلزم    بالمثل على جميع المحطات الأرضية؛ ولا يعفي من ذلك إلا القنوات            

ويجب أن تظهر المحطات الاحترام لحقوق الأفراد ولا يجـب          . إدخال رقم سري لمشاهدتها   
كون يوفي الواقع، يجب على المحطات، حيثما   . على أي برنامج أن يثير الكراهية العنصرية      

 )١٤٣(



ملائما، ضمان تمثيل عادل لجميع الجماعات في المجتمع بصرف النظر عـن جنـسها أو               
  . تهاديانا

وفي يوليو  .  ٢٠٠٣ وأدمجت جميع الاشتراطات المذكورة آنفا في قانون الإعلام لعام          
، بدأ المكتب البريطاني للإعلام مراجعة قواعد السلوك الخاصة بالبرامج بمـا فيهـا              ٢٠٠٤

هات البـرامج  يالتي ستسفر عن مجموعة جديدة من توجاللجنة المستقلة للتليفزيون   توجيهات  
ر في المصطلحات المستخدمة في وثيقـة       يوهناك تغي . ١٠)(هات القائمة الآن  يجتحل محل التو  

". الأذى والإسـاءة  "إلـى   " الذوق واللياقة "التشاور التي أعدتها الجهة المنظمة من مصطلح        
ويشير هذا إلى تحرك نحو إطار أكثر مرونة لنظام الحد الفاصل الذي تـستخدمه محطـات                

كتب البريطاني للإعلام بوضوح قواعد لحماية الـنشء،        وفي الوقت ذاته، سيحدد الم    . البث
ومع ذلك، من غير المتوقـع      . ثار المحتوى الإعلامي على الأطفال    آتعكس القلق العام حول     

أن يجري تغيير الكثير من المبادئ والقواعد المنظمة الرئيسية مثل النزاهة وعدم التحيز، إذ              
 .اللجنة المستقلة للتليفزيون  تماما عن قواعد    أنها وضعت بوضوح في القانون، كما أنها تعبر         

لمحطات التجارية، لكنها لا يزال عليها      لوقد تمنح التوجيهات الجديدة قدرا أكبر من المرونة         
  . الامتثال لمبدأ النزاهة الواجبة

  

   تنظيم إنتاج البرامج-٦
الاستثمار :  يتركز تنظيم إنتاج البرامج لمحطات البث في المملكة المتحدة على مجالين          

تليفزيون "مطلب توجيهات   لفي كل من الإنتاج القومي الأصلي والإنتاج المستقل، والامتثال          
وللمكتب البريطاني  .  بأن تكون غالبية الأعمال التي تبث أعمالا أوروبية        ةالخاص" بلا حدود 

م الذي يشترط على محطات البث بأن تقو      " النظام المنظم "للإعلام أيضا سلطة النظر في أن       
من البرامج الأصلية لضمان أن يظل إنتاج كل محطة إنتاجـا           " نسبة ملائمة "بإنتاج وتوزيع   

  . عالي الجودة

وللمكتب البريطاني للإعلام سلطة فرض إطار عمل أكثر تفـصيلا حـسب تقـديره،              
  . بالتشاور مع المحطات المعنية بموجب الإطار التنظيمي المشترك

                                                 
شمل هذه التوجيهات  قواعد العدالة والخصوصية للجنة معايير البث، وقواعد المعـايير للجنـة ذاتهـا            وت )١٠(

والقواعد الخاصة بالبرامج  ورعاية البرامج للجنة التليفزيونية المستقلة والقواعد الخاصة بالأخبار والـشئون              
  . والإعلان يالإذاعةالجارية بالإذاعة وقواعد الرعاية التي تتضمنها قواعد رعاية البرامج

 )١٤٤(



  محطات الأرضيةحصص الإنتاج السنوية لل. ١١جدول 

    )نسب مئوية(حصص الإنتاج 

بي بي "
 "١سي

بي بي "
  ٢"سي

القناة 
  الثالثة

القناة 
  الرابعة

القناة 
  الخامسة

  ٢٥  ٢٥  ٢٥ ٢٥  )من الساعات(الإنتاج المستقل 

  ٥١  ٦٠  ٦٥  ٧٠ ٧٠  )من الساعات(إجمالي الإنتاج الأصلي 

  ٤٢  ٧٠  ٨٥  ٨٠  ٩٠  )من الساعات(الإنتاج الأصلي في أوقات الذروة 

  ١٠  ٣٠  ٣٣  ٢٥  )من الساعات(الإنتاج الإقليمي 

  ١٠  ٣٠  ٤  ٣٠  )من النففات(الإنتاج الإجمالي 

  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٢٠  ٥٠  )من  الساعات(بي والإنتاج الأور

  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  )من الساعات(بي المستقل والإنتاج الأور

  المكتب البريطاني للإعلام: المصدر

علام والرياضة، فإن المحطات الأرضية التـي تبـث          وحسبما قرر وزير الثقافة والإ    
 في المائة   ٢٥برامجها مجانا عبر الأثير ملزمة جميعا بتكليف قطاع الإنتاج المستقل بإنتاج            

وتشمل البرامج المؤهلة جميع البرامج مـا عـدا         . من برامجها الأصلية المؤهلة كحد أدنى     
لمقدمة للجامعـة المفتوحـة أو الكليـات        البرامج المشتراة، والمعادة، والأخبار، والبرامج ا     

وشركات الإنتاج المـستقلة    . وحة، أو المنتجة لصالحها وبث أنشطة الأحزاب السياسية       تالمف
هي أكبر مورد للبرامج للقناة الرابعة، والتي أنشئت كمحطة لنشر وبث برامج تكلف آخرين              

  . بإنتاجها ولا تنتجها هي بنفسها

تجارية الأخرى في بريطانيـا، فـإن القنـاة الرابعـة           وكما هو الحال مع المحطات ال     
وطبقا للجدول الحالي، فهي ملزمة بأن تقـدم        . الاسكتلندية ملزمة بتقديم جداول برامج سنويا     

 دقيقة على الأقل من البرامج الإخبارية في ساعات ذروة المشاهدة خلال أيام الأسـبوع               ٣٠
بوع، وساعة على الأقل أسـبوعيا مـن         دقيقة في عطلات نهاية الأس     ١٥ أخبار لمدة    ةونشر

 ساعة من الأعمال الدرامية كحـد       ١٠٠برامج الوقائع خلال أوقات الذروة، وأن تقدم سنويا         
  .  ساعات من برامج الأطفال١١٠أدني، و

 )١٤٥(



 للتقـدم لمناقـصة     المكتب البريطاني للإعلام  واللجنة المستقلة للتليفزيون    وتنص دعوة   
 أصحاب   "على أن ) آي تي في  (لثة الإقليمية التابعة لشبكة     ص للقناة الثا  يللحصول على تراخ  

 ـترخيص وسط اسكتلندا وترخيص شمال اسكتلندا يجب أن يبثوا برامج باللغة الغال  ة التـي  ب
يتحدث بها الكلتيون في اسكتلتدا وأيرلندا الشمالية يمولونها هم، لمدة ساعة على الأقل فـي               

بثوا بشكل منتظم بـرامج     يأن  "يجب عليهم أيضا    ، وبالإضافة إلى ذلك،     " المتوسط أسبوعيا 
ومن شروط . " ساعة سنويا٢٠٠باللغة الغالبة ممولة من لجنة الإذاعة الغالبية لمدة تصل إلى 

 دقيقـة   ٥٣ة يمولهـا هـو لمـدة        بالترخيص أن يبث تليفزيون جرامبيان برامج باللغة الغال       
. مها التليفزيـون الاسـكتلندي     دقيقة أسبوعيا  يمكـن أن يقـد        ٣٠أسبوعيا، بالإضاقة إلى    

 دقيقة أسبوعيا، فضلا عن     ٣٠والتليفزيون الاسكتلندي مطالب ببث برامج باللغة الغالبة لمدة         
  .  دقيقة أسبوعيا يمكن أن يقدمها تليفزيون جارمبيان٣٠

أيضا إنتاج وتوزيع برامج إقليمية، كجزء من       ) آي تي في  (ويتعين على شركات شبكة     
ويجب أن يتضمن جدول البرامج قدرا مناسبا من أوقات البث . اقدت عليهاالالتزامات التي تع

. ومجموعة ملائمة من البرامج الإقليمية ذات الجودة، التي يذاع بعضها في أوقات الـذروة             
وبالنسبة للقناة الرابعة، يتعين على المكتب البريطاني للبث أن يضمن تكليف شركات خارج             

ويراجع المكتب البريطـاني للإعـلام      .  ملائمة من برامجها    بتوفير نسبة  ١١)(٢٥المنطقة إم   
مستوي الحصص، في محاولة لخفض سيطرة لندن كمركز لصناعة التليفزيون، ومن المتوقع 

  . أن تزيد النسبة المئوية التي تكلف بها المناطق، أي خارج لندن

قطـاع  وواجهت هيئة الإذاعة البريطانية انتقادات في الماضي لعدم وفائها بحـصص            
 أن هيئـة     مـن  رغمعلى ال وذكر أحدث تقرير لمكتب التجارة العادلة، أنه        . الإنتاج المستقل 

الإذاعة البريطانية أوفت بالشروط المتعلقة بتكليف قطاع الإنتاج المستقل في مجموعة كبيرة            
 في المائة للعام الثالـث علـى        ٢٥نها لم تتمكن من الوفاء بالحد الأدنى وهو         فإمن برامجها   

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤أوفت بالحد الأدنى للحصص في العـام        وقد  . ٢٠٠٢/٢٠٠٣توالي في عام    ال
 في المائة من برامج هيئـة الإذاعـة         ٢٨,٨وذكر المكتب البريطاني للإعلام في تقريره أن        

 في المائـة    ٤٧ ساعة، وأن    ٢٣٠٠ وأنها كانت أكثر من      ،البريطانية المؤهلة أنتجها منتجون   
 شركة إنتاج   ١٧٥ وفي هذه الفترة، كلفت هيئة الإذاعة البريطانية         .منها كانت برامج ترفيهية   

                                                 
  .  هي طريق دائري يحيط بلندن٢٥ المنطقة إم )١١(

 )١٤٦(



 ساعة من البرامج فـي      ٣٢٠٠وهذه تمثل   .  مليون يورو  ٤٥٩فقت  أنمستقلة بانتاج برامج و   
  . العام

 ٢٥ ويرى منتجون مستقلون أن فشل هيئة الإذاعة البريطانية في الوفاء بشرط نـسبة              
ئة الإذاعة البريطانية ومواردها والضغوط للإبقـاء       في المائة ينجم عن مجرد حجم إنتاج هي       

وهناك تعارض في المصالح، إلى حد ما، بين تكليف هيئـة           . على الإنتاج داخل الهيئة محليا    
 ،الإذاعة البريطانية شركات مستقلة لإنتاج برامجها على حساب استخدام مواردهـا الذاتيـة            

 ومن ثم كانت شريكا على مضض إلى وأنها كانت عدوانية بشكل واضح في علاقتها بالقطاع
وأحد الأسباب في فشل هيئة الإذاعة البريطانية في الوفاء بالحصة في العام الـسابق           . حد ما 

هو أن شركة إنديمول، شركة الإنتاج الأوروبية المستقلة، التي تنتج بعض البرامج الأكثـر              
التي تملـك   " تلفونيكا"ة  شعبية في بريطانيا، فقدت وضعها كمنتج مستقل عندما اشترتها شرك         

وأعاد المكتب البريطاني للإعلام الآن لشركة      .  كبيرة في قطاع التليفزيون في أسبانيا      أصولاً
  . إنديمول وضعها كشركة مستقلة بعد التماس قدمته الشركة

 ولتحسين العلاقات مع قطاع الإنتاج المستقل استحدثت هيئة الإذاعة البريطانية منصبا           
لها التنظيمي معني مباشرة بتكليف شركات من القطاع المستقل بإنتاج برامج           جديدا داخل هيك  

 وافقت هيئة الإذاعة البريطانية  على مجموعة جديدة من الـشروط            ٢٠٠٤وفي عام   . للهيئة
، وهو  PACT) باكت" (لسينما والتليفزيون اتحالف منتجي   "لتبادل التكليف بإنتاج برامج مع      

هدف تقوية العلاقة بين هيئـة الإذاعـة البريطانيـة والمنتجـين            نقابة المنتجين المستقلين ب   
  . المستقلين

ولم تكن هناك عقوبات على هيئة الإذاعة البريطانية بسبب فشلها في الوفاء بالحصص،   
ن الإجراءات الجديدة فـي القـانون       إومع ذلك ف  . ٢٠٠٣قبل صدور قانون الإعلام في عام       

سلة من الغرامـات إذا فـشلت هيئـة الإذاعـة            واليوم يمكن فرض سل    ،غيرت هذا الوضع  
ويمكن للمكتب  ). ٣-٣نظر القسم   ا( في المائة    ٢٥البريطانية في الوفاء بالحد الأدنى وقدره       

ختياري، أن يجبر هيئة الإذاعة البريطانية لتعويض  النقص في          االبريطاني للإعلام، بشكل    
  . الحصص في العام التالي

يئة الإذاعة البريطانية لديها أيضا حصص تلزمها بالوفـاء          والقنوات الرقمية التابعة له   
  . بشروط اتفاقها مع وزير الثقافة والإعلام والرياضة حول تشغيل هذه القنوات

 )١٤٧(



   حصص الإنتاج السنوية لقنوات هيئة الإذاعة البريطانية الرقمية)١٢(جدول 
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  المكتب البريطاني للإعلام: المصدر

  

   الأوروبيةاللوائح -٧
التابع "  بلا حدود  تليفزيون"جرى دمج القواعد واللوائح المتضمنة في توجيهات برنامج         

واستفادت بريطانيا بالفعل من مبدأ حريـة       . ١٢)(للاتحاد الأوروبي في قانون البث البريطاني     

                                                 
 بشأن ١٩٨٩ أكتوبر عام ٣توجيهات المجلس الأوروبي الصادرة في ": توجيهات تليفزيون بلا حدود" )١٢(

التتسيق بين بعض الأحكام التي يرسيها القانون أو القواعد المنظمة أو الممارسات الإدارية في الدول 
، والمعدلة ١٩٨٩ أكتوبر عام ١٧ضاء المتعلقة بمباشرة أنشطة البث التليفزيوني، والمنشورة في الأع

والنص المجمع . ١٩٩٧ يوليو عام ٣٠ والمنشورة في ١٩٩٧بتوجيهات البرلمان الأوروبي في يونيو عام 
  : متاح على موقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت على الرابط التالي

http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552_do_001.pdf  

 )١٤٨(



الحركة المتضمن في التوجيهات، حيث كانت بمثابة قاعدة للعديد من  المحطات الفـضائية              
رامج  في المائة المقررة كحصة للب     ٢٥وتتجاوز نسبة   . التي تبث برامجها في أرجاء أوروبا     

 نسبة العشرة في المائة التـي حـددها البنـد           ١٩٩٠المستقلة التي فرضها قانون البث لعام       
وطبقا لتقرير المفوضـية    . الأوروبية" تليفزيون بلا حدود  "الخاص بالحصص في توجيهات     

الأوروبية حول الامتثال بحصص الأعمال الأوروبية، فإن مـا عرضـته محطـات البـث          
  .  الحصص المقررة بهامش كبيرلىد عالرئيسية في بريطانيا زا

أنه لا توجد أي شروط تنظيمية مفروضة على المحطات التي تبـث            من  رغم  على ال  و
ن التوجيهات سارية على كل محطات البث فإبرامجها من خلال الكابل والمحطات الفضائية، 

تم اسـتقبالها  ث لا يلافي بريطانيا عدا تلك المحطات التي توزع من بريطانيا برامج لبلدان ث     
وهذا يعني أن حصص البرامج الأوروبية      . في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى       

 من التوجيهات تنص على فـرض       ٤ومع ذلك، فإن المادة     . مفروضة على جميع المحطات   
في هذا الصدد، كان هناك حتى الآن نقص فـي          ". حيثما يمكن تطبيق ذلك   "حصص الإنتاج   

 بالحصص بينما طبقت الدول الأعضاء التحذير بتحـرر وكـان لـدى             تطبيق البند الخاص  
سواء (المحطات التي تبث من خلال الكابل والمحطات الفضائية القليل من الحوافز التنظيمية 

  .  من التوجيهات٤لتلبية شروط المادة ) يجابية أو السلبيةالإ

قائمة بالشئون القومية    والمملكة المتحدة واحدة من عدد قليل من الدول الأعضاء تطبق           
وتضمن القائمة حقوق بث هذه الشئون مـن        .  في التوجيهات  ة شروط متضمن  يالمهمة، وه 

وهذه هي ما يطلق عليه     ( في المائة كحد أدني      ٩٥خلال المحطات بنسبة تغطية في بريطانيا       
. ١٣)()في والقنـاة الرابعـة    " آي تي "و" ٢بي بي سي  "و" ١بي بي سي  : "وهي) أ(قنوات الفئة   

) ب(حماية التغطية الحية للشئون المدرجة بالقائمة، بينما تسمح القائمـة           ) أ(وتتطلب القائمة   
الحصول على حقـوق  )  من التغطية المذكورالتي لا تصل إلى الحد الأدنى    (لقنوات الفئة ب    

بث الشئون المدرجة في القائمة بشرط تأخر قنوات الفئة أ في التغطية، مما يتيح لهـا بـث                  
  .ي أوقات لاحقةالشئون ف

  

                                                 
فقط ؛وبالتالي قشلت في تجاوز الحد الأدنى % ٨٠ وتصل نسبة التغطية القومية للقناة الخامسة إلى )١٣(

  .للتغطية

 )١٤٩(



   قائمة الشئون القومية)١٣ (جدول

 القائمة ب  القائمة أ

  مباريات اختبار الكريكيت التي تقام في انجلترا  الألعاب الأولمبية

  المباريات غير النهائية في دوري ويمبلدون  نهائيات كأس العالم لكرة القدم

   الأخرى في نهائيات كأس  العالم للرجبيجميع المباريات  بية لكرة القدمونهائيات كأس الأمم الأور

  مباريات دوري الدول الست الرجبي بما فيها المحلية  نهائيات كأس الاتحاد كرة القدم

  دورة ألعاب دول الكومنولث  نهائيات كأس الاتحاد الاسكتلندي

  البطولة العالمية لألعاب القوى  السباق القومي الكبير للخيول

 مباريات الدور النهائي وقبل النهائي - لعالم للكريكيتكأس ا  سباق دربي للخيول

  وتشمل الفرق القومية

  كأس رايدر  نهائيات ومبلدون للتنس

  بطولة الجولف المفتوحة  نهائيات كأس التحدي في دوري الرجبي

    نهائيات كأس العالم للرجبي

  التغطية التليفزيونية للرياضة: المصدر

  

  لجديدة تأثير التقنيات والخدمات ا- ٨
ويعد بدء خدمات التليفزيـون الرقمـي       ،  إن نشر التقنية الجديدة هدف رئيسي للحكومة      

 سيرا على الـسوابق     -وحققت هيئة الإذاعة البريطانية   . والانترنت مجالين رئيسيين للسياسة   
التاريخية التي أرسيت عند توسعها من محطة إذاعية إلى التليفزيون الأبيض والأسود، ثـم              

كمـا طـورت    .  وضعا قويا في كل من المحطات الرقمية والإنترنـت         -الملونالتليفزيون  
. المحطات الأرضية الباقية خدمات جديدة، رغم أن توسع بي بي سي قلـل مـن حجمهـا                

 علـى سـلوك     ٢٠١٠وسيتوقف تحقق طموح الحكومة لإغلاق البث التناظري بحلول عام          
 ـ   ت وعلى قدرة الصناعة على ال     ،المستهلك شكلات الفنيـة فيمـا يتعلـق       غلب على بعض الم
  . بالتغطية

  

  

 )١٥٠(



  التليفزيون الرقمي ١-٨
 -، شهدت المملكة المتحدة أولى المحاولات وأكثرها طموحا إلى الآن         ١٩٩٨ في عام   

 لإدخال خدمات التليفزيون الرقمية والتحـول مـن النظـام           - مقارنة بأي حكومة أوروبية   
وفي عام . كبر في استخدام نطاق التردداتالتناظري إلى الإشارات الرقمية مما يحقق كفاءة أ

، وضعت الحكومة الهدف الخاص بالإطار الزمني للإغلاق البث التناظري في الفترة            ١٩٩٩
مـن الأسـر     % ٩٥واستند ذلك إلى معايير تقديرية بأن نـسبة         . ٢٠١٠ حتى   ٢٠٠٦من  

حطات البـث   البريطانية سيكون لديها أجهزة رقمية لاستقبال الخدمات، وأن جميع قنوات م          
  . العامة الرئيسية المتاحة من خلال البث التناظري ستكون متاحة في صورة رقمية

 مليون أسرة، فـي     ١٣ وطبقا لبيانات المكتب البريطاني للإعلام، كان هناك أكثر من          
وكان عدد الأسر التي    . ، لديها خدمة تليفزيونية متعددة القنوات     ٢٠٠٤الربع الثالث من عام     

مات تليفزيونية من خلال الكابل أو فضائية أو التليفزيون الأرضي الرقمـي            اشتركت في خد  
وسيطرت المحطات الفـضائية تقليـديا علـى الخـدمات          .  في المائة  ٥٥,٩يقدر في نظاق    

التليفزيونية متعددة القنوات في المملكة المتحدة من حيث عدد المشتركين أو نـصيبها مـن               
 أوجد منافسا تتـوافر لـه       "فري فيو "ي شهدته محطة    ومع ذلك، فإن التطور الذ    . الإيرادات

بـي  "وفي الوقت نفسه، فإن وضع .  من حيث الانتشار"بي سكاي بي"مقومات البقاء لمحطة   
الكبير في السوق وحصولها على حقوق إذاعة برامج رئيسية مثل مباريات كـرة     " سكاي بي 

وفـي أكتـوبر    . ى حد كبير  القدم والأفلام جعلتها في وضع قوي في السوق، وبلا منافس إل          
معدل إلغـاء   "، أعلنت بي سكاي بي أن لديها سبعة ملايين مشترك في خدماتها، وأن              ٢٠٠٣

  . ١٤)( في المائة١٠ في المائة إلى أدني من ٩,٦انخفض بنسبة " الاشتراكات

وإجمالا، فإن المشتركين في هذه الخدمات يتزايدون، وإن المكتب البريطاني للإعـلام            
 في تقرير عن تطور التليفزيون الرقمي في بريطانيا إلى أن لديه تحفظات عما              انتهى مؤخرا 

 في المائة من الأسر الحصول على الخدمة الرقمية بحلـول عـام             ٩٥إذا كان في استطاعة     
 في المائة استنادا إلى الاتجاهـات الحاليـة فـي           ٧٨ويقدرها كحد أقصي بحوالي     . ٢٠١٠
كرها المكتب البريطاني للإعلام هي، من ناحية، عقبـات         والعقبات الرئيسية التي يذ   . السوق

                                                 
) خلال فترة معينة(هو عدد المشتركين الذين يتوقفون عن استخدام خدمة " معدل إلغاء الاشتراكات ")١٤(

  . مقسمة بمتوسط عدد المشتركين الإجمالي

 )١٥١(



شارات الحالية تقيد عدد الأسرة التي تستخدم هوائيات        ن قوة الإ  أتكنولوجية ومرتبطة بحقيقة    
تقليدية التي ستحصل على خدمات التليفزيون الأرضي الرقمي إلى أن يزداد هذا مع التحول              

لة على نقص في تطـور سـوق الخـدمات          ومن ناحية أخرى، هناك أد    . إلى هذه الخدمات  
 ٥٠ لن تصل إلى أكثر من       هاالتليفزيونية المدفوعة التي يتوقع المكتب البريطاني للإعلام أن       

ومع ذلك، يشير إلى أنه من الممكن التغلب على هذه          . من الأسر، في ظل الظروف الراهنة     
. ن الأرضي الرقمـي   العقبات بوضع خطة واضحة للعمل وتاريخ التحول إلى نظام التليفزيو         

والحصول على خدمات التليفزيون الأرضي الرقمي محدود في الوقت الحالي بالقيود الفنيـة      
 في المائة مـن الـبلاد، وتـصل         ٧٣على التليفزيون الأرضي الرقمي الذي يغطي حوالي        

 في المائة من الأسـر،      ٥١الخدمات التليفزيونية التي تقدم للمشتركين عن طريق الكابل إلى          
  . في المائة من السكان٩٧لبث  الفضائي إلى وا

  )٢٠٠٤الربع الثالث من عام ( انتشار التليفزيون الرقمي )١٤ (الجدول

    المحطات  

  ٢٥٠٢٤٥١  الكابل الرقمي

  ٧٠٨٥٠٠٠  )سكاي(الفضائية الرقمية 

  ٩٥٩٨٩٨١  إجمالي الأسر التي تشاهد التليفزيون الرقمي المدفوع

  ٥٠١٦٢٠٠  )فري فيو(لأرضي الرقمي المجاني التليفزيون ا

  ٣٤٥٠٠٠  المشاهدة المجانية الرقمية الفضائية

  ٥٣٦١٢٠٠  إجمالي أجهزة استقبال المشاهدة المجانية

  ٤٢٥٩٩٢٠  إجمالي الأسر التي تشاهد مجانا

  ١٣٨٥٨٩٠١  إجمالي الأسر التي تستقبل التليفزيون الرقمي في المملكة المتحدة

  عدد
  الأسر

  ٨٦٠١٩٣  لتليفزيونية التناظرية من خلال الكابلالخدمات ا

    ١٠٤٥٩١٧٤  إجمالي الأسر التي تشاهد خدمات تليفزيونية مدفوعة في المملكة المتحدة
  ١٤٧١٩٠٩٤  إجمالي الأسر التي تشاهد برامج متعددة القنوات قي المملكة المتحدة

  نصيب  ٥٥,٩  انتشار الخدمات الرقمية
  ٥٩,٤  ت متعددة القنواتانتشار الخدما  (%)الأسر 

  المكتب البريطاني للإعلام: المصدر

 )١٥٢(



 بسبب الإفلاس، أعيد إصدار     ٢٠٠٢الرقمية في أبريل    " آي تي في  "وبعد إغلاق شبكة    
 وهي كونـسورتيوم يـضم   "فري فيو"ترخيص لخدمات التليفزيون الأرضي الرقمي لمحطة  

دم فري فيـو مجموعـة مـن        وتق. هيئة الإذاعة البريطانية وكراون كاستل وبي سكاي بي       
جل أالقنوات تقوم على نموذج المشاهد المجانية مع بعض الفرص الإضافية للمستهلكين من             

وأصبحت هيئة الإذاعة البريطانية    . الاشتراك في قنوات مميزة مثل قنوت الأفلام والرياضة       
وفي . ومحورية في تطور التليفزيون الأرضي الرقمي في المملكة المتحدة، مع بدء فري في            
بتصريح (السنوات الماضية، قدمت هيئة الإذاعة البريطانية عددا من القنوات الرقمية الجديدة 

بي بي  (ومع بينها قناة ثقافية لذوي الدخول المرتفعة        ) من وزير الثقافة والإعلام والرياضية    
وقنـاة  ) سي بيبيز وسي بـي بـي سـي     (وقناة الأطفال   ) ٣بي بي سي    (، والشباب   )٤سي  
  ). ٢٤بي بي سي نيوز (وقناة للأخبار ) بي بي سي البرلمانية(مان للبرل

   

  ٢٠٠٣ خدمات هيئة الإذاعة البريطانية التليفزيونية نهاية عام )١٥(جدول 

حصتها من   المحتوى  القناة
  (%)المشاهدين 

 النفقات
  )مليون يورو(

  ١٢٧٩,١٩  ٢٥,٥  برامج عامة شعبية 1"بي بي سي"

  ٥٤٧,١٨  ١٠,٨  يةبرامج ثقاف  2"بي بي سي"

  ١١٢,٤٤  ٠,٧  برامج الشباب  3"بي بي سي"

  ٦١,٣٦  ٠,٢  برامج ثقافية  4"بي بي سي"

  ٥٩,٤٢  ١,٣  ) سنوات٦تحت (أطفال   الأطفال

    ٠,٣  )١٢ – ٦(أطفال   بي بي سيسي 

  ٣٥,٤٥  ٠,٥  أخبار  "٢٤ نيوزبي بي سي"

  ٤,٠٢ غير متاح  تغطية برلمانية   البرلمان"بي بي سي"

  ارة الثقافة والإعلام والرياضة وز: المصدر

هذه القنوات جميعها صنفت على أنها محطات مساعدة للقنوات الرئيسية التي تقـدمها             
هيئة الإذاعة البريطانية، وخطط هيئة الإذاعة البريطانية لتأسيس قنوات رقمية يجب أن تقنع             

  : وزير الثقافة والإعلام والرياضة بشأن

 )١٥٣(



وات الأخرى القائمة التي تقدمها المحطات      نعن الق  مختلفة بدرجة كافية      تكون أن •
 التجارية؛ 

 ن تدعم القنوات العامة التي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية بالفعل؛ أ •

 ."  خلال فترة زمنية معقولة"أن تكون القناة متاحة عالميا  •

وفي هـذا  . ويجب تأكيد الحصول على موافقة مجلس محافظي هيئة الإذاعة البريطانية       
لصدد، يجب على هيئة الإذاعة البريطانية أن تقدم خطة مفصلة عن تميز القنوات المقترحة              ا

وتخضع الخدمات العامـة  ، ونطاقها وتغطيتها قبل حصولها على أية موافقة من وزير الدولة  
  . الجديدة كذلك لمراجعة مستقلة كل عامين إلى ثلاثة أعوام تقريبا بعد بدئها

ال تايمز السابق بمراجعة قناة     يئيس تحرير صحيفة فاينانش    ر "ريتشارد لامبرت "وكلف  
أن التقرير أشار إلى عيوب خطيرة في الخطـط         من  رغم   على ال  و". ٢٤بي بي سي نيوز     "

ئة الإذاعة البريطانية   ين لامبرت قدر أن التغيبرات الجذرية التي أدخلتها ه        فإالأصلية للقناة،   
كان مرضيا فـي جميـع      "إلى أن أداء القناة     نجحت في تحسين القناة بدرجة كبيرة، وخلص        

وكانت موضع تقـدير كبيـر مـن        ) و... ( وأفضل من ذلك في بعض المجالات      ،المجالات
ئـة الإذاعـة   يكما خلص إلى أنه من الممكن أن يكـون أداء ه ." مجموعة قادة الرأي الكبار   

 مـن   البريطانية في تغطيتها الدولية وعمق القصص الإخبارية، وعرض مجموعـة أكبـر           
  . منافسها التجاري الرئيسي" سكاي نيوز"القضايا أفضل من أداء  محطة 

  

   الإنترنت٢-٨
. وتعاملت المحطات البريطانية الرئيسية مع الانترنت بطريقة مختلفة على نحو ملحوظ          

وطورت خدمة تفاعليـة ومجموعـة مـن        ،   في الخدمات الجديدة     القناة الرابعة واستثمرت  
خلال الانترنت واستخدمت الانترنت لدعم برامج تحظى بشعبية مثل         الخدمات التي تقدم من     

 والقنـاة   "أي تي فـي   "وكانت استثمارات شركات شبكة     ). الأخ الكبير " (بيج برازر "برنامج  
ن في إنفاقهما على مواقع الانترنـت، والتـي         يالخامسة في الوسيط الجديد أقل وظلتا حذرت      

  .  جداول البرامج التليفزيونيةيرتبط محتواها بصورة رئيسية بالترفيه و

 )١٥٤(



ولم يقترب نطاق أي من هذه المحطات من نطاق الموارد التي كرستها هيئة الإذاعـة               
سها رائدة في   فوترى هيئة الإذاعة البريطانية في ن     . البريطانية لخدماتها على شبكة الانترنت    

ل الوسائط المتاحة  وتعتبر مواقعها على الانترنت إلى حد كبير من أفض،تطوير تقنيات جديدة
وموقع هيئة الإذاعة البريطانية على الانترنت من بين أكبـر عـشرة            . للأخبار والمعلومات 

مواقع في بريطانيا من حيث عدد الزوار، وطبقا لتقدير كي إم بي جي  فإنها تـصل إلـى                   
كما تري هيئة الإذاعة البريطانية أن توسعها فـي الانترنـت           .  في المائة من السكان    ٤٠,٥

  .متداد طبيعي لبرامجها، يعكس توسعها من الإذاعة إلى التليفزيون في الأربعيناتا

وأنشأت هيئة الإذاعة البريطانية مجموعة صغيرة من خدمات الانترنت في منتـصف            
 وافق وزير الثقافة والإعلام والرياضـة       ١٩٩٧وفي عام   . التسعينات لدعم البرامج الرئيسية   

، وبعد مراجعـة    ١٩٩٨وفي عام   . طة للنمو على مرحلتين   رنامج للتوسع يقوم على خ    بعلى  
شاملة لخدمات هيئة الإذاعة البريطانية، منحت موافقة على المرحلة الثانية، مع تحديد هيئة             
الإذاعة البريطانية لأهداف الخدمة العامة التي تبتغي تحقيقها مـن خـلال خـدماتها علـى                

 على الإنترنت، بي بي سي أونلايـن، فـي          وتقدم خدمة هيئة الإذاعة البريطانية    . الانترنت
الوقت الحالي مجموعة كبيرة من الخدمات التفاعلية مـن خـلال الإنترنـت والتليفزيـون               

وتركز أنشطتها من خلال الانترنت على تقديم المحتوى وخدمات البحث          . والهواتف الخلوية 
ية محددة فـي    والمحتوي هو النشاط الأساسي ويتألف من عدة فئات رئيس        . وغرف الدردشة 

  :الجدول التالي

 بريطانيا مواقع هيئة الإذاعة البريطانية الرئيسية على الإنترنت في )١٦( جدول

  المواقع الرئيسية لهيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت
  التاريخ  الأخبار

  التعليم  الرياضة

  الموسيقي  الخدمات العالمية

  العلوم والطبيعة  الصحة

   والثقافةالمجتمع  الترفيه

  الأطفال  التجارة والمال

  بي بي سي أونلاين: المصدر

 )١٥٥(



وكل موقع من هذه المواقع الرئيسية يؤدي إلى عشرات الآلاف من الصفحات المختلفة             
 وهناك أيضا مواقع إقليمية تغطي موضـوعات        ،على الشبكة تغطي مجموعة من المجالات     

  . ةمحلية والأخبار والرياضة في أنحاء المملكة المتحد

  : وخدمات هيئة الإذاعة البريطانية على الشبكة مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية

 وتـدار كخـدمات عامـة تلبـي         ، وتمول من رسوم الترخيص    ،الخدمات البريطانية  •
  احتياجات الجمهور البريطاني؛  

   تمول بمنحة من الحكومة؛ ، وخدمة بي بي سي العالمية •

هي خدمة تجارية تستهدف الجمهـور      و   ،)Beeb.com(خدمة موقع بيب دوت كوم       •
بـي بـي سـي      " لهيئة الإذاعة البريطانيـة،      ةالدولي، وتنتج بواسطة الذراع التجاري    

ــد ــع"وورلدوايـ ــشمل المواقـ  و bbcprime.comو  bbcworld.com: ، وتـ
bbcamerica.com.  

.  وغير مسموح لها بنشر إعلانات     ،وتمول مواقع الانترنت من خلال رسوم التراخيص      
 والتي ،الإذاعة البريطانيةواقع التي تنشر إعلانات هي جزء من الخدمات التجارية لهيئة والم

وهناك قيود على وضع الإعلانات؛ وعلـى       . تستهدف أساسا جمهورا خارج المملكة المتحدة     
 ولا فـي  ،سبيل المثال، لا يمكن وضعها في الأخبار التجارية لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة         

هيئـة الإذاعـة     وكـذلك لا تقبـل    . رية المصممة للجمهور البريطاني    الجا الشئونصفحات  
هيئة الإذاعة  ورغم نمو أنشطة    .  إعلانات من هيئات سياسية أو دينية أو حكومية        البريطانية
الإنترنت، فمن المهم الحفاظ على       على شبكة الانترنت مؤثرة في عدد من مواقع        البريطانية

وتنفق ثلاثة في المائـة مـن رسـوم         . عة البريطانية هيئة الإذا هذا في سياق مجمل أنشطة      
 مما يظهر الـسيطرة     ،على الإنترنت  هيئة الإذاعة البريطانية  الترخيص تقريبا على خدمات     

  .المستمرة للأنشطة التقليدية في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني

 ـ    نشر المراجعات المستقلة الثانية لخـدمات      ٢٠٠٤وشهد شهر يوليو     ة  هيئـة الإذاع
 الجديدة، بتكليف من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، مع التزام بتقيـيم مـا إذا               البريطانية

واعتـرف  . على الانترنت تفي بشروط الموافقة عليها      هيئة الإذاعة البريطانية  كانت خدمات   
 على الإنترنت، مستـشهدا ببحـوث        هيئة الإذاعة البريطانية   التقرير بوضوع بقيمة خدمات   

وانتقد . ى الجمهور أشارت إلى أن المستخدمين وجدوا أن الخدمة ذات قيمة كبيرة           أجريت عل 

 )١٥٦(



التقرير قلة الخدمات على الشبكة وتساءل عما إذا كان محتوي مواقع مثل مواقع الألعـاب،               
 بوصفها  هيئة الإذاعة البريطانية  ومجلات برامج الإذاعة والتليفزيون يجب أن تدار بواسطة         

 أو أنها ليست    ،متميزة عن البديل التجاري بدرجة كافية     " أنها لم تكن     محطة بث عامة كما لو    
ومع ذلك، خلصت المراجعـة إلـى أن        ." مرتبطة على نحو ملائم بأغراض الخدمة العامة      

ء فقد تم الوفا  أنها ذكرت وفسرت على نحو فضفاض       من  رغم  ال  وعلى الالتزامات الأصلية، 
 الحالي على شبكة الإنترنت مؤثر مـن حيـث         أونلاين بي بي سي   فموقع   ،بها بدرجة كبيرة  

  ."جدت أدلة واضحة على الابتكار والإبداعكما و. اتساعه وعمقه وقدراته

وسعت التوصيات الرئيسية للتقرير إلى تأكيد أن هيئة الإذاعـة البريطانيـة لا تـزال               
ئة، كي  ولهذا الغرض يقترح التقرير تقليم أجنحة الهي      . تتحرك داخل حدود محتواها التقليدي    

رغم أن هذا سيكون قيدا عمليا صغيرا       (تعبر خدماتها عن التزامها الكامل بتقديم خدمة عامة         
ومن ناحية أخرى، أثار التقرير مسائل أكثر جوهرية عن المساءلة وتقييم الخدمات،            ). للغاية

  . وكذلك عن الوصول المتزايد لمنتجين مستقلين

س بخدمة هيئة الإذاعة البريطانيـة علـى       ومع هذا، يقترح التقرير بوضوح عدم المسا      
و على الرغم من أن المجالات التي سلط النقد الضوء عليها           . الإنترنت، بي بي سي أونلاين    

ستتطلب معالجة من مجلس المحافظين والإدارة، فإنها لا تمثل تغييرات جوهرية في أنشطة             
إعادة تقييمها في ضـوء     ومن المتوقع إغلاق بعض الخدمات أو       . الهيئة من خلال الإنترنت   

اختبار المصلحة العامة الذي يسري كذلك على خدمات الإذاعة والتليفزيون والإنترنت، لكن            
وبالإضافة إلى ذلك هناك توصية بـإجراء اختبـار         . هذه ستشكل عددا صغيرا من الخدمات     

 للتأثير على السوق، رغم أن إجراء هذا الاختبار سيكون صعبا للغاية بـالنظر إلـى شـكل               
  .الإنترنت وطبيعته المتغيرة بسرعة

تمثل (وفي رد مباشر على التقرير، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية إغلاق خمسة مواقع 
وإجراء مراجعة لجميع أنشطة بي بي      ) ما بين واحد إلى اثنين من نشاط بي بي سي أونلاين          

  .  سي أونلاين

اخلية الشاملة التـي سـيجري      ومراجعة كهذه تلائم من عدة وجوه عملية المراجعة الد        
كما وعدت بأن تبحث فتح الجانـب المتعلـق بالإنتـاج           ". القيمة العامة "تعزيزها في مبادرة    

  .لمنتجين مستقلين

 )١٥٧(



   استنتاجات- ٩
أشار مسح أجري في إطار مراجعة المكتب البريطاني للإعلام عن الخدمة التليفزيونية            

وأظهـر  . عبي مستمر لخدمة البث العامـة     ، إلى تأييد ش   ٢٠٠٤العامة، ونشر في أبريل عام      
أيضا أن الجمهور يعتقد أنه يجب على المحطات العامة التي تبث مجانا عبر الأثير أن تقدم                
مجموعة من البرامج محكومة بالقيم الاجتماعية والجودة والـشمول والتـوازن والتنـوع،             

 وكذلك، عندما سـئلوا     .ويؤيدون بقوة برامج من نوعية البرامج الإخبارية وبرامج الأطفال        
عما إذا كان من المهم أن تقدم هذه المحطات برامج أمريكية ذات شعبية، لم يرحـب بـذلك              

 في المائة، مما يشير إلى تفضيل عام قوي للإنتاج البريطـاني            ٢٧سوى نسبة متدنية قدرها     
ثـل  كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى النظر إلى أنواع معينة من نوعية بـرامج م             . المحلي

  .الأخبار والدراما على أنها برامج ذات قيمة عالية، ولها أهمية اجتماعية

ومن غير المحتمل في السنوات القادمة قلب مسار الاتجاه التحرري في تنظيم قطـاع              
وفي الواقع، واستنادا إلى نتائج مراجعة المكتب البريطـاني         . التليفزيون في المملكة المتحدة   

مزيد من التغييرات الجذرية على خدمة التليفزيـون العامـة فـي            للإعلام، قد يتم إدخال ال    
ومن ثم فإن التحدي الـذي سـيواجهه التليفزيـون          . المستقبل على حساب الجودة والشمول    

البريطاني هو أن يضمن ألا تتعرض أنواع البرامج المهمة اجتماعيا لتهميش أكبر في جدول              
 هي  ٢٠٠٤بريطاني للإعلام في مراجعته لعام      والنتيجة التي انتهى إليها المكتب ال     . برامجه

ملاحظة أن محطات البث الملزمة بتقديم خدمات عامة تنفذ جزئيا فقط ما هو مطلوب منهـا                
فإن ضغوط المنافسة والضغوط الناجمة عن تغير سلوك        : "بمقتضى قانون الإعلام، ومن هنا    

بعيدا عن أوقات ذروة المشاهدة؛     المشاهد تدفع أنواع البرامج الأكثر تحديا أو برامج اٌلأقلية          
وتدفع عموما، إلى جدول موجه بتصنيفات لبرامج تتميز بأصالة أو إبـداعا دون المـستوى               

وتقرر المراجعة أنه يتعين على هيئة الإذاعة البريطانية      ." الذي يرغب الجمهور في مشاهدته    
ومع هذا، . لبث العامةأن تؤكد من جديد مكانتها كواضعة لمعايير تقديم أفضل نوعية لخدمة ا 

والقناة " آي تي في  "توصي المراجعة في الوقت نفسه بتقليص التزامات الخدمة العامة لشبكة           
 وهي توصية غريبة إلى حد ما لأن تخفيف التزامات الخدمة العامة من المحتمـل               -الخامسة

  .ثم المنافسةأن يشد هذه المحطات بعيدا عن مبادئ الخدمة العامة بدلا من تقويتها ويزيد من 

فمـن  : وتعكس هذه النتيجة التناقض الذي يسم التزامات المكتب البريطـاني للإعـلام           
ناحية، فإنه يطبق منهجا مؤيدا للمنافسة على صناعة التليفزيون، بينما يفترض، من الناحيـة       
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 وهذه الأهداف المتعددة، والتي. الأخرى، أن يحافظ على جودة خدمة البث العامة التليفزيونية
يفترض أنها متصارعة، حتمية نظرا لأن المكتب البريطاني للإعلام دمج الوظائف التنظيمية           

وصـاحب  . التي ورثها من الهيئات المنظمة مع التزاماته وثقافاته التنظيمية شديدة الاختلاف 
هذا، أن النقاش تركز، طوال العقد الماضي على هدف تشجيع المنافسة مع حماية مـصالح               

وبينما قد يكون من السابق لأوانه تقييم وضع المكتـب البريطـاني        . لمستهلكينالمواطنين وا 
للإعلام في هذا التوازن، إلا أن المكتب ذكر أنه لا يرى أن هذه المهـام متعارضـة مـع                   

 وهو مؤشر على توجهه المؤيد للسوق وإدراكه لدوره كهيئة منظمة تتدخل تـدخلا              -بعضها
  .محدودا

 أن يجري استبدال التزامات الخدمة العامة التي تفرضها         -وعلى ما يبد  -ومن المحتمل   
. الدولة عادة على المحطات التجارية الأرضية بأداء اقتصادي ومالي محسن لهذه الشركات           

والقناة الخامـسة سـتطبقان علـى نحـو متزايـد           " آي تي في  "وفي هذه الحالة، فإن شبكة      
ي قواعد لتنظيم المحتوى تحدد ما ينبغي استراتيجيات تجارية لتعظيم تصنيفات البرامج دون أ

وهذا سيفرض حتما مزيدا مـن  . عمله إلا فيما يتعلق بالحصص القومية والمستقلة والإقليمية  
الضغوط على محطات البث المتبقية لا سيما على القناة الرابعة حيث تأتي إيراداتهـا مـن                

والقناة الرابعـة   (والقناة الرابعة   وفي أسوأ الأحوال، فإن هيئة الإذاعة البريطانية        . الإعلانات
  .ستبقى بوصفها محطات البث العامة الوحيدة) الإسكتلندية

وهناك أيضا نقاش حول جدوى تطبيق التمويل القابل للمناقشة، وهو نظام ناقشته لأول             
شكل مـن   (وهذا النظام سيقوم على هيئة لها طابع مركزي         . مرة لجنة بيكوك في الثمانينات    

يوزع أموالاً عامة على محطات البث التي تقدمت بمقترحات         ") وجات البث مجلس فنون لم  "
وهذا النظام في   . لبرامج مؤهلة للحصول على تمويل طبقا لطبيعة الخدمة العامة التي تقدمها          

صورته الأكثر جذرية سيتضمن تفكيك هيئة الإذاعة البريطانية واستبدالها بمركـز فنـون             
، التي ناقشها المكتـب البريطـاني للإعـلام، فإنهـا           وفي صيغته الأضعف  . لموجات البث 

 وهي -ستتضمن تقديم دعم لمحطات البث التجارية لإنتاجها برامج تعرف بأنها خدمات عامة
  .شيء  مما جرى تدوينه في عقود التراخيص الممنوحة لهم

 ومن المحتمل ألا تنظر الحكومة في إطار النقاش الدائر حول تجديد الميثـاق  إلـى                
ومع هذا، قد يحصل    .يل الجذري على أنه بديل جاد للترتيب القائم في المستقبل المنظور          البد
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البديل الأضعف على قوة قبل تجديد الميثاق، وإن كان من المستبعد أن يتم اقتطاع إيـرادات         
  .من تدفقات الإيرادات الحالية للهيئة

خدمة البث التليفزيونية     ويقترح الجزء الثاني من مراجعة المكتب البريطاني للإعلام ل        
العامة في المملكة المتحدة الذي يستكمل تلك المراجعة الأولية، ضرورة إنـشاء صـندوق              
لتمكين محطات البث من التقدم بطلب للحصول على تمويل من هذه الهيئة المركزية لتقـديم               

تمثـل  و. ما يفهم على أنه برامج خدمة عامة من خلال أدوات إعلامية جديدة مثل الإنترنت             
هذه التوصية قطيعة مع الماضي حيث أن مبادئ الخدمة العامة  تطـورت بـشكل متـصل             
مؤسسيا من خلال المحطات وانفصال وسائل الإعلام الجديدة، ويمثل إنشاء صندوق خاص            
كي تتمكن محطات البث من الحصول على إيرادات لتطوير الخدمات العامة من خلال هذه              

  .المحطات تغييرا في المفهوم

ويشهد التليفزيون في المملكة المتحدة فترة من النقاش المحتدم قبل تجديد ميثاق هيئـة              
وستحدد نتيجة هذا النقاش هياكل التليفزيون ومكانته، في        . ٢٠٠٦الإذاعة البريطانية في عام     

وتحتفظ هيئة الإذاعة البريطانية بوضع قوي ومركزي فـي         . المستقبل المنظور على الأقل   
ال المحطة الأكثر شعبية؛ وتقدم مجموعة من الخدمات الجديدة مـن خـلال             القطاع ولا تز  

محطة التليفزيون الأرضية الرقمية والإنترنت، ولا تزال تحظى بدعم من الجمهـور العـام              
وخلافا للاعتقاد السائد فإنها منظمة كذلك بشدة، خصوصا فيمـا يتعلـق            . على نطاق واسع  

كما . ، كما أنها تخضع للمساءلة أمام البرلمان كل عام        بالفصل بين الخدمات العامة والتجارية    
جرت، أو ستجري بعد فترة قصيرة، مراجعة وتقييم مستقلين لخدماتها الجديدة عبر المحطات 

  .بطلب من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية للانتقاد لا سيما من قبل مديري محطات التليفزيون            
لكن البدائل لنموذج هيئة الإذاعة البريطانيـة       . رية الذين لديهم مصلحة في انتقاد الهيئة      التجا

التي قدمها هؤلاء المنتقدون، وببلاغة أحيانا، لم تعبر عن تفكير سليم، وتفتقر إلى أساس في               
واقع الإنتاج التليفزيوني والحاجة إلى الاحتفاظ بشركات كبيرة مندمجة رأسيا قـادرة علـى              

  . خدمة عامة وتقدمها بكفاءةتقديم

وهناك فكرة أخرى، أثيرت كذلك في المراجعة التي أجراها المكتب البريطاني للإعلام            
لمحطات البث العامة وتكمل من عدة وجوه نموذج التمويل القابل للمناقشة، وهي زيادة الحد              

اج الـداخلي   وهذا سيقلص حتما سعة الإنت    .  بالمائة ٥٠الأقصى لحصة الانتاج المستقل إلى      
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ومن ثم، يكون النقاش السياسي حول تطبيق آليات سـتقلص          . لشركات التليفزيون الرئيسية  
كفاءة محطات البث البريطانية وقوتها، بينما توجد في الوقت نفسه رغبة سياسية لزيادة حجم           
شركات التليفزيون البريطانية، وتخفيف القيود على الملكية لتمكين الشركات مـن تحقيـق             

ات اقتصادية من خلال تكوين شركات أكبر، وأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة فـي               وفور
  .ولم يتم الإعلان عن هذا التناقض بشكل مُرضٍ بعد. السوق العالمي

 أن يتعاظم التزايد في المنافـسة الـذي كـان           - على ما يبدو   -ومع هذا، فمن المحتمل   
د الأسر التي تملك التليفزيون متعدد      واضحا خلال العقد الماضي حيث يقدم استمرار نمو عد        

والتوتر في نظام التليفزيون البريطـاني بـين        . القنوات حجة قوية للدفاع عن النظام الحالي      
اختيار المستهلك وحقوق المواطنة يشجع دائما حقوق المواطنة، وإن لم يكـن علـى نحـو                

عن اختيارات المـشاهد    وتشير الاتجاهات الراهنة إلى أن الحجج المدافعة        . ديمقراطي دائما 
: ستصبح محورية بالنسبة لقطاع التليفزيون على نحو متزايد، بسبب توليفة من ثلاثة عوامل            

جماعة ضغط قوية تمثل التليفزيون التجاري، وسياسة الحكومة التي تستهدف تحرير القطاع، 
ل الدولة  وجهة منظمة تدرك ان التليفزيون متعدد القنوات سيكون علاجا شاملا للتصدي لتدخ           

  .التفصيلي

ومن المتفق عليه، أن خدمة البث العامة والتليفزيون العام الذي يبث مجانا عبر الأثير              
ومـن  . سيستمران في السيطرة على قطاع التليفزيون في المستقبل المنظور علـى الأقـل            

المحتمل أن عملية تجديد ميثاق هيئة الإذاعة البريطانية ستنظر في إصلاح بعـض الأدوات              
لتنظيمية، مثل ميثاق ملكي لعشر سنوات ودور مجلـس المحـافظين كمجلـس للمـديرين               ا

ومن المؤكد أن هناك حاجة لضمان استقلال مجلس المحـافظين          . الاستراتيجيين وكمنظمين 
عن هيئة الإذاعة البريطانية كي ينظم عمل الهيئة على نحو ملائم، وهذا قد يتحقق بعدد من                

ا منفصلا ومستقلا، ولديه قدر أكبر من الموارد المستقلة قد يكون           إن مجلس . الوسائل المختلفة 
كما أن مراقبا خارجيا مستقلا يقيم      ". أسر تنظيمي "حلا لأي اتهامات بأن المجلس يعاني من        

أداء هيئة الإذاعة البريطانية قد يوفر آلية لضمان أن يكون التنظيم مستقلا استقلالا كاملا عن 
  .الإدارة

ي النقاش الخاص بتجديد الميثاق، ردت هيئة الإذاعة البريطانية علـى           وفي مرافعتها ف  
وإذا لـم تخلـص     . منتقديها ووضعت خطة عمل لزيادة استقلالية القدرة التنظيمية للمجلس        

الحكومة والبرلمان من النقاش الدائر حول تجديد الميثاق إلى ضرورة نقل الوظائف الرقابية             
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ؤكد أن هيئة الإذاعة البريطانية ستشرع في تحقيق قـدر          للمجلس إلى هيئة مستقلة، فمن الم     
ويشير رد هيئة الإذاعـة     . كبير من الاستقلالية والتدقيق داخليا من خلال مجلس المحافظين        

البريطانية على النقاش بشأن الميثاق، من عدة جوانب، إلى الحفاظ على الهياكـل الحاليـة               
 من المساءلة العامة من خلال مبادرتها الخاصة        للتنظيم الذاتي، بينما تلزم نفسها بدرجة أكبر      

في محاولة للحيلولة دون خضوعها لرقابة أشد من الـسلطات مـن خـلال              " بالقيمة العامة "
وهيئـة الإذاعـة    . تحسين صلاتها المباشرة بالجمهور بوصفه المصدر الرئيسي للمـساءلة        

 ترد أيضا علـى انتقـادات       البريطانية بنقل أهدافها وأدائها للجمهور بقدر أكبر من الوضوح        
أحدث مراجعة للخدمات التي تقدمها من خلال الإنترنت، وكذلك على الانتقـادات الأوسـع              

  . نطاقا التي توجهها محطات البث التجارية

كما توسعت هيئة الإذاعة البريطانية، بدعم من الحكومة، بنجاح في الإعلام الجديد وكل 
 يمكن لأي محطة بث أخرى في أوروبـا أن تتمتـع            ولا. من التليفزيون الرقمي والإنترنت   

. بمدى وعمق خدمات هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت أو بمجموعة القنوات المرموقة           
وفضلا عن ذلك، وعلى الرغم من التحفظات المستمرة من قبل بعض أطراف الصناعة على              

محطات جديدة، هناك الآن    ضرورة أن يسمح لهيئة الإذاعة البريطانية بأن تتوسع من خلال           
على ما يبدو قبولاً لحقيقة أن هيئة الإذاعة البريطانية، كمحطة بث عامة، يجب أن يكون لها                
مطلب مشروع في ان تتوسع من البث الإذاعي والتليفزيوني إلى مجـالات جديـدة لتقـديم                

در أكبر  وستكون فإن هناك قيود على هذا التوسع، ويجب أن تكون هذه مذكورة بق            . المحتوى
  .من الوضوح في النقاش الخاص بتجديد الميثاق

وإذا لم يكن هناك تغير مزلزل في سياسة الحكومة في العام أو العامين القادمين، فإنـه                
يمكن لهيئة الإذاعة البريطانية أن تتوقع الحفاظ على رسوم الترخيص وشكل مـا لمجلـس               

ي المملكة المتحدة والجمهـور فـي       ومن ثم سيستمر قطاع التليفزيون الحالي ف      . المحافظين
وسـيجري  . الاستفادة من مؤسسة فريدة لا تقدم برامج ترفيهية فقط وإنما تقدم إعلاما وتثقيفا        

إضعاف وضع القناة الرابعة في قطاع التليفزيون البريطاني إذا تم تخفيف التزامات الخدمة             
 مع هاتين المحطتين علـى      حيث إنها تتنافس  " آي تي في  "العامة على القناة الخامسة وشبكة      

  .إيرادات الإعلانات، وإن كانت ستحتفظ بوضعها الفريد في المشهد العام لقطاع التليفزيون

كما يعد تركيز الملكية المتزايد في قطاع الإعلام بشكل عام مصدر قلق على المـدى               
شـركة   إمكانية أن    ٢٠٠٣وأوجد تحرير قواعد الملكية بموجب قانون الإعلام لعام         . الطويل
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، وإذا حدث هذا، فإنه سيغير أكثـر        "آي تي في  "أمريكية قد تملك إما القناة الخامسة أو شبكة         
  .من طبيعة القطاع وتركيز الملكية

وخطوة كهذه يجب أن تمر باختبار المصلحة العامة حتى لو كانت السلطات تحميهـا،              
 تطالب المحطة بتلبية بعض المكتب البريطاني للإعلام/ وتوجيهات اللجنة المستقلة للتليفزيون

  .المعايير والنوعية التي تشمل النزاهة الواجبة، والذوق واللياقة والبرامج الإقليمية

وهيئة الإذاعة البريطانية في صورة جيدة بصورة رئيسية قبل تجديد الميثاق في عـام              
وأشار . ويتراجع كثير من الأفكار التي أطري عليها بإسراف كبدائل للوضع الراهن       . ٢٠٠٦

جيفين ديفيز، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية قبل مايكل جريد، فـي               
 في  ٧٥كلمة أدلى بها مؤخرا، إلى بحث داخلي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أشار إلى أن               
 فـي  ٣٣المائة من الجمهور البريطاني يعتقد أن رسوم الترخيص كان لها مردود، بينما قال  

 من الذين شملهم البحث إنهم سيدفعون ضعف المبلغ الحالي مقابل خدمات هيئة الإذاعة المائة
  . البريطانية

كذلك، أشار اللورد بيرنز، المستشار المستقل للحكومة بشأن تجديد الميثـاق، إلـى أن              
الأدلة التي جرى جمعها من عملية التشاور مع الجمهور تمثل تأييدا قويـا لهيئـة الإذاعـة                 

الأدلة التـي حـصلنا   "وقال بيرنز في بيان أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة  . نيةالبريطا
عليها ومن عملية التشاور التي قمنا بها ومن بحثنا لا تزال تشير إلى حقيقة أن عددا كبيـرا                  

إنهم لا يتحولون عـن     . من الناس يحبون هيئة الإذاعة البريطانية وأن عددا كبيرا كهذا كثير          
  ."مهمةمؤسسة 

كما أشار المدير العام الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن تغيرات سـتطرأ علـى               
أن تتغير هيئة الإذاعة البريطانية في العـامين أو الأعـوام الثلاثـة             "الهيئة وذكر أنه يتوقع     

وقد يكون هـذا مبالغـة فـي        ." القادمة بأكثر مما تغيرت على مدى الثمانين عاما الماضية        
القضية، لكن من المؤكد أن التغييرقوة رئيسية في قطاع البث في المملكة المتحـدة،              تصوير  

وتجري الآن تخفيضات كبيرة في حجم العمالة في محاولة لإظهار تقدير قيمة المال والكفاءة              
، أعلنت هيئة الإذاعة ٢٠٠٦، وقبل تجديد الميثاق في عام    ٢٠٠٥وفي يونيو عام    . في إدارته 

 ٣٧٨٠ مليون يورو على إعادة الهيكلة التي ستـشمل تخفـيض            ٩٠ ستنفق   البريطانية أنها 
وفـي  . ٢٠٠٨ مليون يورو سنويا حتـى عـام    ١٢٥وظيفة وأن تؤدي إلى وفورات قدرها       

 ٤٨السابق، هدد آلاف من صحفيي هيئة الإذاعة البريطانية وفنييها بإضراب عن العمل لمدة 
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والتحدي الرئيسي هو ضمان    . ظائفساعة بسبب خطط ترمي إلى خفض عدد كبير من الو         
وسيعني هذا الإبقاء   . أن تحتفظ الهيئة بدورها المهم في المجتمع البريطاني وفي ديمقراطيته         

على كثير من ملامح الماضي لضمان أن يستمر الجمهـور البريطـاني فـي الاسـتمتاع                
  بالمساهمة الإيجابية للتليفزيون،

لتليفزيون البريطاني ودوره المحـوري فـي   وربما لا يكون أكبر تهديد يواجهه قطاع ا 
مبدأ خدمة البث العامة هو التطورات في التكنولوجيا، وتفتت الجمهور المشار إليهما كثيرا،             
وإنما الدعم الحكومي المستمر لتحرير القطاع والتقليص اللاحق لالتزام كامل بـضمان أن              

وبينما مـن   . اتها وتوجهاتها تحتفظ المؤسسات التي تشكلت على أساس هذه المبادئ بالتزام        
المستهلك الـذي   / المبكر للغاية تقييم أداء المكتب البريطاني للإعلام، فإن مصطلح المواطن         

يستخدمه يشير إلى أن مفهومي المجتمع والفرد اللذين يتعارضان تماما أحيانا يتمتعان بوضع       
عيارية للمواطنـة    وهي نظرة تقلل بوضوح من شأن الفكرة الم        –متساو في منهجه السياسي     

  .وتعلي من قدر المستهلك

  

   توصيات- ١٠
  علامية السياسة الإ١-١٠

xא�M�£W<א���ME�u
� �
 الإعلامية من خلال الإطـار    الحماية القوة للتعددية  علي البرلمان والحكومة ضمان     . ١

وبما أن هذا موضوع يخص المجتمع ككل، فإن النقـاش حـول الإطـار              . التنظيمي الجديد 
 وأن يشترك فيه كذلك كل مـن        ،مكانلجديد يجب أن يكون شفافا وشاملاً بقدر الإ       التتظيمي ا 

  . خريالمهنيين والمستهلكين والمجتمع المدني والمنظمات الأ

  

�M�K<א��Oא���M�W�� �
ويجب ان يكـون    . علي الحكومة والبرلمان أن يستمرا في دعم خدمة البث العامة         . ٢

 متناسببن وكافيين بمـا يمكـن       الإذاعية البريطانية  التمويل العام والوضعية المؤسسية لهيئة    
  .  من الوفاء بالتزاماتها كمحطة بث عامة من خلال محطاتهاالهيئة

 )١٦٤(



   السلطات التنظيمية٢-١٠

ME�u�xא��>M�£W�א� �

علامية بشكل قوي  أن يقوم بحماية التعددية الإ المكتب البريطاني للإعلام   يجب علي    .٣
جديد، ويجب عليه أن يضمن أن يظل سوق التليفزيون تعـدديا           في إطار الهيكل التنظيمي ال    

وعليه أن يطور إطاراً يتصف بالشفافية لضمان أن يظل اختبـار  . ومفتوحا للمنافسيين الجدد 
  . المصلحة العامة محافظا على معايير للتعددية في قطاع التليفزيون بمكن قبولها

  

�M�E�ME�K:�Îא��M
�אx¤א �
مان أن يضمنا وجود هياكل تنظيمية فاعلة ومناسبة يتم تطبيقها          علي الحكومة والبرل  . ٤

الإذاعـة  دارة ومجلس المحـافظين فـي هيئـة         جل ضمان الفصل الواضح ما بين الإ      أمن  
  .البريطانية

دارة لضمان فعاليـة هـذه       ويجب تقييم الوظائف الاستراتيجية والتنظيمية لمجلس الإ      
  . الترتيب

  

�M�K<א��Oא����K:à� �
 أن تواجه الضغوط التي تفرضها عليها المنافسة وأن         الإذاعة البريطانية ئة  علي هي . ٥

قلية بعيدا عـن وقـت      تمنع إزاحة أنواع البرامج التي تواجه معارضة أكبر أو الخاصة بالأ          
تخضع للجداول الموجهة بالتصنيف بتقديم برامج أقـل أصـالة          ألا  ويجب  . ذروة المشاهدة 

  . رؤيتهرغب المشاهدون في ي مماوإبداعا 

  

»¥Kא����Oא����K:à��� �
 أن يضمن وجود درجة أكبر من التنظـيم الـذاتي           المكتب البريطاني للإعلام  علي  . ٦

جراءات تنظيمية مـشتركة يجـري      ابالنسبة لمحطات البث الخاصة وأن تكون هناك ايضا         
. تطبيقها لضمان استمرار المحطات التجارية في تقديم خدمة تليفزيون ذات جـودة وتنـوع             
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يجب الحفاظ علي التزامات الخدمة العامة التي كانت الدولة تفرضها تقليديا على المحطات             و
  .التجارية الأرضية

  

  المحطات الإعلامية الجديدة ٣-١٠
�lB�Yא��·j�Z>EAא��� �

علي الحكومة أن تستمر في دعم محطات البث العامة في انجلترا لضمان أن يكون              . ٧
. تليفزيون الرقمي وفي مجال التليفزيون علي الإنترنتلها دور محوري ورئيسي في مجال ال

 ،ويجب أن يعزز انتشار التليفزيون الرقمي من جودة الخدمة التليفزيونية في المملكة المتحدة            
  .وألا يهدد جودة وتنوع التليفزيون لدينا
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  الثانيالفصل 
  

  

  

  

  النموذج الفرنسي
  
  
  
  
  
  

  

   ملخص تنفيذي- ١
تضافر تاريخ البث الإذاعي والتليفزيوني الفرنسي مع تطور السياسة الفرنسية خـلال            
نصف القرن الماضي، ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فترات رئيسية؛ ففي الـستينات، المعروفـة     

ومع ذلك، دخل . البلاد رقابة شديدة على البثبعقد تليفزيون الدولة، مارس الجهاز السياسي ب
، عصر التليفزيون الحكومي ذي الطابع التجـاري عنـدما          ١٩٦٨البث في فرنسا، في عام      

، ألغي الاحتكار الحكـومي     ١٩٨٢وفي عام   . سمح بظهور الإعلانات على شاشة التليفزيون     
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قطـاع الخـاص     سمح لمشاركين مـن ال     ١٩٨٦على البث الإذاعي والتليفزيوني، وفي عام       
واليوم، فإن نظام البث، على ما يبدو، نظام مزدوج من البث الحكـومي             . بدخول سوق البث  

  . ولكنه حقيقة خاضع لسيطرة شركة قطاع خاص واحدة. والخاص

فالحكومة مسئولة عن وضع    . ويتولى تنظيم قطاع البث الفرنسي ثلاثة لاعبين رئيسيين       
والمهمة الأساسية  . ار القرارات لتنفيذ هذه القوانين    السياسات وإعداد مسودات القوانين وإصد    

للبرلمان هي الموافقة على قوانين البث الإذاعي والتليفزيوني والرقابة على تمويل محطـات     
 هو المـسئول    (CSA)وأخيرا فإن المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني        . البث العامة 

 رؤساء محطات البث العامة، والإشراف عن منح التراخيص لمحطات البث الخاصة، وتعيين
  .على البرامج في جميع محطات البث

ويعرف البث الفرنسي العام، الذي يأتي معظم تمويله من رسوم التراخيص، بتليفزيون            
كل المواطنين، ويعهد إليه القيام بأدوار محددة مثل ضمان التعبير الحر لجميـع الممثلـين               

ويتألف جهاز البث العام الفرنسي مـن فـرانس         . الفرنسيالسياسيين والاجتماعيين للمجتمع    
 (ARTE)" آه أر تـي إي    "قنـاة   : ويضم ثـلاث قنـوات    ) التليفزيون الفرنسي (تيليفزيون  

الألمانية؛ وراديو فرنسا، الذي يدير العديد من شبكات البث الإذاعي؛ والعديد مـن             /الفرنسية
ومع ذلـك، طغـت شـعبية       . إقليميةالكيانات الأخرى الأصغر التي تقوم بوظائف فنية أو         

الموضوعات التجارية على محطات البث العامة، وإن كان ينظر إليها كمرجعية لـصناعة             
وباسـتثناء  . البث في البلاد، كما أنها تدار مثلما تدار الشركات الخاصة، بدرجة تزيد أو تقل    

البث التجـاري   آه أر تي إي، فإن محتوى البث العام لا يختلف كثيرا عن             / 5محطة فرانس   
  . مما أدى إلى أزمة هوية لخدمة البث العامة

ولكل منها . وعلى صعيد التليفزيون التجاري، هناك ثلاث قنوات أرضية قومية متنافسة   
" ٦إم" ذات اهتمامات عامة وموجهة للأسـرة، وقنـاة          (TF1)" ١تي إف "فقناة  . شكل خاص 

(M6)     كانال" تهتم بالشباب من الجمهور، و) "+Canal+ (      هي قناة تليفزيونيـة للمـشتركين
هي الرائدة بلا منازع، ولهـا      " ١تي إف "وتظل قناة   . تركز على الأفلام ومباريات كرة القدم     

  . تقريبا ثلث الجمهور ونصف إجمالي إيرادات الإعلان

وفضلا عن الالتزام بتقديم البرامج المفروضة على محطات البث العامـة والخاصـة،             
ي فرنسا لمجموعة كبيرة من اللوائح العامـة بهـدف ضـمان            تخضع جميع شركات البث ف    

وأحـد  . التعددية وتنوع الآراء، وحماية الجمهور الشاب، وتقييد الإعـلان علـى الـشاشة            

 )١٦٨(



الالتزامات، التي تميز فرنسا عن سائر الدول الأوروبية، يتمثل في البنود الخاصة بحصص             
ل المسموعة والمرئية، وتستهدف الشروط     البرامج والقيود، ودعم إنتاج الأفلام وسائر الأعما      

  .في هذه البنود حماية اللغة الفرنسية وثقافتها

غير أن هذه الملكية . كما تخضع محطات البث التجارية لنظام معقد من الملكية المتعددة
لا تحول دون تركيز الملكية واندماج مجموعات الاتصالات الكبرى مع شركات مثل شركات 

ث الفضائي من خلال الأقمار الاصطناعية أو الإنتـاج التليفزيـوني أو            البث الأرضية والب  
  . إصدار الفيديو

وفيما يتعلق بالامتثال للوائح المنظمة للبث السمعي والمرئي بالإتحاد الأوروبـي فـإن             
تليفزيون بلا "بعض القضايا التي جرت مناقشتها خلال المراجعة المستمرة لتوجيهات برنامج 

وعلـى سـبيل    . ابع للاتحاد الأوروبي حساسة بالنسبة للسلطات الفرنسية      الت) TWF" (حدود
المثال، تخشى الهيئات الفرنسية المنظمة من أن تعريفا فضفاضا للأعمال المسموعة والمرئية 

كما أنهم يطالبون مشرعي الاتحاد الأوروبي بـأن يحـددوا   . سيجعل نظام البث عديم الفائدة    
ت القومية المنظمة البث خشية ألا يتمكنوا من تنظيم بعض          بوضوح النطاق الجغرافي للهيئا   

كما تدعو الحكومة أيضا إلى اعتراف واضـح        . عمليات البث الفرنسي الواردة من الخارج     
  . بخدمة البث العامة

كذلك فإن تطبيق تقنيات الاتصال الحديثة عملية بطيئة وصعبة إلى حد ما في فرنـسا               
 تنفذ خطة حكومية طموحة لإدخال التقنيات الجديدة بدات         ولم. مقارنة ببعض البلدان الأخرى   

فقط من الأسر حاليا في خدمـة البـث         % ١٦وتشترك نسبة   .  بطريقة جيدة  ١٩٨٢منذ عام   
ومـع ذلـك،    . للمشتركين، بينما لم يتطور استقبال البث بالأقمار الاصطناعية إلا مـؤخرا          

، وهو متاح الآن    ٢٠٠٥ي مارس   انخرطت فرنسا في التليفزيون الأرضي الرقمي الذي بدأ ف        
 المجلس الأعلى للبث الإذاعـي والتليفزيـوني      وترعى الحكومة و  . من السكان % ٣٥لنسبة  
والأسباب الرئيسية  . الانتقال إلى خدمة البث الرقمي، ولكن مستقبلها لا يزال غامضا          رسميا

نافسة من خدمة   لهذا الغموض الافتقار إلى خطة عمل شاملة لإدخال البث الرقمي؛ وتزايد الم           
كوسـيط  ) ADSL) (الانترنت السريع ( بالإنترنت   قك الرقمي غير المتناس   اشترالاوصلات  

  .للتليفزيون؛ وسياسات البث الفرنسية
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   السياق- ٢
يمكن تقسيم تاريخ هيئة الإذاعة والتليفزيون الفرنسي إلى ثلاث فترات متميزة، تـرتبط   

د فترة رقابة سياسية شـديدة خـلال الـستينات          ارتباطا وثيقا بتطور السياسة الفرنسية، وبع     
، وهي خطوة   ١٩٦٨، انفتح البث الفرنسي على إيرادات الإعلان بعد         )التليفزيون الحكومي (

وعقب نهاية الاحتكار   ). التليفزيون الحكومي ذي الصبغة التجارية    (بدأت تغير منطق النظام     
 للـسوق وأصـبحت     ، سمح بدخول شركات البث الخاصـة      ١٩٨٢الحكومي للبث في عام     

وحاليا، فإن البث الفرنـسي يـشبه       ). تليفزيون السوق (الاهتمامات التجارية هي المسيطرة     
نظاما مزدوجا مقسما بالتساوي إلى قطاع عام وقطاع خاص، ولكن تسيطر عليـه عمليـا                

  .شركة خاصة واحدة

   خلفية١-٢
ظهور التليفزيون كانت روح الخدمة العامة والمنطق الإداري يسيطران على البث، منذ 

وأحيانا (وفي ظل الرقابة الصارمة لوزير الإعلام، ثم وزير الثقافة          . وحتى بداية السبعينات  
، كانت عمليات البث تدار بواسطة هيئة واحدة هي، مكتب الإذاعة والتليفزيـون   )الاتصالات
 ،١٩٦٨وتمتع المكتب الذي كان يمول بالكامل برسوم الترخيص حتى          ). ORTF(الفرنسي  

وكان للعاملبن في المكنب مكانـة      . احتكار إشارات البث والبرامج والإنتاج    : باحتكار ثلاثي 
معادلة لمكانة الموظفين العموميين، ولم تكن هناك ثقة في أساليب الإدارة فـي الـشركات               

ورفض البث التجاري على أساس أنه سيؤدي إلى خفض مستوى البرامج أو عدم             . الخاصة
  .هدينالمساواة بين المشا

وكان ينظر للتليفزيون كأداة    . وخلال هذه الفترة الأولى كان البث موجها بدرجة كبيرة        
ونتيجة لذلك، كـان هنـاك     . لدعم الثقافة والتعليم، ولم يكن المفترض أن يلبي أذواق الغالبية         

القليل من البحوث على جمهور المشاهدين ولم تكن هناك مساءلة، واسـتخدمت الحكومـة              
ومن وجهة نظر . كثيرا لتبرير سياساتها، وتدخلت صراحة لتحديد محتوى الأخبارالتليفزيون 

وعبر الـرئيس جـورج     . الحكومة سارت الرقابة السياسية والطموح الثقافي جنبا إلى جنب        
فـي  " صوت فرنسا " إن التليفزيون كان     ١٩٧٠بومبيدو عن ذلك صراحة عندما قال في عام         

لتليفزيون كان عليه أن يمثل كلا مـن وجهـات نظـر            الداخل والخارج، وهو ما يعني أن ا      
  .الحكومة الشرعية والموارد الثقافية للأمة الفرنسية

 )١٧٠(



، عقب انتخـاب الـرئيس فـاليرى        ١٩٧٤وحدث تغير رئيسي في نظام البث في عام         
جيسكار ديستان، واتخذت الحكومة الجديدة قرارا بتقسيم مكتب الإذاعة والتليفزيون الفرنسي           

  : ات عامةإلى سبع شرك

  ".٣إف آر"، "٢أنتين "، "١تي إف "-ثلاث شركات تليفزيونية •

 ".راديو فرانس "–شركة إذاعة واحدة  •

 .  الشركة المسئولة عن إدارة العملية الفنية للبث–" تيلي ديفيسيون دى فرانس" •

 شركة إنتاج مسئولة عن تزويد شركات البث ببرامج         –الجمعية الفرنسية للإنتاج     •
 . ةمرتفعة الكلف

 الذي عهد إليه بالحفاظ علـى سـجلات         – المعهد القومي للصوتيات والمرئيات    •
برامج محطات البث العامة والتدريب المتخصص للعاملين في محطـات البـث            

 . العامة وإجراء بحوث في مجال تقنيات البث الجديدة

ياسيا، واستهدف هذا الإصلاح تحقيق قدر أكبر من التنوع والجودة للبرامج واستقلالا س           
وكان المأمول أن تخـصيص الوظـائف سـيقلل         . بإدخال المنافسة بين القائمين على البث     

 الطريق أمام المنافسة على إيرادات الإعلان وعلـى         ١٩٧٤وبينما لم يفتح إصلاح     . النفقات
وحافظت الحكومة على حقهـا     . الجمهور بين محطات البث فإنه لم يزد استقلاليتها السياسية        

ولي محطات البث العامة، ولا تزال تحدد خطوط العمـل لمحطـات البـث              في تعيين مسئ  
ومع تطور تكنولوجيا المعلومات ومشروع القمر الصناعي للبث المباشر مع ألمانيا       . الخاصة

كواحدة من أولى المحاولات لمواجهة الهيمنة الأمريكية واليابانية، أدخلت رئاسة جيـسكار            
  . الحديثةديسنان فرنسا عصر تقنيات الاتصال 

. ١٩٨١وبدأت الفترة الثالثة للبث الفرنسي مع انتخاب الرئيس فرانسوا ميتران عـام             
وعندما وصل الاشتراكيون للسلطة، كان من المتوقع إحياء نموذج خدمة البث العامة تمشيا             

ومع . مع برنامجهم الانتخابي ومعارضتهم التقليدية للملكية الخاصة لموجات البث عبر الأثير
 ومما يثير السخرية، فإن الصعوبات الاقتصادية والبيئتين الدولية والأوروبيـة دفعـت             هذا،

سمح لمحطـات   . ١٩٨١ففي عام   . الحكومة الجديدة إلى تحرير البث الإذاعي والتليفزيوني      
ومع ذلك، بدأت محطـات الإذاعـة       .  بالعمل FMإذاعة محلية خاصة تبث بموجات إف إم        

 من محطات الجمهور التي لا تستهدف الربح التي حلم بهـا            تتوسع إلى شبكات تجارية بدلا    

 )١٧١(



 سمح بالإعلان، الذي كان محظورا في البداية على محطات          ١٩٨٤وفي عام   . الاشتراكيون
. ١)(الإذاعة المحلية الخاصة بضغوط مشتركة من جماعات الضغط الاقتصادية والمـستمعين     

. ٢)(المرئية احتكار الدولة للبـث    ، ألغى قانون وسائل الاتصال المسموعة و      ١٩٨٢وفي عام   
وفي محاولة لإقامة عازل بين الحكومة ومحطات البث العامة أنشأ القانون هيئـة تنظيميـة               
مستقلة للبث، هي الهيئة العليا للبث المسموع والمرئي، والتي كانت مـسئولة عـن تعيـين                

ناة تليفزيونية  كق+" كانال"، منح ترخيص لقناة     ١٩٨٤وفي عام   . رؤساء محطات البث العامة   
، وقبل أسابيع   ١٩٨٦وفي عام   . ٣)(للمشتركين وكأول محطة خاصة في تاريخ البث الفرنسي       

  . ٤)(قليلة من الانتخابات العامة منحت الحكومة ترخيصا لقناتين تليفزيونيتين خاصتين أخريين

 عملية تحرير قطاع البث الفرنسي خطوة أخرى ١٩٨٦ودفع تغيير الحكومة في مارس 
 إطارا تنظيميا عاما لنظام مزدوج للبث،       ١٩٨٦وأنشأ قانون حرية الإعلام لعام      . الأمامإلى  

وجرى توسيع مـسئوليات الهيئـة      . تتعايش فيه محطات البث الخاصة مع المحطات العامة       
، ثـم   "اللجنة الوطنية لوسائل الاتصال والحريات    "المنظمة للبث التي أطلق عليها في البداية        

وفي عام ". المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني " لتصبح ١٩٨٩عام أعيد تسميتها في 
  ". ١تي إف" تمت خصخصة قناة ١٩٨٧

                                                 
 ألف مراهق لمعارضة الحظر     ١٠٠ شارك فيها أكثر من      (RNJ)" آر إن جي  " نظم راديو    ١٩٨٤ في عام    )١(

  ".  إذاعة أكثر حرية"ت والمطالبة بمحطات المفروض على الإعلانا
 حول وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، والمنشور       ١٩٨٢ يوليو   ٢٩ الصادر في    ٦٥٢-٨٢ القانون رقم    )٢(

سيشار إليه لاحقا بقـانون وسـائل الاتـصال         . (٢٤٣١، ص   ١٩٨٢ يوليو   ٣٠في الجريدة الرسمية في عدد      
  ,)١٩٨٢المسموعة والمرئية 

، كان متصورا أن تكون محطـة ثقافيـة   ١٩٨٣بدأت محادثات على محطة تليفزيون رابعة في عام  عندما  )٣(
وهي صيغة مماثلـة لـصيغة القنـاة        (تقدم منفذا لجماعات اجتماعية وأقليات والمنظمات غير الهادفة للربح          

وبدلا من ذلـك،    . )الرابعة البريطانية التي أطلقت في الفترة نفسها في عهد حكومة مارجرت ثاتشر المحافظة            
ومن بينها فيلم للكبار فقط يـذاع كـل         (تحولت القناة الرابعة الفرنسية إلى كيان يركز على الرياضة والأفلام           

  ).أسبوع
مملوكة للقطب الإعلامـي الإيطـالي   " ٥لا "وكانت .  (TV6) "٦تي في " و(La 5)" ٥لا " المحطتان هما )٤(

. ١٩٩٢من الخدمة فـي عـام       " ٥لا  "وخرجت  . الفرنسية" جارديرلا"سيلفيو برلسكوني، ثم اشترتها مجموعة      
تـي  "وتحولت قناة . ١٩٩٤التي تأسست في عام " لاسنكييم"ولا يجب الخلط بينها وبين محطة التليفزيون العام      

   ".    ٦إم "إلى " ٦في 

 )١٧٢(



ومع تحرير قطاعي الإنتاج والبث، تحول جهاز البث الإذاعي والتليفزيوني إلى توليفة            
  :٥)(تضم أربعة أسواق متمايزة

  .  شركات الإنتاج حيث يشتري القائمون على البث البرامج من–سوق البرامج  •

 .  وفيه يشتري المعلنون أوقات بث من محطات البث-سوق الإعلانات التجارية •

من كابـل أو أقمـار      ( وفيه تشتري محطات البث سعات للبث        -سوق التوصيل  •
 . من شركات البنية الأساسية) إصطناعية أو البث الحر عبر الأثير

) ي صـورة اشـتراكات    ف( وفيه يشتري المشاهدون     –سوق خدمات التليفزيون     •
  . خدمات البرامج من محطات البث

                                                 
ب وتسويق العلامـات    إسطوانات الفيديو الرقمية والكت   (يمكن أن يضاف إليها سوق وليد للمنتجات الثانوية         ) ٥(

  ).التجارية المرتبطة بالبرامج التليفزيونية

 )١٧٣(



  الفترات الثلاث لنظام البث الفرنسي) ١(جدول 
   حتى الوقت الحاضر–١٩٨٢  ١٩٨٢ – ١٩٧٤  ١٩٧٤ – ١٩٥٩

تليفزيون الدولة ذو   تليفزيون الدولة  النموذج
  تليفزيون السوق  الصبغة التجارية

  التنظيم

مكتب الإذاعة والتليفزيون   
هو هيئـة البـث     الفرنسي  

  الوحيدة
  ١٩٦٤: القناة الثانية
  ١٩٦٩: القناة الثالثة

  

ــة   ــب الإذاع ــسيم مكت تق
ــى ســبع  ــون إل والتليفزي

، "١تي إف "شركات عامة،   
، "٣إف آر  " ، و  "٢آه"و

إس إف  "وراديو فرانس، و  
وإي إن  " تي دي إف  "، و "بي
  "آه

  :إنشاء هيئة منظمة للبث
  )١٩٨٢(الهيئة العليا للبث  •
ــة الوطن • ــائل اللجن ــة لوس ي

  )١٩٨٦(الاتصال والحريات 
ــث   • ــى للب ــس الأعل المجل
)١٩٨٩(  

  :الترخيص لمحطات بث خاصة
  )١٩٨٤+" (كانال " •
  )١٩٨٦" (٦إم " •
 )١٩٩٢(آه أر تي إي •

  :خصخصة المحطات
  )١٩٨٧" (١تي إف " •
  )٢٠٠٢" (تي دي إف" •

  الإدارة

رقابة سياسـية صـارمة     
  مباشرة من الحكومة

مكتب الإذاعة والتليفزيون   
ول أساسا مـن رسـوم      يم

الترخيص لكن مع إدخـال     
متواضع للإعلان في عـام     

١٩٦٨،  

إدخال التخصص والمنافسة   
  داخل جهاز البث العام

تطوير إيـرادات الإعـلان     
  وبالتالي بحوث الجمهور

نمو المنافسة في جهاز البث الذي      
ــا أربعــة أســواق  يــشمل حالي

  رئيسية،
  الإنتاج •
 البرامج •
 الإعلان •
  التوصيل •

لبث مفهوم ا
  والمشاهدين

تعريــف نمــوذجي للبــث 
ــة،  ــة عام ــفه خدم بوص
ــون  ــشاهدون مواطن والم
يجب إعلامهـم وتثقـيفهم     

  وتنشئتهم وتسليتهم

التليفزيــون لــيس مجــرد 
خدمة عامة، وإنما صناعة    

  .أيضا
عدم وجود مفهوم واضـح     
للمشاهدين لكن اهتمام أكبر    

  لتقديراتهم

التليفزيون صناعة تقدم خـدمات     
ــشاهدون  ــستهلكون ذوو والم م

سيادة يشترون خدمات التليفزيون    
مع ذلـك، يجـب تنظـيم هـذه         
ــات  ــق التزام ــصناعة وتطبي ال

  الخدمة العامة في ظروف معينة،

  .٦)(تم تجميعه بمعرفة تي اتش فيدل:  المصدر

                                                 
وهـي هنـا    ( كما هوالحال في كل التصنيفات العامة للتسلسل الزمني للحوادث، فإن التواريخ الأساسـية               )٦(

هي مجرد مؤشرات للتغيرات التي حدثت على مدى سنوات عديدة والمرتبطـة            ) تواريخ قوانين البث الرئيسية   
  .   ولا ترتبط فقط بالسياسة) بما في ذلك القيم التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية(يدة بعوامل عد

 )١٧٤(



  
   هيكل قطاع التليفزيون٢-٢

عشر ، و ٧)(تخدم المناطق الحضرية حول العاصمة الفرنسية تسع قنوات أرضية قومية         

 ١٠٠ومن بينها ( قناة للمشتركين وقناة فضائية   ٢٠٠محطات تليفزيونية أرضية محلية ونحو      

  ). قناة لا تبث برامجها باللغة الفرنسية تبث من دول أوروبية وأجنبية

 وهـي قنـاة ذات      "١تـي إف  "قناة  : وهناك ثلاث قنوات تديرها شركات خاصة، هي      

 علـى مسلـسلات التليفزيـون       "٦إم" قنـاة    ونركـز . اهتمامات عامة وموجهة نحو الأسرة    

 وهي قناة للمشتركين    +"كانال"و. والموسيقي وتستهدف أساسا المشاهدين تحت سن الخمسين      

  .تركز على الأفلام والرياضة وذات قاعدة اشتراكات تضم نحو خمسة ملايبن أسرة

 France 2)" (٢فرانس "وقناة . وتقدم المحطات العامة القنوات القومية الثلاث الأخرى

قناة أخرى ذات اهتمام عام، كما تقدم بـرامج وأخبـارا عـن             " ٣فرانس  "و". عمومية"قناة  

برامجها مـن الـساعة     " ٥فرانس  "وتبث قناة   . المناطق الفرنسية من خلال محطات إقليمية     

الثالثة مساء حتى السابعة مساء فقط، وتركز على التعليم والمعرفة، ويترك بـاقي الجـدول               

وهي قناة ثقافية نشأت بموجب اتفـاق بـين الحكـومتين الفرنـسية             " آه إر تي إي   "لـقناة    

  .١٩٩٠والألمانية في عام 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ". آه إر تي إي"و" ٥فرانس : " وهناك قناة واحدة تتشارك فيها محطتان هما)٧(

 )١٧٥(



  

  )٢٠٠٤(نصيب المشاهدين من قنوات التليفزيون الرئيسية ) ٢(جدول 

 )المشاهدين(نصيب الجمهور   القناة

  (%)فوق سن الرابعة 
  ٣١,٨ "١تي إف"

  ٢٠,٥ ٢فرانس 

  ١٥,٢ ٣فرانس 

  ١٢,٥ ٦م إ

  ٨٦,٧)(٥فرانس 

  ٣,٨ +كانال 

  ٣,٧  ٨آه إر تي إي

  ١١,٢  أخرى

  .يشتركان في قناة واحدة" آه إر تي إي"و" ٥فرانس "لأن هناك محطتين هما % ١٠٠المجموع أكثر من : ملحوظة

  .٩)(ميديامتري: المصدر

% ٤٢ومنهم  .  مليون أسرة فرنسية لديهم جهاز تليفزيون      ٢٥من إجمالي   % ٩٥ونحو  
لديهم جهازا تليفزيون أو أكثر، وهي نسبة تزيد بشكل مستمر مما يعكس نمطا أكثر تفـردا                

، حين كانت مشاهدة التليفزيون في الغالب نشاطا        ١٩٨٠لسلوك المشاهدة عما كان في أوائل       
 مليون أسرة اشتركوا في خدمات تليفزيونيـة        ٣,٥وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من       . أسريا

وفـي عـام    .  مليون أسرة تستقبل يرامج البث الفضائي      ٣,٦ر الكابل، وهناك    للمشتركين عب 
 دقيقة في عـام     ٩٣ دقائق مقابل    ٢٠٤، كان متوسط نصيب الفرد من وقت المشاهدة         ٢٠٠٤

                                                 
 على نسبة السكان التي تستطيع استقبال هـاتين         "آه إر تي إي   "و" ٥فرانس  " تعتمد حصة مشاهدي محطتي      )٨(

  .اتينالقن
  fr.mediametrie.www: المعلومات من موقع ميدياتري على الإنترنت، على الرابط التالي )٩(
  
  

 )١٧٦(



ومن الواضـح أن هـذه      . ١٩٩٥ دقيقة في عام     ١٩٣ و ١٩٨٠ دقيقة في عام     ١٢٤ و ١٩٦٨
  .تاحةالزيادة المثيرة مرتبطة بتزايد عدد القنوات الم

وشهد قطاع التليفزيون تغيرا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، حيث توقف            
بعض اللاعبين الكبار أو قلصوا نشاطهم التليفزيوني وطور آخرون أنـشطتهم فـي هـذا               

 كانت هناك ثلاث شركات تسيطر على قطاع البـث التليفزيـوني            ١٩٩٧وفي عام   . الميدان
  .الخاص

من المحطة الفـضائية    % ٢٥والمالكة لنسبة   " ١تي إف "ي لقناة   المالك الرئيس : بويجي •
  .، والمالكة لعدد من القنوات التي تبث للمشتركين عبر الكوابل(TPS)" تي بي إس"

، وتدير شبكة للكوابل وعددا من القنـوات التـي تبـث            "٦إم  "مالكة المحطة   : سويز •
تي بـي   "طة الفضائية   للمشتركين عبر الكوابل وحصة قدرها عشرة بالمائة من المح        

  ".إس

، وتدير شبكة من الكوابل والأقمـار الـصناعية         +"كانال  "المالكة لمجموعة   : فيفندي •
  .  ومورد لعشرات من القنوات التي تبث للمشتركين عبر الكوابل

والمثير حقا، أن النشاط الرئيسي لهذه القنوات قبل دخول قطاع التليفزيون كان المرافق             
لأسباب التي دفعت هذه الشركات للانتقال إلى القطاع السمعي والمرئي          وجانب من ا  . العامة

أنها رأت قدرا من التشابه بين إدارة المرافق العامة وإدارة التليفزيون أو شـبكات الكوابـل                
  ). ١-٨انظر القسم (

وباعـت  . ، عن معظم أنـشطتها التليفزيونيـة      ٢٠٠٣، منذ عام    "سويز"وتخلت شركة   
، شـركة البـث الخاصـة لـشركة         )RTL" (آر تي إل  " لمجموعة   "٦إم"حصتها في محطة    

من خلال الكوابل فقـد اسـتحوذت       ) Noosنوس  (؛ أما أنشطة البث للمشتركين      "برتلسمان"
" ليبرتـي ميـديا   "، وهي فرع لشركة     )UPC" (يو بي سي  "، محطة   ٢٠٠٤عليها، في مايو    

شطة الاتصالات الخاصة بها    استراتيجية جديدة فيما يتعلق بأن    " قيفندي"ووضعت  . الأمريكية
، الأصـل   +"كانـال   "وأعادت تركيز مجموعة    . ٢٠٠٢بعد تغيير رئيسها التنفيذي في عام       

الرئيسي لديها على السوق الفرنسي، وتم بيع فروعها في إيطاليا وأسبانيا وبولندا والبلـدان              
نتاج الأفلام مـع    للإنتاج التليفزيوني ولإ  " فيفندي"، اندمج فرع    ٢٠٠٤وفي عام   . ةالاسكندنافي

  ".إن بي سي يونيفرسال"لتكوين شركة ) NBC" (إن بي سي"

 )١٧٧(



وقد يتيح تطوير البث الرقمي لبعض اللاعبين الأصغر الناشطين حاليا في مجال البث             
إن "، أو الوافدين الجدد مثل مجموعة       "لاجاردير"للمشتركين أو البث الفضائي، مثل مجموعة       

  ).٨انظرالقسم (يفزيوني  تطوير نشاطهم التلNRJ)" (آر جي

  

   تنظيم وهياكل البث العام- ٣
الحكومة : يشمل تنظيم البث العام الإذاعي والتليفزيوني الفرنسي ثلاثة لاعبين رئيسيين         

. التي تضع سياسة البث، وتعد مسودات قوانين البث، وتصدر القرارات لتنفيذ هذه القـوانين           
والمجلـس  . ي تمويل محطات البـث العامـة      والبرلمان الذي يوافق على القوانين ويتحكم ف      

الذي يمنح التراخيص لشركات البث الخاصة، ويعين رؤساء المحطات ) CSA(الأعلى للبث 
  . العامة، ويشرف على أنشطة البرامج لجميع المحطات

وقبل تحديد الخطوط العامة لدور ومسئوليات كل لاعب بقدر أكبر من التفصيل، مـن              
". الفرنـسي " في السياق    - وما لا يعنيه   -"التنظيم" يعني مصطلح    المهم أن نوضح أولا ماذا    

وحتى الثمانينات، لم يكن مصطلح التنظيم في فرنسا يشير إلى المعنى نفـسه فـي البلـدان                 
واعتادت اللغة الفرنسية على التمييز بين المصطلح الذي يعني وضـع           . الناطقة بالإنجليزية 
والتنظـيم  ) يـة إصـدار القـوانين والقواعـد       عمل (réglementationالقواعد والقوانين   

régulation)       وبينما إصدار القـوانين    ) عملية تنفيذ القوانين واللوائح وكذلك مراقبة تنفيذها
والقواعد مسئولية متفردة للبرلمان والحكومة، فإن التنظيم تمارسه الإدارات العامة المسئولة           

كـالتعليم  (لهيئات التي تدير مرافق عامة      عن مراقبة الأنشطة المختلفة التي تشمل عددا من ا        
وجرى الخلط بين التنظـيم وإدارة      ). والرعاية الصحية وخطوط السكك الحديد والاتصالات     

كان ذلك أيضا هو الحال مع البث إلى أن انتهى احتكار الدولة للتليفزيـون              . الخدمات العامة 
  . ١٩٨٢في عام 

ر فروعا للإدارة العامة المسئولة عـن       وخلال الستينات، كانت محطات التليفزيون تعتب     
توفير خدمات البث العامة، بنفس الطريقة التي كانت الإدارات الأخرى توفر بهـا خـدمات               

وهكذا، أخضعت محطات البث العامة لرقابة حكوميـة        . عامة مثل التعليم والرعاية الصحية    
ضـع مماثـل    وكان لموظفي محطات البث العامة و     . صارمة وأديرت بطريقة بيروقراطية   

 )١٧٨(



إذا لم يكن هناك تنظيم، أو . لوضع الموظفين العموميين وكان مجلس الوزراء يعين رؤساءها
  . بعبارة أدق، كان التنظيم يعادل إدارة خدمة البث العامة

وخلال السبعينات، اكتسبت محطات البث العامة قدرا من الاستقلالية بعد أن تحولـت             
تغير في أول فصل بين التنظيم وأنشطة التشغيل، فإنه وبينما ساهم هذا ال. إلى مؤسسات عامة

  . لم يخفف السيطرة الحكومية على محطات البث العامة

 -والتنظيم كما أعاد تعريفه الليبراليون الجدد في الثمانينات، له وظيفتـان أساسـيتان            
الاحتكارات والمظاهر السلبية والنتائج المتعارضـة مـع المعـايير          (إصلاح عيوب السوق    

وعلى . ولطمأنة الفاعلين في السوق بأن المنافسة ستظل عادلة وحرة        ) خلاقية والاجتماعية الأ
الرغم من أن هذا اعتراف بالدور التنظيمي للدولة، فإن أفضل من يتولى مهمة التنظيم على               
أفضل وجه، طبقا للمنظور الليبرالي الجديد، هي هيئات منظمة مستقلة تستطيع توفير حماية             

  . ي مواجهة الدولة وكذلك ضد انتهاكها من قوى داخل السوقللمنافسة ف

 فـصاعدا وإن    ١٩٨٢واتبعت فرنسا قدرا كبيرا من البرنامج الليبرالي الجديد منذ عام           
وتحول نظام البث تدريجيا إلي نظام السوق من خلال السماح لمحطات           . ١٠)(كان بلغة مختلفة  

وتم إنشاء هيئة منظمـة  . برامج وأنشطة البث  البث الخاصة، وإلغاء احتكار الإنتاج وإعداد ال      
  .مستقلة لتنظيم هذا السوق

  

                                                 
 تطورت الكتلة الرئيسية من أفكار ومبادئ ومناهج الليبرالية الجديدة المتعلقة بدور الدولة فـي الاقتـصاد                 )١٠(

علماء سياسة من الليبراليين الجدد في أوائل الثمانينات وكانت مصدر إلهام لـسياسات             على أيدي اقتصاديين و   
واختلف العديد من المـشاركين فـي اجتمـاع         . الإدارة العامة الجديدة المطبقة في كثير من الدول الصناعية        

البث الفرنـسي،   الطاولة المستديرة الذي نظمه معهد المجتمع المفتوح مع هذا التحليل وشددوا على أن قطاع               
تعليق اجتماع الطاولة المستديرة    : انظر. وإن كان معترفا به الآن كنشاط تجاري، إلا أنه لا يزال خدمة محددة            

سيشار إليه لاحقا بتعليق الطاولة المـستديرة       . (٢٠٠٤ نوفمبر   ٢٩الذي نظمه معهد المجتمع المفتوح، باريس       
  ).لمعهد المجتمع المفتوح

معهد المجتمع المفتوح اجتماعات طاولة مستديرة في كل دولة من الـدول التـي تـم                نظم  : ملاحظة تفسيرية 
ومن الخبراء الحاضرين عموما كـان      . رصدها لدعوة نقاد للتقارير التي أعدها لكل دولة في صورته الأولية          

. هناك مسئولون من الحكومة ومن محطات البث وممارسون إعلاميون وأكاديميون ومنظمات غير حكوميـة             
  .هذا التقرير النهائي يأخذ في اعتباره التعليقات التي قدموها شفاهة أو مكتوبةو

 )١٧٩(



   الهيئات المنظمة لقطاع البث١-٣
 الإطار التنظيمـي الحـالي للبـث الإذاعـي          ١٩٨٦وضع قانون حرية الإعلام لعام      

وجرى تعديل هذا القانون وألحق به العديد من القوانين الأخرى والقـرارات            . والتليفزيوني
  . ١١)(لهالمكملة 

  :ويشمل تنظيم البث الإذاعي والتليفزيوني ثلاثة فاعلين رئيسيين

، تضع الحكومة، بتفويض من رئيس الوزراء، السياسة العامة للبـث والمجـالات             أولا
والمشاورات الخارجية قد تكون رسمية أو غيـر        (المساعدة له، وتضع القوانين والقرارات      

ارات عديدة، خاصة وزارة الثقافة والإعلام ووزارة والسياسة العامة للبث تشمل وز). رسمية
وهنـاك إدارتـان    . ١٢)()بقدر ما تكون الاتـصالات ذات صـلة       (المالية ووزارة الصناعة    

متخصصتان مسئولتان عن جمع البيانات وتزويد صانعي الـسياسة بالدراسـات القانونيـة             
) DOM(ئل الإعـلام    وهما إدارة تطوير وسا   ). تعليقات على التشريع واستطلاعات الرأي    (

ويخـضع لإشـراف    ) CNC(وتخضع لإشراف رئيس الوزراء، والمركز القومي للسينما        
وتقدم هاتان الإدارتان بيانات كمية ودراسات مسحية مهمة، رغـم حجمهمـا            . وزارة الثقافة 

 موظفا مـن    ١٢٣، كان يعمل في إدارة تطوير وسائل الإعلام         ٢٠٠٣ ففي عام    -المتواضع
  .كانوا مسئولين عن البث موظفا ٢٦بينهم 

وطبقا للدستور الفرنسي، فإن القوانين يجب      . يقر البرلمان القوانين المتعلقة بالبث    : ثانياً
ويعني ذلك أن قوانين البث تحدد فقط المبادئ والأهداف والقواعد          . أن تكون عمومية النطاق   

ات التليفزيـون   ويجب على البرلمان أن يوافق، كل عام على مستوى تمويل محط          . الأساسية
ويـشارك فـي هـذه      . والإذاعة العامة، وأن يصدق في مرحلة لاحقة على تقاريرها المالية         

                                                 
 بشأن حرية الإعلام، الجريدة الرسمية، أول       ١٩٨٦ سبتمبر عام    ٣٠ الصادر في    ١٠٦٧-٨٦ القانون رقم    )١١(

لعـام  سيشار إليه لاحقا بقانون حرية الإعـلام        . (، ويعرف أيضا بقانون ليوتار    ١١٧٥٥. ، ص ١٩٨٦أكتوبر  
وهذا يمكن أن يكون مربكا للمراقبين مـن  .  قانونا آخر٣٦، وجرى تعديل هذا القانون كلية وألحق به   )١٩٨٦

 الأصلي، الذي عدلته القـوانين اللاحقـة أو إلـى           ١٩٨٦الخارج، لأن المختصين قد يشيرون إلى قانون عام         
  .     ١٩٨٦قانون محدد أقر في وقت لاحق يعدل قانون عام 

  .عض الأحيان، توضع الثقافة والإعلام تحت إشراف وزارتين مختلفتين في ب)١٢(

 )١٨٠(



العملية عضوان متخصصان من أعضاء البرلمان يقدمان تقريرا لزملائهما فـي المجلـس،             
  .ويقدمان توصيات، ويبديان رأيهما في أنشطة محطات البث بما فيها المحطات الخاصة

. ة هيئات تنظيمية تراقب أنشطة محطات البث يوميا وتطبـق اللـوائح           هناك عد : ثالثا
وهناك هيئات . هو الهيئة الرئيسية المنظمة للبثالمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني و

منظمة أخرى، من بينها مجلس المنافسة، والذي يراقب امتثال محطات البث لقوانين الـبلاد              
 ، والتي تنظم شـركات    (ART) والهيئة المنظمة للاتصالات     بشأن المنافسة الحرة والعادلة؛   

وتتعامل الهيئة بطريق غير مباشر مع قضايا البث عندما تتعلق . الاتصالات والبيئة الأساسية 
بشركات البث للمشتركين عن طريق الكوابل أو شـركات البـث عـن طريـق الأقمـار                 

. ت والتي تتضمن خدمات التليفزيونالاصطناعية أو، حاليا، الشركات التي تقدم خدمة الإنترن
، وضع قانون الاتصالات الإلكترونيـة      المجلس الأعلى للبث  لتجنيب تداخل المسئوليات مع     

 تقـسيما واضـحا     ١٣)(٢٠٠٤ يوليو   ٩وخدمات الاتصالات المسموعة والمرئية الصادر في       
 ـ المجلس الأعلى للبث    وتقريبا، يتولى   . للمسئوليات بين الهيئتين   ور المتعلقـة   مسئولية الأم

  .بالمحتوى الإعلامي بينما تشرف الهيئة المنظمة للاتصالات على المسائل المرتبطة بالسلوك

  في تنظيم محطات البثالمجلس الأعلى للبث أدوار الحكومة والبرلمان و )٣(جدول 

 المجلس الأعلى للبث  البرلمان  الحكومة  المحطة

جميع 
محطات 
  البث

ــث   ــوانين الب ــصنع ق ت
  ي والإذاعيالتليفزيون

تصدر القـرارات اللازمـة     
  لتنفيذ القوانين

تقتـصر  (يقر قوانين البث    
على المهام والتنظيم العام،    
يما في ذلك قواعد الملكية     

  )والملكية المشتركة

  

المحطات 
  الحكومية

تضع ميزانيـات محطـات     
  البث العامة

تحدد اختصاصاتها وكـذلك    
  أهداف تعاقداتها

يقر القوانين التـي تحـدد      
د محطات البث العامـة     عد

  ودورها
ــشاء    ــى إن ــق عل يواف
المحطات العامة ويراقـب    

  ميزانيتها

تعيين رؤسـاء المحطـات     
  العامة

المحطات 
  الخاصة

ليس لها دور محـدد مـع       
  محطات البث الخاصة

ليس له دور محـدد مـع       
  محطات البث الخاصة

تسمح التراخيص للمحطات   
  الخاصة بصياغة عقودها

                                                 
، يـشأن الاتـصالات الإلكترونيـة وخـدمات         ٢٠٠٤ يوليـو    ٩ الصادر في    ٦٦٩-٢٠٠٤ القانون رقم    )١٣(

. ١٢٤٨٣. ، ص ٢٠٠٤ يوليـو    ١٠الاتصالات المسموعة والمرئية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتـاريخ          
  ). ٢٠٠٤نون الاتصالات الإلكترونية لعام سيشار إليه لاحقا بقا(

 )١٨١(



  )CSA( للبث الإذاعي والتليفزيوني  المجلس الأعلى١-١-٣

��KE�j���א& �
 كهيئة إدارية مستقلة    ١٩٨٩تأسس المجلس الأعلي للبث التليفزيوني والإذاعي في عام         

  : لها أربع مسئوليات رئيسية هي

  منح التراخيص لمحطات التليفزيون والإذاعة الخاصة؛ •

 تعيين رؤساء محطات الإذاعة والتليفزيون العامة؛ •

 مج الإذاعة والتليفزيون؛مراقبة برا •

 . إبداء آراء في قوانين الحكومة الخاصة بالبث •

ولا يـرخص   . تراخيص البث لشركات البـث الخاصـة      المجلس الأعلى للبث    ويمنح  
المجال الطيفي المجلس كما يدير . المجلس لمحطات البث العامة؛ لأنها منشأة بموجب القانون

كما يسمح لمحطات الإذاعـة والتليفزيـون       . لموجات الأثير، ويخصص ترددات لكل محطة     
ويسمح لمحطات البث التي منحت     . الخاصة بالبث عن طريق الأقمار الإصطناعية أو الكابل       

ترخيصا في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي بالعمل تلقائيا في فرنسا بـشرط إرسـال               
 .المجلس الأعلى للبثإخطار إلى 

اء في مجالس إدارة العديد من محطات الإذاعة خمسة أعضالمجلس الأعلى للبث ويعين 
وهذه المحطـات تـشمل     . والتليفزيون العامة، من بينهم رئيس المجلس، لمدة خمس سنوات        

، ٣، وفـرانس  ٢فـرانس (وتليفزيـون فرنـسا     ) RFI(راديو فرنسا وراديو فرنسا الدولي      
  ).٣-٤انظر أيضا القسم ) (RFO، وآر إف أو ٥وفرانس

ما إذا كانت برامج المحطات تفي بالتزاماتها مثل التعددية ى للبث المجلس الأعلويراقب 
هذه الرقابة مبنية على الرصد     ). ٣-٣انظر القسم   (والحصص المسموح بها وحماية الشباب      

اليومي لجميع برامج المحطات التليفزيونية الأرضية والمتابعات العشوائية لمحطات الإذاعة،  
وعلى المحطـات أن تقـدم      . ومحطات البث الفضائية  ومحطات البث الخاصة بالمشتركين     

حول كيفية وفائها بالتزاماتهـا،     لمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      تقريرا كل عام ل   
وفي حالة فشل المحطات في الوفاء بالتزاماتها أو خرقها للوائح يمكـن للمجلـس فـرض                

  .مجموعة من العقوبات الإدارية أو اتخاذ إجراء قانوني

 )١٨٢(



إبداء الرأي عند إقرار قـانون أو قـرار    المجلس الأعلى للبث     تطلب الحكومة من     وقد
 أيضا تقـديم معلومـات      المجلس الأعلى للبث  وقد يطلب مجلس المنافسة من      . خاص بالبث 

  . وإبداء الرأي حول الممارسات المعادية للمنافسة والاندماجات في قطاع البث

وتنشر في الجريدة   . لمجلس الأعلى للبث  ة ل وتعلن جميع القرارات والإجراءات الرسمي    
وتتاح على الانترنت من خلال موقع المجلس على الانترنت   )Journal officiel(الرسمية 

)fr.csa.www.(           كما ينشر المجلس موجزات وملخصات لأنشطته في نـشرته الـشهرية   
)La lettre du CSA .(  

يـؤدي  المجلس الأعلـى للبـث      لى هذه المسئوليات الأربع الرئيسية، فإن       وبالإضافة إ 
فهو يجري بشكل منتظم دراسات واستطلاعات حول جوانب عديـدة          . وظائف عديدة أخرى  

وخلال الانتخابات، يحدد . ويتبادل الآراء مع الهيئات المنظمة المماثلة في بلدان أخرى. للبث
التليفزيون، ويشرف علـى بـث البـرامج الانتخابيـة          قواعد الحملة الانتخابية في     المجلس  

وقد يتلقى أيضا شكاوي من المشاهدين تتعلق بمشكلات فنية للاستقبال ويتعامـل       . للمرشحين
، هيئة ٢٠٠٤وأخيرا، قد يكون المجلس، تماشيا مع قانون الاتصالات الإلكترونية لعام          . معها

تعلق بكيفية تقديم الخدمات وتـسويقها      تحكيم في الصراعات التي تثور بين الشركات والتي ت        
للجمهور، ومدى تصادمها مع التعددية والمنافسة الحـرة والمـساواة أو الإنـصاف بـين               

  . ١٤)(المشاهدين

غير مختص بالبت في المسائل المالية،      المجلس الأعلى للبث    ومن المهم كذلك تأكيد أن      
امة أو الاسـتراتيجية الماليـة      مما يعني أنه ليس له رأي في كيفية تمويل محطات البث الع           

، لم يكن في    ٢٠٠٣في نوفمبر   " ٦للمحطات الخاصة، وهكذا، عندما تغيرت ملكية محطة إم         
وبينما ينظر كثير من    . تذكير المحطة بالتزاماتها وتعهداتها     سوى الأعلى للبث وسع المجلس   

لمسموع والمرئي  المجلس الأعلى الفرنسي للبث ا    "باعتباره  المجلس الأعلى للبث    الناس إلى   
)(FCC"          ومن الواضح أن   . ، إلا أن اختصاصه يقتصر على البث فقط ولا يشمل الاتصالات

                                                 
هذا البند وضع في البداية للخـدمات الإلكترونيـة         . ٣٥ المادة   ٢٠٠٤ قانون الاتصالات الإلكترونية لعام      )١٤(

، للسماح للمجلس الأعلى للبث بمراقبة تسويق الخدمات الرقمية         ٢٠٠٠فقط، بموجب قانون أول أغسطس عام       
 سـبتمبر   ٣٠، ليعـدل قـانون      ٢٠٠٠، الصادر في أول أغسطس      ٧١٩ -٢٠٠٠قم  القانون ر . وتوزيعها تقنيا 

سيشار إليه لاحقـا بقـانون أول أغـسطس         . (١١٩٠٣. ، ص ٢٠٠٠ أغسطس   ٢، الجريدة الرسمية،    ٢٠٠٠
  ).  ٢٠٠٠عام

 )١٨٣(



هذا يمثل مشكلة في الأمور التي تشمل كلا من الاتصالات والبث؛ مثل الخدمات التليفزيونية              
  .التي تبث بالكابل للمشتركين أو خدمات الإنترنت

  وأدواتهلإذاعي والتليفزيوني المجلس الأعلى للبث اسلطات ) ٤(جدول 

  )أمثلة(المجالات المعينة   طبيعة السلطات
  جميع محطات البث الخاصة  الترخيص

  اللوائح المؤسسة

  عقود المحطات الخاصة •

 إدارة ترددات البث •

 )في الأمور التي لا ينص عليها القانون(تنفيذ أحكام القانون  •

  اعةالحملات الانتخابية في محطات التليفزيون والإذ •

  أنشطة البرامج الخاصة بمحطات البث والتقارير المالية •  الرقابة والاستقصاء والتحقيق

  العقوبات

  تحذيرات رسمية •

  غرامات •

  سحب التراخيص أو وقفها •

المقترحات والمشورة وإبداء 

  الملاحظات

  القوانين والقرارات المتعلقة بالبث قبل إقرارها في البرلمان •

  لدوليةوضع فرنسا في المفاوضات ا •

  طلبات لهيئات  أخرى
  الإحالة للمحكمة في حالة انتهاك القانون •

  الإحالة للجنة نزاهة التجارة •

  تقارير ومطبوعات
  مدى امتثال المحطات بالتزاماتها •

  وقت البث المخصص للتغطية السياسية •

  

gE;C¹א���f@EÓא:� �
ينيك بـودي،   دوم(تسعة مفوضين أحدهم الرئيس     المجلس الأعلى للبث    يقود العمل في    

ويعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة من أعضاء المجلس من بينهم رئيس          ). في وقت إعداد التقرير   
. ١٥)(المجلس، وثلاثة يعيّنهم رئيس مجلس الشيوخ، وثلاثة يعيّنهم رئيس الجمعيـة الوطنيـة            

ولا يعين أعضاء المجلس التسعة مرة واحـدة،        . وأعضاء المجلس يعيّنون لمدة ست سنوات     
                                                 

  .  هذه الطريقة في التعيين مأخوذة من هيكل المحكمة الدستورية العليا في فرنسا)١٥(

 )١٨٤(



ولدعم استقلاليتهم، لا يمكن عزل أعضاء      . م تجديد ثلث أعضاء المجلس كل عامين      حيث يت 
ويحظر عليهم كذلك تقلـد أي      .  أو أن يعينوا لأكثر من مدة واحدة       ١٦)(المجلس من مناصبهم  

وقد يحاكمون إذا لـم يلتزمـوا       . منصب آخر في الوقت ذاته أو القيام بأي نشاط مهني آخر          
  .بتنفيذ ذلك

 اجتماعـا   ٦٧بلغ عددها   (مجلس اجتماعات أسبوعية وجلسات تنفيذية      ويعقد أعضاء ال  
وهم عادة متخصـصون ذوو  . يشرفون خلالها على أنشطة المجلس   ) ٢٠٠٣وجلسة في عام    

وإجراءاته مـن   المجلس الأعلى للبث    ويجري إعداد قرارات    . خلفية مهنية في مسائل معينة    
ث يمكن دعوة الأطراف المعنية     خلال مجموعات عمل متخصصة برئاسة أحد الأعضاء، حي       

 مجموعة عمل تغطي المجالات أو      ١٤، كانت هناك    ٢٠٠٣وفي نهاية عام    . لجلسات استماع 
  :القضايا التالية

  التعددية، أخلاقيات المعلومات والحملات الانتخابية؛ •

 حماية النشء والمراهقين وأخلاقيات البرمجة؛ •

 وبية؛الاقتصاد والمنافسة الاقتصادية والشئون الأور •

 وسائل البث الإعلامي الحديثة؛ •

 برامج الإذاعة والتليفزيون؛ •

 الإعلانات والبرامج التي ترعاها شركات وهيئات؛ •

 البث الدولي بلغات أجنبية والعلاقات الدولية؛ •

 الإذاعة؛  •

 التليفزيون الأرضي الوطني التناظري؛  •

 محطات التليفزيون الأرضية الرقمية؛  •

 بالأقمار الاصطناعية؛ البث بالكابل للمشتركين و •

                                                 
شيئا حول كيفية التعامل مع حالات سوء الإدارة الجسيمة لأي مـن أعـضاء المجلـس                 القانون لا يذكر     )١٦(

  .الأعلى للبث

 )١٨٥(



 محطات التليفزيون المحلية؛ •

 البث للأقاليم الفرنسية عبر البحار؛  •

 .٢٠٠٦إعادة تخصيص ترددات إف إم عام  •

  :وهناك ثماني إدارات تحت رئاسة أعضاء المجلس

إدارة الشئون المالية والإدارية وهي مسئولة عن سياسة المـوارد البـشرية ووضـع              
تخصيص الاعتمادات المالية وتدبير المرافق والخدمات والتجهيزات ب وتقوم. المجلسميزانية 

  .المجلسالتي يستخدمها 

وتتعامل إدارة مشغلي محطات البث مع طلبات الحصول على تـراخيص ووصـول             
مشغلي محطات البث الإذاعي والتليفزيوني عن طريق الموجـات الأرضـية أو الأقمـار              

وتراقب مع إدارة . ع الطلبات، وتعد قرارات المجلسوتتعامل م. الصناعية أو الكوابل للسوق
  .البرامج الاتفاقيات والتراخيص الممنوحة

وإدارة البرامج تدرس وتحلل ناتج البث، ودورها هو مراجعة مدى وفـاء المحطـات              
 مـثلا عـن     –وهي تنشر تقارير شهرية وسنوية      . بالتزاماتها فيما يتصل بالبرامج والإنتاج    

 تخصصه محطات التليفزيون للسياسيين وممثلي النقابات، أو امتثـال          مقدار وقت البث الذي   
وتعد توصيات تتعلق بإذاعة الانتخابات والحملات الانتخابيـة        . الالتزام بحصتها بالمحطات  

  .إلى جانب إدارة الشئون القانونية

ع وإدارة الشئون الفنية وتقنيات الاتصالات الحديثة، هي إدارة فنية بالأساس، وتتعامل م       
رددات البث وتقدم المشورة لأعضاء المجلس حول المسائل الفنية مثل           ت تخصيص واستخدام 
الهيئـة  " تيلي ديفيسيون دى فـرانس    "ئة  يوجزء من موظفيها يأتي من ه     . التليفزيون الرقمي 

  .عن إدارة العملية الفنية للبث) في السابق(المسئولة 

 كما تجري مسوحا للـوائح      ، الفرنسية وتجري إدارة الشئون القانونية تحليلات للقوانين     
عامـل  ت و ،وتساعد أعضاء المجلس في تفسير القوانين والقرارات      . الأوروبية المتعلقة بالبث  
وتزود إدارة الدراسات والتطوير طويل المدى أعـضاء المجلـس          . مع المنازعات القانونية  

 تكلف جهات أخـرى     وهي تجري بنفسها أو   . بالبيانات الاقتصادية والمالية حول قطاع البث     
  .بإجراء دراسات حول الاستراتيجيات والاتجاهات في مجال البث

 )١٨٦(



مـع  المجلس الأعلـى للبـث      وإدارة الشئون الأوروبية والدولية مسئولة عن علاقات        
وفـي  . الهيئات المنظمة للبث في بلدان أخرى، والهيئات العامة الأجنبية والهيئات الأوروبية          

وترصد، بالمشاركة مع إدارة الـشئون القانونيـة،        . أجنبيا وفدا   ٦٠، استضافت   ٢٠٠٣عام  
المجلس وإدارة المعلومات والتوثيق هي المسئولة عن نشرات        . التطور في اللوائح الأوروبية   

كما تنشر عدة تقارير وتدير مركزا للمـوارد مفتوحـا         . وموقعه على الإنترنت  الأعلى للبث   
  .للجمهور

 مليون يورو، موزعة بـين      ٤٠س الأعلى للبث    المجل، بلغت ميزانية    ٢٠٠٣وفي عام   
 ٣٩٠ مليـون يـورو لعـدد        ١٣(مرتبـات   )  مليون يـورو   ٢٧(نفقات التشغيل والمعدات    

  .١٧)()موظفا

  

   منح التراخيص٢-٣
تمنح تراخيص للتليفزيون التجاري للبث الحر عبر الأثير لمدة عشر سـنوات، بعـد              

ويمكن تجديد التراخيص مرتين لمـدة      . المجلس الأعلى للبث  عقدها  يمنافصة وجلسات عامة    
وتصدر التراخيص أو تجدد بناء على اتفاق فردي بـين          . خمس سنوات دون مناقصة جديدة    

وتشتمل عقود الترخيص على التزامات محددة      . والمحطة ذات الصفة  المجلس الأعلى للبث    
 ـ    .  محددة يقبل بها المرخص له     وأهدافٍ،  على المرخص له    ،ةوبعض هذه الالتزامـات عام

وهناك التزامات أخرى تعدل، أخذا في الاعتبار وضـع كـل           . وتطبق على جميع المحطات   
فرضها ي وعلى سبيل المثال، إذا لم تستطع محطة معينة تلبية معايير معينة             ،محطة وقدراتها 

القانون بسبب ظروف غير مواتية للسوق، يمكن تأجيل تنفيذ المعـايير أو تعليقهـا لـبعض       
وعلى النقيض، فإنه يمكن زيادة الالتزامات عندما تنشأ        . لتزامات أخرى الوقت أو تغييرها لا   

مشكلات غير متوقعة أو عندما تختار المحطة تطبيق إستراتيجية برامج تتناقض مع المعايير             
  . الاجتماعية

  

                                                 
. ، اشتملت ميزانية المجلس الأعلى للبث على منحة خاصة لتطوير التليفزيـون الرقمـي             ٢٠٠٣ في عام    )١٧(

  .   مليون يورو٣٢,٧ إلى ٢٠٠٤ونتيجة لذلك، ستتراجع نفقات المجلس في عام 

 )١٨٧(



  التسلسل الزمني للترخيص للمحطات الخاصة) ٥(جدول 

  ٦إم   " +ل كانا"  "١تي إف"  

  ترخيص أول
  عشر سنوات

خصخصة المحطة العامة   

  "١تي إف "

 ١٣الترخيص منح فـي     

  ١٩٨٧أبريل 

منح امتياز للمحطة لمـدة     

 ديـسمبر   ٦ عاما في    ١٢

 تغيـر إلـى     ١٩٨٣عام  

تــرخيص عــادي بحكــم 

القانون فـي أول فبرايـر     

١٩٩٤  

 ٢٨منح الترخيص فـي     

  ١٩٨٧فبراير 

  تجديد لخمس
  سنوات

 ١٥تجديد الترخيص قـي     

 بعقـــد ١٩٩٧أبريـــل 

  دترخيص جدي

 ٨تجديد التـرخيص فـي      

ــسمبر  ــد ١٩٩٥دي  بعق

  ترخيص جديد

تجديد الترخيص فـي أول     

ــارس  ــد ١٩٩٧م  بعق

  ترخيص جديد

  تجديد لخمس
  سنوات يجري

تمديده لعشر 
سنوات إذا قدم 

  المرخص له
  خدمة رقمية

  أرضية

 ٨تجديد التـرخيص فـي      

ــوبر   لخمــس ٢٠٠٠أكت

يمدد لعشر  (سنوات أخرى   

تي "سنوات إذا قدمت قناة     

 خدمــة رقميـــة  "١إف

أرضية مع عقد تـرخيص     

جديد يسري في أول يناير     

٢٠٠٢  

 ٦جديد التـرخيص فـي      ت

ــسمبر  ــدة ٢٠٠٠دي  لم

خمــس ســنوات أخــرى 

وعشر سنوات إذا قـدمت     

خدمـة رقميـة    +" كانال"

  أرضية

 ٢٤تجديد الترخيص فـي     

ــو  ــس ٢٠٠١يولي  لخم

سنوات أخـرى ولعـشر     

" ٦إم "ســنوات إذا زودت 

خدمة رقمية أرضية مـع     

 ترخيص جديد يسري    عقد

  ٢٠٠٢في أول يناير 

، عند منح ترخيص لمحطة تليفزيون، أن يأخذ فـي          المجلس الأعلى للبث  ويتعين على   
وكمبـدأ  . ١٩٨٦ من قانون حرية الإعلام لعام       ٢٧الاعتبار معايير عديدة مدرجة في المادة       

مـشروع مـع    أن يوازن بين المصلحة المحتملة للمتقدم بطلـب ال        المجلس  عام، يتعين على    
 الحفاظ على التنوع الاجتماعي الثقافي والحفاظ علـى         -مصلحة الجمهور، بهدفين رئيسيين   

  .المنافسة داخل نظام البث الإذاعي والتليفزيوني

  :أن يدرس عناصر إضافية من بينهاالمجلس الأعلى للبث فضلاً عن ذلك، يتعين على 

  الخبرة السابقة لمقدم الطلب في أنشطة الإعلام؛  •

 )١٨٨(



ة عمل مقدم الطلب والمشاركة المالية في وسائل إعلام أخرى أو فـي شـركات               خط •
 الإعلان؛

 مساهمة مقدم الطلب في الإنتاج المحلي المسموع والمرئي؛ •

التزام مقدم الطلب بتوفير معلومات نزيهة متنوعة وضمان الاستقلال التحريري عـن    •
 .١٨)()ت العامةخاصة عندما يكون المساهمون طرفا في التوريدا(المساهمين 

عند انتهاء   هذه البنود في المستقبل،   المجلس  ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي سينفذ يها        
جـرى  ،  ١٩٨٧فعند منح التراخيص الأولي للمحطات الخاصة في عام         . التراخيص الحالية 

ولم يحدث قدر من المنافسة إلا عنـد مـنح          . في ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة     ذلك  
وخلال جلسات المداولة العامة التي عقدت في ذلك الوقـت،          . "١تي إف "لمحطة  الترخيص  

القدرة المالية لمقدم الطلب للحصول : نين حاسميأعلن عن معيارين رئيسيين بوصفهما معيار
، التي لم يكن    "بويجي"وإذا كان قد جرى تفضيل      . على ترخيص، والنوعية الثقافية لبرامجه    

، وهي لاعب كبير في مجال وسـائل        "هاشيت"قة على مجموعة    لديها أي خبرة إعلامية ساب    
الإعلام المطبوعة، فمن المحتمل أن يكون ذلك لمنع الأخيرة من أن يكون لها وضع مسيطر               

  .في جميع وسائل الإعلام

يمنح المجلس الأعلى للبث    وبالنسبة للمحطات الإذاعية التي تبث بموجات إف إم، فإن          
ويجدد المجلس الترخيص بعـد ذلـك لفتـرتين         . خمس سنوات تراخيص للمرة الأولي لمدة     

وبمجـرد الحـصول علـى    . إضافيتين لمدة خمس سنوات بدون دعوة عامة لتقديم عروض 
. ص، يتم تخصيص الترددات التي يسمح للمحطات المـرخص لهـا بالبـث عليهـا              يترخ

نـاك  وه.  مركزا فنيا للإذاعـة    ١٢وتخصيص الترددات يدار على أساس إقليمي في نطاق         
محطات محليـة لا تـستهدف      : خمس فئات لمحطات الإذاعة التي تبث على موجات إف إم         

؛ والمحطـات   )القئـة ب  (؛ والمحطات الإقليمية أو المحلية التجارية المستقلة        )الفئة أ (الربح  
 الإقليمية المستقلة أو المحلية التابعة لشبكة قومية ذات محتوى مقسم حـسب الموضـوعات             

                                                 
فـي المـستقبل   !" إف تي  " وقد يمثل مشكلة لمحطة      ٢٠٠٠هذا البند بموجب قانون أول أغسطس        أضيف   )١٨(

وبشكل خاص فـي مـشروعات المبـاني        (، منخرطة بنشاط في تعاقدات عامة       "بويجي"لأن الشركة المالكة،    
  ,)العامة والبنية الأساسية

   

 )١٨٩(



 والـشبكات   ؛)الفئـة د   (ات القومية التجارية التي تركز على موضـوعات       ؛ الشبك )الفئة ج (
 ـ(القومية التجارية ذات البرامج العامة       التالي فإن  ) ٦(وكما يتبين من الجدول رقم      ) الفئة ه

  .مشغلي المحطات يحصلون على ترددات تزيد أو تقل حسب فئتهم

  )٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في (محطات إف إم الإذاعية ) ٦(جدول 

  ئة محطة الإذاعةف
  

  هـ  د  ج ب  أ
  الإجمالي

  ١,٠٧٦  ٣  ١٧  ٣٠٠  ١٤٩  ٥٤٧  عدد التراخيص

  ٣,٥١٢  ٤٩٢  ٩٧٠  ٦٦٥  ٥١١  ٨٧٤  عدد الترددات المخصصة

  .المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني: المصدر

ويتعين على الشركات التي تقدم خدمات البث للمشتركين من خلال الكوابـل والبـث              
، يحدد بالتفصيل التزاماتها فيما يتعلق، مثلا، المجلس الأعلى للبث توقع اتفاقا مع الفضائي أن

وتعفى المحطات التي تقـدم الخدمـة       . بالإعلانات، والاستثمار في الإنتاج، وجداول الأفلام     
للمشتركين والفضائية من توقيع مثل هذه الاتفاقيات إذا كان مرخصا لها بالفعل فـي دولـة                

 لـى  أو إذا كانت إيراداتها السنوية لا تزيـد ع         ،لأوروبياضو في الاتحاد    أوروبية أخرى ع  
   . يورو١٥٠,٠٠٠

  ذ الإجراءات التأديبيةي تنف ٣-٣
تطبيق مجموعة إجراءات تأديبية حـسب نـوع المخالفـة،    لمجلس الأعلى للبث يحق ل 

  ). شدةمرتبة تصاعديا من الأقل شدة إلى الأكثر(ويمكنه اتخاذ أي من التصرفات التالية 

  . إصدار التوصيات، وإرسال تحذيرات أو طلبات الوقف الفوري للمخالفات الصغيرة •

 مـثلا   –فرض غرامات على محطات الإذاعة والتليفزيون التي لا تفي بالتزاماتهـا             •
المحطة بإذاعـة  لمجلس وقد يلزم ا.  وبث إعلانات تجارية محظورة،حصص البرامج 

  .إعلان معين يرتبط بالمخالفة 

 مما يعني أن يحظر على محطة الإذاعة أو التليفزيون بـث كـل              –لترخيص  وقف ا  •
  ).أقصاها شهر(برامجها أو برنامج معين لفترة محددة 

  . حتى عام واحد كحد أقصى–خفض مدة الترخيص  •

 )١٩٠(



 خاصة عند حدوث تغيير جـوهري فـي الملكيـة، أو الإدارة، أو     –إلغاء الترخيص    •
  .قبل التغييرلس المجنموذج العمل للمحطة، دون إخطار 

أن يتخذ هذه الإجراءات إلا بعد إرسال إخطـار رسـمي للمحطـة             لمجلس  ولا يمكن ل  
 أو أي طرف معني آخر، ويمكن للمـدعي عليـه أن            ،المعنية وبعد سماع رد المدعي عليه     

يستأنف أو يتظلم لمجلس الدولة، وهي المحكمة العليا المختصة بنظر المنازعات القانونيـة             
  .الإدارية

 أساسا إنذارات إلى محطـات التليفزيـون      المجلس الأعلى للبث     التطبيق، يرسل    وفي
 ، إخطـارا رسـميا    ٨٥، أرسل المجلس    ٢٠٠٣وفي عام   . ١٩)(ويفرض عقوبات مالية عليها   

.  عقوبة على المحطات، في الغالب بسبب انتهاكات للوائح الخاصة بالإعلانـات       ٢٢وفرض  
 يـورو   ٥٠٠٠٠غرامة قدرها    ،٢٠٠٣اير   فبر ١١، في   المجلسوعلى سبيل المثال فرض     

إلى  الآن   حتىالمجلس  ولم يلجأ   . بسبب تكرار انتهاكات لوائح الإعلان    " ٢فرانس  "على قناة   
وعلى النقـيض، لـم     . يقاف أو خفض أو سحب ترخيص محطة إذاعة أو تليفزيون قومية          إ

ات الإذاعة  يتردد المجلس في استخدام مجموعة كاملة من سلطاته عندما يتصل الأمر بمحط           
وعلى سبيل المثال، . المحلية، وهم لاعبون أقل سلطة في منظومة البث الإذاعي والتليفزيوني

" صـن إف إم   " خفض شهرين من ترخيص محطة إذاعة        ٢٠٠٣ أبريل   ٨قرر المجلس في    
Sun FM) الأخبار والعـروض  من غيرلبثها برامج موسيقية فقط ) الواقعة في مدينة ليون 

وفي اليوم ذاته، تـم إيقـاف تـرخيص         .  بثها في عقد الترخيص الخاص بها      الثقافية المقرر 
لمدة يوم واحـد    ) هما في شمال فرنسا   تا وإف إم تي وكل    ،سيتي كاب (محطتي إذاعة أخريين    

  .لأنهما لم يقدما تقاريرهما السنوية وقوائمها المالية

قـول  يبما  أسلوبين متمايزين من اللوائح في الماضي القريب، حـس        المجلس  كما طبق   
ففي الفترة بـين  . ١٩٩٩ و١٩٩١فيما بين عامي المجلس مونيك دانبو الذي كان عضوا في       

، وتحت رئاسة جاك بوتيه، وهو من كبار الموظفين طبق المجلـس            ١٩٩٥ و ١٩٨٩عامي  
ودفع ذلـك   . المحضة ةت الإداري اهيالبنود التي نص عليها القانون بصرامة وسار وفقا للوج        

وأصبح . تخاذ إجراءات عقابية العديد من الإنذارات الرسمية والمبادرة ب     إلى إصدار ا  المجلس  

                                                 
وفي بعض الحالات يتحـرك     . لمجلس بنفسه  وتستند هذه التحذيرات والعقوبات إلى الرصد الذي يقوم به ا          )١٩(

  ) ٤,٥أنظر القسم . (المجلس بناء على شكوى أو يتجاوب مع الجدل العام المثار

 )١٩١(



رب إلى ق وهو مسئول سابق في مجال البث أ-  في عهد رئيسه الثاني إيرفي بورجيهالمجلس
 يتفاوض باستمرار حول الترتيبات والاتفاقيات مـع المحطـات لتحقيـق            -الوسيط السياسي 

 التراتبي المتدرج هرميا الذي طبق في الفترة الأولى، وبدلا من التنظيم. أهداف طويلة الأجل
ومثل ذلك بشكل أساسـي حالـة       . طبق المجلس نوعا من التنظيم المشترك في الفترة الثانية        

واعتمد المجلس على قواعد حسن الـسلوك التـي وضـعت           . البرامج المحتوية على العنف   
  .بالمشاركة مع المحطات بدلا من فرض معايير على البث

ذا مكانة راسخة داخل الإطار     المجلس الأعلى للبث     عاما من النشاط، أصبح      ١٥د  وبع
ومع ذلك فإنه يتعرض دوريا للانتقاد مـن المهنيـين          . التنظيمي للبث الإذاعي والتليفزيوني   

والصحفيين والخبراء العاملين في مجال البث، ومن الجمهور أو حتى من الأعضاء داخلـه              
  .على نحو متفرق

للاستقلال السياسي كان غالبا موضـع انتقـاد خبـراء          لمجلس الأعلى للبث    اوافتقار  
ونظرا إلى أن أعضاءه يعينون بواسطة السلطات السياسية، أو ارتبطوا في السابق            . الإعلام

ويثار هـذا الانتقـاد،   . بصناعة التليفزيون، فكان هناك شك في أن الأعضاء يفتقرون للحياد  
وفي هـذه المناسـبات، يعتقـد       . طات التليفزيون العامة  بوجه خاص، عند تعيبن رؤساء مح     

ومع ذلك، يدافع آخرون عن     . لقرارات الحكومة " منفذ دون تفكير  "مجرد  المجلس  البعض أن   
المنهج البراجماتي العملي، ويحاججون بأن أي مسئول تنفيذي في أي محطة عامة لا يكون              

صل الأمـر بمناقـشة     تة عندما ي  مقبولا من الحكومة لا يمكن أن يستمر لمدة طويلة، خاص         
  .٢٠)(الميزانيات مع الحكومة

، خاصة  المجلس الأعلى للبث  كما يشير مراقبو وسائل الإعلام إلى عدم كفاية سلطات          
، مـن وجهـة نظـر       المجلس الأعلى للبث  ومع ذلك، يتمتع    . فيما يتصل بقطاع التليفزيون   

وقد يكون لها تأثير حقيقي على بمجموعة واسعة من إجراءات التنفيذ تحت تصرفه        قانونية،  
والمشكلة الحقيقية هي مدى قدرة المجلس على ممارسة سـلطاته،          . أداء قطاع البث لوظيفته   

كبيرة لدرجة  ) وسياسية(فمحطات البث الخاصة لديها سلطة اقتصادية       . وأن يختار ممارستها  

                                                 
الذي عينه المجلس الأعلـي للبـث،       " فرانس تيليفزيون "، قرر فيليب جيلوم رئيس      ١٩٩٠ في ديسمبر عام     )٢٠(

قالة الذي أرسله للمجلـس مـن أن قـسما مـن     واشتكى جيلوم في خطاب الاست . الاستقالة بعد عام من تعيينه    
  . الحكومة لم يوافق على تعيين المجلس له، وبالتالي تضاعفت العقبات التي تمنعه من أداء وظيفته

 )١٩٢(



 ويشار إلى مثل    .في إيقاف ترخيصها أو عدم تجديده     المجلس الأعلى للبث    استحالة أن يفكر    
بسبب التأثير الهائل الذي قد يحدثه على اقتصاديات        " استخدام قنبلة ذرية  "هذا القرار على أنه     

  .البث الإذاعي التليفزيوني

ويستغرق الأمر عادة   . في التجاوب مع المشكلات   المجلس  وثمة انتقاد آخر يتعلق ببطء      
نقص العاملين، وإلى إجـراءات     ويرجع ذلك إلى كل من      . لاتخاذ قرار المجلس   من   اشهور

 +"كانـال "و" ٣فرانس"، أذاعت محطتا    ٢٠٠٣ففي نهاية عام    . قانونية معقدة وتستهلك الوقت   
يرسل خطابات إنذار رسـمية       لم المجلسبرامج اعتبرت مسيئة للمشاهدين الصغار، إلا أن        

ن ين المسيئتيهذا البطء في رد الفعل لم يشجع المحطت. ٢٠٠٤لهاتين المحطتين إلا في أبريل 
على الامتثال للوائح ولالتزاماتها، لكن المجلس لم يتخذ إجـراء عـاجلا إلا بعـد أن أثـار        

  . ووضع على جدول أعمال الإعلام وهو ما يدعو للسخرية،البرنامج جدلا عاما

المجلـس الأعلـى    وأخيراً، فإن ضعف مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في           
متاحة بصفة  المجلس  قاد، وبينما تكون جميع القرارات التي يتخذها        كان غالبا محل انت   للبث  

عامة للجمهور، إلا أنه نادرا نادرا ما يطلب من الجمهور المساهمة في عملية اتخاذ القرار،               
ونتيجة لذلك، تنفذ لوائح البـث      . ليست علنية المجلس  ومعظم جلسات الاستماع التي يعقدها      

ا يحوله إلى ميدان قتال للخبراء حيث يجري مسئولو         ما، م دون المشاهدين بشكل كامل تقريب    
يوميا المجلس  الإذاعة والتليفزيون، والشركات، والجمعيات ومسئولو الحكومة مفاوضات مع         

ذلك بأنه لا يوجد في فرنسا تنظيم قـوي للمـشاهدين، وأن            المجلس  ويفسر مسئولو   . أحيانا
 ـ تهـذا الـدور ليـس     القليل من المنظمات غير الحكومية التي تطالب ب         ولا تتميـز    ة ممثل

 كما يزعمون أو يشيرون إلى أن مهمة الحكومة هي تعزيز مشاركة المواطنين. بالاستمرارية
وهناك حجة أخرى تستخدم لتبرير استبعاد المشاهدين مـن المـشاورات           . خلال القانون من  

  ).١٠ انظر القسم. (ن البرلمان هو أفضل ممثل للمواطنينإحول تنظيم البث تقول 

  

   استقلالية البث الإذاعي والتليفزيوني٤-٣
لم يحدث إلا في أوائل الثمانينات أن اكتسبت محطات الإذاعـة والتليفزيـون العامـة               

نعتاق هذه، كما يشير إليها الصحفيون غالبا، كانت        وعملية الا . استقلالية حقيقية عن الحكومة   
فـستين داخـل جهـاز الإذاعـة         عند إنشاء وحدتين متنا    ١٩٦٩وبدأت في   . بطيئة وصعبة 

 )١٩٣(



وخـلال  . وساهمت هذه المنافسة في تغطية أكثر تنوعا للواقع الاجتماعي        . والتليفزيون العام 
. السبعينات، فإن الأهمية المتنامية لتصنيف الأداء في صناعة التليفزيون دفعت العملية للأمام           

ون شرعية على نحو ما وحيث اعتبر التصنيف المعيار المطلق للنجاح، فكان المذيعون يكتسب
وأخيـراً،  .  وبات من الأسهل عليهم مقاومة ضغوط السياسيين       ممن خلال جمهور مشاهديه   

، كعـازل بـين     ١٩٨٢استفاد الصحفيون من إنشاء الهيئة العليا للإذاعة والتليفزيون عـام           
  .الحكومة ومحطات البث العامة

ستقلاليتهم، وهو تحرك لم يكن     وخلال الأعوام التالية، كان الإعلاميون تواقين لإظهار ا       
 ـ سيطرة على إدارة محطات ال     مفي وسع السلطات السياسية معارضته حيث لم يعد له         . ثب

وتزامن ذلك مع وصول جيل جديد من الصحفيين، تدرب في معاهد الصحافة وأكثر اهتماما              
  .بتلبية معايير مهنتهم

ضلا عن المبادئ المذكورة وف. لة ممارسةأواليوم، فإن استقلال الصحفيين أساسا هو مس
. في قانون البث وعقود محطات البث، فهناك أدوات معينة لحماية استقلال التحرير الصحفي            

وعندما يواجه الصحفيون الضغوط فإنهم يعتمدون عادة على نقاباتهم أو منظماتهم المهنيـة             
ميـة  ستراتيجية أخرى هو الإعلان عن الضغوط في وسـائل إعلا         اوهناك  . كي تدافع عنهم  

  . واللجوء إلى الرأي العام،أخرى

وبمرور الوقت، تطورت العلاقة بين الصحفيين والمصادر السياسية كعملية تبادل تـتم            
ويمكن أن تحدث صراعات في هذا الإطار للتعاون،        . من خلالها مبادلة المعلومات بالتغطية    

 Pierreبيير بورديو ويرى نقاد، لا سيما . ها من خلال التوافق المتبادلؤلكن يجري احتوا
Bourdeaux            وتلاميذه، أن العلاقة كانت تكافلية بدرجة كبيرة تحولت معها إلى تواطـوء  .

نهم حـافظوا علـى     إويشترك الصحفيون والسياسيون في القيم وأطر التفسير نفسها، حيث          
وساهموا معا  في نشر     .  ودرسوا في المدارس نفسها    ،بينهم) وأحيانا شخصية (علاقات وثيقة   

ؤية متشابهة للعالم، تستبعد بوجه خاص التمثيل العادل للحركات الاجتماعية، والنقابـات،            ر
وعلى النقيض، أعطيت أولوية غير مناسبة لقضايا أخرى تناسب برنـامج           . وقضايا الهجرة 

  .الحكومة، مثل الغياب المتزايد للأمن في فرنسا،  أو ضرورة التكيف مع العولمة الاقتصادية

بالمحطات التجارية على وجه التحديد، لم يكن هناك سوى عدد قليل مـن             وفيما يتعلق   
، ألغـى   ١٩٨٧وفـي ديـسمبر     . الحالات لمالكين يتدخلون صراحة ومباشرة في الأخبـار       

 Droit de" حـق الـرد  "، برنـامج  "١تـي إف "فرانسيس بويجي، المالك الرئيسي لمحطة 

 )١٩٤(



Reponse    تميـل إلـى     "١تـي إف  "طة  وجرى تأكيد أن مح   . ، والذي تعرض فيه للسخرية 
  .التغطية الإيجابية للبلدان التي فيها للشركة الأم عقود كبيرة، مثل المغرب

ويستفيد صحفيو محطات البث الإذاعي والتليفزيوني من أنواع الحماية المقدمة لـسائر            
وتلك تشمل إمكانية الحصول على تعويض من شركتهم الإعلامية في حالة تغير            . الصحفيين

 ومع ذلك، وحيث كان هناك القليل من القنوات التي تقدم الأخبار في فرنسا، لم يكن                الملكية،
  .لدي الصحفيين فرصة كبيرة  للاختيار

بالنسبة لمحطات البث –وبالإضافة إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون البث 
 نفذت بعض –للمحطات التجارية– والشروط المرجعية للمحطات أو عقود الترخيص –العامة

). ٤-٥ و   ٥-٤نظـر القـسمين     ا(المحطات قواعد الممارسة السليمة والقواعد الأخلاقيـة        
المجلس الأعلـى للبـث الإذاعـي       والحفاظ على المعايير التحريرية في الممارسة مسئولية        

، إما من خلال التوصيات، أو إبداء ملاحظات بعد وقوع المخالفة أو التحذيرات             والتليفزيوني
  .الرسمية

المجلس الأعلـى للبـث الإذاعـي       وتوفر تغطية حرب العراق مثالا طيبا لمنهج عمل         
المجلس الأعلى للبث الإذاعي    ، وقبل الحرب مباشرة، لفت      ٢٠٠٣ففي مارس    .والتليفزيوني

انتباه الصحفيين لأمور مختلفة، مثل ضرورة تحديد مصادر المعلومات بطريقة          والتليفزيوني  
 خلال الحرب وفي ضوء الموضوعات الإخبارية التي قـدمتها          ،المجلسصحيحة، ثم أصدر    

، في  المجلسوأرسل  . توصيات أخرى تتعلق بتصوير الأسرى وبث صور العنف        المحطات،
  .خطابات تحذير عندما لم تحترم هذه التوصيات مناسبتين،

 العنصرية ومعاداة   :اهتماما خاصا المجلس  ومن القضايا الأخلاقية الأخرى التي يوليها       
 نادرة جدا في التليفزيون، فـإن       ٢١)(وبينما مخالفات القانون الذي يحظر العنصرية     . السامية

الوضع أكثر صعوبة في الإذاعة، حيث تبث بعض المحطات برامج مباشرة علـى الهـواء               
وفي مرات عديدة، نجـح متـصلون فـي الإدلاء     . تتضمن اتصالات مباشرة مع المستمعين    

                                                 
 في فرنسا، لا توجد حرية تعبير للآراء العنصرية والمعادية للـسامية، ويعاقـب القـانون علـى الإدلاء                   )٢١(

 يوليـو   ١٣ الصادر في    ٦١٥-٩٠القانون رقم   ,  في أي صورة علنية    يتصريحات عنصرية أو معادية للسامية    
والمعـروف بقـانون    (، الذي يستهدف كبح أي تصرف عنصري أو معاد للسامية أو معاد للأجانـب               ١٩٩٠
  ).جيسو

 )١٩٥(



المجلس الأعلـى  ودفع ذلك . ون أن يقاطعهم مقدم البرنامجيتصريحات عنصرية أو إباحية د 
 لأن يطلب إلغاء مثل هذه البرامج التي يجرمها القانون أو وقـف      للبث الإذاعي والتليفزيوني  

  .ترخيص المحطة مؤقتا

المجلس الأعلى للبـث الإذاعـي      ومع ذلك، تعرضت برامج التليفزيون، رغم إشراف        
الأول هـو   . أساسا ثلاثة اتجاهات في بـرامج التليفزيـون       ، لنقد قاس استهدف     والتليفزيوني

ويميل الصحفيون لتغطية الموضوعات نفـسها بالطريقـة        . الافتقار إلى التنوع في الأخبار    
. نفسها، وباستخدام المصادر والخبراء أنفسهم، وطرح الآراء ذاتها وارتكاب الأخطاء نفسها          

متطابقـة تقريبـاً،    " ٢فرنسا  " و "١ي إف ت"ومعظم الوقت كانت عناوين الأخبار على قناتي        
هذه الظـاهرة التـي   . باستثناء بعض الفروق الصغيرة مثل نظام أو ترتيب المواد الإخبارية    

وصفت على أنها عملية ذاتية المرجعية حيث تغذي المحطات بعضها البعض يمكن تحليلها             
لمحتوى ذاته حيث إنهم    وتميل فرق الأخبار لتقديم ا    . كأثر غير متوقع للمنافسة بين المحطات     

وعندما ينشر منفذ إعلامي رواية، فـإن جميـع المنافـذ           . يسعون لاجتذاب الجمهور نفسه   
  .الأخرى تحذو حذوه، بدافع الخوف من فقد أهمية شيء

والاتجاه الثاني هو ميل نحو الإثارة وإشباع الرغبة في اختلاس النظر بعرض مشاهد             
، قدمت التغطية الإعلاميـة لمـا عـرف         ٢٠٠٣وفي خريف   . Voyeurismمثيرة جنسيا   

 مثالا جيدا لهذه الممارسات السيئة، وخلال نوع من السباق لإحراز سبق            "قضية اليجري بـ"
إعلامي، قدم الصحفيون قصصا تستثير الرعب اعتمادا على شهود غير موثوق بهم اعترفوا             

لقضية المعقدة، انتهـك    وفي هذه ا  ". لإرضاء وسائل الإعلام  "فيما بعد بأنهم اختلقوا روايات      
وقـدموا مـساعدات ماليـة      . بعض الصحفيين على ما يبدو المبادئ الأخلاقية بشكل خطير        

للشهود، ولم يحترموا افتراض البراءة التي يقرها القانون للأشخاص المتورطين في جريمة            
  .أو التحقق من صحة المعلومات من الأطراف المعينة

وخلال . ٢٢)(يون هو التحيز لبرنامج الحكومة والهيئات     والاتجاه الثالث في برامج التليفز    
، فإن العديد من الصحفيين الفرنسيين      ١٩٩٩ وحرب كوسوفو عام     ١٩٩٠حرب الخليج عام    

نقلوا من المصادر العسكرية دون التأكد من اتساقها وبدون أخذ وجهات نظر أخـرى فـي                

                                                 
 غير أن بعض أعضاء البرلمان المحافظين اشتكوا من أن صحفيي التليفزيون يميلون لتفـضيل وجهـات                 )٢٢(

  .النظر اليسارية

 )١٩٦(



، كانت وسـائل    ١٩٩٥ء  وفي حالة منفصلة، خلال الإضراب الطويل في شتا       . ٢٣)(الاعتبار
وعلى نحـو أكثـر عموميـة،       . الإعلان محل انتقاد من النقابيين لعدم تغطيتها لواقع العمال        

تعرضت محطات البث للانتقاد بسبب تغطية الإضرابات والحركات الاجتماعيـة بـالتركيز            
. على الظروف غير الملائمة، والتكاليف التي تتمخض عنها، بدون تحري أسبابها الأعمـق            

، كرست اهتماما أكبر من المألوف      "١تي إف "وحظ أيضا أن محطات التليفزيون، لا سيما        ول
لأخبار الجريمة بعد قضية الأمن التي كانت مدرجة على قمة جدول أعمال الحكومـة فـي                

  .٢٠٠١يوليو 

  

  تنظيم محطات البث العامة وإدارتها - ٤
 – هيئتين رئيـسيتين   بشمل جهاز البث العام، الذي يمول معظمه من رسوم الترخيص،         

راديو "، الذي يدير ثلاث قنوات تليفزيونية قومية، و       )التليفزيون الفرنسي " (فرانس تيليفزيون "
، الذي يدير العديد من شبكات الإذاعة، يجب أن يضاف لهذه عدد            )الإذاعة الفرنسية " (فرنسا

تليفزيـون  "الذي يعرف بأنه    " فرانس تيليفزيون "و. من المحطات الأصغر والأكثر تخصصا    
وينظر إليه بشكل عام باعتباره مرجعا للبث، مكلف بمهام محددة، وخاصة           " جميع المواطنين 

غيـر أنـه،    . ضمان التعبير عن جميع القوى السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الفرنسي         
بعيدا عن رطانة الخدمة العامة، فإن المشاغل التجارية تسيطر على نحـو متزايـد علـى                

آه إر تـي    "و" ٥فرانس  "وباستثناء محطتي   . العامة التي تدار كشركات خاصة    ث  بمحطات ال 
  .تتشابه برامج محطات البث العامة تماما مع برامج تلك الخاصة بالمحطات التجارية" إي

  

   قطاع البث العام١-٤
وفي فرنسا، كما في العديد من البلدان الأوروبية، فإنه جرت صياغة محطـات البـث               

وتتبنى محطات البث العامة مثل هذه الأهداف المتعـددة         ". خلاقيات الشمولية للأ"العامة وفقا   
                                                 

وساهم سـوء   ". ضربة جراحية " كان هذا أكثر وضوحا في الإفراط في استخدام تعبيرات فنية معينة مثل              )٢٣(
أداء وسائل الإعلام الفرنسية أثناء حرب الخليج، والذي وثقته دراسات عديدة، في نقد الصحفيين لأنفسهم مما                

قة أن فرنسا كانـت معاديـة لهـذه         ومن المؤكد أن حقي   . (٢٠٠٣أدى إلى تغطية أكثر لحرب العراق في عام         
  ,  )الحرب، ولم تكن من الدول المشاركة فيها في هذا

 )١٩٧(



من البرامج   وهي توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة،    . مثل توفير المعلومات، والتعليم، والتسلية    
  .عالية الجودة إلى البرامج الشعبية، محاولة تلبية جميع الاهتمامات والأذواق

والالتزامات الموكولـة لمحطـات   . القانون الفرنسي وهذا المفهوم للشمولية واضح في      
  :البث العامة، وهو كالتالي

محطات البث العامة يجب أن تخدم المصلحة العامة وتكون مسئولة عن تحقيق رسالة             "
مجموعة بـرامج وخـدمات     ) تنوعه(ويجب أن تقدم للجمهور، بجميع فئاته       . الخدمة العامة 

لابتكار واحترام حقوق الشعب والمبادئ الديمقراطية كما       تتميز بالتنوع والتعددية والجودة وا    
  . حددها الدستور

ويجب أن تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التي تغطـي مجـالات الأخبـار               
ويجب أن تساهم في النقاش الديمقراطي داخل المجتمع . والثقافة والمعرفة والتسلية والرياضة
ويجب أن تضمن تشجيع اللغـة الفرنـسية،         مواطنين،الفرنسي وفي الاندماج الاجتماعي لل    

 ،ويجب أن تساهم فـي تطـوير      . وتعكس تنوع التراث الثقافي في أبعاده الإقليمية والمحلية       
ويجب عليها كذلك نشر المعرفة المدنية والاقتصادية والاجتماعيـة         . ونشر الأفكار والفنون  

عليها ضمان وصول برامجها للصم     ويجب  .  وتساهم في نشر ثقافة وسائل الإعلام      ،والعلمية
  .والذين يعانون صعوبات في السمع

 وأن تـساهم    ،ويجب على محطات البث العامة أن تقدم أخبارا نزيهة ومستقلة ومتعددة          
في تعددية التعبير عن  القوى الاجتماعية والسياسية على أساس المساواة وطبقا للتوصـيات              

  .المجلس الأعلى للبثالتي أصدرها 

، يجب على محطات البث العامة المشاركة في نشر السياسة الخارجية الفرنسية            وأخيرا
ويجب أن تطـور    . المسموعة والمرئية والمساهمة في نشر اللغة الفرنسية والثقافة بالخارج        

  ".٢٤)(تقنيات جديدة وخدمات لإثراء برامجها باستمرار

                                                 
، وجرى تفسير هذه المادة بشكل موسع لتظهـر         ١٩٨٦ من قانون حرية الاتصالات لسنة       ١١-٤٣ المادة   )٢٤(

 ـ(المجموعة الكبيرة من المهام الموكولة لمحطات الإذاعة العامة، ولكـن أيـضا ملمحهـا المخـتلط                  ضل بف
  ).المستويات المختلفة للقوانين

 )١٩٨(



 -يانات مختلفة، هـي    ك ةويتكون قطاع البث العام الفرنسي في الوقت الحالي من خمس         
 (RFI) وراديو فرنـسا الـدولي    ،والإذاعة الفرنسية ) فرانس تيليفزيون (التليفزيون الفرنسي   

  ".آه إر تي إي" ومحطة (INA)والمعهد القومي للصوتيات والمرئيات 
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 بمقتضي قـانون حريـة      "فرانس تيليفزيون "أنشئت محطة التليفزيون الفرنسية العامة،      

 ،٣، وفـرانس  ٢ فـرانس    -وهي تقدم ثلاث قنـوات تليفزيونيـة قوميـة        . ٢٠٠٠الإعلام  
فـرانس  " جزء مـن   (RFO)"إر إف أو"وترمير أوكذلك فإن راديو فرانس . ٢٥)(٥وفرانس

 ومحطات إذاعية في الإدارات الفرنسية خـارج        ،، ويعمل كمحطة تليفزيون عامة    "تيليفزيون
  .صطناعيمن القنوات المتخصصة التي تبث عن طريق الكابل أو القمر الاوالعديد . فرنسا

هـي قنـاة ذات     " ٢أنتين  " تحت مسمي    ١٩٦٤، التي أنشئت في عام      "٢فرانس  "وقناة  
 وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج، من بينها نـشرات الأخبـار اليوميـة       ،اهتمامات عامة 

نها القناة العامة التي تتنافس إ.  وبرامج حوارية الجارية والرياضة، الترفيهشئونوالأفلام، وال
  . التجارية"١تي إف"بشدة مع قناة 

 من القضايا   وتركز على كلٍ  " ٣إف إر   " باسم   ١٩٦٩في عام   " ٣فرانس  "وأنشئت قناة   
 إدارة إقليمية ١٣وتبث، خلال اليوم، نشرات أخبار إقليمية ومحلية تنتجها  . القومية والإقليمية 

في بث بعض   " ٣فرانس  "، و "٢فرانس  "وهناك تنسيق وتعاون بين قناتي      . ا مكتبا محلي  ٣٧و
البرامج المطولة مثل بطولة رولان جاروس للتنس وبعض مراحل سباق فرنسا للـدراجات             

 تـا مثل هذه الأحدات يمكن بثها كاملة باستخدام كل       . أو الألعاب الأوليمبية  " تور دي فرانس  "
   .القناتين

                                                 
والهدف من توحيـدها تحـت      .  بواسطة شركات عامة مستقلة    ٢٠٠٠ كانت القنوات الثلاث تدار قبل عام        )٢٥(

وكان ذلك ثمرة عملية طويلة بدأت في عـام         . إدارة واحدة هو تعزيز التنسيق بينها وتحقيق وفورات اقتصادية        
، ١٩٩٢ثم، في عام    . لسلطة رئيس مجلس إدارة واحد    " ٣إف إر   "اة  وقن" ٢انتين  " عندما أخضعت قناة     ١٩٨٩

على التوالي، وعلى الـرغم مـن أنهمـا         " ٣وفرانس  " ٢فرانس  "إلى  " ٣إف إر   "و" ٢انتين  "تغير اسم قناتي    
  ".     فرانس تيليفزيون"احتفظتا باستقلالهما قانونيا، فقد جرى جمعهما في الكيان نفسه، 

 )١٩٩(



 La"" لا سـانكييم  ")الخامسةالقناة ( باسم ١٩٩٤سمبر عام في دي" ٥فرانس "وتأسست 
Cinquieme"    وهي قناة تعليمية مكرسة للتعليم    . ٢٠٠٢في عام   " ٥فرانس  "، وأعيد تسميتها

وتشترك في التردد مع    .  برامج تعليمية وتثقيفية وأفلاما تسجيلية     تبثوالتدريب والتوظيف، و  
وتهدف . اعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء     ، وتبث برامجها من الس    "آه إر تي إي   "قناة  
  .جتذاب الطلاب والشباب بصفة خاصةاإلي " ٥فرانس "قناة 
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راديـو  "تدير الإذاعة الفرنسية العديد من شبكات محطات الإذاعة القومية، من بينهـا             

، )ارية بالكامـل  محطة إخب " (فرانس انفو "، و )الذي يبث برامج ذات اهتمامات عامة     " (فرانس
) الشئون الثقافيـة  " (فرانس كالتور "، و )محطة موسيقي كلاسيكية فرنسية   " (فرانس ميوزيك "و

، بالإضافة إلى محطتين موسيقيتين في بعض       )يركز على المواطنين كبار السن    (وراديو بلو   
، ) فـي العاصـمة    FIPي بي   آمثل محطة فرانس انتر باري التي تعرف باسم إف          (المدن  

هتمامها المتخصص وغياب الإعلانات التجارية، فإن هذه المحطات الإذاعية تبـدو           وبسبب ا 
  .مختلفة جدا عن الإذاعات التجارية

  

�l�¹Wא��K��Y��j�£«"¥א��²��¥�)�" (RFI:�� �
 محطة إذاعية تبث بالخارج، ولها اهتمام خاص RFI) (راديو فرنسا الدولي إر إف إي 

  .بأفريقيا

  

¹��KE�j8A��l�j?א��WD<&א��KEoY&א)(INA:     

يشمل جهاز البث العام، إلى جانب شركات البـرامج، المعهـد القـومي للـصوتيات               
والمرئيات، المسئول عن إدارة سجلات التليفزيون الفرنسي، والتدريب المهنـي والبحـوث            
حول التقنيات الجديدة، ويدير المعهد القومي للـصوتيات والمرئيـات مكتبـة الـصوتيات              

، ١٩٩٥، التي بدأت تعمل في أول ينـاير  l'Inathèque de France نسية والمرئيات الفر
ويمكن للأكاديميين وطـلاب    . ها للبحث حوتحفظ سجلات الإذاعة والتليفزيون الفرنسية وتتي     

 )٢٠٠(



الدكتوراه دراسة وتحليل البرامج باستخدام الكمبيوتر وأدوات الوسائط المتعددة التي تـسمح            
  . فزيون إطارا إطارابتحليل المادة الأرشيفية للتلي

  

�»��l��¥��¸�ARTE:� �
ث العام، وقد أنشئت بناء على      ب خاصة جدا في جهاز ال     ةلهذه المحطة التليفزيونية مكان   

، ولا تخضع هذه المحطة بالكامـل لاختـصاص       ١٩٩٠ أكتوبر   ٢اتفاقية فرنسية ألمانية في     
لذلك، ليست فـي    . وميةنظرا لوضعها ثنائي الق   المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      

وتعـين  . ٢٦)(حاجة لأن تمتثل للالتزامات العامة للبرامج المطبقة علـى سـائر المحطـات            
 منظمـة خدمـة     "آه إر تـي إي    "وتدير  . الحكومتان الفرنسية والألمانية معا رئيس المحطة     

آه ( الحكومتان الفرنسية والألمانية، ولها فرعان للبرامج        امركزية مقرها ستراسبورج وتموله   
يمـولان مـن رسـوم    ) إر تي إي فرانس وكونسورتيوم شكلته محطات البث العام الألمانية   

  .التراخيص

وتبث آه إر تي إي في فرنسا من خلال القناة الخامسة من الساعة السابعة مساء إلـى                 
وهي تقدم محتوى ثقافيا عـالي      . باقي الجدول " ٥فرانس  "، وتملأ فناة    ٢٧)(الثالثة صباحا فقط  

 وتذيع أفلاما وأفلاما تـسجيلية وبـرامج        ،مع برامج إخبارية وأمسيات متخصصة    الجودة،  
وصممت في البداية لتكون الخطوة الأولي نحـو إنـشاء قنـاة           . حوارية عن موضوع واحد   

آه إر "ظلت فقد اتفاقيات التعاون مع سبع قنوات عامة في أوروبا، من رغم على الأوروبية، و
  .٢٨)(تذب جمهورا متواضع العددإي قناة فرنسية ألمانية تج" تي

                                                 
آه إر تي إي، على سبيل المثال، بأن تذيع أفلاما لا تناسب المـشاهدين الـذين تقـل                   وهذا يسمح لمحطة     )٢٦(

لكن إدارة المحطة تشير إلى أنهـا تتبـع عـادة القواعـد             .  عاما في أوقات ذروة المشاهدة     ١٦أعمارهم عن   
ام السبت على   فهي لا تذيع أي أفلام في أي      (الإرشادية التي يحددها المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني         

  .   ، طبقا لما جاء في مذكرة مكتوبة قدمتها المحطة تعليقا على مسودة هذا التقرير)سبيل المثال
  .  ومن الثالثة مساء حتى الثالثة صباحا على الشبكة الرقمية الجديدة)٢٧(
رى غير فرنسا    في المائة من برامج المحطة تأتي من دول أوروبية أخ          ٣٠ طبقا لممثلي آه إر تي أي فإن         )٢٨(

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شـركاء آه إر تـي إي الأوروبيـين             . وألمانيا، وعشرة في المائة من خارج أوروبا      
 . مرتبطون بعملية اتخاذ القرارات

 )٢٠١(



وخلال العقدين الأخيرين خرجت شركتان من جهاز البث العام الفرنسي هما، الشركة            
 الشركة المـسئولة    – )TDF" (تيلي ديفيسيون دى فرانس   "وشركة  ) SFP(الفرنسية للإنتاج   

  .عن إدارة العملية الفنية للبث

 الإذاعـة والتليفزيـون الفرنـسي        مكتب وكانت الشركة الفرنسية للإنتاج ثمرة لتفكيك     
)ORTF (   إلا أنها عانت من خسائر متزايدة      .  وأدارت معدات الإنتاج الكبير    ١٩٧٤في عام

مع تزايد المنافسة الضارية في القطاع اعتبارا من منتصف الثمانينات، ومـن ثـم أعيـدت                
دائمين علـى   لشركة الفرنسية للإنتاج، التي احتفظت بموظفين       وخلافا ل . هيلكتها عدة مرات  

وكان المنافسون في الغالـب     . قدر من الكفاءة العالية، كانت الشركات المنافسة أكثر مرونة        
شركات صغيرة تنشأ لمشروعات محددة وتغلق مع انتهاء الإنتاج، ما أتاح لها نقل النفقـات               

م و فـي عـا    . ٢٩)(الاجتماعية للعاملين بها إلى نظام التأمين ضد البطالة الذي ترعاه الدولة          
، بيعت الشركة الفرنسية للإنتاج، التي ظلت متخصصة في إنتاج شئون كبيرة مثـل              ٢٠٠١

، المرتبطة  "يورو ميديا تيليفزيون جروب   "الألعاب الأوليمبية لمجموعة خاصة، هي مجموعة       
  ".بولوريه"بمجموعة 

 كمؤسسة عامة مـسئولة عـن       ١٩٧٥ عام   "تيلي ديفيسيون دى فرانس   "وأنشئت شركة   
، شركة  "فرانس تيليكوم " أصبحت فرعا لشركة     ١٩٩١وفي عام   . نة شبكة البث  تشغيل وصيا 

 بيعت الشركة إلى كونسورتيوم شركات خاصة يضم        ٢٠٠٢الاتصالات الفرنسية، وفي عام     
واعتبر بث الإشارات التليفزيونية خدمة عامة في فرنسا منذ مدة    . شركات فرنسية وبريطانية  
، والذي أتاح   ١٩٨٦ور قانون حرية الإعلامات عام      دولة حتى صد  لطويلة وخضع لاحتكار ا   

  .المنافسة، لكن لمحطات التليفزيون الخاصة فحسب

                                                 
 وللموظفين العاملين في قطاع البرامج وفي شركات الإنتاج   الثقافي والـصوتيات والمرئيـات تـشريع                  )٢٩(

هم يعملون لجزء فقط من العام، يمكن الاستفادة من برنامج الضمان الاجتمـاعي             ونظرا لأن . خاص في فرنسا  
 ٢٠٠٣وتحاول الحكومة الفرنسية منذ يونيو عـام        . بالعمل لساعات أقل من ساعات عمل الموظفين الآخرين       

 ، مما أدى إلـى إلغـاء      ٢٠٠٣تغيير هذا التشريع الأمر الذي أدى إلى حركة اجتماعية قوية اثناء صيف عام              
العديد من المهرجانات، مثل مهرجان أكس اون بروفانس للموسيقى، والكثير من العـروض فـي مهرجـان                 

  .   أفنيون للمسرح
  

 )٢٠٢(



 الحفاظ على احتكار فعلي للبث، اعتمادا       "تيلي ديفيسيون دى فرانس   "واستطاعت شركة   
على شبكة محطات البث شديدة الكثافة التي تطورت بمرور الوقت لتضمن تغطيـة كاملـة               

لكن، هذا الوضع أدى إلى تكاليف باهظة لمحطات التليفزيون، خاصـة           . ةللأراضي الفرنسي 
وتماشيا مع  . ٣٠)(٢٠٠٣ مليون يورو على البث في عام        ١٦٢المحطات العامة، والتي أنفقت     

، فإن سوق إشـارات     ٣١)(٢٠٠٣قانون التزامات الخدمة العامة للاتصالات وفرانس تيليكوم        
 وقد تدرس بعض المحطات العامة التحول إلى شركات البث مفتوح الآن تماما أمام المنافسة،

، "تاور كاست " أن راديو فرانس يرغب في التعاقد مع شركة           إلى وأفادت تقارير . بث جديدة 
   ".تيلي ديفيسيون دى فرانس"ومنافس رئيسي لشركة " إن آر جي"وهي فرع من مجموعة 

  

   التمويل٢-٤
. رسـوم التـراخيص والإعـلان      –لمحطات البث العامة مصدران رئيسيان للـدخل        

 إلى ذلك، فإنها تحصل أحيانا على دعم حكومي خاص أو هبات لتحقيق أهـداف               ةوبالإضاف
فيمكنها، مثلاً، أن تحصل على أموال من وزارة الخارجية لنشر البرامج التليفزيونية            . خاصة

 بعملية  ويمكنها، أيضا، أن تحصل على مساعدات من الدولة للإسراع        . الفرنسية في الخارج  
إعادة الهيكلة، ولدعم تطوير تقنيات جديدة أو كتعويض عن التكاليف والقيـود المفروضـة              

  . ٣٢)( مثل الإعفاءات من رسوم الترخيص–عليها 

وتبدأ في يوليو، من كل عـام،       . وعملية تمويل محط البث العامة عملية طويلة ومعقدة       
ويجب .  الاتصالات ووزارة الماليةعندما تعد ميزانيات محطات البث العامة بمشاركة وزارة

                                                 
تيلـي  "بشكل منتظم من أنه، نظرا لأنه مجبر على استخدام شـبكات شـركة              " فرانس تيليفزيون "اشتكى  ) ٣٠(

يها شركات النفط الخاصة التي يمكنهـا       ، لا يحصل على الأسعار نفسها التي تحصل عل        "ديفيسون دي فرانس  
للحصول على أسعار أقل، تظرا لأنه يمكنهـا مـن الناحيـة            " تيلي ديفيسون دي فرانس   "الضغط على شركة    

  .النظرية الاعتماد على شركات بديلة
 بشأن التزامات خدمة الاتـصالات العامـة        ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١ الصادر في    ١٣٦٥ -٢٠٠٣ القانون رقم    )٣١(

   ٩، ص ٢٠٠٤ليكوم، الجريدة الرسمية أول يناير وفرانس تي
 تعطي الدولة محطات البث العامة مبلغًا يعادل المبلغ الذي كان سيدفعه من تم إعفاؤهم مـن دفـع رسـم                 )٣٢(

 مليون يورو مقابل الإعفاءات من      ٤٤٩، منحت الدولة لمحطات البث العامة       ٢٠٠٣وفي عام عام    . الترخيص
  .رسوم الترخيص

 )٢٠٣(



. على رئيس الوزراء الموافقة على الميزانية قبل إرسالها للبرلمان للتصديق عليها في نوفمبر
ولا يقرر البرلمان فقط مقدار الأموال، بما في ذلك إيرادات الإعلان التي يتوقع أن تحـصل         

مرتبات أو الاستثمار أو غيرهما     فقات، وتوزيعها على ال   نعليها المحطات، لكنه يقدر أيضاً ال     
ونتيجة لذلك، يكون لدى محطات البث العامة سيطرة قليلـة علـى تمويلهـا              . من الأنشطة 

وتعتمد على توقعات أو خيارات يضعها سياسيون، والتي قد يتبين أنها غير واقعية             . وإنفاقها
العـاملين بهـا   وعلاوة على ذلك، فإن هذه العملية تقيـد  . أو متعارضة مع اتجاهات السوق  

بإجبارهم على إنفاق الكثير من الوقت والجهد في اجتماعات إدارية وأنشطة متنوعة لممارسة 
  .٣٣)(الضغوط، بدلا من التركيز على استراتيجيات البرمجة

ولتجنب أوجه الغموض المالية الناتجة عن هذه العملية، أدخل قـانون أول أغـسطس              
 أو ما يشار إليهـا      –ن الحكومة ومحطات البث العامة     مبدأ العقود السنوية المتعددة بي     ٢٠٠٠

وبهذه العقود، وضعت الحكومة برنامجا لتخصيص الاعتمادات       ". بعقود الأهداف والوسائل  "
 خمس سنوات بشرط أن تلزم المحطـة نفـسها          والمالية على مدى فترة تتراوح بين ثلاث        

هذه العقود هي محاولة لتوقع     . جبتحقيق أهداف معينة، من بينها الابتكار والتنوع في البرام        
تطور تفقات محطات البث العامة وكذلك مواردها المحتملـة، وضـمان تـوفير التمويـل               

وفي حين أن هذه العقود تمنح محطات البث العامة قدرا من وضـوح الرؤيـة               . الضروري
نخراط في مشروعات متوسطة الأجل، فإنها لا تلغي بعد التزام المحطات بالحصول على             للا

  .موافقة البرلمان على ميزانياتها سنويا

  

   رسوم الترخيص١-٢-٤

كل مستوى رسم الترخيص عند الموافقة علـى الميزانيـة الإجماليـة            ليحدد البرلمان   
منـذ  % ٣٨ أدناه، فإنـه زاد بنـسبة        ٧وكما يتضح من الجدول رقم      . لمحطات البث العامة  

مع ذلك، فإن رسوم الترخيص . عيشةفي النفقات العامة للم% ٢٥، مقابل زيادة قدرها ١٩٩٠
  .لا تزال أقل في فرنسا مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية

  
                                                 

للسلطات "لعملية جزء من السيطرة الديمقراطية على محطات البث العامة وهي ضرورية لأنها تتيح               هذه ا  )٣٣(
  .وضع الاستراتيجية العامة للتليفزيون العام" العامة الشرعية

 )٢٠٤(



  

  )٢٠٠٤ – ١٩٨٥(رسوم الترخيص ) ٧(جدول 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  السنوات
  ١١٦,٥٠  ١١٤,٤٩  ١٠٢,١٤  ٨٤,١٥  ٨٢,٩٥  رسوم الترخيص

  لجنة المالية: المصدر

 و عامـا ذو   ٦٥وهم كبار السن فوق     . عفاة من الرسوم  وهناك فئات عديدة من الناس م     
نحـو  ( الإعاقات   ووذو) ٢٠٠٢ مليون أسرة في عام      ٣,٣٥الذين شكلوا   (الدخول المنخفضة   

 ملايين أسرة لا تـدفع رسـوم   ٣ – ١,٥بالإضافة إلى ذلك، فإن ما بين   ).  أسرة ٧٠٠,٠٠٠
  ).الف القانونعلى نحو يخ(الترخيص لأنها غير مسجلة كمستخدمين للتليفزيون 

، كانت رسوم الترخيص تحصل بواسطة وحدة خاصة تابعة لوزارة          ٢٠٠٥وحتى عام   
، والتي كان يعمل بها نحو      )SRA(المالية، هي مصلحة تحصيل رسوم الإذاعة والتليفزيون        

وكانـت  . ٣٤)(٢٠٠٢ مليون يورو في عـام       ٧٣,٥وبلغت نفقاتها الإجمالية    .  موظف ١٤٠٠
وخلافا لبعض الدول   . ة قضية متكررة في النقاش في وسائل الإعلام       تكلفة وكفاءة هذه الوحد   

الأوروبية الأخرى، لم يكن مسموحا لموظفي مصلحة تحصيل رسوم الإذاعة والتليفزيـون            
كذلك، لم يكـن فـي مقـدور        . بدخول المنازل الخاصة للتحقق من امتلاك جهاز تليفزيون       

زة إدارات عامة أخـرى، أو قـوائم        المصلحة عمل التحقق من ذلك بمراجعة قوائم في حو        
المشتركين في القنوات التليفزيونية المدفوعة أو شركات تقدم خدمات تليفزيونية للمشتركين           

ولحل مشكلة عدم السداد المتعمد، دون زيادة تكلفة الرقابة، جرى ربـط            . عن طريق الكابل  
   .٢٠٠٥رسوم الترخيص بالضرائب المحلية منذ يناير 

  

  

  

  
                                                 

 فـي   ٣,٥٣ إلى   ١٩٩١ في المائة في عام      ٤,٨٥ ومع هذا انخفضت تكاليف التحصيل انخفاضا حادا من          )٣٤(
  .٢٠٠١دات الترخيص في عام المائة من إجمالي إيرا

 )٢٠٥(



  )٢٠٠٢(يب إيرادات رسوم الترخيص من إيرادات محطات البث العامة نص) ٨(جدول 

  إجمالي الإيرادات  
  (%)رسوم الترخيص   )بالمليون يورو( 

  ٧٢,٠٥  ٢,١٦١  فرانس تيليفزيون

  ٩٥,٠٥  ٤٩٩,٣  راديو فرانس

  ٩٣,٧٧  ٢٢٣,٤ وآر إف أو

  ١٠٠  ١٩٢,٦  )فرنسا(آه إر تي إي 

  ٩٩,١٣  ١٢٦,٨  راديوفرنسا الدولي

  ١٠٠  ١٠٠,٦  هد القومي للصوتيات والمرئياتالمع

  ٢٠٠٣إدارة تطوير وسائل الإعلام، : المصدر

وإلى جانب المسائل الخاصة بالمستوى الأمثل لرسوم الترخيص، وكيفيـة تحـصيلها            
ايد من المشاهدين لم يعرف     زفهناك عدد مت  . بكفاءة، يواجه مصدر التمويل هذا مشكلة أعمق      

البرامج والإعلانات ولديهم الآن قدرة على الوصول إلى مـصادر          التليفزيون إلا كخليط من     
وهناك قسم كبير من المشاهدين لا يفهم على مـا يبـدو            . من خلال الإنترنت  " مجانية"ثقافية  

ولا يسألون فقط عن الكيفية     .  لما يشاهدونه في التليفزيون     يتعين عليهم أن يدفعوا مقابلا     الماذ
الطريقة التي تنفق بها، وإنما يسألون أيـضا عـن مبـرر            التي تحدد بها رسوم الترخيص و     

لماذا أدفـع   فأنا لا أشاهد قط محطات التليفزيون العامة،        "وعبارات من قبيل    . وجودها أصلا 
محطات التليفزيون الخاصة والعامة تقدم المواد نفسها، فلماذا أدفع للمحطـات           "أو  " إذا لها؟ 
عبارات شائعة تماما بين المشاهدين الأصغر "  تفرض رسوما؟ بينما المحطات الخاصةالعامة

وربما يعبرون عن إدراك متزايد للتليفزيون باعتباره خدمة يقرر المستهلكون الذين           . ٣٥)(سنا
  .يتمتعون بالسيادة شراءها أم لا

  
                                                 

 هذا كان واضحا تماما في بحث أجراه مركز البحوث السياسية ومقره باريس على مستخدمي الانترنـت                 )٣٥(
وسجلت العديد من أعضاء البرلمان، لا سيما السناتور جان كلوزيل والنائب باتريس            . ٢٠٠٤الصغار في عام    
وفي مناسبات عديدة، شارك مارك تيسـسيه،       . سوم الترخيص التي تواجهها ر  " أزمة الشرعية "مارتان لالاند،   

رئيس مجلس إدارة فرانس تيليفزيون الأسبق في برامج تليفزيونية ليشرح لماذا رسوم التـرخيص ضـرورية              
  .   وكيف تنفق

 )٢٠٦(



   إيرادات الإعلان٢-٢-٤

وفـي  . ١٩٦٨وأدخل الإعلان إلى محطات التليفزيون الفرنسية العامة في أكتوبر عام           
ومع ركود الإيرادات الآتيـة     . لبداية سمح بها بجرعات صغيرة جدا، دقيقتين فقط في اليوم         ا

من رسوم الترخيص، لجأت محطات البث العامة على نحو متزايد لإيرادات الإعلانات، في             
البداية للحفاظ على تطورها في السبعينات، ثم لمواجهة المنافسة المتزايدة من محطات البث             

  .  ٣٦)(خر الثمانيناتالخاصة في أوا

ومما يدعو للتهكم، أن مسئولي محطات البث العامة في ذلك الوقـت شـجعوا زيـادة                
وكان أحد البواعث وراء ذلك هو، أنه جرى التظر إلى الإعلانات على نحو غير . الإعلانات

كمـا حفـزت    . دقيق، باعتبارها وسيلة لتجاوز القيود المالية التي يفرضها عليهم البرلمـان          
علانات البحوث التي تجرى على المشاهدين، التي لم تكن محطات البث العامة تستخدمها             الإ

في ذلك الوقت، الأمر الذي مكن مسئولي محطات البث العامة من معرفة مطالـب النـاس                
وأخيرا، ساعد إدخال الإعلانات لمحطة البث العامة على إدخال نظـام للبـث             . واحتياجاتهم

ت البث من نظام للمساءلة قائم على المواجهة المباشرة إلى نظـام            أكثر تعقيدا، وغير سياسا   
وأصبح مسئولو محطات البث العامة، لا يخضعون فقـط للمـساءلة مـن             . ثلاثي الأضلاع 

والمشاهدين من خلال المعلنين، حـسبما كـان        -العامة، وإنما أيضا من المعلنين      السلطات  
  .ر تعقيدا وبات في استطاعتهم وضع استراتيجيات أكث-يعتقد

وفي التسعينات، طالب عدد من المثقفين الفرنسيين بحظر كل إيرادات الإعلانات على            
محطات البث العامة لتحريرها من التبعية للتصنيفات والمصالح التجاريـة والـسماح لهـا              

وأوصوا بتعويضها عن فقدان إيرادات الإعلانـات بفـرض         . بالتركيز على نوعية البرامج   
  .    ت الإعلانات المضافة التي تذهب لمحطات التليفزيون الخاصةضريبة على إيرادا

والقواعد المنظمة للإعلانات على محطات التليفزيون العامة تختلف عنها في محطات           
الأولى لا يسمح للإعلانات بأن تتخلل إذاعة الأفلام علـى          : التليفزيون التجارية من ناحيتين   
 قيد تـدريجيا الإعلانـات      ٢٠٠٠قانون أول أغسطس    أن  : محطات التليفزيون العامة الثانية   

                                                 
 ركود رسوم التراخيص نجم، في البداية، عن حقيفة أن كل الأسر الفرنسية لديها الآن أجهـزة تليفزيـون                   )٣٦(
، ثم نتيجة لرفض البرلمان رفـع رسـوم         )مر الذي يعني أنه لا يوجد نمو حدي إيرادات رسوم الترخيص          الأ(

  . الترخيص لعقدين

 )٢٠٧(



اعتبارا من  (على محطات التليفزيون العامة في ساعات الذروة إلى ثماني دقائق في الساعة             
وهـذه الخطـوة    .  دقيقة في الساعة كما كان الحال في الـسابق         ١٢، بدلا من    )٢٠٠٢عام  

 التليفزيـون   استهدفت تجنب نشوب حرب شاملة على جمهور المـشاهدين مـع محطـات            
التجارية، التي كان يعتقد أنها ستكون على حساب نوعيـة بـرامج محطـات التليفزيـون                

. ومع هذا، أدى إلى إنخفاض حاد في إيرادات الإعلان لمحطة فرانس تيليفزيون           . ٣٧)(العامة
 في المائة من إجمالي إيرادات المحطـة،        ٢٩,٣، شكلت إيرادات الإعلانات     ٢٠٠٤ففي عام   
  .١٩٩٨ في المائة في عام ٣٨,٧٥بدلا من 

وكانت أقل من خمسة    . والإعلانات مصدر أقل للدخل بالنسبة لمحطات الإذاعة العامة       
. ٢٠٠٢في المائة من الإيرادات الإجمالية لكل مجموعة محطات الإذاعة الفرنسية في عـام          

قبـل  ولا يبث سوى دقائق قليلة من الإعلانات كل يوم على محطات الإذاعة العامة، عـادة                
  .وهذا يجعل محطات الإذاعة الخاصة متميزة للغاية. نشرات الأخبار التي تذاع كل ساعة

  

   هيكل الإدارة٣-٤
يدير فرانس تيليفزيون مجلس إداري، مهمته الرئيسية هي الموافقة على اسـتراتيجيات            

م ويـض . ولكن، من الناحية العملية، قلما ينخرط هذا المجلس في الإدارة اليوميـة           . المحطة
  :٣٨)( عضوا يخدمون لفترة مدتها خمس سنوات١٤المجلس 

   أحدهما تعينه الجمعية الوطنية وواحد يعينه مجلس الشيوخ؛-عضوين بالبرلمان •

  تعينهم الحكومة؛) من كبار الموظفين العموميين(خمس موظفين بالدولة  •

                                                 
 وبينما لا يزال التأثير الذي أحدثه هذا التقييد على استراتيجيات البرامج في حاجة إلى تقييم، فمن الواضح                  )٣٧(

 مليـون يـورو     ١٢٣هذه قدرت بحـوالي     : زيون التجارية أنه أدى إلى إيرادات إضافية كبيرة لمحطات التليف       
 +".كانال" مليون يورو لتليفزيون ١٧و" ٦إم" مليون يورو لتليفزيون ٩٩و" ١تي إف"لتليفزيون 

قـانون   (٢٠٠٤ يوليو   ٩، المعدلة بالقانون الصادر في      ١٩٨٦ من قنون حرية الاتصالات      ١- ٤٧ المادة   )٣٨(
  . عضوا١٢، كان المجلس الإداري يضم ٢٠٠٤قبل عام ) الاتصالات الإلكترونية

 )٢٠٨(



  يجب أن  -خمس شخصيات مؤهلة يعينهم المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني         •
يأتي أحدهم من المنظمات غير الحكومية، وواحد من الأقاليم الفرنسية وراء البحـار،             

  وآخر من صناعة التليفزيون أو السينما؛ 

  . عضوان ينتخبهما العاملون في فرانس تيليفزيون •

والفرق الوحيد هو أنه لا يشترط وجود       . وهناك مجالس مماثلة لشركات البث الأخرى     
 .كومية في هذه المجالسممثل للمنظمات غير الح

والمجلس الإداري لفرانس تيليفزيون، بشكل ما، مماثل لمجالس إدارة الشركات حيـث            
ويعتمد الدور الفعلي للأعضاء اعتمادا كبيرا على رغبة الرئيس وهو . يمثل الأسهم الرئيسيين

هـذه  جباريا في أي مـن      إووجود ممثل للمشاهدين ليس     . محدود للغاية من الناحية العملية    
 للمشاهدين والمواطنين في هيكل إدارة      - إن كان هناك تمثيل    - وهناك تمثيل ضئيل   ،المجالس

المشاهدين في  " أن قرانس تيليفزيون يعلن رسميا أن         من رغمعلى ال و. محطات البث العامة  
  .شكل كافٍبن الواقع لا يعكس هذا الالتزام فإ" قلب جهاز البث العام

ومهمتها . ١٩٩٨لشكاوى في فرانس تيليفزيون في عام       وأنشئت ثلاثة مكاتب لتحقيق ا    
ها مع المشكلات المرتبطة    احدإتعامل  يو. الرئيسية هي تلقي شكاوي المشاهدين والرد عليها      

والمكتبـان الآخـران مـسئولان عـن        . وات فرانس تيليفزيون  نبالبرامج العامة لمجموعة ق   
 نشر توصياتهما علـى موقـع       ويمكن. ٣، وفرانس   ٢بارية في قناتي فرانس     لإخالنشرات ا 

 دقيقة كـل    ٢٠كما أنهما يستضيفان برنامجا أسبوعيا مدته       . فرانس تيليفزيون على الإنترنت   
، وبرنامجا شهريا يوم الأحد في قناة فرانس        ٢سبت بعد أخبار الواحدة ظهرا في قناة فرانس         

  .ء أي سلطات لتوقيع جزاءاتؤلاققي الشكاوى همحومع ذلك، ليس ل. ٣

، "تأمل الصورة " برنامجا أسبوعيا عنوانه     ٥افة إلى ذلك، تستضيف قناة فرانس       وبالإض
وهذا البرنامج  . م وسائل الإعلام عموما الأخبار    ديحلل فيه صحفيون وخبراء إعلام كيف تق      

نه يميل للإفراط في تأكيد التحيزات      إأصبح منتدى ممتازا لمناقشة أداء وسائل الإعلام، رغم         
  . من القيود التنظيميةالأيديولوجية ويقلل 

ومـع  . لقياس مستوى رضا المشاهدين عن البرامج     " بارومتر"يدير فرانس تيليفزيون    
كذلك، . نهما غير معروفين للعاملين بالمحطة    إ بل   –ذلك، لم يعلن عن منهجه أو عن محتواه       

 )٢٠٩(



لى  في الشمولية، واعتماده ع    اتعرض هذا البارومتر لانتقادات أعضاء البرلمان لكونه مفرطً       
  .استطلاعات انتقائية وكمية

، أنشئت لجنة استشارية للبرمجـة بمقتـضي قـانون أول أغـسطس         ٢٠٠٠وفي عام   
 عضوا يجري اختيارهم عشوائيا مـن بـين جميـع مـشاهدي             ٢٠وتضم اللجنة   . ٢٠٠٠

 ويجب أن تجتمع    ،التليفزيون، ومهمتها الأساسية هي تقديم توصيات بشأن برامج التليفزيون        
لكن، من المؤسف، أن القرار اللازم لتنفيذ هذا البند لا يزال قيد الإعداد ولم . ممرتين في العا

  .تجتمع اللجنة حتى الآن

  

  إطار عمل البرامج٤-٤
نظر ا(وفضلا عن الالتزامات العامة للبرامج التي تطبق على جميع محطات التليفزيون     

امات محددة، ينص عليها فـي      ، فإن محطات الإذاعة والتليفزيون العامة لديها التز       )٦القسم  
 رسالة الخدمة العامـة،     –ت إلى ثلاث فئات     اويمكن تقسيم هذه الالتزام   . شروطها المرجعية 

  . التعبير عن القوى السياسية، والاجتماعية والدينية، ومتطلبات البرامج الثقافية

  

  رسالة الخدمة العامة١-٤-٤
 تلبي الاهتمامات العامة مثـل      ويجب على محطات البث العامة الحكومية إذاعة رسائل       

عشر دقائق  (المعلومات عن الصحة وسلامة الطرق، والبرامج التي تعلم المستهلكين حقوقهم           
 وأربع دقائق أسبوعيا في أوقات ذروة       ٢أسبوعيا في أوقات ذروة المشاهدة في قناة فرانس         

يطلب من محطات و. ، وبرامج تستهدف إدماج المقيمين الأجانب    )٣ناة فرانس   قالمشاهدة في   
جتماعي عن طريق توفير وقت مجـاني       البث العامة كذلك المشاركة في حملات الإنعاش الا       

لمنظمات تحددها الحكومة لتكون مسئولة عن الدفاع عن قـضية مـن قـضايا المـصلحة                
  . ٣٩)(القومية

                                                 
وكان العمل ضد مرض نقص المناعة البـشرية المكتـسب          . قومية" قضية" في كل عام، تختار الحكومة       )٣٩(
 كانـت   ٢٠٠٣ وفي عـام     ٢٠٠٤وكانت تشجيع الإخاء في عام      . ٢٠٠٥هو القضية القومية في عام      ) الإيدز(

   .. إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة

 )٢١٠(



وقد تطلب الحكومة أيضا من محطات البث العامة أن تذيع في أي وقت أي بيانات أو                
سمية من الحكومة إلى الشعب الفرنسي، كما نص على ذلك في قانون حرية الإعلام رسائل ر

ويجب أن تكون هذه البيانات والرسائل المذاعة محددة بوضوح علـى أنهـا             . ١٩٨٦لسنة  
وينتهز رئـيس   . رسائل صادرة من الحكومة ويجب كفالة حق الرد للمعارضة في البرلمان          

لسنة الجديدة، كي يذيع رسالته للأمة، وأحيانا قبـل         الجمهورية هذه الفرصة، خاصة عشية ا     
  . همة، مثل دخول فرنسا حرب العراق الأولىمأيام الانتخابات أو في المناسبات ال

ومع ذلك، عادة ما يفضل مسئول الحكومة نشر بياناتهم في نشرات الأخبار العادية أو              
الأشكال أكثر إثارة وأقل    وهذه  . في برامج حوارية يجري خلالها الصحفيون مقابلات معهم       

وعـادة  . ٤٠)( لاعتبارها دعاية موجهة، وتعتبر أكثر فاعلية في نشر الأفكار والآراء          ةعرض
 العادية مادام  يمكنهم     ا مسئولي الحكومة إلى برامجه    ةفإن المحطات لا تري مشكلة في دعو      

 ـ   .  بالدفاع عن تعددية الآراء    االامتثال لالتزاماته  ة، أو رئـيس    وعند دعوة رئيس الجمهوري
التليفزيون تقبل بصفة عامة أن تـصوغ        الوزراء أو أي وزير له شعبية كبيرة، فإن محطات        

  . ٤١)(للنقاش معهم قائمة المشاركين الذين ينضمون 

وهناك مطلب أخر لمحطات البث العامة، وهو استمرارية الخدمة في حالة الإضرابات            
ضرابات ليست من الأمور غير المألوفـة       عن العمل، وهو أكثر إثارة للجدل، أساسا لأن الإ        

وعادة ما تشهد محطـات البـث       ). ٩نظر الجدول رقم    ا(في محطات البث العامة الفرنسية      
العامة إضرابات، عادة ما تكون مرتبطة بمطالب لزيادة الرواتـب، أو بـسبب التفاوتـات               

ة الـشركات   الاجتماعية بين مختلف المحطات أو سخط العاملين والصحفيين من إعادة هيكل          
وتحدث الإضرابات غالبا في الخريف عند مناقشة الميزانيات الخاصة بمحطات          . ٤٢)(العامة

  . البث العامة في البرلمان

                                                 
لى نحو أكثر عمومية، يتدخل الساسة الفرنسيون بشكل متزايد في إدارة الأخبار بتقديم أفكار وشـئون                 وع )٤٠(

  .وصور ومناسبات للصحفيين بشكل منتظم
 ١٤التقليدية مع رئيس الجمهورية في يوم       ) المباشرة( على سبيل المثال، تبحث محطات البث في المقابلة          )٤١(

وعلى الرغم مـن أن مـن       .  الذين تجرى مقابلات معهم من فريق الرئيس       أسماء) يوم سقوط الباستيل  (يوليو  
  .يجرون المقابلات يسلمون بتبادل وجهات النظر مع فريق الرئيس

 بخصوص القضايا التي سيتم تناولها أثناء المقابلة، فإنهم يشكون من أنهم لا يقدمون أسـئلتهم للحـصول                  )٤٢(
  ).٩أنظر القسم رقم(ضا عن أزمة كامنة في محطات البث العامة وهذه الاضرابات تعبر أي.على موافقة مسبقا

  

 )٢١١(



 )١٩٩٠منذ عام (الإضرابات الكبرى في محطات التليفزيون العامة ) ٩(جدول 

 )المرتبات(جميع المحطات العامة  ١٩٩٠ فبراير ٢٤- ١٩

 ٣ناة فرانس قضراب بالمكتب الإقليمي في إ ) يوما٢٣ (١٩٩٠ديسمبر 

 جميع الشركات العامة ١٩٩٢ يونيه ١٢- ١١

 )عدم إذاعة أخبار عن الانتخابات(إضراب راديو فرنسا  ١٩٩٤ أكتوبر ٢٧- ١١

 ١٩٩٥ نوفمبر ٢٩- ٢٢
تيلي ديفيسيون دى   شركةإضراب العاملين الإداريين والفنيين في

 الشركة الفرنسية للإنتاجو فرانس

 )وقت العمل- تنظيم المحطات(جميع المحطات العامة  ١٩٩٩ نوفمبر ٢٤- ١١

 الشركة الفرنسية للإنتاجإضراب  ٢٠٠١ فبراير ٦ – يناير ١٨

 جميع المحطات العامة ٢٠٠٢ نوفمبر ١٩- ١٣

 )عدم إذاعة نشرات أخبار( أسابيع في راديو فرنسا ةإضراب ثلاث ٢٠٠٤فبراير / يناير 

 سبوعين في راديو فرنساإضراب أ ٢٠٠٥ابريل 

 بحق العاملين في الإضـراب بـالنص علـى          ١٩٨٦ويقر قانون حرية الإعلام لعام       
ضـراب  الشروط الرسمية التي يجب على المضربين احترامها، ومن بينها الإخطار قبل الا           

ضراب، ضمان استمرار الخدمة، لكن     وينص كذلك على أنه يجب، في حالة الا       . بخمسة أيام 
وخصوصا أي البرامج يجـب     (ى الآن المرسوم الذي يحدد تفاصيل هذا الشرط         لم يصدر إل  

ومن الناحية العمليـة، تعتمـد      ). تقديمها خلال أيام الإضراب، وفي أي وقت، وبواسطة منْ        
 اعتمادا كبيرا على الاتفاقات التي تتوصل إليها إدارة المحطة مع            الاضراب البرامج في أيام  

قدم المحطات العامة الحد الأدنى من جدول إرسالها، بما فيهـا     تا،  وعموم. العاملين ونقاباتهم 
نشرة أخبار العاشرة وأحد الأفلام في محطات التليفزيون، وبرنامج موسيقي فـي محطـات              

ومع هذا، وفي مناسبات نادرة، خصوصا      . عة مساء بالإذاعة مع نشرتي الواحدة ظهرا والسا     
  .تم تقديم حتى الحد الأدنى من البرامجعندما كانت الإضرابات واسعة النطاق، لم ي

 من الإضرابات فـي شـركات البـث         -إن وجد - النقيض، كان هناك القليل جداً       على
، في  RMC)( في محطة إذاعة آر إم سي        اوالاستثناء الوحيد الملحوظ كان إضراب    . الخاصة
جـة  ولكن محطات البث الخاصة قد تتضرر نتي      .  عندما تغيرت ملكية المحطة    ١٩٩٨مارس  

 –الإضرابات في المحطات العامة لأن بعضها يعتمد على معدات تابعة للـشركات العامـة               

 )٢١٢(



الشركة الفرنـسية    أو خدمات إنتاج     تيلي ديفيسيون دى فرانس   مثلا البث الذي يدار بواسطة      
  .للإنتاج

  

   التعبير عن القوى السياسية والاجتماعية والدينية٢-٢-٤

 فرنسا أن تقدم فترة بث مجانيـة للأحـزاب           وراديو ٣، وفرانس   ٢يجب على فرانس    
السياسية الممثلة في البرلمان، وأنشطة النقابات والجمعيات المهنية التي لديها تمثيـل علـى              

  .٤٣)(المستوى القومي

مقدار الوقت المخصص لبث هـذه      المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      ويحدد  
ة، يجب أن يتناسب الوقت المخصص مع عدد        وبالنسبة للأحزاب السياسي  . الأنشطة وصيغتها 

، على  ٢٠٠٣وعلى سبيل المثال، حصل الحزب الشيوعي، في عام         . عضائها في البرلمان  أ
في حين، حصل حزب التجمع من أجل الحركة        )  دقيقة، إجمالا  ١٨(حق إذاعة خمس فقرات     

قـة،   دقي ١٨٠( فقـرة    ٥٠صاحب الأغلبية في البرلمان على حق إذاعـة         ) UMP(الشعبية  
، ٢٠٠٣وفي عام   . وبالنسبة للنقابات والاتحادات المهنية، جرى تطبيق نظام مماثل       ). إجمالا

ى عشرة منظمة المنتخبة ذات الأهمية القومية عشر فقـرات إذاعيـة       تخصص لكل من الاثن   
  ). دقيقة، إجمالا٣٦(

من أن  واشتكت الأحزاب السياسية والنقابات     . ن من الانتقادات  يوأثارت هذه البنود نوع   
المجلس الأعلى للبث ومن وجهة نظر . فقرات الإذاعة الخاصة بها لا تذاع في أوقات ملائمة

، فإن مواعيد البرامج، لا تزال تسمح للمواطنين بمـشاهدة الأنـشطة            الإذاعي والتليفزيوني 
السياسية أو أنشطة النقابات دون أن تشكل عبئا على المحطات العامة، إن لم تكن في ساعات 

ولا تحب محطات البث العامة إذاعة الأنشطة السياسية وأنـشطة النقابـات            .  المشاهدة ذروة
  .لأنها تجتذب القليل من المشاهدين

والأهم، أنه لا يمنح وقت للبث المجاني للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان أو              
 لإذاعي والتليفزيـوني  المجلس الأعلى للبث ا   ورد  . للنقابات التي لا تعتبر أنها نقابات ممثلة      

التي ترتبط بالضعف العام للتشريعات المتعلقة بالتعددية السياسية –الرسمي على هذه المشكلة 

                                                 
  . هذا فقط بموجب التشريع العام المختص بالعلاقات الصناعية)٤٣(

 )٢١٣(



 هو أن تلك المنظمات التي يحق لها الحصول على فقرات إذاعيـة             –في التليفزيون والإذاعة  
، "التمثيـل  "وفي الواقع، فإن هذا منهج مؤسسي قائم على فكرة        . ٤٤)(يحددها القانون بصرامة  

ي الانتخابات السياسية أو المهنية، مقابل منهج أكثر واقعية يصعب تحديـد مؤشـراته              فكما  
  .الموضوعية

 ملزمة كذلك بتغطية نشاط البرلمان من خلال بث حي أسبوعيا لجلسات           ٣وقناة فرانس   
 إذاعـة البـرامج   ٢ويجب على قناة فـرانس  . البرلمان تخصص لأسئلة الأعضاء للحكومة   

ذاع في سـاعة    تينية، وهذه تذاع أساسا في صباح أيام الأحد، لكن أيضا في أحد البرامج              الد
، تشمل  ٢٠٠٢ ساعة في عام     ١٩٣متأخرة من الليل، وبلغ إجمالي ساعات بث هذه البرامج          

 ٢٥(، والمـسلمين    ) سـاعة  ٢٦(، واليهود   ) ساعة ٣١(والبروتستانت  )  ساعة ٧٨(الكاثوليك  
  ). ساعة١٣(والبوذية ) اعة س١٨(، والأرثوذكس )ساعة

وأخيراً، تكون محطات البث العامة مسئولة، خلال الحملات الانتخابية، عـن إذاعـة             
ففـي  . ويعتمد الوقت المخصص للمرشحين على نـوع الانتخابـات        . ٤٥)(برامج المرشحين 

انتخابات الجمعية الوطنية، يخصص للمرشحين المنتمين للأحزاب الـسياسية الممثلـة فـي         
 قبـل الجولـة      الـساعة   ثلاث ساعات إجمالا قبل الجولة الأولي، وساعة ونصف        البرلمان

ويخصص لكل حزب من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان سـبع دقـائق فـي             . ٤٦)(الثانية
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، يمـنح كـل       . الجولة الأولي وخمس دقائق في الجولة الثانية      

بدأ، ساعتين في كل من قنوات الإذاعة والتليفزيـون         مرشح في الجولة الأولي، من حيث الم      
أن يخفض، عمليا، هـذا الوقـت       لمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      العامة، ويمكن ل  

  .٤٧)(عندما يكون عدد المرشحين كبيرا جداً

                                                 
 يحدد التشريع العام المختص بالعلاقات الصناعية النقابات والاتحادات الصناعية الممثلة طبقا لعـدد مـن                )٤٤(

  .نتخابات الاتحادات المهنية والاستقلاليةالمعايير من بينها العضوية والحضور في ا
ولا يسمح بالدعاية   ,  وهذه فقرات إذاعية رسمية تشتريها الدولة، ويسمح بها فقط أثناء الحملات الانتخابية            )٤٥(

  .السياسية التي يشتريها المرشحون على التليفزيون الفرنسي
  ).١ (١٦٧ قانون الانتخابات المادة )٤٦(
 علـى قنـوات     ٢٠٠٢ دقيقة في الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة عام          ٤٨رشح   وهكذا خصص لكل م    )٤٧(

 وفرانس انتر وراديو إر إف أو؛ ومنح كل مرشح من المرشحين اللذين يخوضان الجولة               ٣ وفرانس   ٢فرانس  
  .  دقيقة٦٠الثانية 

 )٢١٤(



 مسئول عن وضع لوائح إذاعة الأنـشطة        المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    و
. للوائح أو القواعد تتغير بمرور الوقت بهدف جعل هذه العملية أكثر جاذبية           وهذه ا . السياسية

 فـي ظـل      نفسه الاستديو وفي الماضي، كان على المرشحين تسجيل ما يودون إذاعته في         
 المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    ومع القواعد الجديدة التي تبناها      . أوضاع متقشفة 

وعليهم . شحين حاليا بإذاعة برامجهم من أي مكان يريدونه       ، يسمح للمر  ٤٨)(٢٠٠٤في مايو   
. الاستعانة بموظفين من محطات البث العامة خلال نصف مدة إذاعة برامجهم على الأقـل             

 النصف الآخر من الوقت بما لديهم تسجبلات فيديو خاصـة بهـم أو              ءلكن مسموح لهم بمل   
فكان خمس دقـائق    . ي للمدد وبالتوازي مع ذلك، جرى خفض الحد الأقص      . مدخلات صوتية 

يرات قد  يوفي حين أن هذه التغ    . ١٩٩٥،  ١٩٨٨ دقيقة في عامي     ١٥ مقابل   ٢٠٠٢في عام   
يضا مع مخاوف   أنها تتعارض   أتساهم في تحديث التعبير السياسي من خلال التليفزيون، إلا          

 خـلال   من تهميش الفقرات السياسية المذاعة منالمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني 
  .التليفزيون الفرنسي 

  

   متطلبات البرامج الثقافية٣-٤-٤

 برنامجا عاما موسيقيا،    ١٥ أن تذيع كحد أدني      ٣، وفرانس   ٢يجب على قناتي فرانس     
 وعليهما أيضا إذاعة برامج موسيقية بمعدل سـاعتين         ،ورقصا أو عروضا درامية في العام     

 ساعة على   ١٦ مع تخصيص    – ٣  وثلاث ساعات شهريا على فرانس     ٢شهريا على فرانس    
 بالإضافة  ٣، وفرانس   ٢اتي فرانس   نوأخيراً، يجب على ق   . الأقل في العام لحفلات موسيقية    

 أن تذيع بانتظام برامج عن العلوم والتقنية، والعلوم الاجتماعية، رغم عدم            ٥إلى قناة فرانس    
  .وجود شروط لذلك النوع من البرامج

زامات الكمية قليلة نوعا، تذيع المحطات عادة عروضا        وفى الممارسة، ونظرا لأن الالت    
 برنامجا عاما في عام ٢٦ على سبيل المثال ٢وأذاعت قناة فرانس . عامة أكثر من المطلوب

كذلك، تخصص المحطات العامة عـددا      .  منها إذاعتها  امطلوببرنامجا   ١٥ بدلا من    ٢٠٠٢

                                                 
 ٢٠٠٤ مـايو    ١٨، الـصادر فـي      ١٩٦ -٢٠٠٤ قرار المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني رقم         )٤٨(

  .الخاص بشروط إنتاج  وبث البرامج الانتخابية للبرلمان الأوروبي

 )٢١٥(



 ٣ ساعة في فرانس ٣٢٢ .٢انس  ساعة في فر٤١٣ –كبيرا من البرامج المخصصة للفنون  
  .٢٠٠٢في عام 

مـن  % ١٢-٩ تمثل بـين     ٣، وفرانس   ٢وعموما، فإن البرامج الثقافية لقناتي فرانس       
شكل خاص علـى المعرفـة      ب، التي تركز    ٥وبالنسبة لقناة فرانس    . إجمالي جدول برامجها  

حطات البث العامة وأداء م. تقريبا من إجمالي برامجها% ٥٠والبرامج التعليمية، فإنها تشكل 
ومع ذلك، تجـدر ملاحظـة أن جـزءا         . في هذا المجال أفضل من أداء المحطات الخاصة       

من السادسة حتى التاسعة    (صغيرا فقط من هذا العروض تعرض في ساعات ذروة المشاهدة           
وفي هذا الصدد، فإن تقديم البرامج الثقافية على المحطات التجارية فـي سـاعات              ). مساء

  .٢ منه في قناة فرانس الذروة أعلي

وتؤدي البرامج التي تلتزم المحطات العامـة بتقـديمها، إلـى جانـب إسـتراتيجيتها               
  .التحريرية، إلى جدول مختلط، يمكن إبراز بعض ملامحه

. وتذيع محطات البث العامة بانتظام برامج سياسية غير موجودة في المحطات التجارية          
فـرانس  "، وبرنـامج    ٢في قناة فرانس    " قة للإقناع  دقي ١٠٠"ومن بين هذه البرامج برنامج      

وتحظى أخبار المساء   .  ٥على فرانس   " ردود"، وبرنامج   ٣على فرانس   " يوروب إكسبرس 
، التي تمزج أخبارا قومية بالأخبار الإقليمية خلال ساعة كاملـة،           ٣التي تذاع على فرانس     

وتقدم .  في المائة  ٣٠المائة و  في   ٢٥نسبة تتراوح بين    ببشعبية كبيرة، مع مشاركة الجمهور      
محطات البث العامة تغطية مكثفة للرياضة، بما في ذلـك التـنس، وركـوب الـدراجات،                

 أن تحصل على حقوق بث مباريات       تمروالرجبي، وألعاب القوى، لكنها لم تستطع بشكل مس       
وخلافا للمحطات التجارية، ترفض المحطات العامة حتـى الآن التحـول إلـى             . كرة القدم 

 ـ  "جذور وأجنحة "، ومن بينها برنامج     ٣وبعض برامج فرانس    . يفزيون الواقع تل  ة، وهي مجل
، )Thalasa" (تالاسا"تستكشف التراث الفني للمدن الشهيرة في أنحاء العالم، وكذلك برنامج           

وهي مجلة تغطي مجموعة عريضة من الأخبار المتعلقة بالمحيطات والبحار، تلقي قبـولا             
ومع ذلك، لا تحصل برامج المحطات العامة بالضرورة علـى          . ودتهاواسع النطاق نظرا لج   

فمن إجمالي أفضل مائة برنامج تليفزيوني شعبية، تأتي ما بـين أربعـة             . تقديرات مرتفعة 
  .وخمسة برامج فقط، في المتوسط، من المحطات العامة

  

 )٢١٦(



   معايير تحريرية٤-٥
ثائق بها قواعـد وتوجيهـات      في جهاز البث الإذاعي والتليفزيوني العام، هناك عدة و        

عقود الأهـداف   "وعلى مستوى عام، تضع ما يسمي       . ترتبط بالقضايا والالتزامات الأخلاقية   
 مبادئ  ٢٠٠٣-٢٠٠١من  والحكومة خلال الفترة    " فرانس تيليفزيون "الموقعة بين   " والوسائل

 ـ  "وفي هذه الوثيقة، يلتـزم      . معينة لتحرير البرامج التليفزيونية    بتقـديم  " ونفـرانس تيليفزي
ويجـب أن يكـون     . تشجع الابتكار والإبـداع   التي   و ،مجموعة كييرة ومتنوعة من البرامج    

ن في قلب جهاز البث العام، ويجب أن تكون هناك مراقبة ومتابعـة سـنويا مـن                 والمشاهد
 التعددية، –عن قيم التليفزيون العام" فرانس تيليفزيون"الحكومة والبرلمان لكيفية تعبير برامج 

فـرانس  "تاحة القيام بهذه المراجعـة، سـيقدم          ولإ. الفكري خلاق، والتقارب، والانفتاح  والأ
  .مجموعة من المؤشرات لم تنشر تفاصيلها بعد" تيليفزيون

وكذلك تم النص على أن القنوات العامة يجب أن تبذل كل جهد لاجتـذاب الجمهـور                
كذلك، يجب أن يكون    . موجرافيوالذي يشبه إجمالي سكان فرنسا، بالتعبير الاجتماعي والدي       

خلافا القنوات الخاصـة يجـب علـى        "و. بمثابة مرجعية للبث الفرنسي   " فرانس تيليفزيون "
وإنما بطريقة تتمتـع    الربح،إلى  التليفزيون العام ألا يسعى لاجتذاب الجمهور بطريقة تهدف         

 فـي ضـوء     وطبقا لعقود الأهداف والوسائل، لا توجد مطالب كميـة        ." بالشرعية اجتماعيا 
       .تقديرات الأداء

خريطة برامج توفر قواعد تحريريـة أو       " فرانس تيليفزيون "وعلى مستوى ثان، طبق     
  ).١٠نظر الجدول رقم ا. (توجيهات لمعالجة سلسلة من القضايا

  

 )٢١٧(



  "فرانس تيليفزيون"مقتطفات من مخطط برامج ) ١٠(جدول 

 معايير التحرير الموضوع

المبادئ التمهيدية 

 مةوالعا

  . التليفزيون الحكومي هو مكون ضروري لجودة الديمقراطية–حرية التعبير  •

 . رقابة كاملة على تحرير البرامج–المساءلة من الجمهور  •

احترام الحقوق 

والكرامة 

 الشخصيين

  .احترام الخصوصية، لكل فرد حق في صورة شخصيته •

  .الشفقة على ضحايا الجريمة أو الشئون المأساوية •

  .ز على أساس العرق، القومية، الجنس أو الدين عدم التميي •

 .يجب تغطية أخبار الأسري طبقا لبنود معاهدة جنيف •

 حماية القصر

ممارسة عناية خاصة عند وجود أطفال، والامتناع عن إجراء مقـابلات مـع              •

  .قصر، وعند القيام بذلك، يجب احترام خصوصيتهم بأي أسلوب ملائم

قيم المدنية والتكامل ويجب حفظ الأطفال مـن        برامج الأطفال يجب أن تدعم ال      •

  .الضغوط التجارية

التعريـف  (التذكير باللوائح الحاكمة للبرامج التي قد لا تكون ملائمة للقـصر             •

 ) .باستخدام إيقونات خاصة

 العنف

  .التحذير المسبق قبل إذاعة مشاهد تصور العنف  •

تجاز رهائن، وبخاصـة    الاهتمام الفائق عند تغطية أخبار حوادث إرهابية أو اح         •

 .تجنب عرض المبادئ المتطرفة للإرهابيين

 الإعلان

  .التذكير باللوائح العامة التي تحكم إعلانات التليفزيون التجارية  •

مـن إيـرادات إعلانـات فـرانس        % ٨ لىنصيب معلن واحد يجب ألا يزيد ع       •

  .تيليفزيون

 .فواصل الإعلانات لا يجب أن تركز على اسم تجاري واحد •

ستقلالية الا

 والتغطية النزيهة

  .تجنب تعارض المصالح الذي قد يقوض المصداقية أو يضرها •

مثلا في التدريب والمنظمـات غيـر       (التعاون خارج فرانس تيليفزيون محدود       •

 .ويجب أن تكون معلنة) الهادفة للربح ومناقشة المسائل العامة

  فرانس تيليفزيون: المصدر

 ي، اتفاقية بشأن السلوك الأخلاقـي لـصحفي       ٢٠٠٠ أغسطس   ٢٤وأخيراً، وقعت في    
 والتي تتضمن تفاصيل معايير الإنتاج الإضـافية بـين الإدارة وجميـع نقابـات               ٢فرانس  

، ليست محايدة أبداً، بل تحمل معلومـاتٍ      "ويجري تذكير الصحفيين بأن الصور      . الصحفيين

 )٢١٨(



اوأفكار يجب أن يسبقها بحـث      وفي حين تتيح التكنولوجيا تغطية حية للشئون      ." ا، ومشاعر ،
كما أن استخدام الصور الخارجية كالصور التي تنتجها مصادر أخرى غير الصحفيين . دقيق

ويجب ألا يقبل الصحفيون هدايا أو امتيـازات قـد تـؤثر علـى              . يجب أن يكون محدودا   
، مثل التدريب   ٢ويحظر عليهم كذلك الاشتراك في أنشطة خارج محطة فرانس          . استقلاليتهم

  .مي أو الشئون التي تنظمها الشركات إلا عندما تسمح لهم الإدارة بذلك رسمياالإعلا

وفـي  . كما يفترض أن تكـون ) مرجعية(وعند التطبيق، لا تكون القنوات العامة دائما  
رفض الانتقال إلى تليفزيون الواقع، فإن العديـد مـن برامجـه           " فرانس تيليفزيون "حين أن   

" إنـه اختيـاري   "وعلى سبيل المثال، أثار برنامج      . الشكاويالحوارية أثارت مرارا الجدل و    
وهو برنامج حواري فيه يدافع الأفراد عن أساليب حياتهم، احتجاجات من بعض المشاهدين             
لانشغاله بالتوافه وبسبب سوقيته، وأنه يقدم السلوك الهامشي باعتباره سـلوكا مرغوبـا، أو              

ومع ذلك وجد مشاهدون آخرون أن هذا       . ٤٩)(اعيةتشجيع النسبية فيما يتعلق بالمعايير الاجتم     
وهنـاك برنـامج    . البرنامج مفيد وتثقيفي، حيث إنه ساهم في نشر التسامح نحو الأقليـات           

، كان محل انتقاد شديد بعد أن قدم صحفيا زعم "الجميع يتحدث عنه"حواري آخر هو برنامج 
 ١١في  ) رة الدفاع الأمريكية  وزا(أنه لم توجد أدلة على هجوم إرهابي ضد مبنى البنتاجون           

ومقدم هذا البرنامج كان أيضاً متخصصا في طرح أسئلة غير ملائمة على            . ٢٠٠١سبتمبر  
  .السياسيين حول تفضيلاتهم وسلوكهم الجنسيين

، في مناسبات عديدة، في تلبية      ٣، وفرانس   ٢وقيما يتعلق بالأخبار، فشلت قناتا فرانس       
 فبرايـر   ٣وأشهر حالة سيئة السمعة حـدثت فـي         . ئق بدقة التزاماتهما الأساسية بنقل الحقا   

 في نشرة الثامنـة     ٢، عندما أعلن ديفيد بوجادا، مذيع نشرة الأخبار في قناة فرانس            ٢٠٠٤
مساء أن الن جوبيه، رئيس الوزراء السابق اعتزل السياسة استنادا إلى مصادر يفترض أنها              

 أوضح حلالها   "١تي إف "بلة في تليفزيون    وفي اللحظة نفسها، كان جوبيه يجري مقا      . موثوقة
. وكان هذا الخطأ محل انتقاد شديد واسع النطاق في وسائل الإعلام الأخرى           . أنه لن يعتزل  

 ١٥ورغم اعتذار بوجادا علانية، فإن رئيس فرانس تيليفزيون قرر إيقافه عن العمل لمـدة               
المجلس الأعلـى   كما وجه   .  على الاستقالة  ٢يوما، كما أجبر مدير الأخبار في قناة فرانس         

وفي حالة منفصلة، قدم قسم الأخبار في قناة . ٢اللوم لقناة فرانس للبث الإذاعي والتليفزيوني 

                                                 
  . إثر صراع بين منتجه ومقدمه٢٠٠٤ألغي هذا البرنامج في يوليو  )٤٩(

 )٢١٩(



 شخصاً، يعمل حمالا في مطار أورلي، على أنه إرهابي محتمل في حين أظهرت              ٥فرانس  
  .التحقيقات أنه كان ضحية حقد أسرى

 إحدى المشاكل البنائية التي تواجهها القنوات       ومن المؤكد أن هذه الحوادث جميعا تبرز      
ونظرا لأنها مطالبة بأن تتنافس مع القنوات التجارية وتحقيق تقديرات أداء عاليـة،             . العامة

وقـد  . يميل الصحفيون لتحمل مخاطر مبالغ فيها وتغطية أخبار دون التحقق من مصادرها           
الشديدة بين الصحفيين، ممـا دفـع       يكون ذلك نتيجة لتأثير كل من تقص التدريب والمنافسة          

  .بعضهم إلى التغاضي عن القواعد الأخلاقية للممارسة من أجل نشر الأخبار الساخنة

  

   تنظيم وإدارة المحطات التليفزيونية التجارية- ٥
 وهـي قنـاة ذات   "١تي إف". هناك ثلاث قنوات تجارية أرضية لكل منها طابع خاص   

وتستهدف شباب المشاهدين من خلال بـرامج       " ٦إم"و. اهتمامات عامة وموجهة نحو الأسرة    
 وهي قنـاة    +"كانال"و. تليفزيون الواقع والمسلسلات والمجلات التي تتناول الشئون الجارية       

، التـي   "١تي إف "وتتمتع قناة   . تليفزيونية للمشتركين تركز على الأفلام ومباريات كرة القدم       
إيرادات الإعلانات التليفزيونيـة،    تصل لثلث المشاهدين في المتوسط وتحصل على نصف         

وبغـض النظـر عـن      . بوضع مسيطر لا مثيل له في أي من البلدان الصناعية الأخـرى           
الالتزامات العامة المفروضة على جميع محطات البث، فـإن المحطـات التجاريـة لـديها           

ورغم وجود قواعد ملكية مشتركة معقدة، فإن ذلـك لا يمنـع هـذه              . التزامات قليلة محددة  
لقنوات أن تكون جزءا من مجموعات أكبر تنخرط في عمليات لتقديم خـدمات تليفزيونيـة          ا

للمشتركين وفضائية، والإنتاج التليفزيوني أو إصدار الفيديو، وتقـديم خـدمات تليفزيونيـة             
  .للمشتركين وفضائية

   شبكة المحطات التجارية١-٥
، وكل منها جزء    +"كانال"و" ٦إم"، و "١تي إف "محطات التليفزيون التجارية الثلاث هي      

من مجموعة أكثر منخرطة في عمليات للإنتاج، وإصدار الفيديو، وتقديم خدمات تليفزيونية            
  .للمشتركين وفضائية

" إر اي إل  "و" إن إر جـي   : "وتسيطر ثلاث مجموعات رئيسية على قطاع الإذاعة هي       
المجموعات العديد  وتدير كل محموعة من هذه      ). لا جاردير جروب   (١وأوروبا) برتلسمان(
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وبالإضافة إلى ذلك، هناك نحو ألف محطة إذاعـة مـستقلة،           . من شبكات محطات الإذاعة   
  .بعضها تابع لشبكات قومية

 مـن خـلال     ١٩٨٧ منذ بدايتها كمحطة تليفزيونية خاصة في عـام          "١تي إف "وقناة  
و ثلـث   خصخصة القناة العامة الأولى، ظلت باستمرار أكثر المحطات شعبية، وتجتذب نح          

،وهي قناة ذات اهتمـام عـام وموجهـة         "١تي إف "وتركز برامج قناة    . إجمالي المشاهدين 
للأسرة، على مسلسلات التليفزيون والأفلام والرياضة والتسلية في أوقات ذروة المـشاهدة،            
وتذيع الفقرات الرياضية وبرامج التسلية قبل أوقات ذروة المـشاهدة، والـشئون الجاريـة              

 "١تـي إف  "ونشرات الأخبار في قنـاة      . رية في الساعات المتأخرة من الليل     والبرامج الحوا 
ناجحة بشكل خاص، حيث يبلغ متوسط المشاهدين نحو سبعة ملايين مشاهد لأخبار الواحدة             

وهذا ضعف مشاهدي نشرات    .  مليون مشاهد في المتوسط لأخبار الثامنة مساء       ٨,٧ظهرا، و 
 المنخرطة أيضا في الإنتاج     "١تي إف "ع لمجموعة    هي فر  "١تي إف "وقناة  . ٢أخبار فرانس   

المسموع والمرئي والمشتركة وإصدار الفيديو وقنوات تبث للمشتركين من خـلال الكابـل             
وتسيطر عليها مجموعة بويجي وهي شركة عائلية بـدأت أعمالهـا فـي             . وقنوات فضائية 
  .الأشغال العامة

، فـي البـرامج     ١٩٨٦م  التي أنشئت فـي عـا     " ٦إم"وفي البداية، تخصصت محطة     
وقامت المحطة بتنويـع مـا      . الموسيقية ومسلسلات التليفزيون، وتستهدف شباب المشاهدين     

" ٦إم"وألزمت قناة   . تقدمه من خلال إدراج برامج الشئون الجارية الشعبية والأفلام التسجيلية         
وطبقت . عزبأو الأ" الأخ الكبير"نفسها مؤخرا بتليفزيون الواقع بقوة واستوردت برامج مثل 

بالسعي لبث برامج مختلفة عن تلك التي " استراتيجية البرامج المضادة"، حتى الآن، "٦إم"قناة 
لها برامج متميزة جدا، ونـشرات      " ٦إم"وقناة  .  في الوقت نفسه   ٢ وفرانس   "١تي إف "تبثها  

منـة  وتذاع قبل الواحدة ظهرا والثا    ) تعرف بنشرات أخبار الدقائق الست    (أخبار قصيرة جدا    
وهذه الاستراتيجية قد يتم مراجعتها فـي  . مساء بست دقائق، ولا تذيع برامج رياضية تقريبا       

  . على ما يبدو لشراء حقوق إذاعة شئون رياضية" ٦إم"المستقبل القريب، حيث تخطط قناة 

وهـي تقـدم خدمـة      .  هي أقدم محطة خاصة    ١٩٨٤ت عام    التي أنشئ  +"كانال  "وقناة  
اشتراك مختلطة، تتطلب استخدام جهاز لفك الشفرات لمشاهدة برامجها المـشفرة، ماعـدا             

التي تذاع في منتصف اليوم من السابعة وحتى الثامنـة والنـصف            (برنامجها غير المشفرة    
وعلى الرغم . ت كرة القدموهي تركز على الأفلام والشئون الرياضية، خاصة مباريا). مساء

 )٢٢١(



 كان جيدا بشكل استثنائي     +"كانال"من أنها قوبلت في البداية بتوجس واسع النطاق، فإن أداء           
 مليون مـشترك فـي عـام        ٤,٦خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ أكبر عدد لمشتركيها         

هـذه  وشهدت  . وصدرت صيغة برامجها لدول أوربية مثل أسبانيا وبلجيكا وبولندا        . ٢٠٠٠
، والمنافـسة   "فيفندي"، أوقاتا عصيبة بسبب إعادة تنظيم شركتها الأم         ٢٠٠٠القناة، منذ عام    

المتزايدة لقنوات الأفلام الأخرى المتاحة من خلال البث بالكابل أو البث الفضائي، وكـذلك              
. ، وأخيرا، لاستنفاد صيغتها الأوليـة     DVD" دي في دي  "من خلال أقراص الفيديو الرقمية      

 مليون في ديـسمبر  ٤,٥٧٦ من  +"كانال"س ذلك في انهيار قاعدة الاشتراكات في قناة         وانعك
ومع ذلك، فإن شراء حقوق بث جميع مباريات . ٢٠٠٣ مليون في ديسمبر ٤,٣٥ إلى ١٩٩٩

الدوري الفرنسي لكرة القدم، مؤخرا، وتطور التليفزيون الرقمي، والذي قـد يتـيح لقنـاة               
ويتضح ذلك . ونية عديدة على القناة نفسها قد يوقف ذلك التراجع تقديم خدمات تليفزي+"كانال"

  . ٢٠٠٤ مليون في ديسمبر ٤,٧في زيادة قاعدة المشتركين إلى 

  

   ملكية التليفزيون التجاري وتعدد الملكية٢-٥
، والذي  ١٩٨٦يحكم الملكية وتعدد الملكية في قطاع الإعلام قانون حرية الإعلام لعام            

من ناحية، هناك العديد من الأحكام التي تفـرض قيـودا           . رارات لاحقة ألحقت به قوانين وق   
تليفزيون أرضي، إذاعة أرضية، محطة (على تركيز الملكية لكل نوع من الوسائط الإعلامية 

ولا توجد قيود على عدد القنوات التي تبـث مـن           . ٥٠)()فضائية، ونظم بث من خلال الكابل     
والملكية الأجنبية مقيدة أيـضا     . قد تملكها شركة واحدة   خلال الكابل والقنوات الفضائية التي      

من ناحية أخرى، فإن تعدد الملكية مقيد بما        . في شركة بث واحدة كحد أقصى     % ٢٠بنسبة  
، وتطبق سواء على المستوى القـومي أو        )٢/٣قاعدة  " (أوضاع اثنين من ثلاثة   "يطلق عليه   

  ). أدناه١١انظر جدول (الإقليمي 

                                                 
القواعد المنظمة الفرنسية قد تكون مربكة إلى حد ما حيث إنها تستخدم تعبيرين باللغة الإنجليزية للإشارة                 )٥٠(

للإشارة إلى تقديم عمليـة أو شـبكة مـن          " ( conduit"و تستخدم في بعض الحالات تعبير       . إلى المحتويات 
للإشـارة إلـى تقـديم خدمـة        " (contents"، ويستخدم في حالات أخرى تعبير       )الكوابل على مستوى قومي   

مـة  كما فـي حالـة الخد     " (خدمة المحتوى "، وتشير في حالات ثالثة إلى تقديم        )تليفزيونية على مستوى قومي   
  ). التليفزيونية الفضائية، التي لا تندرج تحت أي من مجموعتي القواعد المنظمة الأخريين

 )٢٢٢(



حكام هدفها ضمان تعدد البرامج والتعددية السياسية مـن خـلال           وفي حين أن هذه الأ    
وكانت فاعليتهـا   . التنوع في المؤسسات الإعلامية، فإنها كانت محل انتقاد على أسس عديدة          

 أو لغيره سلطة الموافقـة      لمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    محل انتقاد، لأنه ليس ل    
وعندما باعت شركة سويز معظـم أسـهمها فـي          . ٥١)(على تغيير الملكية في قطاع الإعلام     

المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني لم يستطع " آه إر تي إي"، ومجموعة  "٥إم"محطة  
  .٥٢)(بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها عند الترخيص لها" إر تي إل"أن يلزم مجموعة 

إجراء التعديلات الـسريعة  ويقال كذلك إن قيود الملكية مفرطة في جمودها ولا تسمح ب     
هذه القيود كانت محل انتقاد كذلك      . الضرورية في قطاع سريع التطور مثل قطاع التليفزيون       

ووجود ملاك عديدين قد لا يترجم إلـى        . ٥٣)(لكونها غير كافية لضمان التعددية في المجتمع      
 قوي السوق   فإن. تنوع تعددي إذا كان لدي الملاك وجهات نظر متشابهة وقيم واحدة، كذلك           

يمكن أن تدفع الملاك المختلفين نحو تقديم محتوى متشابه للوصول للقطاع نفسه السائد مـن               
هذا هو سبب في القواعد المنظمة للملكية وتعدد الملكية في فرنسا تستكمل بلوائح . المشاهدين

  . تنظيم المحتوى الذي تقدمه كل محطة

 فرنسا يتمثل في كيفية التوفيـق بـين         وهناك توتر مستمر في قواعد تنظيم الملكية في       
إنشاء مجموعات إعلامية كبيرة قادرة على المنافسة مع شركات قابـضة أخـرى متعـددة               

، وتعدديـة وسـائل     )الأمر الذي يتطلب قدرا من التركيـز      (الجنسيات على الصعيد الدولي     
المتعاقبة مع  وتعاملت الحكومات   ). وهو ما يتطلب تنظيما مانعا للاحتكار     (الإعلام وتنوعها   

                                                 
التي تزيد علـى    (يجب إبلاغ المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني بأي تغييرات كبيرة في الملكية              )٥١(

  .٣٨، المادة ١٩٨٦قانون حرية الاتصال , )عشرة في المائة من رأس المال
إذا اعتبر أن المالك الجديـد لـم        " ٦إم"ويمكن للمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني وقف ترخيص          )٥٢(

  .يحترم الالتزامات المرفقة بعقد الترخيص
انظر، على سبيل المثال، المذكرة التي أصدرها المرصد الفرنسي لوسائل الإعلام، وهو منظمة فرنـسية                )٥٣(

بدون تاريخ، متاح على الرابط     ) تركيز ملكية وسائل الإعلام في فرنسا     (بعنوان  نقدية لمراقبة وسائل الإعلام،     
وتشير مذكرة المرصد الفرنسي    .  info.medias-observatoire.www://http: التالي على شبكة الإنترنت   

كية التليفزيون غير كافية لأنها لا تمنع قيام تحالفات بين شـركات            إلى أنه من الواضح أن القواعد المنظمة لمل       
  . التليفزيون الخاصة، ولا تمنع كذلك العلاقات الخطيرة بين قطاع التليفزيون وقطاعات اقتصادية أخرى

 )٢٢٣(



 التي كانت محطـة عامـة       "١تي إف "فعند بيع قناة    . هذا التحدي بطرق مختلفة في الماضي     
، كان أحد أسباب فشل العرض الـذي تقـدمت بـه            ١٩٨٧لشركات خاصة في عام     ) آنئذٍ(

وبعـد عـشر    . مجموعة هاشيت، الوجود القوى للمجموعة في وسائل الإعلام المطبوعـة         
 جاك شيراك، ورئيس الوزراء ليونيـل جوسـبان ودعمـا           سنوات، رحب كل من الرئيس    

  ).يونيفرسال(استحواذ مجموعة فيفندى على سيجرام 

وإلى الآن، فإن الأثر الرئيسي لتنظيم تعدد الملكية هو إبقاء وسائل الإعـلام المرئيـة               
وهذه اللوائح المنظمة لم تغلـق سـوق        . والمسموعة منفصلة عن وسائل الإعلام المطبوعة     

ت والمرئيات أمام الشركات الأجنبية، كما اتضح من خلال الأمركـة المستـشرية             الصوتيا
للقنوات التي تقدم خدمة للمشتركين من خلال الكابل واستخواذ مجموعة إر تـي إل علـى                

وفي الحالة الأخيرة، فإن الواقعية الاقتصادية انتصرت على ما يبـدو           . الإذاعية" ٦إم"محطة  
  . على القواعد القانونية

أخذا في الاعتبار الوضع الجديد الذي سينشئه البث الرقمي، لذا تـم إقـرار قواعـد                و
، بالسماح للشركة الواحدة بامتلاك سبعة تراخيص       ٢٠٠١إضافية تنظم تعدد الملكية في عام       

  .لخدمات التليفزيون الرقمية كحد أقصي

 )٢٢٤(



  تنظيم الملكية ) ١١( جدول 

 مدة الترخيص 
الملكية بواسطة شركة 

  (%)واحدة

ملكية 
أجنبية 

(%) 
 القيود على تعدد الملكية

التليفزيون 
الأرضي 

٥٤)(القومي

ترخيص مبدئي 
عشر سنوات مع 
إمكانية التمديد 

لخمس 
٥٥)(سنوات

 فــي ٤٩أقــل مــن  •
إلا إذا كـــان (المائـــة 

متوسط حصة المشاهدين   
  ) في المائة٢,٥أقل من 

إذا كانت أكبـر مـن       •
في محطة واحدة،   % ١٥

 ـ% ١٥ثم أقل مـن      ي ف
  المحطة الثانية

إذا كانت أعلى مـن      •
في محطتين تكـون    % ٥

في المحطة  % ٥أقل من   
 .الثالثة

أقل من 
٢٠% 

الشركة الواحدة لا يجوز لها 
أن تملك أكثر من ترخيص 

 حسب ٥٦)(للخدمة القومية
 ٢/٣قاعدة 

التليفزيون 
الأرضي 
 المحلي

ترخيص مبدئي 
لعشر سنوات مع 
إمكانية التمديد 
مرتين لخمس 

ت في كل سنوا
 .مرة

أقل من  %٤٩أقل من 
٢٠% 

إذا عملت محطات تليفزيونية 
عديدة، فإن إجمالي عدد 
السكان الذين تخدمهم لا 

 مليون ١٢يجب أن يقل عن 
 ٢/٣قاعدة . من السكان

                                                 
  .بأنه الذي يصل إلى عشرة ملايين من السكان) ٣-٤١( المادة ١٩٨٦يعرفه قانون حرية الاتصال لعام  )٥٤(
 ).خمس سنوات في كل مرة( كان من الممكن التمديد مرتين ٢٠٠٢قبل أول يناير  )٥٥(
إمـتلاك تـرخيص لمحطـة      : يجوز للشركة ألا تلبي أكثر من اثنتين من الحـالات التاليـة           : ٢/٣قاعدة   )٥٦(

تليفزيونية واحدة أو عدة محطات تصل إلى أكثر من أربعة ملايين مشاهد؛ إمنلاك ترخيص لمحطة إذاعة أو                 
 مليون مستمع؛ إصدار أو السيطرة على صحيفة يومية أو أكثر تزيد حصتها في              ٣٠كثر تصل إلى أكثر من      أ

ولم يغير هـذه القواعـد قـانون        ). وتطبق قاعدة مماثلة على المستوى الإقليمي     . ( في المائة  ٢٠السوق على   
كثر من تراخيص تشغيل شبكة     إمتلاك واحد أو أ   : ، الذي ألغى حالة رابعة    ٢٠٠٤الاتصالات الإلكترونية لعام    

  . من البث بالكابل التي تخدم أكثر من ثمانية ملايين مشاهد
  

 )٢٢٥(



 إذاعة أرضية

ترخيص مبدئي 
لخمس  سنوات 

مع إمكانية 
التمديد لفترتين 
كل منهما خمس 

 سنوات

 لا يوجد
أقل من 

٢٠% 

عملت شبكات عديدة، إذا 
يجب أن يقل إجمالي السكان 

 ١٥٠الذين تخدمهم عن 
مليونا ونصيب الجمهور أقل 

 ٢/٣قاعدة %. ٢٠من 

خدمة البث 
التليفزيوني 

 الفضائي

  عشر سنوات
 

إذا كانـت   % ٥٠أقل من   
أكثر من الثلث في محطة     
واحدة، وتكون أقل مـن     

  .الثلث في الخدمة التالية
% ٥إذا كانت أكثر مـن      

ي محطتين، تكون أقـل     ف
فـي المحطـة    % ٥من  

 .الثالثة

 لا يوجد
لا يجوز لشركة واحدة تملك 
أكثر من ترخيصين لخدمة 
 .البث التليفزيوني الفضائي

الإذاعة بالقمر 
 الصناعي

 لا يوجد لا يوجد %٥٠أقل من  خمس سنوات

 ٢/٣قاعدة  لا يوجد لا يوجد  عاما٢٠ شبكات  الكابل

  

  مج إطار عمل البرنا٣-٥
، فـإن المحطـات     )٦انظر القـسم    (بالإضافة إلى الالتزامات العامة لجميع المحطات       

الخاصة مطالبة بالامتثال لشروط معينة للبرامج أو الإنتاج كنتيجة لعقود التـرخيص التـي              
  ).٢-٣انظر القسم  (المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيونيوقعتها مع 

 )٢٢٦(



  )٢٠٠٢(ة لشروط البرامج التي حددتها امتثال المحطات الخاص) ١٢(جدول 

 "٦إم" "١تي إف"

 الامتثال الشروط الامتثال الشروط 

الأخبار والشئون 
 الجارية

 ؟ لا يوجد  ساعة٨٨١ سنويا/ ساعة٨٠٠

١٠٠٠ 
 سنويا/ساعة

/  ساعة١١٥٥
 سنويا

 برامج للشباب
سنويا / ساعة٥٠

 للأفلام التسجيلية
 ٣٨ ساعة و٥٠

 دقيقة

 ؟ لا يوجد

برامج رسوم 
 متحركة

 % ٠,٦: الاستثمار
 من الأرباح

٠,٦٦%  

مـن  % ١: الحد الأدنى  •
 .استثمارات الإنتاج

من % ٥٠: الحد الأدني  •
 .الأعمال الأوروبية

١,٠١%  
  
 
٥٥,٤% 

 ؟ لا يوجد

من % ٣٠: الحد الأدنى  •
  .إجمالي وقت البرامج

من % ٣٠: الحد الأدنى  •
الموسيقي الفرنسية خـلال    

 البرامج الموسيقية

٣١,٩% 

  
حد أدني من الاستثمار      •

  مليون يورو٤٣
البرامج  %٥٧,٤

 الموسيقية

  

ــديو  ١٥٠ • ــة في  لقط
 لفنانين فرنسيين

 لقطة فيديو لفنانين    ٣٠ •
 فرنسيين جدد

١٥٠ 
  
  
٤٨  
 

  .المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني: المصدر

 )٢٢٧(



ح نوعية عديدة نظـرا      للوائ +"كانال"ومن بين المحطات التليفزيونية التجارية، تخضع       
 كمحطة للمشتركين، تركز على     ١٩٨٤وعندما بدأت المحطة إرسالها عام      . لطابعها الخاص 

كمـا  . الأفلام، سمح لها بإذاعة أفلام روائية يزيد عددها على ما تذيعه المحطات الأخـرى             
تمتعت كذلك بميزة السماح لها بعرض الأفلام بعد عام واحد من عرضها بـدور العـرض                

 شهرا المفروضة على المحطات الأخرى، وكتعويض عن ٣٦ شهرا أو ٢٤مائي، مقابل السين
 على استثمار حصة كبيرة من مواردها في تمويل صـناعة الـسينما             +"كانال"ذلك، وافقت   

 مـن   +"كانال"هذا الاتفاق انعكست في التزامات البرامج والإنتاج المناطة بها قناة           . الفرنسية
  ).١٣(ما يتضح في الجدول رقم خلال قرارات واتفاقات ك

  ٢٠٠٣ مقارنة بالمحطات الأخرى +"كانال "التزامات قناة ) ١٣(جدول 

 محطات أخرى +"كانال" 

أقصى عدد من الأفلام 

 الروائية سنويا

٥٠٠   

 ) من منتصف الليل و حتى الظهر١٥٠منها (

   في ١٤٤ (١٩٢

) وقت ذروة المشاهدة

  الحد الأدنى من الاستثمار 

 اج الأفلامفي إنت
 من الأرباح% ٢,٣ من الإيراد السنوي% ٢٠

 الإنتاج مسموع ومرئي
من الأرباح للأعمال المنتجة في % ٤,٥

 الاتحاد الأوروبي والأعمال المنتجة في فرنسا
١٨,٥- ١٦% 

  +".كانال"المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني، و: المصدر

 للمحطات التجارية بقدر كبير من المرونة في        وفي التطبيق، تسمح الالتزامات القانونية    
وبعد التركيز على بـرامج التـسلية والمـسابقات والبـرامج           . استراتيجيات وضع البرامج  

 إلى جدول أكثر توازنا شمل أفلام "١تي إف"الحوارية حتى نهاية التسعينيات، تحولت محطة      
 ناجحة بشكل خاص "١تي إف" وكانت. الحركة والمسلسلات التليفزيونية ومباريات كرة القدم

 برنامج من حيث المـشاهدة      ١٠٠ منها من بين أكبر      ٦٠في المسلسلات التليفزيونية، وكان     
وكذلك، فإن جميعها كان تقريبا إنتاجا فرنسيا، بما يتناقض مع الفكرة الشائعة في . خلال العام

لأساسي بين بـرامج    والعنصر ا . فرنسا بأن المسلسلات والأفلام الأمريكية فقط هي الرائجة       
 هو شعبية نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء، والتي كانت تجتذب فـي المتوسـط               "١تي إف "

  .، ولها فضل الاحتفاظ بجمهور كبير قبل النشرة وبعدها٢٠٠٣ مليون مشاهد عام ٨,٧

 )٢٢٨(



والجانب الأكثر مـدعاة  .  عاما ١٥ منذ   "١تي إف "ولم يتغير مذيعو نشرات الأخبار في       
هو قدرتها الواضحة على تحقيق تقديرات أداء عالية مهما كان          " ١تي إف "محطة  للدهشة في   

نوع البرامج التي تقدمها، حيث ينجذب مشاهدوها أساسا لأسلوب القناة أكثر مـن محتـوى               
فالبرامج التي لا تلقى شعبية تلغـي       . وأخيراً، فإن إدارة القناة مستجيبة للغاية     . البرنامج نفسه 

وبعـد أن   .  الفور استبدال المذيعين والمنتجين الذين لا يـؤدون جيـدا          فورا وكذلك يتم على   
في إنتـاج   " ١تي إف "، بدأت   ٢٠٠٠في عام   " قمامة"عاملت برامج تليفزيون الواقع بوصفها      

  .برامج تليفزيون الواقع الخاصة بالقناة في العام التالي

أن تلجأ بشدة إلى برامج     ، فإن القواعد المنظمة لم تمنع القناة من         "٦إم"وبالنسبة لمحطة   
تليفزيون الواقع، أساسا عن طريق استيراد أشكال أجنبية مثل برامج الأخ الكبير، والأعزب،             

العديد من المسلسلات الأمريكية، لكنها تذيع أيضا برامج " ٦إم"كما استوردت . ومعبود البوب
، الـذي   )عاصـمة " (كابيتال"مبتكرة عن الشئون الجارية أو برامج الاكتشافات مثل برنامج          

المنطقـة  "يغطي نطاقا عريضا من القضايا الاجتماعية بأسلوب حي وجديـد، أو برنـامج              
والذي يعالج بجرأة قضايا مثيرة للجدل مرتبطة بالاتجاهات الجديدة فـي أسـاليب       " المحرمة

تقف الآن على مفترق طرق على ما يبدو، وعليها أن تقـرر مـا إذا               " ٦إم"الحياة، ومحطة   
 باستهداف جمهـور أعـرض وتقـديم     "١تي إف "تدخل في منافسة أكثر مباشرة مع       كانت س 

مجموعة أكبر من البرامج، بما فيها برامج إخبارية بحيث لا يتجاوز البرنامجان المتتابعـان              
  .عشر دقائق يوميا، والبرامج الرياضة

  

   معايير تحريرية٤-٥
رية منصوص عليها فـي     بعض المواصفات التحريرية التي تطبق على المحطات التجا       

 وعلى نحو أكثر    المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    عقود الترخيص التي وقعتها مع      
  :تحديدا، تنص هذه العقود على

والأخبار غير المؤكدة أو    . التحقق من صحة المصادر والكشف عنها متى أمكن        •
  . التي لم يتم التحقق من صحتها يجب عرضها هكذا

 جمع الأخبار خلسة عبر وسائل مثـل الكـاميرات الخفيـة أو             استخدام أساليب  •
 .الميكروفونات غير المرئية يجب تقييده وتفسيره للجمهور

 )٢٢٩(



استخدام استطلاعات الرأي هاتفيا وإجراء مقابلات ميدانية يجب ألا تقدم علـى             •
 .أنها ممثلة لكامل السكان

لتي تعدل محتوى   يجب على محطات البث أن تمتنع عن استخدام الأدوات الفنية ا           •
أو معني الصور، باستثناء مسلسلات التليفزيون أو برامج الترفيه وفقط إذا تـم             

 .تفسيرها للجمهور

الصور التي تعرضها محطات التليفزيون يجب أن ترتبط مباشـرة بالقـصص             •
الإخبارية، وتلك المستمدة من الأرشيف يجب التنويه عن ذلك وعن مـصدرها            

 .وذكر تاريخها

لأصوات التي يعاد بثها و معالجتها دراميا لا يمكن عرضها بـدون            الصور أو ا   •
 .إخبار الجمهور

 .يجب تجنب الخلط بين الأخبار والترفيه •

 .يجب أن تستخدم المحطات إعلاميين مهنيين في إنتاج برامجها •

. معاييرهما التحريرية " ٦إم" و "١تي إف "وفضلا عن التزاماتها التجارية، طبقت محطتا       
 قاعدة أخلاقية، مماثلة أساسا لتلك المنصوص عليها        ١٨ "١تي إف "، طبقت   ١٩٩٤ففي عام   

ويـذكر   .المجلس الأعلى للبث الإذاعـي والتليفزيـوني      في عقد الترخيص الذي وقعته مع       
قامت بجهود كبيرة فيما يتعلـق      " أن الشركة    ٢٠٠٣ لعام   "١تي إف "التقرير السنوي لمحطة    

أنشأت خدمة لمطابقـة البـرامج داخليـا        " أن المحطة    كما أشار أيضا إلى   ." بالبث الأخلاقي 
  ." للسيطرة على جميع البرامج المقرر بثها من خلال القناة

  

   التزامات مشتركة- تنظيم البث- ٦
بينما توجد التزامات معينة لمحطات البث العامة، وللمحطات الخاصة بالترتيب، فـإن            

وبالنـسبة لمحطـات    . تزامات نفـسها  المحطات الخاصة والعامة ملتزمة إلى حد كبير بالال       
أمـا  . ٥٧)(الإذاعة والتليفزيون العامة، فإن هذه الالتزامات مدرجة في شروطها المرجعيـة          

                                                 
  . هناك تعاقدات بين محطات البث العامة والدولة، تتم صياغتها في صورة مراسيم )٥٧(

 )٢٣٠(



بالنسبة لمحطات الإذاعة والتليفزيون التجارية الأرضية والقنوات المتاحة من خلال الكابـل            
لحين مختلفين فـي  واستخدام مصط. والأقمار الاصطناعية، فإنها مذكورة في عقد الترخيص  

القواعد المتماثلة يبرز حقيقة أن التزامات محطات الإذاعة والتليفزيون العامة مفروضة من            
قبل الحكومة من مراسيم، في حين أن الالتزامات المفروضـة علـى محطـات الإذاعـة                

المجلس الأعلى للبـث الإذاعـي      والتليفزيون التجارية تنتج عن اتفاقات تعاقدية بينها وبين         
   .٥٨)(لتليفزيونيوا

والالتزامات المشتركة بين محطات الإذاعة والتليفزيون العامة والخاصة تهـدف إلـى      
وفـي  . ضمان تعددية الآراء وتنوعها، وحماية المشاهدين الصغار، وتحديد نطاق المشاهدة         

فرنسا، كما في العديد من الأقطار الأخرى، تعتبر حرية الإعلام أحد الـشروط الأساسـية               
إلا أنه من المعترف به أن بعض القيود على الإعلام ضرورية لدعم التماسـك            . اطيةللديمقر

الاجتماعي والعدالة وسائر القيم الأخرى مثل الكرامة الإنسانية؛ وأيضاً لحمايـة الحريـات             
وثمة جانب جوهري آخر من هذه الالتزامات مصمم لحماية         . الأخرى، خاصة حقوق الملكية   

وع الثقافي، من خلال حصص البرامج والقيود، ونظام فريد لدعم إنتاج الهوية الفرنسية، والتن
  .أفلام وأعمال مسموعة ومرئية باللغة الفرنسية

  

   التعددية ونزاهة المعلومات١-٦
تعددية خارجية وتعدديـة  : يميز إطار العمل التنظيمي الفرنسي بين نوعين من التعددية    

شغلي القنوات، والتـي تتحقـق خـلال عمليـة          وترتبط التعددية الخارجية بتنوع م    . داخلية
، وتستند على لـوائح     المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    الترخيص، تحت مسئولية    

أما التعددية الداخلية فترتبط بتنوع البرامج المقدمة ). ٢-٥انظر القسم (الملكية وتعدد الملكية 
                                                 

تظيم ولا يوجد حقيقة تعارض بين ال     . يظل الفارق بين الشروط المرجعية والاتفاقيات ضئيلا وأحيانا شكليا         )٥٨(
أولا، فإن المجلس الأعلى للبـث      ). للقطاع الخاص (أو التنظيم المستند للتعاقد     ) للقطاع العام (المتسلسل هرميا   

الإذاعي والتليفزيوني مشارك أيضا في وضع القواعد المنظمة التي تطبق على محطات البث العامـة بتقـديم                 
 وثانيا، تتبع قواعد ترخيص محطات التليفزيون       .المشورة للحكومة فيما يتعلق بالشروط المرجعية التي تضعها       

الخاصة القواعد العامة الإرشادية التي وضعها القانون ويمكن فقط التفاوض على تعديلات طفيفة مع المجلس               
  . الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني

  

 )٢٣١(



وهـذه  . لبث الإذاعي والتليفزيوني  المجلس الأعلى ل  على كل قناة، وهي أيضاً إحدى قواعد        
 القواعد العامة للتعددية السياسية الداخلية والفواعد التنظيميـة         –تنرجم طبقا للخطوط التالية     

  .خلال الحملات الانتخابية

  

   القواعد العامة للتعددية السياسية الداخلية١-١-٦

  والتليفزيـوني  المجلس الأعلى للبـث الإذاعـي     وفيما يتعلق بالتعددية الداخلية، وضع      
وحتى عام . العديدة من القواعد العامة التي تدور جميعها أساسا حول فكرة إتاحة وقت متساوٍ

عنـد  " قاعدة ثلاثة أثلاث  "، كان يتعين على جميع المحطات الامتثال لما يطلق عليه           ٢٠٠٠
 يعني ذلك أن المحطات عليها تخصيص ثلث وقت بثها للحكومة،         . تغطية الأنشطة السياسية  

وثلث للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي تؤيد الحكومة، وثلث آخـر للأحـزاب              
  .السياسية التي تمثل المعارضة في البرلمان

سياسـته حـول    المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      ، عدل   ٢٠٠٠وفي يناير   
فمـن  ". بدأ المرجعي الم"التعددية السياسية في التليفزيون ووضع معايير جديدة عرفت باسم          

قاعدة الثلاثة أثلاث عـن طريـق       المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      ناحية، عدل   
للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان إلى التليفزيون، وأعيدت         " عادل"اشتراط وصول   

  :صياغة القاعدة الأساسية للتعددية السياسية لتصبح كالتالي

اسيين الذين يمثلون المعارضة في البرلمان لا يجب أن يقل          وقت البث المخصص للسي   
 في المائة من إجمالي وقت البث المخصص للسياسيين الممثلين للحكومة ولأحزاب            ٥٠عن  

الأغلبية في البرلمان، كذلك، يتعين على مشغلي القناة ضـمان تخـصيص وقـت عـادل                
  ." نللسياسيين الممثلين لهذه الأحزاب غير الممثلة في البرلما

 لم يعرف على ما يبـدو المعنـى         المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    غير أن   
  .في هذا السياق" عادل"الدقيق لكلمة 

أنه، بالإضافة إلى   المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      ومن ناحية أخرى، ذكر     
مر يحتاج إلى  المزيـد      المؤشرات الكمية التي تركز على البيانات العامة للسياسيين، فإن الأ         

من التقييم الكيفي للتغطية للسياسة لوسائل الإعلام، مثل مدة البرامج المخصـصة للـسياسة              
  .وشكلها وجمهورها

 )٢٣٢(



 ٢٠٠٠ومن الناحية العملية، فإن المبدأ المرجعي الجديد الذي بدأ العمل به في ينـاير               
 ٣٠ بالمائة و٣٠ بالمائة و ٣٠ي  حوال"فقط إلى قاعدة    " قاعدة الثلاثة أثلاث  "عدل على ما يبدو     

وليس واضحا كيف تم تنفيذ التقييم الكيفي للتغطية السياسية         ." بالمائة، وحوالى عشرة بالمائة   
  .لمجلس الأعلى للبثحسبما تقرر التصريحات الرسمية ل

  

   الفواعد التنظيمية خلال الحملات الانتخابية٢-١-٦

المجلـس الأعلـى للبـث      د تفاصيله   يطبق خلال الحملات الانتخابية نظام خاص، يحد      
وفي . وكمبدأ عام، بجري التمييز بين فترتين    . ، طبقا لطبيعة الانتخابات   الإذاعي والتليفزيوني 

الفترة الأولي، التي يطلق عليها فترة ما قبل الحملة الانتخابية أو الحملات غيـر الرسـمية،          
مناصب عامـة علـى     يتعين على محطات التليفزيون أن تضمن حصول جميع المرشحين ل         

 الأعلـى للبـث الإذاعـي       ومرة أخرى، لم يقدم المجلـس     . للشاشة" عادلة"فرصة وصول   
 تعريفا دقيقا لتعبير عادل، ولكن يمكن من خلال الملاحظات والتعليقات التـي             والتليفزيوني

قدمها المجلس استنتاج أنه يشير إلى أنه يتناسب مع التأييـد العـام الـذي يحـصل عليـه                   
كما يحدد المجلس أيضا متى تبدأ الفترة الـسابقة         . كما تسجله استطلاعات الرأي   المرشحون  

  . ٥٩)(على الحملة الانتخابية هذه

ثم، يطبق الحكم الخاص بالوقت المتساوي، أثناء الحملة الانتخابية الرسـمية، ويتعـين    
دة وبينما يكون من السهل تطبيق هذه القاع. على المحطات تخصيص وقت متساوٍ لكل مرشح

على انتخابات الرئاسة، حيث يتنافس أفراد على المستوى القومي، فإن الأمر أكثـر تعقيـدا               
ويراجع المجلس الأعلى للبث الإذاعي     . عندما تجرى الانتخابات على مستوى مناطق فرعية      

والتليفزيوني شهريا أداء محطات التليفزيون فيما يتعلق بالتعددية الـسياسية علـى أسـاس              
وعندما يرى المجلس أن تغطية المحطة غير متوازنة، فإن إخطارا          . ة الأخيرة الأشهر الثلاث 

                                                 
قبل ثلاثة أسابيع من يـوم      لا يعترف قانون الانتخابات الفرنسي إلا بفترة الحملة الرسمية، التي تبدأ عادة              )٥٩(

وتبـدأ  . ومع هذا، فإن البداية الفعلية لعملية الانتخابات، في معظم الحالات، تكون قبل ذلك بكثير             . الانتخابات
حملات ما قبل الانتخابات قبل يوم الانتخابات بفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وهذا يتوقف على طبيعة                 

  . ياسيالانتخابات وكذلك على المناخ الس

 )٢٣٣(



رسميا يذكر بالشروط المرجعية ويدعو إلى إجراء التعـديلات اللازمـة يرسـل للمحطـة               
  .٦٠)(المعنية

والجدل حول تغطية الشئون السياسية، الذي كان في السابق قضية كبيرة في قطاع البث 
والأحزاب الكبيرة راضية عن الوضع الحـالي، ولا        . وقت الحالي الفرنسي، أقل كثيرا في ال    

تشكو إلا من مسائل فنية، مثل الطريقة التي يحسب بها وقت البث المخـصص لزوجـات                
  .   السياسيين، أو ما إذا كان يجب حساب ظهور السياسيين في برامج التسلية

  

   الدفاع عن التنوع الثقافي٢-٦
وتشجيعها حجر الزاوية في القواعد المنظمة لقطـاع لبـث          الدفاع عن الثقافة الفرنسية     

ونظرت الحكومات المتعاقبة، من اليمين واليسار على حـد سـواء، باسـتمرار             . الفرنسي
للمنتجات الثقافية والإعلامية كشيء مختلف عن أشكال المنتجات الـسلعية الأخـرى أنهـا              

مدعومة من بعض الـدول      -ونتيجة لذلك، أصبحت فرنسا   . تلخص جوانب من هوية البلاد    
من مباديء التجارة الحرة، ودافعت عن الحق       " لاستثناء الثقافة " مناصرة   -الأخرى مثل كندا  

وتجدر ملاحظة أنه أعيدت صياغة فكـرة       . في دعم وتنمية حياة ثقافية محلية خلاقة وتعددية       
كية كبيرة بـدأت    ، في خطوة تكتي   "التنوع الثقافي "استثناء الثقافة بطريقة أكثر إيجابية لتصبح       

  .   ٢٠٠٠في عام 

وعلى المستوى الأوروبي، وضع هذا التخوف في الاعتبار جزئيا في الحـل الوسـط              
التي وضـعها   " تليفزيون بلا حدود  "، إلى تبني توجيهات     ١٩٨٩السياسي الذي أدى، في عام      

 وجرى التعبير .  التي أقرت بمبدأ الحصص، وإن كان بصورة غامضة        ٦١)(الاتحاد الأوروبي 
                                                 

تقدم الحملة التي نظمت مؤخرا بصدد الدستور الأوروبي مثالا جيدا على العمل الذي يقوم بـه المجلـس                   )٦٠(
وأرسل المجلس، فـي حـالات عديـدة،        . الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني في مجال مراقبة أداء المحطات        

والمزيد من التفاصـيل    . ر الأوروبي خطابات إلى المحطات يدعوها إلى إتاحة وقت أطول للمعارضين للدستو         
  : متاح على موقع المجلس على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي

http://www.csa.fr/infos/controle/television_elections_detail.php?id=24604  
)٦١(  بخـصوص    ١٩٨٩ أكتوبر   ٣توجيهات المجلس في    : بالاتحاد الأوروبي " توجيهات تليفزيون بلا حدود   " 

التنسيق بشأن أحكام معينة وضعها قانون أو تشريع أو إجراء إداري في الدول الأعـضاء تتعلـق بمباشـرة                   
برلمان الأوروبي الصادر فـي     ، والمعدلة بتوجيه ال   ١٩٨٩ أكتوبر   ١٧أنشطة البث التليفزيوني، الصادرة في      

: هذه التوجيهات مجمعة على موقع المفوضـية الأوروبيـة  . ١٩٩٧ يوليو  ٣٠ الصادر في    ١٩٩٧يونيو عام   
http://europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552_do_001.pdf  

 )٢٣٤(



عنه على المستوى القومي في التزامات البرامج والقيود وكذلك في الأحكام التـي تـشجع               
  .الإنتاج باللغة الفرنسية

 الذي يـشير إلـى   -وفي الآونة الأخيرة، أصبح تمثيل التنوع الثقافي للمجتمع الفرنسي     
 قضية مثـارة وأدت إلـى بعـض         -من خلال التليفزيون  " أناس من أصول أجنبية   "تصوير  

  .غييراتالت

  

   التزامات البرامج بالنسبة للحصص١-٢-٦

 في المائة من الأفلام والمسلسلات التـي تـذيعها المحطـات            ٦٠يجب أن يكون نحو     
 في المائة في دول ناطقة بالفرنسية والتـي         ٤٠التليفزيونية منتجة أصلا في دول أوروبية و      

كل الجدول وتحديدا علـى     وينطبق هذا الشرط على     . تشمل دولا غير أوروبية، وأساسا كندا     
ساعات ذروة المشاهدة من الثامنة والنصف مساء وحتى العاشرة والنصف مساء، لتجنـب             

وبالنـسبة  . إذاعة البرامج الأوروبية أو برامج الدول الناطقة بالفرنسية في ساعات متـأخرة           
 بـين الـسادسة مـساء     (للمسلسلات الفرنسية فقد جرى تمديدها الآن لوقت ذروة المشاهدة          

  ).والحادية عشرة مساء

ويجب على محطات الإذاعة أن تلتزم أيضا بنظام الحصص المستمد جزئيا من التجربة 
ووضعت هذه الحصص لتشجيع المطربين الفرنسيين، وهو أيضا لمحاربة تقلـص           . الكندية

 أغنية مختلفة فقط على المحطات      ٢٤٤٠٠، أذيعت   ٢٠٠٠ففي عام   . قوائم الأغاني الفرنسية  
وكمبدأ عام فـإن    .  ونصف الفنانين المختلفبن   ١٩٩٦ أغنية في عام     ٥٦٣٠٠ة مقابل   الفرنسي

 في المائة من الأغاني التي تذاع يجب أن تكون باللغة الفرنسية أو بلغـة إقليميـة يـتم                   ٤٠
 في المائة منهـا  ٥٠، ويجب أن يكون )مثل لغة كوريسكا أو بريتاني  (التحدث بها في فرنسا     

"). الموهـوبين الجـدد   "أو ما يسميه الفرنسيون     (نين مشهورين جدد    إصدارات حديثة أو لفنا   
وللتكيف مع الصيغ المختلفة المستخدمة في محطات الإذاعة الفرنسية، أدخـل قـانون أول              

يجـب أن   " القديمة"محطات الإذاعة ذات الصيغة     . ٦٢)( بديلين جديدين  ٢٠٠٠أغسطس عام   
ي التي تذيعها باللغة الفرنسية، ويظل هناك        في المائة على الأقل من إجمالي الأغان       ٦٠تذيع  

ويجب على محطات الإذاعة التي تركـز       . عشرة بالمائة من الإجمالي للإصدارات الحديثة     

                                                 
  .٢٠٠٠، المعدلة بقانون أول أغسطس ١٩٨٦ من قانون حرية الاتصال لعام ٢٨المادة  )٦٢(

 )٢٣٥(



 فـي   ٢٥وحـصة   .  في المائة من الأغاني بالفرنسية     ٣٥على الإصدارات الحديثة أن تبث      
  . المائة من هذه الأغاني بالفرنسية يجب أن تكون لفنانين جدد

  

   القيود على البرامج ٢-٦-٦

في محاولة لحماية صناعة السينما من منافسة التليفزيون، فرض نوعان مـن القيـود              
وتحديد حد " بالتسلسل الزمني لوسائل الإعلام"الأول يعرف . الزمنية على محطات التليفزيون

علـى  أدنى متفاوت من الفترات الزمنية الفاصلة بين عرض الفيلم في دور السينما وتوزيعه             
وهذا التسلسل الزمني وضعه في البداية القانون       ). ١٤انظر جدول   (وسائل الإعلام الأخرى    

المعدلة، أصـبح مبـدأ     " تليفزيون بلا حدود  "، وتماشيا مع توجيهات     ١٩٩٧ومنذ  . الفرنسي
التسلسل الزمني شرطا في الاتفاقات التعاقدية بين محطات التليفزيون وجمعيـات صـناعة             

وأحدث اتفاق وقع في يناير . ونقابة النقاد(BLIC) اتصال صناعة السينما  مكتب –السينما 
  : لمدة خمس سنوات، وهو  كالتالي١٩٩٩

  

  تسلسل زمني لتوزيع الأفلام الروائية على وسائل الإعلام المختلفة) ١٤(الجدول 

  شهور٩بعد   أشهر٦بعد  تليفزيون
       ١٢بعد 

 شهرا
  شهرا٣٦بعد   شهرا٢٤بعد 

  إصدار

 الأفلام

فيديو أو 

أقراص فيديو 

 رقمية

المشاهدة 

بمقابل أو فيديو 

 حسب الطلب

تليفزيون 

 للمشتركين

بث مجاني إذا 

كان الفيلم 

 إنتاجا مشتركًا

 بث مجاني

  

 ١٤٤ فيلما في العام سنويا، بحد أقصي ١٩٢لا يسمح للمحطات أن تبث أكثر من : ثانياً
ضافة إلى ذلك، لا يمكن إذاعة الأفلام في أمسيات         وبالإ. ساعة بث في أوقات ذروة المشاهدة     

الأربعاء والجمعة، وخلال أيام السبت بالكامل وقبل الساعة الثامنة والنصف مساء في أيـام              
 وقنوات الأفلام المتاحة على المحطات التي       +"كانال"وتطبق أحكام خاصة على قناة      . الأحد

تمتثل جميع المحطات عادة لهذه القيـود،       تبث للمشتركين عبر الكابل والقنوات الفضائية، و      
  .وفي الواقع فإنها تميل إلى إذاعة أفلام أقل من المسموح لها بإذاعته

 )٢٣٦(



  

    دعم إنتاج الأفلام الأوروبية والفرنسية والإنتاج التليفزيوني٣-٢-٦

يتعـين علـى    : أولاً. يتخذ دعم إنتاج الأفلام الفرنسية والإنتاج التليفزيوني صـورتين        
 أن تخصص حصة من إجمالي      -٦٣)(+"كانال  "، و ٥ باستثناء فرانس    –بث المجانية محطات ال 

وبالإضافة . ، لإنتاج الأفلام الأوروبية   )٢٠٠٢منذ  % ٣,٢(إيرادات العام السابق كحد أدنى      
وفيمـا يتعلـق    . من هذه الاستثمارات لمنتجين مـستقلين     % ٧٥إلى ذلك، يجب تخصيص     

المرئية الأوروبية أو الناطقة بالفرنسية، هناك أيـضا        بالاستثمارات في الأعمال المسموعة و    
وفي جميع الحالات، يجب تخصيص ثلثي الاستثمارات       . حد أدني لكل محطة وفقا لظروفها     

  .في الأعمال المسموعة والمرئية لمنتجين مستقلين

جميع قنوات التليفزيون، سواء الأرضية أو التي تبـث مـن خـلال الكابـل أو                : ثانياً
من صافي إيراداتها من العام السابق فـي صـندوق     % ٥يجب أن تساهم بحوالي     الفضائية،  

 الذي يحصل كذلك على أموال من الضرائب على تـذاكر           (COSIP)دعم صناعة البرامج    
ويخصص الـصندوق   ). ١٥أنظر الجدول   . (٦٤)(دور عرض الأفلام، ومن إيجارات الفيديو     

عمال المسموعة والمرئية، وفي الواقع، يعمل   منحا وأشكالا لدعم الأفلام الفرنسية ومنتجي الأ      
الصندوق كآلية دعم مزدوج بين المعلنين والمنتجين، وكذلك بين المنتجين الأجانب والمنتجين 

ومن ثـم   (وعلى سبيل المثال، كلما كان فيلم أمريكي ناجحا من حيث الإيرادات            . الفرنسيين
وقد يقول البعض إن ما     . لفرنسيينزادت أهمية الدعم للمنتجين ا    ) زادت الضرائب المحصلة  

يدعو للسخرية، أنه بفضل صندوق دعم صتاعة البرامج، فإن الامبريالية الثقافية الأمريكيـة             
  .تغذي التنوع الثقافي الفرنسي

  

  

  
                                                 

.  في المائة من إيراداتها السنوية لإنتاج   الأفـلام          ٢٠تخصيص  +" كانال"كما أشير من قبل، يتعين على        )٦٣(
  . معفاة من هذا الشرط لأنها لا تذيع أفلاما٥وقناة فرانس 

 ضريبة جديدة على الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول لتمويـل            ٢٠٠٥أدخل قانون المالية لعام      )٦٤(
  .الصندوق

 )٢٣٧(



  )٢٠٠١(البيان المالي صندوق دعم صناعة البرامج ) ١٥(جدول 

 المصروفات  الدخل

 البند
مليون 
 يورو

 البند
مليون 
 يورو

 ٧٣,٥٦ دعم انتقائي لإنتاج السينما ٩٦,٨٥ ئب على تذاكر دور السينماضرا
 ١٤٣,٩٣ دعم الإنتاج السينمائي ١١٨,٠٠ ضرائب على إيرادات المحطات

 ٩,٥٤ نفقات الإدارة ١٠,٣٧ ضرائب على إيجار الفيديو
 ٢٢٥,٥ إجمالي فرعي للأفلام ٢٢٧,٠٠ إجمالي فرعي للأفلام

 ٢٠٢,٧١ دعم الإنتاج التليفزيوني ٢٠٩,٧٧ تضرائب على إيرادات المحطا

 ٢١١,٦٠ نفقات الإدارة ٢١١,٦٠ ضرائب على إيجار الفيديو

إجمالي فرعي الأعمال 
 المسموعة المرئية

 ٢١١,٦١ إجمالي فرعي للأعمال المسموعة المرئية ٢١١,٦٠

  المركز القومي للسينما: المصدر

  

  ي تمثيل التنوع الثقافي بالمجتمع الفرنس٤-٢-٦

 إلا في أواخر التـسعينات      – إن لم تكن بارزة      –لم يصبح هذا الموضوع قضية مهمة       
حوالي (كجزء من جدول الأعمال السياسي العام المختص بإندماج القادمين من بلدان أجنبية             

وبينما يسلم العديد من المـشاهدين ومراقبـي        . في فرنسا ) عشرة بالمائة من إجمالي السكان    
التعبير عن تنوع المجتمع الفرنسي في التليفزيون ضعيف للغاية، إلا أن           وسائل الإعلام بأن    

  .تطبيق التنظيم في هذا المجال، في شكل حصص مثلا، صعب، إن لم يكن مستحيلا

ولا يجب . وبموجب الدستور الفرنسي، فإن جميع المواطنين متساوون مهما يكن أصلهم
ونتيجة لذلك، لا يمكن    . ٦٥)(كن احصاؤهم معاملة الجماعات العرقية على هذا الأساس ولا يم       

                                                 
أي إشارة للأصل العرقي أو اللون أو الدين في الوثائق الرسمية وفي تقارير الشركات العامة أو الخاصة                  )٦٥(

، لا يسمح للشركات بـأن تحـتفظ بـسجلات          وعلى سبيل المثال  . محظورة بموجب قانون العقوبات الفرنسي    
، "المرئيـة "وفكرة الأقليات   . تتضمن الأصل القومي أو العرقي للعاملين بها، حتى وإن كان لأغراض خاصة           

التي يستخدمها البعض، كانت موضع انتقاد شديد؛ إذ أنها ستميز بشكل مشروع استنادا إلى لـون البـشرة أو                   
  . مسحات مادية

 )٢٣٨(



تطبيق سياسات التمييز الإيجابي وتلقى معارضة من العديد من الأحزاب السياسية، كما تعتبر 
ومـن المنظـور    . يتعارض مع مُثُل الجمهورية الفرنسية    " طائقي"خطوة أولى نحو مجتمع     

وظيفة لشخص اسـتنادا     مثل رفض منح     -القانوني، فإنه يمكن فقط مكافحة التمييز السلبي        
  . وهو غالبا صعب لأنه نادرا ما يكون ممكنا جمع الأدلة–إلى أصله 

 وفرانس  ٢، أضيف التزام جديد للشروط المرجعية لكل من فرانس          ٢٠٠١وفي فبراير   
تشجيع الثقافات المختلفة المكونة للمجتمـع      "، وبموجبه يتعين على محطتي الخدمة العامة        ٣

المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيـوني      في العام نفسه، أدخل     " .الفرنسي دون أي تمييز   
 لضمان أن تعكس    +"كانال" و "٦إم" و "١تي إف "تغييراً في عقود الترخيص الخاصة بمحطات       

  ."تنوع الأصول والثقافات داخل الجماعة القومية"برامج المحطات الخاصة 

، طبق فرانس تيليفزيون، اعتبـارا  وبالإضافة إلى إلتزاماته العامة والمجردة إلى حد ما       
 خطة عمل تشمل إجراءات لزيادة تمثيل الأجانب الذين يعيشون في فرنسا            ٢٠٠٤من يناير   

، منذ  ٣وخصصت قناة فرانس    . في البرامج والمناقشات  ) بدلا من القادمين من بلدان أجنبية     (
 جدول بـرامج    ، أسبوعا خاصا لتشجيع الاندماج ومحاربة التمييز، ركز خلالها        ٢٠٠١عام  

المحطات العامة على الأجانب الذين يعيشون في فرنسا، والفرنسيين الذين ينحـدرون مـن              
كما أرسلت إدارة فرانس تيليفزيون خطابا لمنتجي البـرامج الأدبيـة وبـرامج             . المهاجرين

كما . الشئون الجارية، لحثهم على أن يأخذوا في الاعتبار تمثيل الأجانب القاطنين في فرنسا            
عت المحطة خطة تدريبية لشباب الإعلاميين المنحدرين من المهاجرين بالتعـاون مـع             وض

  . معهدين للصحافة

كذلك، ألزمت المحطات الخاصة نفسها بتشجيع التنوع بين موظفيها وفريق العاملين في 
إلى أن المحطة تطبـق سياسـة       " ١تي إف "وهكذا، يشير التقرير السنوي لمحطة      . برامجها

وكذلك تعمل  . ين من الأقليات القومية، في كل من قسم الأخبار وقسم الرياضة          إدماج الصحفي 
 بدأب لدعم وجود أقليات منظورة في معظم الأعمال الدراميـة الرائجـة   "١تي إف" محطة 

  .  على أن العديد من ضيوف برامجها ينحدرون من المهاجرين"٦إم" وتؤكد محطة ٦٦)(."لديها

                                                 
من المهم ملاحظة التردد بين تعبيري الأقليات القوميـة  ). بالإنجليزية(،  ٢٠٠٣ير السنوي   ، التقر ١تي إف  )٦٦(

  . والأقليات المنظورة في هذا التقربر

 )٢٣٩(



) HC1(، قدم المجلس الأعلى للاندماج ٢٠٠٥رس  ما١٧وفي تقرير حديث، صدر في 
وهو لجنة أنشأتها السلطات لمراقبة قضايا الاندماج واقتراح إدخال تغييرات على الـسياسة،             

  : لمحطات البث التوصيات التالية

  ؛ "صورة أكثر واقعية وتوازنا لتنوع المجتمع الفرنسي وتعدديته"تقديم  •

  خبار عندما لا يتعلق ذلك بالمعلومات؛ عدم الإشارة إلى أصول الأفراد في الأ •

 . ضمان أن تمثل المكونات المختلفة للمجتمع الفرنسي بين هيئة العاملين بها •

المجلس الأعلى للبث   واقترح المجلس إدراج هذه المبادئ في عقود تراخيص محطات          
  .دئوأوصى بأن تراقب الأخيرة مدى احترام المحطات لهذه المبا. الإذاعي والتليفزيوني

الـذي نظمـه    " شاشات بلا ألوان  "وتقرير المجلس الأعلى للاندماج هو متابعة لمؤتمر        
، ٢٠٠٤ إبريـل    ٢٦ فـي    المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    المجلس بالتعاون مع    

وذكر المشاركون في المؤتمر أنهم لاحظوا تغييرات إيجابية في وصـف تنـوع المجتمـع               
لأعمال الدرامبة، لكنهم لاحظوا كذلك أن تمثيل ذوي الأصول         الفرنسي في برامج الشباب وا    

  الأجنبية كان ضعيفا بين الصحفيين وضيوف البرامج، 

  

   حماية الشباب والقصر٣-٦
وعلى مدى العقد الأخير، كان تصوير العنف، وبشكل أكثر عمومية، إذاعة برامج قـد              

ولعلاج . لتليفزيون الفرنسي تكون مسيئة أو غير مرغوبة للشباب، قضية متكررة في قطاع ا          
منهجا يمزج بـين التـدخل      المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      هذه المشكلة، طبق    

، فإن هدف هذه السياسة     لمجلس الأعلى للبث  وطبقا ل . الإداري والتنظيم الذاتي لمحطات البث    
كـن مـن    ليس علاج برامج التليفزيون عن طريق حظر أي تصوير للعنف أو الإباحية، ول            

. خلال زيادة وعي المحطات وأولياء الأمور حول الآثار السلبية المحتملة لبعض البـرامج            
 بالتعاون مع المحطات، إطار عمل  ،المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيونيلذلك، وضع 

وجرى تعديلـه فـي نـوفمبر       . ١٩٩٦لتصنيف البرامج، والذي نفذ للمرة الأولي في عام         
ذا الإطار للتصنيف في الوقت الحالي من خمس فئات للبـرامج حـسب             ويتألف ه . ٢٠٠٢

  ). ١٦انظر الجدول رقم (آثارها الضارة المحتملة على صغار المشاهدين 

 )٢٤٠(



والبرامج في الفئتين الثانية والخامسة يجب تمييزها بأيقونة صغيرة تظهر على شاشـة             
فيها أفلام العنـف بوجـه خـاص        بما  ) ٤(والبرامج في الفئة    . التليفزيون قبل أو أثناء بثها    

وبالنسبة للبرامج  . والأفلام المثيرة جنسيا، يجب أن تذاع بعد الساعة العاشرة والنصف مساء          
وهي في الغالب أفلام إباحية، فتطبق لوائح أكثر صرامة، ولا يمكن إذاعتها إلا             ) ٥(في الفئة   

، يحدد ذاعي والتليفزيونيالمجلس الأعلى للبث الإمن خلال قنوات مشفرة بعد توقيع عقد مع         
الحد الأقصي لمرات الإذاعة المسموح بها سنويا، ويطلب من القناة الاستثمار في الإنتـاج              
السينمائي، وفضلا عن ذلك، فإن هذه البرامج لا يمكن إذاعتها إلا فى الفترة من منتـصف                

ية معينة الليل، وحتى الساعة الخامسة صباحا، ويجب أن يدخل المشاهدون شفرة هوية شخص
  .لكل برنامج

  تصنيف البرامج في ضوء الملاءمة لشباب المشاهدين) ١٦(جدول 

 ٥الفئة  ٤الفئة  ٣الفئة  ٢الفئة  ١الفئة 

مناسب 

لجميع 

 المشاهدين

غير مناسب 

للمشاهدين تحت 

 سن العاشرة

غير مناسب 

للمشاهدين تحت 

  سنة١٢

غير مناسب 

للمشاهدين تحت 

  سنة١٦

 غير مناسب للمشاهدين

  سنة١٨تحت 

 ـ
أيقونة تظهر 

 خلال البرنامج

أيقونة تظهر 

 خلال البرنامج

أيقونة تظهر 

 خلال البرنامج
 أيقونة تظهر خلال البرنامج

 ـ ـ ـ

لا يذاع إلا بعد 

العاشرة 

 والنصف مساء

لا يذاع إلا على قنوات 

مشفرة، المشاهدة بين 

منتصف الليل، وحتى 

الخامسة صباحا ويتطلب 

 برنامج للحصول على كل

 شفرة خاصة

  المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني: المصدر

ويتوقف تنفيذ هذا النظام إلى حد كبير على الانضباط الذاتي والمـسئولية الاجتماعيـة              
وتتحمل المحطات المسئولية عن تحديد مـا إذا        . للمحطات التليفزيونية وكذلك أولياء الأمور    

ر من المشاهدين، وإذا كان الأمر كذلك، أن يعرف البرنامج          كان برنامج معين مناسبا للصغا    
ويتـرك للآبـاء    . بالأيقونة المناسبة ووضعها على جدول البرامج لتذاع في الوقت المناسب         

 )٢٤١(



مسئولية الرقابة على سلوك الأطفال وتحديد أي البرامج مسموح لهـم بمـشاهدتها،  ومـن                
ت سوف يفيد في بدء المناقشات بـين الآبـاء          الناحية المثالية، فإن تعريف البرامج بالأيقونا     

  .والأطفال حول طبيعة وتأثيرات التليفزيون

  

   الإعلان ورعاية البرامج٤-٦
. ، فإن وقت الإعلان محدود في التليفزيون الفرنسي"تليفزيون بلا حدود"طبقا لتوجيهات 

 ـ     ١٢بالنسبة للمحطات الخاصة، فإن الحد الأقصى هو         ط سـت    دقيقة لكل ساعة، مع متوس
وبالنسبة للمحطات العامـة، كـان الحـد        . دقائق لكل ساعة كأحد أقصى على أساس يومي       

الأقصى، في السابق مثل، الحد الأقصى للمحطات الخاصة، لكن جرى خفضه تدريجيا إلى             
ثماني دقائق في الساعة، كما حظر الإعلان عن الطباق، والكحوليات والمنتجـات الطبيـة،              

وفي فرنسا، هناك أنواع    . "تليفزيون بلا حدود  "، تمشيا مع توجيهات     وكذلك البنادق والأسلحة  
حظر إضافية على الإعلان عن بعض المنتجات الأخرى أو خدمات، مثل الأفـلام، ونـشر               

وأصبح الإعلان عن ). باستثناء القنوات التي تبث من خلال الكابل والقنوات الفضائية(الكتب 
والحظر . ٢٠٠٤ن مسموحا الآن، واعتبارا من يناير       وسائل الإعلام المطبوعة في التليفزيو    

على إعلانات متاجر التجزئة على التليفزيون، الذي يمنع متاجر كبري مثـل كـارفور، أو               
جاليري لافاييت من الوصول لجمهور التليفزيون، فرض في البداية لحماية إيرادات الصحف 

  . ٢٠٠٧هذا الحظر بحلول يناير ومن المحتمل أن يرفع . اليومية الإقليمية من الإعلانات

الأولي مكتب  . وبشأن محتوى الإعلانات التليفزيونية، هناك ثلاث آليات للرقابة مطبقة        
، وهو هيئة مستقلة اشتركت في إنشائه وتمويله وسائل الإعـلام           )BVP(مراقبة الإعلانات   

صيات حـول   ويبدي مكتب مراقبة الإعلانات الرأي ويقدم تو      . ووكالات الإعلان والمعلنون  
وفي عام  . الإعلانات قبل إذاعتها، استنادا إلى المعايير الأخلاقية المتعارف عليها في المهنة          

 آراء بشأن إعلانات التليفزيون، وأوصت ستة بالمائة مـن          ١٢٤٠٣، أصدر المكتب    ٢٠٠٢
ي إذا وافق مكتب    ت وح ،٦٧)(هذه الآراء بإدخال تغييرات، إلا أن هذه التوصيات ليست ملزمة         

المجلس الأعلى للبـث الإذاعـي      قبة الإعلانات على إذاعة الإعلان، لا يزال في مقدور          مرا

                                                 
.  ألف توصية أصدرها المكتب    ١٣لم تطبق شركات التليفزيون سوى عشر توصيات فقط من بين حوالي             )٦٧(

  .جتمع المفتوحتعليق خلال المائدة المستديرة التي نظمها معهد الم

 )٢٤٢(



، أو أي طرف آخر مقاضاة المحطة أو المعلنين، كما يقـدم مكتـب مراقبـة                والتليفزيوني
  . الإعلانات خدمات استشارية قانونية

. عتهـا معظم محطات التليفزيون لها إدارة داخلية لفحص الإعلانـات قبـل إذا           : ثانيا
 أن يفرض ضـوابط إضـافية أو        لمجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    وأخيرا، يمكن ل  

تحذيرات للمحطات، وفي مناسبات عديدة، حـول       المجلس  وأصدر  . يطلب سحب الإعلانات  
  .استغلال المرأة والدور الذي يقوم به الأطفال في الإعلانات

صصها في أسواق الإعـلان ليـسا       والجدير بالذكر أن جمهور محطات التليفزيون وح      
وعلى سبيل .فمحطات التليفزيون الخاصة تسيطر على حصة مرتفعة في هذا الشأن. متكافئين

إلى ثلث الجمهور في المتوسط، لكنها تحصل على أكثر مـن           " ١اي إف "المثال، تصل قناة    
من % ٢٢,٢، والتي تجتذب "٦إم"والفجوة  أكبر في قناة . نصف إيرادات إعلانات التليفزيون

أولا، . ويمكن تفسير ذلك بعاملين   . من الجمهور % ١٢إعلانات التليفزيون رغم أن لها فقط       
التي تحظى بجمهور كبير من النـساء اللاتـي تتـراوح           " ١فقناة تي إف  . نركيبة الجمهور 
 شباب المشاهدين،وهي أكثر جاذبيـة     "٦إم" عاما، بينما تستهدف قناة      ٤٩ و ١٨أعمارهن بين   

ساعدت القيود على الإعلانات على محطات التليفزيون العامة على زيـادة           : ثانيا. للمعلنين
  . إيرادات الإعلان في المحطات التجارية

  )٢٠٠٣( الجمهور وحصص سوق الإعلان لقنوات التليفزيون الأرضية الرئيسة )١٧(جدول 

 (%)حصة سوق الإعلان  (%)حصة الجمهور  القناة

 ٥٤,٤ ٣١,٥ ١تي إف

  ٢٨,٩ ٣٩,٥  فرنساتليفزيون

 ٢,٢ ٣,٧ +كانال

 ـ ١,٨ آه إر تي إي

 ٢٢,٢ ١٢,٦ "٦إم"

 ٠,١ ١٠,٨ أخرى

  ميديا ميتري، تي إن إس: المصدر

. وهناك حالات قليلة مارس خلالها المعلنون ضغوطا مباشرة على محطات التليفزيون          
تروين المـصنعة   وأشهر الأمثلة، إلغاء جاك كلافين الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيجو س          

 )٢٤٣(



بعد أن تعرض للسخرية بطريقة غير سارة في أحد +" كانال"للسيارات إعلانات الشركة على 
وتتمتع محطات البث بحصانة كاملة في مواجهة ضغوط المعلنين لسبب          . البرامج على القناة  

ى أساسي هو انخفاض عدد قنوات التليفزيون القومية؛ وبدرجة أقل، بسبب القيود القانونية عل            
وقت الإعلان، فإن الطلب على الإعلانات التجارية بالتليفزيون يزيد بكثير عن وقت البـث              

وإذا ألغي أحد المعلنين شراءه وقت إذاعة إعلان سجل معلـن           . الذي يمكن للمحطات تقديمه   
  . آخربدلا منه بسهولة

 ـ              تج وفي المقابل، كان الإعلان الزائف، حيث يتم الإعلان عن اسم تجاري معين أو من
بعينه خارج نطاق المساحة المخصصة للإعلانات المدفوعة، قضية مثارة باسـتمرار فـي             

 بانتظـام   المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    ويصدر  . محطات التليفزيون الفرنسية  
مذكرات وتحذيرات لمحطات التليفزيون، العامة والخاصة على حد سواء، بسبب انتهاك قرار 

ذي يحظر الإعلان الزائف، بما في ذلك ما يذكره ضيوف البـرامج            ، وال ١٩٩٢ مارس   ٢٧
عن أنشطتهم الشخصية، مثل مؤلفاتهم أو مسرحياتهم، وبعض الحالات الحديثـة المتعلقـة             

، أو الترويج المبـالغ     "١تي إف "بتشجيع رياضات وخلال بث مباريات كرة قدم على محطة          
  . ٢ عرضت في نشرة إخبار بقناة فرانس فيه لإحدى وكالات السفر في رواية إخبارية معينة

التعامل مع بعـض    المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      كذلك، كان يتعين على     
، وهو ممارسة تعرض من خلال أسماء تجارية معينـة أو           "بوضع المنتج "حالات ما يسمي    

ث الإذاعي  المجلس الأعلى للب  وبشأن هذا الموضوع، قرر     . منتجات داخل البرامج الدرامية   
، والذي يعني أنه يدرس كل برنـامج        "منهج متابعة الحالات حالة حالة    "تطبيق  والتليفزيوني  

  . محل نزاع قانوني لتقييم ما إذا كان وضع المنتج له ما يبرره

 في الماضي بخـصوص     المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    وبينما كان منهج    
، "تليفزيون بلا حدود  "ن الأحكام التي أرستها توجيهات      الإعلان يمكن اعتباره أكثر صرامة م     

إلا أنه يتفق الآن مع تفسير الإعلان التفسيري الذي أصدرته المفوضية الأوروبيـة بـشأن               
  . ٢٠٠٤ أبريل ٢٤الإعلانات الصادر في 

وهناك قضية أخرى أقل أهمية بالنسبة لإعلانات التليفزيون تتعلـق بـالكم المناسـب              
المجلـس الأعلـى للبـث الإذاعـي         تلقي شكاوى من المشاهدين، وجـد        وبعد. للإعلانات

مرارا أن إعلانات التليفزيون تذاع على مستوى صوتي أعلى مـن مـستوى             والتليفزيوني  
  . الصوت الذي تذاع به البرامج الأخرى

 )٢٤٤(



  ائح الأوروبية اللو- ٧
يما يتعلـق   وف.  إلى القانون الفرنسي   ١٩٨٩ لعام   " تليفزيون بلا حدود  "نقلت توجيهات   

بالإعلان، يجب التنويه إلى أنه يجري تعديل التشريع الفرنسي ليتوافق مـع مبـدأ إتاحـة                
 ببـدء   ٢٠٠٣ أكتـوبر    ٧وهناك قرارا صدر في     . الخدمات مجانا داخل الاتحاد الأوروبي    

  ). ٤-٦انظر القسم(الإلغاء التدريجي للحظر المفروض على الإعلان في بعض القطاعات 

 فـي   ١٩٩٤ في عام    "تليفزيون بلا حدود  "م التي أضيفت لتوجيهات     وجرى دمج الأحكا  
ومع ذلك، لم يصدر المرسوم اللازم لتنفيذ المطلب الخاص بالاطلاع على         . التشريع الفرنسي 

  . الشئون الرئيسية مثل مباريات كأس العالم أو دورات الألعاب الأوليمبية مجانا إلا مؤخرا

نفيذ توجيهات أخـرى، فـإن قـانون الاتـصالات          وبينما فرنسا متأخرة بشأن عملية ت     
 نقل الآن إلى التشريع الفرنسي، توجيه الإتحـاد الأوروبـي رقـم             ٢٠٠٤الإلكترونية لعام   

وتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم    ). التوجيه الخاص بحرية الوصول    (٦٨)(إي سي / ٢٠٠٢/١٩
". حزمة الاتصالات ب" المعروفة   -)التوجيه الخاص بالخدمة الشاملة    (٦٩)(إي سي / ٢٠٠٢/٢٢

وبينما يحقق هذا القانون التحرير الكامل لخدمات الاتصالات، فإنه يـضع تحديـدا أوضـح        
 والهيئة المنظمة للاتصالات، ويعزز     المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    لمسئوليات  

    .المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيونيسلطات 

سية أي صعوبة كبيرة في دمج الإطار التنظيمي الذي         وعموما، لم تجد الحكومات الفرن    
ومع ذلك، فإنها أبدت باستمرار قدرا مـن المقاومـة لمفهـوم            . وضعته السلطات الأوروبية  

وفي محاولة لحماية كل من صناعاتها الثقافية . السوق الكامل الذي تتبناه المفوضية الأوروبية
نسا إلى تنفيذ اللوائح والتوجيهات الأوروبية      المحلية ونظام البث العام الخاص بها، اتجهت فر       

بطريقة أكثر صرامة، وفرض التزامات وقيود محددة أو أشكال من الحظر حيثما يكون ذلك              

                                                 
 ٢٠٠٢ مارس ٧إي سي الذي أصدره البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في / ٢٠٠٢/١٩التوجيه  )٦٨(

التوجيه الخاص (الحاص بحرية الوصول والاتصال بشبكات الاتصالات الإلكترونية والتسهيلات المرتبطة بها 
  . ٢٠٠٢ أبريل ٢٤، ١٠٨/٧القانون رقم ). بحرية الوصول

 ٢٠٠٢ مارس ٧إي سي الذي أصدره البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في / ٢٠٠٢/٢٢توجيه ال )٦٩(
الخاص بالخدمة الشاملة وحقوق المستخدمين فيما يتعلق بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها المنشور 

  .٢٠٠٢ أبريل ٢٤، ١٠٨/٥١القانون رقم ). التوجيه الخاص بالخدمة الشاملة(تحت عنوان 

 )٢٤٥(



ومن بينها تخصيص حصص للبرنامج باللغة الفرنسية، والالتزام باسـتخدام اللغـة            . ممكنا
، وقيـود   ٧٠)( الأنـشطة  الفرنسية في جميع البرامج، وحظر الإعلان عن بعض المنتجات أو         

  .الإعلان على القنوات العامة

، ٢وتجدر ملاحظة أن المفوضية اعترفت بأن المساعدة المالية المقدمة لقناتي فـرانس           
 في شكل مساهمات رأسمالية ومنح استثمارية شكلت مـساعدات مـن الدولـة              ٣وفرانس  

  .٧١)(مسموحا بها بسبب التزامات الخدمة العامة للقنوات

 لا منـاص    "تليفزيون بلا حدود  "ق بمراجعة رئيسية وأكثر هيكلية لتوجيهات       وفيما يتعل 
منها الآن على ما يبدو، فإن المسألة الأهم هي ما إذا كانت الحكومات الفرنسية ستكون قادرة  
في المستقبل على تعديل اللوائح الأوروبية بما يتلاءم مع السمات المحدودة للنظام الفرنسي،             

وهذا هو السبب في أن العديد . ه محافظة على قيمها ومنطقها الأساسيينوتظل في الوقت نفس
تليفزيون بـلا   "من القضايا تكون حساسة بالنسبة للسلطات الفرنسية عند مراجعة توجيهات           

  . "حدود

والتعريف الحـالي الـذي يقدمـه       . هي تعريف الأعمال المسموعة والمرئية    : الأولى
، في حين أن تعريف الاتحاد الأوروبي       ٧٢)(ضيقيفزيوني  المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتل    

وتخشي السلطات العامة الفرنسية من أن نظام الحصص سيصبح بلا معني، إذا  . أكثر شمولا 
فرضت المراجعة تعريفا أقل إحكاما على نحو كبير، لأنه قد يتم إخضاع المزيد من البرامج               

والقضية الثانية، هي أن يكون     . الحصصوليست البرامج التليفزيونية الدرامية فقط لشروط       
هناك تحديد واضح لأي من السلطات القومية هي المسئولة عن تنظيم الخدمات التليفزيونية             

هنا تكون الحكومة معنية فقط بالمحطات التليفزيونيـة التـي          . المقدمة في العديد من الدول    
والقضية .  فرنسا من الخارج   تتجاهل اللوائح القومية عن طريق بث خدماتها التليفزيونية إلى        

                                                 
والمعرف (، الخاص باستعمال اللغة الفرنسية ١٩٩٤ أغسطس ٤ الصادر في ٦٦٥ -٩٤القانون رقم  )٧٠(

، تجعل ١٩٨٦لقانون حرية الإعلام لعام ) ١- ٢٠المادة (أضاف هذا القانون مادة جديدة ). بقاون توبون
الاستثناء الوحيد . علاناتاستخدام اللغة الفرنسية إلزاميا في كل البرامج المسموعة والمرئية، ومن بينها الإ

   .للأفلام والبرامج الموسيقية
  .٢٠٠٣ ديسمبر ١٠قرار المفوضية الأوروبية في  )٧١(
الأفلام ونشرات الأخبار والتسلية والمسابقات : تعرف بأنها البرامج التي لا تنتمي لأي من الفئات التالية )٧٢(

  .لتسويق عبر التليفزيونوالبرامج الحوارية والبرامج الرياضية والإعلانات وا

 )٢٤٦(



تتعلق بالاعتراف الكامل بالخدمة العامة في المحطـة التليفزيونيـة، والتـي تمـنح              : الثالثة
وأخيرا، هناك قـضايا حقـوق      . السلطات العامة إمكانية تمويل أو دعم محطات البث العامة        

 على الظروف   النشر والملكية الفكرية وهي ذات أهمية قصوى للحكومة الفرنسية لأنها تؤثر          
  .التي يمكن أن تسوق في ظلها الأعمال المرئية والمسموعة

  

   تأثير التقنيات والخدمات الجديدة- ٨
وعلى النقيض من بعض    . وكان تطبيق تقنيات الاتصال الجديدة عملية صعبة في فرنسا        
، لم تـشترك فـي      ١٩٨٢البلدان الأوروبية الأخرى، ورغم الخطة الطموح التي بدأت عام          

ولـم  . فقط من الأسر الفرنسية   % ١٦ التليفزيون التي تقدم للمشتركين بالكابل سوى        خدمات
يتطور استقبال إرسال الأقمار الصناعية إلا في السنوات الأخيرة فقط ويـؤدي أداء أفـضل    

، بـدأت   ٢٠٠٥وفي أبريل عـام     . قليلا من الخدمات التليفزيونية التي تقدم من خلال الكابل        
ولا يزال التليفزيون الأرضي ). التليفزيون الأرضي الرقمي(الأولي من فرنسا تنفيذ المرحلة  

بشدة، مـشروعا   المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني      الرقمي، الذي دعمته الحكومة و    
يكتنفه الغموض على المدى الطويل بسبب الافتقار لخطة عمل واضحة والمنافسة المتزايـدة       

  . تليفزيونيمن خدمات الإنترنت السريع كوسيط

  

   السياسة الإعلامية الفرنسية الجديدة على مدى العقدين الماضيين١-٨
 من الضروري إجراء تقييم موجز للسياسات العامة الفرنسية بشأن وسـائل الإعـلام             

، قبل تنـاول التحـديات التـي        )الخدمات التليفزيونية من خلال الكابل أو الفضائية      (الجديدة  
وواجهـت هـذه    . ن والتي طرحتها التقنيات والخدمات الجديـدة      تواجهها محطات التليفزيو  

وهذا بالتأكيد شـيء    . السياسات مشكلات مختلفة، وفي النهاية لم تؤت النتائج المتوقعة منها         
يتعين على صانعي السياسة وكذلك شركات الإعلام الفرنسية أن تضعه نصب أعينها، عنـد              

من المحتمل أن تؤثر ذكري الماضي على منهج        و. مواجهة التطورات التقنية الجديدة الراهنة    
  .الاتصالات في المستقبل

وعموما، فشلت السياسة الإعلامية الجديدة لفرنسا على مدى العقدين السابقين من عدة            
 مثل دعم صناعة محلية للتقنية المتقدمة،       ينات،فمعظم الأهداف التي وضعت في الثمان     . نواح

 )٢٤٧(



الاستخدامات الابتكارية والثقافيـة خـلال الـشبكات     وتطوير صناعة برامج قوية، وتشجيع      
وبدلا من ذلك، سيطرت مـصالح      . التفاعلية على مستوى التجمعات لم تتحقق بصورة كاملة       

أجنبية،على نحو متزايد، على شبكات البث عن طريق الكابل، وتعـاني صـناعة الأقمـار               
ت التليفزيون الفرنسية التي الاصطناعية من منافسة باهظة التكاليف بين نظامين، ومعظم قنوا

تقدم خدماتها من خلال الكابل أو من خلال البث الفضائي ليست مربحة نظرا لعـد كفايـة                 
، والتي  "فيفندي"ويمكن أن نضيف إلى هذا المشهد المؤلم إنهيار مجموعة          . قاعدة المشتركين 

  . تورطت في استراتيجية تقارب دولية انتهت بكارثة مالية هائلة

  )٢٠٠٢-١٩٩٢( تغلغل انتشار محطات الكابل والفضائية في فرنسا )١٨(جدول 

 عدد الأسر بالمليون

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٧ ٩٦ ٩٥ ٩٤ ٩٣ ١٩٩٢ 

٣,٦٠ ٣,٢١ ٣,٠٠ ٢,٨٢ ٢,٥٨ ٢,٣٤ ٢,١٣ ١,٨٥ ١,٦٠ ١,٢٥ ١,٠ 

٣,٤٠ ٢,٩٥ ٢,٥٧ ٢,٢٧ ١,٦٥ ١,٠٨ ٠,٤٥ ٠,٣٠ ٠,٢٢ ٠,١٠ ٠ 

  ).أفورم(كات تشغيل شبكات الخدمات المتعددة الرابطة الفرنسية لشر: المصدر
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طموحة بتوجيه من شـركة     " خطة لشبكات الكابل  "،  ١٩٨٢بدأت الحكومة، في نوفمبر     

فرانس تليكوم، ثم من الإدارة العامة، بعد أن فرضت، خلال الستينات والسبعينات، سياسـة              
وفـي  . من خلال الكابل لصالح قنوات البث المجاني المفتوحتقييدية حدت من استخدام البث     

ذلك الوقت، كان هدف الخطة هو توصيل خدمات البث عن طريق الكابل لستة ملايين أسرة               
، وتشجيع أكثر النظم ابتكارا، يعتمد على شبكة من الأليـاف البـصرية             ١٩٩٢بحلول عام   

  . وتصميم ذي إتجاهين

.  الخاصة من خلال الكابـل بـدخول الـسوق         ، سمح لمحطات البث   ١٩٨٦وفي عام   
وبالإضافة إلى فرانس   . وطبقت نظم أكثر تقليدية، تقوم على محاور نحاسية وتصميم شجري         

تليكوم، ظهرت ثلاث شركات رئيسية لتقديم خدمات تليفزيونية من خلال الكابل، وجميعهـا             

 )٢٤٨(



والـشركة  " يفكومـد "و) سويز(شركة ليونيز للاتصالات    . ٧٣)( فروع شركات مرافق عامة   
"). فيفينـدى "الشركة العامة للمياه التي أصبحت فيما بعد مجموعة         (العامة لاتصالات الفيديو    

وهذه الشركات دعمت جاذبية وانتشار الخدمات التليفزيونية من خلال الكابل بإنشاء قنـوات             
  . متخصصة جديدة

 ٣,٦، فـإن  ٢٠٠٣ مليون أسرة بنهاية ٨,٨ومع ذلك، بينما تم توصيل هذه الخدمة إلى  
والفجوة بين  ). ١٨انظر جدول   (مليون أسرة فقط هي التي اشتركت بالفعل في أنظمة الكابل           

هذين الرقمين تعني أن كثيرا من الأسر التي يمكنها من الناحية الفنية الحصول على خدمـة                
 القنوات المقدمة مـن خـلال       -ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل    . الكابل، اختارت ألا تشترك   

كابل لا تلائم الطلب، الأسعار مرتفعة أكثر مما ينبغي، شبكات الكابل لم تمد فـي المـدن                 ال
وربما من أجهزة اتصال    (المناسبة، وأن البث من خلال الكابل يواجه منافسة من الفضائيات           

  ). أخرى مثل الهواتف الخلوية، وأقراص الفيديو الرقمية وخدمات الإنترنت

 الكابل دعم لاعبين على المستوى القومي قادرين على         واستهدفت خطة البث من خلال    
ومع ذلك، فالنتيجة هي أن سوق الخدمة       . منافسة محطات البث من خلال الكابل في الخارج       

، ٢٠٠٤ففي يوليو .  التليفزيونية من خلال الكابل اخترقته، على نحو متزايد، شركات أجنبية
تقديم الخدمات التليفزيونية من خـلال      ل" نوس"الأمريكية شركة   " يو بي سي  "اشترت شركة   

الاسـتثماري البريطـاني وشـركة      " سينفن"، توصل صندوق    ٢٠٠٤وفي ديسمبر   . الكابل
فـرانس  "إلى اتفاق مع شركة الاتـصالات الفرنـسية         " التايس"الكابلات الهولندية البلجيكية    

نية مـن خـلال     للاستحواذ على شركتي تقديم الخدمات التليفزيو     +" كانال"ومجموعة  " تليكوم
  . ٧٤)(الكابل التابعتين لهما

  

                                                 
هذه الشركات أقامت منذ فترة طويلة . ارتبط اهتمام شركات المرافق العامة بشبكات الكابل بثلاثة عوامل )٧٣(

رأت في . علاقات وثيقة مع السلطات المحلية التي لعبت في البداية دورا رئيسيا في تطوير شبكات الكابل
وأخيرا، كان لدى هذه الشركات كل من ). إدارة الشبكات(رئيسي شبكات الكابل امتدادا منطقيا لنشاطها ال

  . الموارد الاقتصادية والخبرة لإدارة استثمارات طويلة الأجل وتمويلها
وفي المجموعة الجديدة التي تشكلت نتيجة لصفقة، سيحصل صندوق سينفن على حصة أغلبية من الأسهم  )٧٤(

 ١٩,٩٩على +  في المائة وفرانس تليكوم وكانال١٠,٠١يس على  في المائة، بينما تحصل ألتا٥٠،٠١نسبتها 
  .  ٢٠٠٤ ديسمبر ٢١بيان صحفي من فرانس تيليكوم في . في المائة

 )٢٤٩(



  )٢٠٠٤ مارس ٣١في ( شركات الكابل التليفزيونية الرئيسية في فرنسا )١٩(جدول 
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١٦٤١ ٦٦٤ ١٤٦ ١٩٣  ٢١٢ 

 ٨٨٧٩١١١ ١٣٩٣١٠٠ ٢٩٦٧٣٦٢ ٢٣١٤٥٣٩  ١٥٢٠١٦٤ الأسرة المتصلة

  ٣٧٥١٦٥٥ ٥٧٦٥٠٠ ١١٢٣١٣٥ ٨٢٥٤٢٥ ٨٦٢٦٥١ الأسر المشتركة

الأسر المشتركة 

 بخدمة الإنترنت
٤١٦٨٣٨ ٢٣٠٠٠ ٢٠١٣٢٧ ٧٦٠٠٠  ٨٠٠٠٠ 

  ).أفورم( لشركات تشغيل شبكات الخدمات المتعددة ١الفرنسيةالرابطة : المصدر
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في الثمانينات، قامت فرنسا بمحاولة لم يحالفها الحظ لبدء اسـتقبال البـث الفـضائي               

تيلي ديفيسيون دى ، الذي كانت تديره شركة    1تيلي ديفيسيون دى فرانس   مباشرة مع مشروع    
ولة عن إشارات البث التليفزيون، وفشل هذا المـشروع لعـدة            الشركة العامة المسئ   فرانس
فقد استخدم تقنية مكلفة وغير موثوق بها، ولم يوفر سعة كافية للقنوات، واعتمد على . أسباب
الذي كان يفترض أن يكون تمهيدا سلسا لنظام بث التليفزيـون           (القياسي  "  ماك ٢دي  "تردد  

والذي تطلب من المشاهدين شراء أجهزة إضافية       ) ةالرقمي الأفضل أداء من الأشكال التقليدي     
  . مكلفة

تـي بـي إس     :  بشركتين خاصـتين   1تيلي ديفيسيون دى فرانس   وسرعان ما استبدلت    
)TPS (      وفرانس تيليفزيون في البدايـة      "٦إم"و" ١تي إف "التي أنشئت بالمشاركة بين قناتي ،

التي أنشئت كشركة مشتركة بـين      ) القناة الفضائية " (كانال ستالايت "والذي انسحب لاحقا، و   
وباستخدام الأقمار الصناعية والتـسهيلات التـي تـديرها         ". لاجاردير"ومجموعة  +" كانال"
مجموعة القنوات نفسها التي قـدمتها     " كانال سات "و" تي بي إس  "، قدمت   "يوتلسات"و" أسترا"

 )٢٥٠(



ما كان متوقعا أن    وبين. أساسا الشركات التي تقدم خدمات تليفزيونية من خلال شبكات الكابل         
يصل إرسال القنوات الفضائية أساسا إلى المناطق الريفية، فإن الكثيـر مـن المـشتركين               

  .يعيشون على ما يبدو في الضواحي

ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعدم ملاءمة عروض وأسعار شركات الكابـل لـضواحي             
ن، الذين يعيشون غالبا في     والأهم، أن المهاجري  . المدن، التي بها قدر كبير من الإسكان العام       

الضواحي، لا يمكنهم الوصول إلى القنوات التليفزيونية لأوطانهم الأم إلا من خلال استقبال             
خاصة يوتل سات الذي يوفر قنوات عديـدة مـن          (البث الفضائي عبر الأقمار الإصطناعية      

  .٧٥)()البلدان الناطقة بالعربية

  

  الرقمي وخدمات الإنترنتبين التليفزيون الأرضي :  مستقبل البث٢-٨
 في قـانون أول أغـسطس       )للتليفزيون الأرضي الرقمي    (لقد تم وضع خطط مبدئية      

 دورا  المجلس الأعلى للبث الإذاعـي والتليفزيـوني      في هذا الوقت تقرر أن يلعب       . ٢٠٠٠
رئيسيا في تطوير هذه التقنية الجديدة، لكونه مسئولا عن وضع الجدول الزمنـي لتـشغيل                

  .ن الأرضي الرقمي واختيار مشغلي المحطةالتليفزيو

. وجرى تجميع خدمات التليفزيون الأرضي الرقمي في ست مجموعات رقمية مختلفة          
وجـرى  . تدير كل منها شركة معينة تضم خدمات إرسال مجانية وكذلك الإرسال المـدفوع          

  .حجز إحدى هذه المجموعات لمحطات البث العامة

عن مناقصة لمحطات التليفزيون الأرضي س الأعلى المجل، فقد أعلن ٢٠٠١وفي يوليو 
وبعد سلسلة من الجلسات العامة لبحـث  . ٢٠٠٢ مارس ٢٢الرقمي القومية في موعد غايته     

                                                 
وخلافا لشركتي تي بي إس وكانال سات، يقدم يوتل سات العديد من القنوات التي لم تحصل على  )٧٥(

ويخول قانون الاتصالات . تحاد الأوروبيترخيص من المجلس الأعلى للبث أو من أي دولة أخرى في الا
) المحكمة الإدارية العليا الفرنسية( المجلس الأعلى للبث تقديم شكوى لمجلس الدولة ٢٠٠٤الإلكترونية لعام 

لإلزام الشركة التي تدير القمر الصناعي بالتوقف عن خدمة القنوات التي تنتهك بعض المبادي الأساسية مثل  
 الأطفال، العنصرية وعدم التمييز، السلوك الذي ينطوي على تمييز أو إساءة للجنس النظام العام، وحماية

، )ولم تعد هيئة حكومية(، شركة فرنسية مسجلة ٢٠٠١ونظرا لأن يوتل سات أصبحت، منذ يوليو . الآخر
   .٢٠٠٤فمن المحتمل أن تذعن الشركة لقانون الاتصالات الإلكترونية لعام 

 )٢٥١(



ثمـاني   ،٢٠٠٢ أكتوبر   ٢٣، في   المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني    الطلبات اختار   
وبعد توقيع اتفاق مع    . ٧٦)(مي قناة خاصة للتليفزيون الأرضي الرق     ٢٣محطات مختلفة لتقديم    
التليفزيون الأرضي  ، منحت هذه المحطات تراخيص لبدء تشغيل خدمة         المجلس الأعلى للبث  

تـرددات  المجلس الأعلـى للبـث      وفي اليوم نفسه، خصص     . ٢٠٠٣ يونيو   ١٠ في   الرقمي
  .٧٧)( لمحطات البث العامةلتليفزيون الأرضي الرقميل

 أكتـوبر   ٢٠، فـي    )مة الإدارية العليا الفرنـسية    المحك(ومع ذلك، ألغى مجلس الدولة      
، إحـدى   +"كانال"، تراخيص ممنوحة لمحطة     "١تي إف " بناء على شكوى من محطة       ٢٠٠٤

الشركات الثماني التي وقع الاختيار عليها، حيث وجد أن الـشركة تنتهـك قـوانين تعـدد                 
يص الملغـاة،    مناقصة جديـدة للتـراخ     المجلس الأعلى للبث  ونتيجة لذلك طرح    . ٧٨الملكية

  .٢٠٠٥ يوليو ١٩وأعلنت نتائجها في 

وبالإضـافة إلـى    . ٢٠٠٥ مارس   ٣١ في   التليفزيون الأرضي الرقمي  وبدأت خدمات   
 وتـي   "٦إم"، آه إر تي إي،      ٥، وفرانسا   ٣، وفرانس   ٢فرانس  (القنوات الأرضية الموجودة    

  . أدخلت سبع قنوات مجانية أخرى٧٩)()١إف

                                                 
، التي تقدم بالفعل قنوات مجانية، تدخل خمس شركات جديدة ٦وإم+  وكانال١إفوبالإضافة إلى تي  )٧٦(

هي آه بي جروب وبولوريه جروب . أخرى سوق التليفزيون من خلال خدمة التليفزيون الرقمي الأرضي
   .ولاجاردير جروب وإن إر جي جروب وباتيه جروب

كات البث العامة لا تحصل على ترخيص ، فإن شر١٩٨٦يجب تذكر أنه بموجب قانون حرية الإعلام  )٧٧(
وفي . وكذلك، لها أولوية في الحصول على ترددات حينما تطلب الحكومة ذلك. من المجلس الأعلى للبث

الحالة الراهنة، طلب وزير الاتصالات رسميا، تخصيص ست قنوات من قنوات التليفزيون الرقمي الأرضي 
  . لمحطات البث العامة

س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني الشركة تراخيص لتقديم خدمات التليفزيون الرقمي عندما منح المجل )٧٨(
، كان يمكن للشركة الواحدة أن تحوز، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خمسة ٢٠٠٣الأرضي في يونيو 

تحوز هي ومجموعة + ووجد مجلس الدولة أن كانال. تراخيص لخدمات التليفزيون الرقمي الأرضي
 عدد ٢٠٠٤ومنذئذ، زاد قانون الاتصالات الإلكترونية لعام . ردير شريكتها على سبعة تراخيصلاجا

  . تراخيص خدمة التليفزيون الرقمي الأرضي التي يمكن لشركة واحدة أن تحوزها إلى سبعة تراخيص
ء وحتـى الثالثـة    ساعة في اليوم فيما تبث قناة آه إر تي إي من الثالثة مسا   ٢٤ الآن   ٥وتبث قناة فرانس     )٧٩(

  .صباحا

 )٢٥٢(



وهي قناة عامة صغيرة تبث برامج حية تغطي         –) مجموعة بولوريه  (٨ديركت   •
  الشئون الكبيرة، وترفيها، وأفلاما، وثقافة، واكتشاف المواهب الجديدة؛

   قناة موسيقية؛–) ايدي تي في، فرع لمتروبول تيليفزيون (٩دوبلفي  •

تبث بالفعل من خلال شبكات الكابـل       ( قناة عامة    –) مجموعة باتيه " (تي إم سي  " •
 على الترفيه، وقضاء أوقات الفراغ والبرامج المحلية؛وتركز ) وفضائيا

وهي قناة عامة ذات تركيز على بـرامج الترفيـه          ) مجموعة آه بي  (إن تي إي     •
 العائلية والمسلسلات الدرامية؛

تخاطـب الأجبـال   " قناة عامة صغيرة –) مجموعة إن إر جي ( 12 إن إر جي •
 عاما، بإذاعـة    ٤٩ إلى   ١١ن  وتستهدف المشاهدين في الفئة العمرية م     " المختلفة

لقطات فيديو موسيقية، وبرامج الشئون الجارية والأفلام التسجيلية، وتبث برامج          
 إذاعية مباشرة من الاستديو، وألعابا رياضية، ومسلسلات تليفزيونية؛

 البرلمان الفرنـسي، مـع   –) السلسلة البرلمانية( )لا شين بارلمنتير(إل سي بي  •
  تقدمها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛ القنوات الحالية التي

 الهدف منها أن تكون نوعا من الاختيار لأفضل         –) فرانس تيليفزيون  (٤فرانس   •
 .برامج فرانس تيليفزيون مثل البرامج الحية والأفلام والمسلسلات والموسيقى

 إلـى   التليفزيون الأرضي الرقمي  في المرحلة الأولى، كان المخطط أن تصل خدمات         
من % ٨٥-٨٠وعندما اكتمل تنفيذها، كان المتوقع أن تصل ما بين          . من السكان % ٣٥نحو  

 فـي   التليفزيون الأرضي الرقمـي   مع ذلك فان مستقبل خدمات      . ٨٠)(إجمالي عدد المشاهدين  
  . فرنسا يكتنفه الغموض لعدة أسباب

تـي  "وعارضت قنـاة    .  لا تزال معقدة   التليفزيون الأرضي الرقمي  إن سياسات   : أولا
 لعدة أشهر، رغم أنها جزء من المشروع التليفزيون الأرضي الرقميالتجارية خدمات " ١فإ

أن الجيـل   " ١تـي إف  "وزعمت  . والمبرر الرسمي الذي قدمته كان يتعلق بالتقنية      . الرقمي
الـذي طبـق علـى      ) MPEG2" (٢إم بي إي جي     "الثاني من برامج تشغيل ملفات الفيديو       
                                                 

تكون أكثر صعوبة لأن هذا يتطلب تنسيقا مع بلدان مجاورة لتعديل خطـة              وتغطية شرق وشمال فرنسا س     )٨٠(
 .إدارة الترددات

 )٢٥٣(



 الفرنسية على وشك أن يصبح متقادمـا، وأنـه يجـب            رقميالتليفزيون الأرضي ال  خدمات  
تـي  "وغيرت  ). MPEG4" (٤إم بي إي جي     "استخدام الجيل الرابع الأكثر مرونة والأقوى     

، قرارا بتطبيـق هـذا      ٢٠٠٤ ديسمبر   ٢٣موقفها بعد أن أصدر رئيس الوزراء، في        " ١إف
ومع ذلك، من الواضح أن     .  المدفوعة التليفزيون الأرضي الرقمي  الجيل الرابع على خدمات     

لا ترحب بالوافدين الجدد لسوق التليفزيون وتخشى من التـأثير الـسلبي علـى              " ١تي إف "
 مثل إحتمال إنشاء هيكل     –وبعض القضايا المعلقة    . الإيرادات التي سيحدثه المنافسون الجدد    

قيـة مـن    تعاوني لتسويق اشتراكات الخدمات المدفوعة أو تغطية نسبة عشرين بالمائة المتب          
  .التليفزيون الأرضي الرقمي قد تولد صراعات ونعوق تطوير –السكان

 فـي البـرامج،     –من غير الواضح كيف ستعوض القنوات الجديدة استثماراتها         : ثانيا
وأنشطة الترويج، وكذلك تكاليف تحديث أجهزة الإرسال حتى نـستطيع نقـل الإشـارات              

 فك الشفرات اللازمـة لاسـتقبال البـرامج         وبينما اشترى آلاف المشاهدين أجهزة    . الرقمية
، لا أحد يعرف هل سيكون هناك طلب كاف على الخدمات التليفزيونيـة         ٨١)(الرقمية المجانية 

المدفوعة، خاصة وأن العديد من هذه الخدمات متوفر بالفعل من خلال المحطات التي تبـث               
الوسيلتان استوعبتا معظم   ومن المحتمل أن تكون هاتان      . من خلال الكابل والقنوات الفضائية    

  .الطلب على الخدمات التليفزيونية المدفوعة
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.  منافس قوي لسوق البث الإذاعي والتليفزيـوني       الانترنت السريع قد يتبين أن خدمات     

نهاية عام  وب. ١٩٩٨وبعد بداية بطيئة، فإن عدد مستخدمي الانترنت زادوا بدرجة كبيرة منذ            
هـذا  ). ٢٠جدول  ( مليون فرنسي حصلوا على خدمات الانترنت        ٢٥، يقدر أن نحو     ٢٠٠٤

النمو يرتبط بالمنافسة الضارية بين مقدمي خدمات الانترنت الذين خفضوا أسعار التوصيل،            
والذي يسمح بتقديم خدمات انترنت سريعة على       الانترنت  وتطوير شبكات الاتصال السريع ب    

ومن الممكن الآن الحصول على . العادية، عامل آخر يدعم استخدام الانترنت   خطوط الهاتف   

                                                 
مقابـل أسـعار    (عند كتابة هذا التقرير لم تكن هناك أرقام متاحة عن عدد أجهزة فك التشفير المـشتراة                  )٨١(

   ). حسب نوع الجهاز يورو٢٠٠ يورو و٦٠تتراوح بين 

 )٢٥٤(



 يورو شهريا ونحو ثلث مستخدمي الانترنت الفرنسيين كانوا ٣٠الانترنت السريع نظير نحو 
  .٢٠٠٤يستخدمون الانترنت السريع في نهاية 

  

  )٢٠٠٤-١٩٩٥(عدد مستخدمي الانترنت في فرنسا ) ٢٠(جدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ 
عدد مستخدمي 
 ٢٥ ٢١.٤ ١٦.٦ ١٢.١ ٨ ٥.٤ ٣.١ ١.٤ ٠.٥ ٨٢٠.١٥)(الانترنت بالمليون

  وزارة الصناعة، داتاكويست، ميديامتري: المصدر

وبدأ تسويق العديد من خدمات التليفزيون من خلال الانترنت الـسريع فـي ديـسمبر               
التليفزيـون  لبث التليفزيوني عبر الانترنت قد يدمر تطـور         وا. ، بعد مرحلة تجريبية   ٢٠٠٣

 لأسباب عديدة؛ منها توفر قاعدة عريضة من المستهلكين بالفعل، و أنه لا             الأرضي الرقمي 
يحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، وقد يثبت جاذبيته بوجه خاص للـشباب،              

 العالم، وليس فقط محطـات التليفزيـون        ويتيح مشاهدة محطات التليفزيون من جميع أنحاء      
انظـر  (الفرنسية، ويتلاءم جيدا مع الاتجاه المتنامي نحو الفردية للاسـتهلاك التليفزيـوني             

  ).٢-٢القسم

وعلى الرغم من أن معظم القنوات التليفزيونية المتاحة حاليا مـن خـلال الانترنـت               
تظل هناك حاجة    فإنهيوني،المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفز    حصلت على ترخيص من     

وكخطوة أولى، وسع قانون . e-televisionلوضع إطار قانوني كامل للتليفزيون الإلكتروني 
لتشمل جميع خدمات البث    المجلس الأعلى للبث     مسئولية   ٢٠٠٤الاتصالات الالكترونية لعام    

بير لمحطات  والقضية الرئيسية هنا ليست العدد الك     . التليفزيوني، بصرف النظر عن الوسيط    
التليفزيون التقليدية المتاحة بالفعل من خلال البث أرضيا أو من خلال الكابـل أو الأقمـار                

ولا أحد  . الصناعية، لكنها مشكلة مئات خدمات الفيديو الناشئة عن أفراد أو من خارج فرنسا            
  .يعرف حقا كيف يمكن تنظيمها

                                                 
 عاما دخل على شبكة الإنترنت خـلال الأشـهر          ١١هو أي شخص يزيد عمره على       :  تعريف المستخدم  )٨٢(

  .الثلاثة السابقة على المسح

 )٢٥٥(



   استنتاجات- ٩
� �
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ورغم أن النظام . ١تي إفإن جهاز البث الفرنسي فريد بسبب الوضع المسيطر لمحطة 

يشبه، من الناحية الشكلية، نظاما مزدوجا مقسما بالتساوي من حيث عدد محطات التليفزيون             
القومية بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، إلا أنه من الناحية الفعلية يخضع لسيطرة 

 والتي من المؤكد أن القـانون       –وهذه الحالة لتدني التعددية الخارجية      . دة خاصة شركة واح 
 والقـوانين  ١٩٨٦يستهدفها أو خطط لها السياسيون عندما أقروا قانون حرية الإعلام عـام        

على توفير برامج تحظى بتقديرات أداء       "١تي إف " يمكن تفسيرها بقدرة محطة      –اللاحقة له   
ويعرف السياسيون أنه يمكنهم بسهولة . يون مع هذه الحالة بشكل جيدويتجاوب السياس. عالية

ملتزمـة بإتاحـة    " ١تي إف "، خاصة وأن    "١تي إف "الوصول لمعظم السكان من خلال قناة       
علـى   ١تي إف ويفضلون سيطرة   . وقت متساوٍ للبث لكل الأغلبية والمعارضة في البرلمان       

 وقد يتطلب استراتيجيات للإعلام أكثر تكلفة       سوق يقوم على التنافس، ومن ثم أقل استقرارا،       
نوعا  "١تي إف "ومع ذلك، لا يرضى المعلنون تماما عن هذا الوضع، الذي يعطي            . وتعقيدا

  .من الوضع الاحتكاري عند بيع وقت الإعلانات

يـضر بتنـوع وتعدديـة       "١تـي إف  "وبالنسبة للبعض، فإن الوضع المسيطر لمحطة       
وهناك حل اقترح بالفعل    .  زيادة المنافسة داخل جهاز البث     وهذا هو سبب ضرورة   . البرامج

هو خصخصة إحدى قنوات التليفزيون العامة، مما يؤدي إلى سوق أكثر توازنـا لـشركات               
ولم يلق  . البث من القطاع الخاص ويتيح للقنوات العامة التركيز على أداء رسالتها الرئيسية           

ومن غير المؤكد أيضا أن تقليصا أكبر لجهاز        . هذا المشروع تأييدا من الحكومات المتعاقبة     
 "١تـي إف  "البث العام سيكون مقبولا للمشاهدين الفرنسيين، ناهيك عن معارضـة محطـة             

كذلك ليس واضحا من هي الشركة الفرنسية القوية بدرجة كافية لأن تستحوذ علـى              . نفسها
المجلس الأعلى للبث   ليا  وهناك خيار آخر أكثر سلاسة، يدافع عنه حا       . قناة تليفزيونية كبيرة  
سيشمل الاستفادة من تطور التليفزيون الأرضي الرقمـي لاجتـذاب           ،الإذاعي والتليفزيوني 

  .لاعبين جدد من القطاع الخاص إلى جهاز البث

 )٢٥٦(



والقضية، من وجهة نظر مشاركين ومراقبين آخرين، ليست درجة المنافسة في سـوق    
الملاك المتباينين إلى تقديم محتوى مـشابه إذا        فقوى السوق قد تدفع غالبا حتى       . التليفزيون

ويكفل التنوع علـى نحـو      . ٨٣)(كان جزء كبير من المشاهدين يفضل نوعية البرامج نفسها        
أفضل غالبا من خلال مجموعة ملائمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تحقيق تعدديـة              

  .هذا هو المنهج السائد في فرنسا. داخلية
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وبالإضافة إلى الصعوبات المالية المتكررة والعديد من التغييرات التنظيميـة، تعـاني            

وتواجه محطـات البـث     . محطات البث العامة الفرنسية من أزمة هوية من سنوات عديدة         
 ففي حين أنها مطالبة بتحقيـق رسـالة الخدمـة العامـة             -العامة مأزقا مزدوجا ومتناقضا   

  .داف الثقافية السامية، فإنها في الوقت ذاته مطالبة بالمنافسة مع القنوات الأخرىوالأه

ومحطات التليفزيون العامة مطالبة بأن تحقق أرباحا، ويجـري مقارنتهـا باسـتمرار             
ومع ذلك، فـإن    . بالقنوات الخاصة من حيث تقديرات الأداء أو الأداء الاقتصادي أو المهني          

، ويرفض )الذي يحدده البرلمان(طيع التحكم في مصدر هذا الدخل ولا تست. مواردها محدودة
وعندما يتـشابه   . جزء من السكان سداد رسوم الخدمة، كما تزداد نفقاتها نتيجة للوائح معينة           

جدول برامج المحطات العامة مع جدول برامج المحطات الخاصة في محاولة للحصول على 
ولا تدافع عن أعلى معايير     " تنزع نزعة تجارية  "ها  تقديرات أداء أعلى، تتعرض للانتقاد، لأن     

وعندما تضع في جدولها بـرامج عليهـا        . للثقافة، أو أنها لا تقدم برامج متنوعة للمشاهدين       
طلب أكبر، وتثير الإعجاب لإبراز قيمها التثقيفية أو دعم نوعية الخطاب العـام، تتعـرض               

لة وتنفق أموالا طائلة على قلـة مـن         للانتقاد لكونها موجهة للصفوة، أو لأنها أصبحت مم       
 .المشاهدين

                                                 
 بالمائة يحبـون البـرامج مـن        ٢٠، وأن   )أ( لنفترض، مثلا، أن ثلثي المشاهدين يفضلون نوعية البرامج          )٨٣(

) أ(، سيميل ثلاثة متنافسين إلى تقديم نوعيـة البـرامج           )ج(ة نوعية البرامج     بالمائ ١٤، ويفضل   )ب(النوعية  
 في المائة من المشاهدين، التي تزيد على نسبة المشاهدين التي قد يكسبونها بتقديم              ٢٢نفسها، على أمل كسب     

  ). ج(و) ب(أي من نوعي البرامج الأخرى 
  

 )٢٥٧(



ومن الضروري للخروج من هذا المأزق المزدوج، توضيح ما تعنيـه خدمـة البـث               
أحدهما وظيفـي يـرتبط بالأهـداف       . ومن الناحية العملية، هناك تعريفان متنافسان     . العامة

طات العامـة   والآخر عضوي ويركز على الوسائل، ومعاملة المح      . والحاجات والالتزامات 
وكان فرنسوا ليوتار وزير الاتصالات الفرنـسي يـشير إلـى           . كالمحطات المملوكة للدولة  

 أنه لا يوجد مبرر حقيقـي لمحطـات   ١٩٨٦التعريف الأول، الوظيفي، عندما ذكر في عام       
ومع ذلك،  . مملوكة للدولة وأن المحطات الخاصة ستفي بالتزامات الخدمة العامة بشكل جيد          

ومـن  .  بالمحطات المملوكة للدولة، مع إسناد قليل من المهام أو الشروط إليهـا            تم الاحتفاظ 
وبالفعل، . وجهة نظر المشاهدين، هناك فروق طفيفة فقط بين محطات البث العامة والخاصة           

 عدم عـرض  -يذكر أنه يمكن التعرف على المحطات العامة من خلال ثلاث سمات رئيسية         
القداس الكاثوليكي أيام الآحاد، وبرامج المرشحين خلال فترات إعلانات أثناء الأفلام، وإذاعة 

  .الانتخاب

ومن الضروري لدفع النقاش حول محطات البث العامة، أن نعرف بشكل أفـضل مـا               
يتوقعه الناس حقيقة من التليفزيون، وأيضا كيف يقيمون بالفعل البرامج، وكيف يمكن قياس             

. تعامل مع العديد من التناقضات والصعوبات النظرية      ويعني هذا ال  . توقعاتهم وتقييماتهم بدقة  
فما يقوله المشاهدون عن التليفزيون وكيف يتصرفون أمام جهاز التليفزيون أمران مختلفان            

ورغـم  . غالبا، ويفضل كثيرون ممن يقولون إنهم لا يحبون الإعلانات التليفزيون التجاري          
الاجتماعي، لا يوجد سـوى القليـل مـن         تسليم الكثيرين بأن التقديرات لا تعبر عن الطلب         

  .المؤشرات البديلة
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المجلـس الأعلـى للبـث الإذاعـي        وهناك سمة مثيرة للانتباه ظهرت بعد أن أصبح         
 مشاركا كاملا في هذا المجال تمثلت في تطوير أسلوب التنظيم يمكن أن نطلق              والتليفزيوني

وتوقع محطات البث عقودا كل عدة سـنوات مـع الهيئـة            . تعاقدعليه التنظيم القائم على ال    
ويمكن، من خلال هذه العقود، . المنظمة، في إطار الإطار التنظيمي العام الذي يحدده القانون

أو يمكن لهذه المحطات أن تلزم نفسها بتحقيق أهـداف          /تحديد التزامات محددة للمحطات و    
  .محددة

 )٢٥٨(



. ذ الالتزامات القانونية بمرونة طبقا لقدرات كل قنـاة        ويسمح هذا الأسلوب للتنظيم بتنفي    
ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب من التنظيم لا يكون ذا كفاءة إلا في ظل ظـروف لا تتـوافر                   

  .بشكل دقيق في فرنسا

ليس هناك تماثل كامل في العلاقة بين المحطات الخاصة والهيئة المنظمة، مـن             : أولا
فالحكومة تشارك الهيئـة    . يئة المنظمة، من ناحية أخرى    ناحية، وبين المحطات العامة واله    

المنظمة في السيطرة على محطات البث العامة وتفرض بعض الالزامات على المحطـات             
وفضلا عن ذلك، ليس للمحطات العامة، وخلافا للمحطات الخاصة، استقلالية كاملة،           . العامة

ءلة أمام الهيئة المنظمة فقط، ولكـن       ولا تخضع للمسا  . لأنها لا تسيطر على تمويلها وإنفاقها     
 .أيضا أمام السلطات السياسية

التنظيم القائم على التعاقد يتطلب قدرا من تعادل القوى بـين الجهـة المنظمـة               : ثانيا
وعندما تكون الجهة المنظمة مسئولة عن صـناعة ليـست          . والأطراف التي يجري تنظيمها   

وفي فرنسا، من الواضح جيدا . ر هذه الصناعةلديها موارد كافية، فهناك خطر أن تقع في أس
ل مع والخبرة الفنية، للتعام أن الهيئة المنظمة ليست مهيأة على نحو ملائم، من حيث العاملين

والأهم من ذلك، أنه من الضروري أن يكون التتظـيم          . ٨٤)(محطات البث على قدم المساواة    
اصة للمشاهدين، كي يكـون مرضـيا       القائم علي التعاقد مناسبا لجميع الأطراف المعنية وخ       

وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هذا التنظيم سيتحول بسرعة إلـي التركيـز علـي                . اجتماعيا
  . ومرة ثانية، فإن هذا الشرط غير متحقق في فرنسا. الجوانب الاقتصادية فقط
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فهـم  . منظمة للبث ضعيفة جداً   إن مشاركة المواطنين في فرنسا في صياغة القواعد ال        
. المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيـوني     نادراً ما يشاركون في عملية صنع القرار في         

                                                 
ووافق عليها بعض المشاركين في     .  هذه النقطة  عارض بعض الخبراء والمطلعين على أوضاع الصناعة       )٨٤(

الطاولة المستديرة التي نظمها معهد المجتمع المفتوح، ومن بينهم أعضاء سابقون في المجلس الأعلـى للبـث          
الإذاعي والتليفزيوني، لكن رأى مشاركون آخرون أن المجلس لديه سلطات كافية لمراقبة أنـشطة محطـات                

  . البث

 )٢٥٩(



أساسـا الخبـراء    المجلـس   فالجلسات غالبا مغلقة في وجه الجمهور ويشارك في أعمـال           
ولم تقدم  . ٨٥)(والمشاهدون غير ممثلين في الهياكل الإدارية لمحطات البث العامة        . والمهنيون

وإذا شكلت هذه المحطات من حـين لآخـر لجـان           . فضلأمحطات البث الخاصة أي شئ      
 مع المشاهدين، إلا أنها تميل إلى اعتبار أن السوق نفسه وسـيط ديمقراطـي وأن                ةمراجع

لذلك يتم استبدال البرامج التي     . ف يصوتون من خلال أجهزة التحكم عن بعد       والمشاهدين س 
  .ا من الجمهورلا تجذب عدداً كافي

بينما إتاحة فرص جديدة من خلال القانون لمشاركة المواطنين في تنظيم قطاع البـث              
يضا تطبيق البنـود الموجـودة التـي تـسمح بهـذه      أأمر مرغوب قطعا، إلا أنه من المهم    

ومن المؤسف، أنه لا يوجد سوى اتحاد واحد للمشاهدين نشط فـي الوقـت              . ٨٦)(المشاركة
 الاتحاد فلديه عضوية متواضعة لا تعتبر ممثلة للجمهور بشكل كـافٍ          الحاضر، وحتى هذا    
عدم =عدم وجود تأثير=العضوية المحدودة(ولكسر هذه الحلقة المفرغة . للمشاركة في التنظيم

ويمكن هنا دفـع اتحـادات      . فهناك حاجة إلي سياسة فاعلة ومبادرة     ) وجود حافز للمشاركة  
 ومن خلال تقديم الدعم المادي      ،لهم علي الهواء  المشاهدين من خلال تخصيص وقت مجاني       

، من خلال نص ملـزم ضـمن الاجـراءات          تم جذبهم والمالي من السلطات العامة، أو أن ي      
  . ٨٧)(القانونية لتنظيم البث

  

  

                                                 
 عضوا يتم اختيارهم من بـين       ٢٠المقرر أن يضم    ( فإن المجلس الاستشاري للبرامج      وعلاوة على ذلك،   )٨٥(

  ).  ٣-٤أنظر القسم ( لم يتشكل بعد ٢٠٠٠، الذي نص عليه قانون أول أغسطس عام )مشاهدي التليفزيون
لـس   على أن فروع النقابات في قطاع البث أو المج         ١٩٨٦ من قانون حرية الإعلام لعام       ٤٢تنص المادة    )٨٦(

القومي للثقافات واللغات الإقليمية أو الروابط العائلية أو اتحادات المشاهدين التي ترى ان محطات النلفزيـون                
  . لا تمتثل لالتزاماتها قد تطلب من المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوني اتخاذ إجراء

المجتمع المفتوح هذا بشدة، قائلين إن       عارض عدد من المشاركين في الطاولة المستديرة التي نظمها معهد            )٨٧(
وبينما يجب الإبقاء على دور البرلمـان فـي         ). وبالتالي فإنه يمثل المشاهدين   (البرلمان يمثل المواطنين كلهم     

تحديد الأهداف والمباديء العامة للبث، يجب الاعتراف بأن التنظيم اليومي للبث يتضمن من الناحية العمليـة                
  . الح وأن تمثيلا أفضل للمشاهدين سيجعل هذه العملية أكثر تعدديةالعديد من جماعات المص

 )٢٦٠(



   التوصيات- ١٠
  

  ٨٨)( السياسة الإعلامية١-١٠
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 ١٩٨٦  سبتمبر لعام  ٣٠يجب أن تدخل الحكومة تعديلات وتطويرات علي قانون          .١
لقوانين التالية لجعل التشريعات الخاصـة       ا حول حرية الإعلام والذي تم تعديله بعشرات من       

بالإعلام المرئي المسموع شاملة ومتكاملة ويمكن لجميع المـواطنين وأصـحاب الأعمـال             
  .٨٩)(فهمها

علي الحكومة أن تستخدم إطار عملية الصياغة والتصنيف هذه كفرصـة لتنظـيم              .٢
  .  الاجتماعيهل أهداف البث ودورالنقاش العام حو

 أن يـوفر تمثـيلا صـديقا        الإذاعي والتليفزيوني علي للبث   يجب علي المجلس الأ    .٣
للمستخدمين في تشريع الإعلام المرئي والمسموع بما في ذلك التمييز بشكل واضـح بـين               

 .غراض التقنيةخري الأساسية في التشريع وتلك البنود ذات الأالبنود العامة والأ

  

  

                                                 
اقترح بعض المشاركين في الطاولة المستديرة التي نظمها معهد المجتمع المفتوح توصيات إضافية، غالبا               )٨٨(

واشتملت هذه التوصيات على ذكر خدمة البث العامة في الدسـتور الفرنـسي؛             . ما تكون أكثر بنائية وتوفيرا    
وفرض حظر على الإعلانات التليفزيونية خلال فترات معينة من أيام البث؛ وفرض ضريبة علـى اسـتغلال       

ومع ذلك، فإن هذا هذا القسم يقدم فقط تلك التوصيات التي يمكن تنفيذها بسرعة والتي لا تـستدعي       . الترددات
  . إعادة هيكلة جذرية لجهاز البث

مستديرة التي نظمها معهد المجتمع المفتوح على أنه من الصعب للغاية           اتفق كل المشاركين في الطاولة ال      )٨٩(
وعلى سبيل المثال، فإنه حتى الخبراء يواجهون صعوبات في فهـم تعقيـدات             . فهم القانون، في شكله الحالي    

وبالإضافة إلى ذلك لاحظ الـبعض      . في صيغتها الراهنة  ) ٢-٥أنظر القسم   (القواعد المنظمة للملكية المتعددة     
  .أن وضوح القوانين أصبح مطلبا في المجتمعات الديمقراطية لتشجيع الشفافية

  

 )٢٦١(



  الاجهزة التنظيمية ٢-١٠
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 الخاص بحريـة الإعـلام      ١٩٨٦ سبتمبر لعام    ٣٠على البرلمان أن يعدل قانون       .٤
المجلـس الأعلـى للبـث      جبارية عندما يقوم    إلجعل مشاركة المواطنين في مجال التشريع       

  .  بتجديد تراخيص البثالإذاعي والتليفزيوني 

 أن يبادر بطلـب تعليقـات مـن         ي والتليفزيوني المجلس الأعلى للبث الإذاع   علي   .٥
الجمهور بدلا من انتظارها حتي تأتي وأن يطالب الجمهور بأن يقدم تعليقات وتغذية مرتـدة               

 وخاصة ما يتعلـق بالمراجعـة       ، المواد والمسائل التي سوف ينخذ قرارا بشأنها       جميعحول  
  . السنوية لانشطة برامج محطات البث

دم مساعدة مالية لتوسيع اتحادات المشاهدين كي تـتمكن         ن تق أعلى سلطات الدولة     .٦
  . من توسيع حجم العضوية بها

على سلطات الدولة أن تخصص وقتا مجانيا لاتحادات المشاهدين لتمكيـنهم مـن              .٧
 . عرض أنشطتها وجذب أعضاء جدد

 سبتمبر  ٣٠ من قانون    ٤٦يجب على الحكومة أن تنشر القرار اللازم لتنفيذ المادة           .٨
 الخاص بحرية الإعلام والتي تنص علي إنشاء هيئة استشارية لصياغة البرامج            ١٩٨٦لعام  

   . مشاهدا يتم اختيارهم بشكل عشوائي٢٠داخل فرانس تيليفزيون تتكون من 
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 نشاء وتشكيل هيكل مستقل أو مكتب مستقل      إعلي سلطات الدولة أن تروج وتدعم        . ٩

ث بغرض تشجيع ما يسمي بالثقافة المدنية فـي          لمراقبة محطات الب   -داخل الجامعات مثلا  -
وهذا الجهاز المستقل يجب أن يستكمل العمل الخاص بالمبادرات التـي بـدأت             . مجال البث 

وفي هذه الحالة سيتم تطوير وتأسيس منـاهج ومؤشـرات       . حديثا من خلال شركات خاصة    
يضا إلـي إعـداد     أوسيؤدي ذلك   . لمتابعة قواعد البيانات الخاصة بالبرامج ومحطات البث      

كما أنه يمكن عقد مؤتمر عام كل عامين لدراسة واقـع ومـستقبل             . دراسات معمقة وقومية  
   .طراف المهتمة الأجميعالبث الفرنسي ستدعى للمشاركة فيه 

 )٢٦٢(



  

  

  

  

  الفصل الثالث
  

  

  

  

  ي التشـــيكالنموذج
  
  
  
  
  
  

   ملخص تنفيذي- ١
، شهدت وسائل الإعلام الإلكترونية فـي جمهوريـة         ١٩٨٩عند سقوط الشيوعية عام     

وأصبحت محطات الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة هيئات للخدمة        . التشيك تحولا سريعا  
البث ) TV Nova" (تي في نوفا"تليفزيون العامة، وانتشرت محطات الإذاعة الخاصة، وبدأ 

  . في أوائل التسعينات كأول قناة تليفزيونية خاصة، وسرعان ما اكتسب شعبية هائلة

 )٢٦٣(



غير أن العقد الماضي شهد أيضا اضطرابا خطيرا في تطور قطاع البث، نجم أساسـا               
عامة بلغـت   وأزمة في قناة التليفزيون ال    " تي في نوفا  "عن نزاع مطول حول ملكية تليفزيون     

  . ، وأثارت أكبر احتجاجات عامة منذ انهيار الشيوعية٢٠٠٠أوجها في نهاية عام 

ويحكم .  بدرجة كبيرة القدر الأكبر من المسئولية      التنظيم غير الكفء والمسيس   حمل  وت
، وهو الجهـة    )RRTV(مجلس النواب بالبرلمان سيطرته على مجلس الإذاعة والتليفزيون         

فالأحزاب الممثلة في مجلس النواب هي التـي تقـوم          . م الإلكترونية المنظمة لوسائل الإعلا  
اختيار الأعضاء على أساس    "بتعيين أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون ومساءلتهم؛ وإغراء        

وفضلا على ذلك، يكفي لإقالة     . ،ومن ثم فإن التحكم في قرارات المجلس شديد جدا        "ولاءاتهم
 تصويت النواب مرتين بـرفض التقريـر        –ن سابقون    والكثير منهم سياسيو   -المجلس كله   

وقال جميع خبراء الإعلام    . ٢٠٠٣،  ١٩٩٤وحدث ذلك مرتين في عامي      . السنوي للمجلس 
وأعضاء المجلس الذين أجريت معهم مقابلات لإعداد هذا التقرير، قالوا إنه فـي المـرتين               

  . كانت الإقالة لاعتبارات سياسية وليست لاعتبارات مهنية

وكذلك بالنسبة لانتخـاب    .  هذه الرقابة السياسية المفرطة إلى قطاع البث بأسره        وتمتد
 التليفزيون التـشيكي والإذاعـة      –أعضاء الهيئات المشرفة على هيئات خدمة البث العامة         

التشيكية، كما يقرر مجلس النواب أيضا مقدار رسوم الترخيص، وهـي مـصدر الـدخل               
ن البرلمان بأن يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية مثل         ولم يلزم القانو  . الرئيسي للهيئتين 

معدل التضخم، عند تحديد رسوم الترخيص؛ لذلك فإن مجلس النواب حـر فـي اسـتخدام                
  . الرسوم كورقة للتحكم في هيئات البث العامة التي تعاني نقصا في السيولة

ومع ذلك، فإن   . اصةولا يشعر الصحفيون بالتدخل المباشر للسياسيين أو الجماعات الخ        
هيئات البث تدرك الضغوط على مستوى الإدارة والإشراف، مـن الحكومـة والأحـزاب              

  . السياسية وسائر جماعات المصالح

ولعب . وجذب سوق الإعلام التشيكي عشرات المستثمرين الأجانب بعد سقوط الشيوعية
تي أصبحت تـسيطر    ضعف تنظيم قطاع البث دورا حيويا في العديد من نزاعات الملكية ال           

ومع ذلك، تم حـل هـذه       . ١٩٩٩على ميدان البث التجاري في جمهورية التشيك منذ عام          
  . المشكلات، وإن كان بصعوبة، عند كتابة هذا التقرير

 )٢٦٤(



والضغوط المثابرة التي تمارسها محطات التليفزيون التجارية تؤثر بشدة على الكيفيـة            
ويقول المراقبون الإعلاميون والمعلنـون     . لامالتي يصاغ بها التشريع الخاص بوسائل الإع      

  . المحليون إن هذا التشريع يخدم أساسا مصالح شركات البث التجارية

. ويتفق معظم المراقبين واللاعبين الإعلاميين على أنه يجب تحسين الإعلام الإلكتروني
 مثل ملكيـة    والجهة المسئولة عن الرقابة على البث ليست مخولة قانونًا لبحث قضايا مهمة،           

وتعظم الحاجة  . التليفزيون التجاري أو الممارسات السيئة في المنافسة على إيرادات الإعلان         
إلى مراقب لقطاع البث يأخذ زمام المبادرة  في سوق البث التشيكي، والذي يتميز بمستوي               

 التليفزيون التشيكي الذي يبـث    : فهناك فقط ثلاث هيئات قومية للبث     . منخفض من المنافسة  
وفي الماضي،  ". بريما تي في  "، و "تي في نوفا  "قناتين ومحطتين تليفزيونيتين تجاريتين، هما      

بريما "، و"تي في نوفا"كانت هناك تقارير عرضية في وسائل الإعلام تشير إلى أن تليفزيوني 
ومـع هـذا، يقـول      . تعاونا سرا في العديد من المجالات، مثل مبيعات الإعلانات        " تي في 

على هذه الصناعة ومراقبو الإعـلام إن المحطتـين بـدأتا مـؤخرا اسـتخدام               المطلعون  
وقد يعزى  . استراتيجيات عمل مختلفة، وهما الآن تتنافسان تنافسا حقيقيا مع بعضهما البعض          

ذلك إلى التحول الوشيك للبث الالكتروني الرقمي، والذي من المتوقع أن يدعم المنافسة فـي      
  . ات وطنية أخرىالسوق، لأنه سيجلب عدة قنو

والامتثـال  . ٢٠٠١وأدمجت المعايير الأوروبية في قانون الإعـلام التـشيكي منـذ            
، وتلتزم ٢٠٠١بالاتحاد الأوروبي يتجسد في قانون البث لعام " تليفزيون بلا حدود"لتوجيهات 

ويميز قانون الاتصالات الإلكترونية الجديد، الـذي بـدأ         . به محطات البث العامة والخاصة    
وكان المتوقع أن يوحـد هـذا       .  بين تنظيم بث الإشارات والمحتوى     ٢٠٠٥انه في مايو    سري

القانون تشريعات الاتصالات، بما في ذلك الاتصالات، والبث الإذاعي والتليفزيوني، والبث           
ومع ذلك، لم تدمج النسخة النهائية للقانون التشريع الحالي الخاص بالبث الإذاعـي             . الرقمي

ونظـرا لأن   . ما أنها لم تحتو على إطار قانوني واضح لتطبيق البث الرقمي          والتليفزيوني، ك 
الصناعة تعتبر معايير الاتحاد الأوروبي أعلي أساس للمعايير تبدأ منه، لا يرى اللاعبـون              
الرئيسيون في الصناعة حاجة لتغيير النموذج الحالي للتنظيم، ويرون أن التطبيق الرسـمي             

  . لأوروبي كافٍ لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونيةلقانون الإعلام بالاتحاد ا

ولا يزال البث الرقمي، وهو الآن موضوع ساخن بين الخبراء والمهنيين، غير مفهوم             
ويسيطر على المناقشات بين المختصين الإعلاميـين       . بشكل جيد على المستويات الأعرض    

 )٢٦٥(



ن نقص القواعد الإرشادية    حاليا النزاع حول تنظيم التراخيص الرقمية والفوضى الناجمة ع        
وطرح مجلس الإذاعة والتليفزيون التشيكي مناقصة عامة       . الواضحة لبدء التليفزيون الرقمي   

لمنح تراخيص البث الرقمي، على الرغم من فشل البرلمان في الموافقة على القانون الجديد              
ل علـى   ووافق مجلس الإذاعة التليفزيون على طلبـات الحـصو        . الذي ينظم البث الرقمي   

، لكنه أرجأ آنئذٍ، وتحت ضغط مـن        ٢٠٠٤تراخيص البث الرقمي حتى أواخر ديسمبر عام        
ويتوقع . ٢٠٠٥أعضاء البرلمان، المداولات العامة للبت في العطاءات المقدمة حتى صيف           

وفـي الوقـت ذاتـه، فـإن        . ∗٢٠٠٥الآن أن يقر البرلمان القانون الجديد في خريف عام          
  .  تشريع البث الرقمي لم تصل بعد للجمهور العامالمناقشات حول نشر

  

   السياق- ٢
ومع ذلك، تركـت الفـضائح      . اتسم مجال البث التشيكي بنمو مذهل في العقد الماضي        

" تي في نوفا"والنزاعات القانونية التي أحاطت بالمحطة التجارية الرئيسية في البلاد تليفزيون 
  . ن التشيكية بصماتها أيضاوالأزمات الني عانت منها قناة التليفزيو

  

  خلفية١-٢
 – السابقة بعد عامين من سقوط الشيوعية نظاما مزدوجـا للبـث           ا تبنت تشيكوسلوفاكي 

وتأثر سوق الإعلام الجديد فـي بدايـة        . )١(قطاعًا مختلطًا يشمل المحطات العامة والخاصة     
 للعملية الديمقراطيـة،    التسعينات بالاعتقاد بأن تطور الإعلام الإلكتروني الحر شرط مسبق        

وكان نقل ملكية الأصول    .  لن تعود أبدا   ١٩٨٩وضمانة بأن الأوضاع التي كانت سائدة قبل        
. المملوكة للدولة للقطاع الخاص أولوية للحكومة حينذاك، بما في ذلك وسائل البث الإعلامية            

عـة   البث التـشيكية، وهـي مجلـس الإذا        توكان الهدف الرئيسي للجهة المنظمة لمحطا     
                                                 

  .  ٢٠٠٥ يرجى ملاحظة أن هذه الدراسة تشرت في عام ∗
، عنـدما أقـر المجلـس       ١٩٩١ استحدث الإطار التشريعي الذي سمح بوجود النظام المزدوج في عـام             )١(

 لتشغيل  ١٩٩١/ ٤٦٨اعي والتليفزيوني، القانون رقم     قانون تشغيل البث الإذ   ) آنذاك(الاتحادي لتشيكوسلوفاكيا   
وسيشار إليه فيما بعد بقانون تـشغيل البـث          (١٩٩١ نوفمبر عام    ٢٢البث الإذاعي والتليفزيوني الصادر في      

  , )الإذاعي والتليفزيوني

 )٢٦٦(



والتليفزيون، هو منح أكبر عدد من تراخيص البث الإذاعـي لأكبـر عـدد ممكـن مـن                  
وبعـد  . ونتيجة لذلك، انتشرت محطات الإذاعة بسرعة في أوائل التـسعينات         . )٢(المتقدمين

 محطة إذاعة محلية ٤٠عامين من بدء العمل بالنظام المزدوج للبث، كان هناك ما يزيد على 
  .  محطة٧٠ويصل هذا الرقم في الوقت الحالي إلى .  البلادوإقليمية تتنافس في

أول فناة تليفزيونية تجارية تتحدي احتكار الدولـة للبـث          " تي في نوفا  "وكان تليفزيون   
خـلال  " تي فـي نوفـا    "، ونجح   ١٩٩٣التليفزيوني، وحصلت على ترخيص قومي في عام        

. من المـشاهدين  % ٧٠ي جذب   ، ف ١٩٩٤الأشهر الأربعة الأولى فقط من بداية بثه في عام          
وسرعان ما تعلم الجمهور التشيكي الاستمتاع بوجبة مـن الحلقـات المسلـسلة، وبـرامج               

وجاءت برامج الأخبار في وقت ذروة المشاهدة . المباريات، وأعمال درامية بوليسية أمريكية
في المحطة، فجذبت مشاهدين يزيد عددهم على مشاهدي البرامج المماثلـة فـي محطـات               

  . لتليفزيون القومية الأخرىا

منافسة حامية للحصول علـى حـصة مـن جمهـور           " تي في نوفا  "وأشعل تليفزيون   
" تي في نوفا  "وقال فلاديمير جيلتزني، المدير العام لتليفزيون       . المشاهدين في السوق التشيكي   

  : ١٩٩٩في مقابلة معه أجريت في عام 

 كان يقرأ عنهـا التـشيكيون سـرا،         أذيعت الانشقاقات خلال العهد الشيوعي، والتي     "
واكتـشفنا  . وأظهرت الأبحاث التي أجريناها على السوق أن التشيكيين ليسوا مثقفين بالمرة          

  ." أنهم من شاربي البيرة، وأنهم كاثوليك من الطبقة العاملة مثل البلجيك، لكنهم أقل تثقيفا

 بفضل النزاعات علـى     بالتدريج على اهتمام الجمهور   " تي في نوفا  "واستحوذ تليفزيون   
  ). ٣-١-٥انظر القسم . (ملكيته

                                                 
الإذاعـة  مقابلات مع فاتسلاف مورافيتش، الـصحفي فـي هيئـة           " ثبت فيما بعد أن هذا المفهوم ساذج،       ")٢(

 ٨ و ٣ والتليفزيون التشيكي، والمحاور تليفزيوني ومراقب وسائل الإعلام في براغ يومي            BBC)(البريطانية  
تحرير وسائل الإعلام دون مفهوم واضح وقواعد غالبا ما يؤدي إلى انهيـار محطـات               "و. ٢٠٠٤يونيو عام   

للمجلـس التـشيكي للبـث الإذاعـي        نـشاط   (هذا الاقتباس منقول عن تقريـر       )." العديدة(الراديو الخاصة   
باللغة التـشيكية،   ) ١٩٩٧ و ١٩٩٣والتليفزيوني، وتأثيره على عمل محطات الإذاعة الخاصة فيما بين عامي           

   .    ١٩٩٩معهد دراسات الإعلام والصحافة، جامعة تشارلز، ليتوهارد 

 )٢٦٧(



ومع وصول التليفزيون التجاري، دخل التليفزيون التشيكي حلبة السباق للحصول على           
وأزعجـت الـصعوبات الماليـة والتنظيميـة        . تقديرات أداء عالية في منتصف التسعينات     

، ٢٠٠٠ بـين ديـسمبر      وبلغت سلسلة الأزمات ذروتها   . التليفزيون التشيكي لسنوات عديدة   
 عندما عارض بعض العاملين بالمحطة، والعديد منهم صحفيون، تعيين جيفي           ٢٠٠١ويناير  

وعلىالرغم من أن هوداك استقال بعد نحو شهر من احتجاجات . هوداك المدير العام للمحطة
.  لم تحـسم   - كما أصبحت تعرف بذلك      -العاملين بالمحطة، فإن أزمة التليفزيون التشيكي       

انت الأزمة ضاربة بجذورها في خليط التدخل السياسي، وضـغوط جماعـات مـصالح              وك
. التليفزيون التجاري، وكذلك حقيقة ان رسالة التليفزيون العام لم تكن محددة بـشكل جيـد              

  )  ٣-٤-٤انظر (

. مثـل هـذه المـشكلات الخطيـرة       ) تشيك راديـو  (ولم تشهد محطة الإذاعة العامة      
التأثير على عملها نظرا لأن العوائد المالية و السياسية المرتبطـة           والسياسيون أقل اهتماما ب   

  . بالإذاعة أقل

كما أسفرت حمى تحرير سوق البث الإذاعي والتليفزيوني في أوائل التـسعينات عـن              
مثلا لم يفـوض القـانون      . إصدار قانون غير صارم لوسائل الإعلام، أضر بالنظام الرقابي        

تشيكي سلطة إلزام المحطات بالالتزام بشروط تراخيـصها أو         مجلس الإذاعة والتليفزيون ال   
  . الإفصاح عن ملكياتها

   هيكل الصناعة٢-٢
سوق التليفزيون في جمهورية التشيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، 
يتألف من التليفزيون التشيكي، الذي يبث من خلال قناتين، ومحطتين تجاريتين تبثان علـى              

شبكة تـضم   " بريما تي في  "وتستخدم  ". بريما تي في  "و  " تي في نوفا  "ى القومي، هما    المستو
هراديتش "، وتليفزيون )تليفزيون براغ" (تليفزيون براها"وأوقف .  محطة تليفزيون إقليمية١٢

، وهما المحطتان التليفزيونيتان الأرضيتان المحليتان الوحيدتان، عملياتهمـا فـي           "كرالوفي
 محطـة   ٧٨ويعمل فـي  الـبلاد الآن        ". وضع مالي يصعب تحمله   "سبب  منتصف يوليو ب  

وتـصل  . تليفزيون أجنبية وتشيكية تقدم الخدمة التليفزيونية للمشتركين من خلال الكوابـل          
تي "القنوات التليفزيونية القومية الأربع في جمهورية التشيك وهما قناتا التليفزيون التشيكي و           

 مليون أسرة تملك أجهـزة      ٣,٣٧٥في دولة بها     % ٩٠ من   لأكثر" بريما تي في  "و" في نوفا 
  . استقبال تليفزيوني

 )٢٦٨(



  ٢٠٠٣نظرة عامة على التليفزيون عام ) ١(جدول 

  النسبة المئوية للتغطية  عدد الأسر  المواصفات

  ٨٨,٤  ٣,٣٠٣,٠٠٠  المحطات الأرضية

  ٨,٩  ٣٣١,٠٠٠  البث الفضائي

  ١٩,٣  ٧٢٠,٠٠٠  البث للمشتركين

   ميديا ريسرش -ي أوإيه ت: المصدر

وهناك محطتا إذاعة للقطاع الخاص على المستوى       . وللإذاعة التشيكية خمس محطات   
  .  محطة إذاعة إقليمية ومحلية أخرى٧٧و " إمبالس"و" ١فريكفنس "القومي هما 

  

   حصص اللاعبين الرئيسيين في السوق٣-٢
من جمهور   % ٤٢ على سوق التليفزيون، حيث اجتذب    " تي في نوفا  "يسيطر تليفزيون   

على حصة صحية من الـسوق  " بريما تي في"، وحصل تليفزيون    ٢٠٠٤المشاهدين في عام    
، في حين ظل العدد الإجمالي لمشاهدي قناتي التليفزيون التشيكي راكدة أو أقـل              ٢٠٠٠منذ  

  . ٢٠٠٤في عام  % ٣٠من راكدة وتتأرجح حول 

أكبـر  " تشيك راديـو  "ا محطة   التي تديره " كرول راديو جورنال  "وتحوز محطة إذاعة    
من الجمهور تليها محطتـا      % ١٢نصيب من المستمعين في سوق الإذاعة، بنسبة تبلغ نحو          

  . على التوالي% ١٢ و١٠التجاريتان بنسبة " ١فريكفنس "و" إمبالس"

وأغلق قسم البث باللغة التشيكية في راديو أوروبا الحـر الـذي يمولـه الكـونجرس                
، وهي محطة إخبارية تديرها هيئـة       "٦راديو تشيك   " وتحول إلى    ،٢٠٠٢الأمريكي في عام    

ويعد . الإذاعة التشيكية العامة وتستهدف المثقفين والمستمعين ذوي المستوي التعليمي المرتفع
القسم التشيكي في خدمة البث العالمية في هيئة الإذاعة البريطانية كذلك مصدرا جيدا للأخبار 

  . والتحليل المحايدين

 )٢٦٩(



 ٢٠٠٤نصيب الجمهور لقنوات التليفزيون التشيكي حسب الجمهور المستهدف ) ٢(جدول 

  )نسب مئوية(المتوسط السنوي لنصيب المشاهدة 
  قناة الأطفال  

  الرجال  ١٥+المرأة   ١٤-٤
+١٥  

  الكبار
+١٥  

  ٢١,٢١  ٢١,٠٩  ٢١,٣١  ٢٤,٧  القناة الأولى

  ٩١٧  ١٢,٠١  ٦,٨٩  ٦,٩٤  القناة الثانية

  ٤٢,٢٣  ٣٩,٩١  ٤٤,٠٩  ٤٢,٣٥ تي في نوفا

ضية
الأر

ت 
نوا

الق
  

  ٢١,٥٨  ٢٠,٩  ٢٢,٧٨  ١٩,٢٥  بريما

إجمالي القنوات الفضائية 
 وقنوات الكابل

٥,٨١  ٦,٩  ٤,٩٣  ٩,٧٢  

   ميديا ريسرش -إيه تي أو: المصدر

  

   تنظيم وهياكل محطات الإذاعة العامة- ٣
بظلال الشك على ) RRTV(يلقي التعيين السياسي لأعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون 

استقلالية الهيئة المنظمة المسئولة عن منح التراخيص ومراقبـة مـدى الامتثـال لـشروط        
وسلطات الهيئة المنظمة محدودة، مع ذلـك،       . التراخيص وقانون البث الإذاعي والتليفزيوني    

أساسا بسبب حقيقة أن قانون البث في صورته الحالية يجعل من الصعب جدا على المجلس               
ورغم أن الإعلاميين العاملين في التليفزيون لا يشعرون بالضغط المباشـر           .  عقوبات فرض

من السياسيين أو الشركات الخاصة فإن الإدارة والإعلاميين في المحطات التشيكية معرضان 
  . لتدخل الحكومة، والأحزاب السياسية وسائر جماعات المصالح

  

  لهيئات المنظمة لقطاع التليفزيون ا١-٣
ومـع ذلـك،    . مجلس الإذاعة والتليفزيون الهيئة المنظمة الرئيسية في قطاع البث        يعد  

  . هناك دور تنظيمي لعدد من اللاعبين الآخرين

 )٢٧٠(



وكل من مجلس   .  يدير الترددات في أنحاء البلاد    ) (CTUفمكتب الاتصالات التشيكي    
 -ان عـن الدولـة    الإذاعة والتليفزيون و مكتب الاتصالات التشيكي هيئتان إداريتان مستقلت        

مجلس الإذاعة والتليفزيون في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني ومكتب الاتصالات التشيكي           
وتتعاون المؤسستان في إعداد خطـة      . في مجال الاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية     

وأنشيء مجلس الإذاعة والتليفزيون ونظمت     . تخصيص ترددات البث الإذاعي والتليفزيوني    
، بينما أنشيء مكتب الاتصالات التشيكي ونظمـت أنـشطته          )٣(نشطته بموجب قانون البث   أ

  . )٤(بموجب قانون الاتصالات الإلكترونية

ويعين مجلس  . ويمنح القانون التشيكي مجلس النواب سلطة الرقابة على وسائل الإعلام         
وكالـة الأنبـاء التـشيكية،      النواب أعضاء مجالس الإذاعة التشيكية والتليفزيون التشيكي و       

  ). ٤-٤انظر القسم . (بالإضافة إلى جانب تعيين أعضاء جانب مجلس الإذاعة والتليفزيون

وهناك أيضا لجنة برلمانية، هي اللجنة الدائمة لوسائل الإعلام الإخبارية تتناول القضايا  
فـي مجلـس     عضوا من الأحزاب الممثلة      ١٧وتتألف اللجنة من    . الإعلامية بطريقة منظمة  

  : ومهام اللجنة كما حددتها هي. النواب، معينين على أساس التمثيل النسبي

  . مراجعة واقتراح قانون الإعلام أو تعديلات على القوانين الحالية •

 . إعداد جلسات استماع حول القضايا المختلفة في البرلمان لمندوبي المنافذ الإعلامية •

تقارير السنوية لمجلس الإذاعة والتليفزيـون،      تقديم توصيات بشأن قانون الإعلام، وال      •
 . ومجالس محطات البث العامة

ومعظم مراقبي وسائل الإعلام الذين أجريت مقـابلات        . ويؤخذ عادة بتوصيات اللجنة   
إن معظم المقترحات بشأن قانون الإعلام وتعديلاته كانت   : معهم بخصوص هذا التقرير قالوا    

  . ل الإعلامبمبادرة من اللجنة الدائمة لوسائ

                                                 
والتليفزيـوني، والمعـدل     مايو بخصوص تشغيل البث الإذاعي       ١٧ الصادر في    ٢٣١/٢٠٠١القانون رقم    )٣(

  ). ويشار إليهما لاحقا بقانون البث (٢٠٠١ يونيو عام ٥للقوانين الأخرى الصادر في 
 ٣١ بخصوص الاتصالات الالكنرونية، والمعدل للقوانين الأخرى الصادر فـي           ١٢٧/٢٠٠٥ القانون رقم    )٤(

وتوجد تفاصيل عـن هـذا      , )٢٠٠٥م  ويشار إليه لاحقا بقانون الاتصالات الالكترونية عا       (٢٠٠٥مارس عام   
  . القانون في القسم السابع

  

 )٢٧١(



والحكومة مشاركة أيضا في تنظيم البث الإذاعي والتليفزيوني من خلال إدارة الإعلام            
كفاءة المعايير القانونيـة المنظمـة لعمـل        "الجماهيري بوزارة الثقافة، والمسئولة عن تقييم       

. ويشترك مسئولوها كذلك في إعداد تعديلات لقانون الإعـلام        . محطات الإذاعة والتليفزيون  
تشترك إدارة الإعلام الجماهيري أيضا في المفاوضات حول المعاهدات الدولية وتنفيـذها            و

ويتعاون مسئولو الوزارة مع اللجنة الدائمة لوسائل الإعلام في البرلمان ومجلـس الإذاعـة              
ومع ذلك فإن تأثيرهم محدود جدا لأن سلطة البرلمان         . والتليفزيون في تطبيق قانون الإعلام    

فعلى سبيل المثال، قام وزير الثقافة بافل دوستال بمحاولات عديدة لاقتـراح            . تفوق سلطتهم 
تغييرات في قانون الإعلام وللتأثير على عملية صنع القرار في مجلس التليفزيون التـشيكي              

  . لكن البرلمان كان يرفض مقترحاته عادة

  

  ومسئولياته ) RRTV( واجبات مجلس الإذاعة والتفزيون ١-١-٣

س الإذاعة والتليفزيون، وهو هيئة إدارية مستقلة عن الحكومة، عمل كل من            ينظم مجل 
وتـشكل أول مجلـس     . وسائل الإعلام الإلكترونية العامة والخاصة في جمهورية التـشيك        

 عنـدما انفـصلت     ١٩٩٢وانفض في نهايـة     . ١٩٩١اتحادي للإذاعة والتليفزيون في عام      
 تشيكي  للإذاعة والتليفزيـون اختـصاصات        وتولى أول مجلس  . تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين  
  . ١٩٩٣المجلس الاتحادي في عام 

 أنشطة مجلس الإذاعة والتليفزيون، وحل هـذا القـانون   ٢٠٠١وحدد قانون البث لعام  
.  الذي يحكم عمل المجلس المنظم للإذاعة والتليفزيـون        ١٩٩١محل القانون الاتحادي لعام     

اخيص للبث والإشراف علـى امتثـال المحطـات         والمهام الرئيسية للمجلس هي إصدار تر     
ومجلس الإذاعة والتليفزيون مسئول كذلك عن الحفـاظ علـى تعدديـة البـرامج              . للقانون

  . والمعلومات وتطويرها، وكذلك مراقبة استقلالية محطات البث

 من قانون البث سلطات مجلس الإذاعة والتليفزيون وواجباتـه،          ٥وتلخص في المادة    
  : كثر أهمية كما يليوالتزاماته الأ

  . منح تراخيص البث الإذاعي والتليفزيوني وتغييرها أو سحبها •

الإشراف على مدى وفاء المحطات بالتزاماتها القانونية ومـدى امتثالهـا للـشروط              •
 . المرتبطة بالتراخيص

 )٢٧٢(



إصدار وتغيير وإلغاء القرارات حول تسجيل المحطات الفضائية التي تبث برامج في             •
 . شيكيةالأراضي الت

 . الحفاظ على أرشيف محطات البث الإذاعي والتليفزيوني والمحطات الفضائية •

النشر المنتظم لقوائم الطلبات للحصول على التراخيص والتسجيل، وتحـديث قـوائم             •
 . التراخيص، والتسجيلات والترددات المتوفرة لمحطات الإذاعة والتليفزيون

 . ق مع شروط الترخيص وقانون البثفرض العقوبات على المحطات التي لا تتطاب •

إعداد خطة الترددات لمحطات الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع مكتـب الاتـصالات             •
 . التشيكي والحفاظ عليها

المشاركة في وضع السياسات الإعلامية مثلا عن طريق تقديم النـصيحة للحكومـة              •
 . بشأن سياسة البث الإذاعي والتليفزيون

 . والتقارير السنوية، ومحاضر اجتماعات المجلسنشر قرارات المجلس،  •

 . نشر قرارات المحاكم في القضايا المرفوعة ضد قرارات المجلس •

ويعتقد بعض مراقبي وسائل الإعلام وحتى أعضاء مجلس الإذاعـة والتليفزيـون أن             
إن الفقرات التي تشير بوضوح : "قانون البث ينظم أنشطة المجلس ولا ينظم أنشطة المحطات

ى متى يجب على المجلس اتخاذ قرار وكيف يتخذ القرار ومتي يكون ملزما باتخاذ قـرار                إل
 واشـتكى   )٥(."وغيرها أكثر من الفقرات الخاصة بمسئوليات محطات الإذاعة والتليفزيـون         

 من أنهم ليس لهم الحق قانونيا لإلزام المحطات بالالتزام بشروط           )٦(أعضاء المجلس الحالي  
من ثم فإن إجراءات الترخيص لمحطات فضائية لإعادة بث البـرامج داخـل             ترخيصها، و 

  . الأراضي التشيكية غامضة

ويشير خبراء قانونيون، وكذلك أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون إلى عيوب خطيرة           
في قانون البث، التي تمنع الهيئة التي تراقب المحطات من أداء عملها على نحـو أفـضل                 

                                                 
مورافيتش، مقابلة مع ميلان جاكوبتش عضو مجلس الإذاعة والتليفزيون، القسم التـشيكي بالخدمـة              . ف )٥(

، تم الإطلاع على المقابلة على موقـع القـسم علـى شـبكة              ٢٠٠٣ مايو   ٢العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية     
    ٢٠٠٤ سبتمبر ١١ي الانترنت ف

   .٢٠٠٤ يونيو ٤ ومقابلة مع فاتسلاف زاك في ٢٠٠٤ يونيو ٣٠مقابلة مع ميلان جاكوبتش في  )٦(

 )٢٧٣(



فزيون، وبوجه خاص، لا يملك مجلس الإذاعة والتليفزيـون أداة قانونيـة            لتنظيم سوق التلي  
لإجبار المحطات لإعلان التغييرات في ملكيتها ويعجز القانون الحالي عن ضمان الـشفافية             

والمحطات ليست ملزمة بالكشف عمن يملك الشركة المرخص : في سوق التليفزيون التشيكي
ويتيح قانون البث لشركات الإذاعة     . ن هيكل ملكيتها  لها بالضبط، وليست ملزمة كذلك بإعلا     

 الكيـان   -ولا يتعين على الملاك الحقيقيين    . والتليفزيون تغيير اسم ومحتوى برامج محطاتها     
 الإفصاح عن هوياتهم خـلال      -المالك للشركة التي تتقدم لنيل الترخيص، على سبيل المثال        

 ومراقب لوسائل الإعـلام، مثـالا       ويقدم يان بوتوتشيك، وهو صحفي    . إجراءات الترخيص 
لثغرة قانونية في قانون البث التشيكي تتيح للشركات القابضة الإعلامية الكبيـرة الحـصول              

  : ويقول. على ترخيص البث دون الاضطرار إلى  كشف هوياتها

المالكة لتليفزيون  ) المالية. (إس. إي. اشتركت مجموعة جي  ) ٢٠٠٢في  (منذ عامين   "
" وبرنـو واوسـترافا   "ي مناقصة للحصول على ترددات إذاعية في برامج،         ف" بريما تي في  "

وفي جميع هذه الحالات، لم يشتركوا مباشرة في العطاءات لكـنهم      . ستدر عليهم ربحا وفيرا   
وكان ممثلو جي إي إس في الهيئـات        . شاركوا من خلال شركات كانت بمثابة مخلب القط         

وجميع المشروعات الثلاثة التي ربحت المناقـصة       . التنفيذية والمسيطرة على هذه الشركات    
ومع ذلك، بعد منح التراخيص لهذه المشروعات، طلبت المحطات . لها أسماء وبرامج مختلفة

فجأة من مجلس الإذاعة والتليفزيون الموافقة على تغيير اسم الإذاعة وأصبحت المحطـات             
  ." الإذاعية" هاي"الإذاعية الثلاث الجديدة شبكة 

محطات التجارية أن مجلس الإذاعة والتليفزيون ليست لديه الأدوات القانونيـة           وترى ال 
وطبقـا  . الكافية لإلزام محطات التليفزيون الخاصة لإعلان التغييرات في هياكـل ملكيتهـا           

يتعين علـى   " من قانون البث تنص على أنه        ١٤، فإن المادة    "بريما تي في  "لممثلي تليفزيون   
خيص أن يقدموا المعلومات حول هيكل الملكية لشركتهم فقط عند المتقدمين للحصول على تر

التقدم بطلب الحصول على ترخيص، وأنهم ليسوا ملزمين بالإعلان عن التغييرات اللاحقـة             
  . في هيكل الملكية للكيان القانوني المالك للترخيص

ويقول خبراء القانون واعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيـون إنـه مـسموح للمجلـس              
راجعة المستوي الأول لهيكل الملكية للمحطة فقط، ولا يمكن له أن يمضي إلى أبعد مـن                بم

ويشرح فاتسلاف زاك أحـد أعـضاء       . ذلك، بالتحقق ممن يقفون حقيقة خلف ملكية المحطة       
  : المجلس ذلك بقوله

 )٢٧٤(



بمجرد حصول صاحب الشركة المالكة للترخيص على كيان قانوني، لا يمكن للمجلس            "
ويسمح للمجلس أن يراقب فقـط      . الملكية) هيكل(عن  ) لي هذا الكيان القانوني   ممث(أن يسأل   

وليس له الحق في معرفة ما يحـدث علـى المـستويات            . المستوي الأول من هيكل الملكية    
مع ذلك، فإن المقارنة    ... الأخرى وعادة ما يخضع المالك لمن بيدهم التدفقات النقدية النهائية         

   )٧(." المجلس التشيكي لا يستطيع تتبع هيكل الملكية للنهايةبالنظام الألماني تظهر أن

وتعرض مجلس الإذاعة والتليفزيون لانتقاد من صناعة الدعاية، التي لا ترضى عـن             
القريبة من الاحتكار على عائدات الإعلان والقيود الـشديدة         " تي في نوفا  "سيطرة تليفزيون   

ويقول النقـاد إن المجلـس      . يفزيون العامة على الوقت المخصص للإعلان في محطات التل      
يجب أن يكون أكثر مبادرة وتأثيرا في تنظيم السوق باتخاذ قرارات تستهدف حفز المنافـسة   

إلا ). UOHS(وإحالة الأوضاع المسيطرة إلى هيئة منع الاحتكار، ومكتب حماية المنافسة           
م للمجلس بسبب القيود الحالية     ، لا يجب توجيه اللو    "بريما تي في  "أنه، وطبقا لرأي تليفزيون     

  ." لأنه محدد بموجب القانون وقرره المشرعون"على الوقت المخصص للإعلان 

ويمكن لمجلس الإذاعة والتليفزيون أن يفرض غرامات على المحطات التي يجد فـي             
ومع ذلك، فإن المحطات تنتقد أيضا المجلـس بـسبب          ). ٤-٤انظر  (برامجها خرقا للقانون    

وأحد الموضوعات المثيرة للجدل هو تحريم البرامج .  محتوى برامج التليفزيونطريقة تنظيم
، )من قانون البـث ) و) (١( فقرة ٣١المادة " (التطور الأخلاقي للشباب"التي تعرض للخطر   

ولم يوضح المجلس ماذا يعني هذا بالضبط، وهذا هو أحد الأسباب في أن التليفزيون التشيكي 
بمنع إذاعة  ) التليفزيون التشيكي (فعلى سبيل المثال، يقوم محرروه      : "هيقوم بهذه المهمة بنفس   

، فـرض مجلـس     ٢٠٠٢ففي عام   ." العروض المسرحية التي تحتوي على تصرفات سوقية      
على التليفزيـون   )  يورو ٦٦٠ (كورونا تشيكية  ٢٠,٠٠٠الإذاعة والتليفزيون غرامة قدرها     
 الذي أذيع على القناة الثانية فـي الـساعة          )أوبرازكارى(التشيكي، بعد أن وجد أن برنامج       

وكان البرنامج تقريـر عـن الثقافـة    .  انتهك قانون البث٢٠٠١ يناير  ١٩الثامنة مساء يوم    

                                                 
 من قانون البث على أنه إذا كان المتقدم بطلب للحصول على ترخيص للبث كيانًا قانونيًا،                ١٥تنص المادة    )٧(

. التي تعطي حقوقا تصويتية والودائع الرأسمالية للـشركاء فإنه يطلب منه تقديم بيانات عن كمية وعدد الأسهم     
 من قانون البث على أنه يتعين على شركات البث أن تحصل على موافقة كتابية من مجلس                 ٢١وتنص المادة   

الإذاعة والتليفزيون على تغيير كمية الأسهم وعدد الأسهم التي تعطي حقوقا تصويتية والودائـع الرأسـمالية                
 .  للشركاء

 )٢٧٥(



البديلة والأشخاص الذين ظهروا بالبرنامج كانوا يشربون الكحوليات باستمرار ويتحـدثون           
كي قررات المجلس، وجدت    ومع هذا، وبعد أن تحدى التليفزيون التشي      . بلغة سوقية واضحة  

  . المحكمة البلدية في براغ أن المحطة لم تضر بالنمو الأخلاقي للشباب وألغت الغرامة

ويقول منتقدو وسائل الإعلام في جمهورية التشيك إن هذا مثال وثيق الصلة على عدم              
ملاءمة لوائح مجلس الإذاعة والتليفزيون، ويجب على المجلس أن يحكـم علـى البـرامج               

وحسبما يـرى   . يقة أكثر وعيا، وحالة بحالة، وليس عشوائيا وبالتطبيق الحرفي للقانون         بطر
منتقدو وسائل الإعلام، فإن التليفزيون التشيكي لم يتناقض مع رسالته في الخدمة العامة يبث              

والذي كان برنامجا رائعا يستهدف المشاهدين الشبان رغم ) أوبرازكاري(برامج مثل برنامج 
  . سوقيته

أخيرا، تشكو محطات البث من افتقار مجلس الإذاعة والتليفزيون إلى الخبرة العملية            و
ميديا، شركة  مبيعات    ) ARB0(ويلاحظ مايكل ريختر من شركة أربو       . ومن طابعه الريفي  

الإعلانات في التليفزيون التشيكي، مرددا وجهة نظر تنشر على نطاق واسع فـي صـناعة               
  : الإعلان أنه

يتعين على المجلس فقط التحقق من مسألة احترام القانون، وأن يتحـرك إذا  في بيئتنا،   "
اتخاذ قرار مهـم    (تجاوز الإعلان الوقت المحدد بعشر ثوان فقط، ولكن عندما يكون عليهم            

) للقـانون (لا يمكننا ذلك، نحن مفسرون      "يقولون  ) يتطلب قدرا من المعرفة بوسائل الإعلام     
فلماذا يكون لدينا مثل هذا المكتـب       . لكن ذلك ليس كافيا   " مةفقط، يجب عليكم الذهاب للمحك    

  ." أصلا

وتتوقع صناعة البث أن يشارك مجلس الإذاعة والتليفزيون بفاعلية أكبر فـي عمليـة              
صنع القانون، وذلك من خلال بدء مناقشات عامة ومشاورات مع المهنيين حول موضوعات             

وأحد المثالب الجوهرية أن المجلـس لـم         ".حيوية مثل محتوى البرامج والملكية المشتركة     
يحاول المبادرة بنقاش عام لتحقيق إجماع حول وضع خط فاصل بين ما يجوز التسامح معه               

  . وما لا يجوز التسامح معه فيما يتعلق بمحتوى البث وتعدد الملكية

  

  

  

 )٢٧٦(



   تكوين مجلس الإذاعة والتليفزيون ٢-١-٢

) في البرلمان (ويقوم مجلس النواب    . عضوا ١٣يتألف مجلس الإذاعة والتليفزيون من      
بترشيح أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون، ثم يعينهم رئيس الوزراء، الذي يستطيع أيـضا             

ويعين أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون لمدة      . عزلهم بناء على اقتراح من مجلس النواب      
لمجلس بممارسة وظائف ولا يسمح لأعضاء ا. ست سنوات يمكن التجديد لهم مرة واحدة فقط

ولا توجد شروط خاصة بالخبرة     . في الأحزاب، أو الحركات السياسية، والتصرف لصالحها      
  .المهنية المطلوبة لأعضاء المجلس

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء هو الذي يعين المرشحين ويقيلهم رسـميا، فـإن               
ويعني هـذا أن    ."  الاقتراح التعيين يجب أن ينفذ فورا عقب تلقي      "قانون البث ينص على أن      

وفي الواقع، فإن موافقـة     . السلطة الحقيقية في نظام الترشيح والتعيين في يد مجلس النواب         
رئيس الوزراء مسألة شكلية فقط ومجلس النواب هو الذي يعين أعضاء مجلـس الإذاعـة               

ير الـسياسي   وينظر إلى نظام الترشيح هذا باعتبار أنه يسهل حتما التأث         . والتلقزيون ويقيلهم 
فترشيح أعضاء المجلس وتعيينهم يقتـصر فقـط علـى          . على مجلس الإذاعة والتليفزيون   

الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب ويستثنى من ذلك أي كيان آخر، مثل مجلـس               
  . الشيوخ، حيث يختلف توزيع السلطة أحيانا

يح إلى تعيين الحلفـاء     وغالبا ما تؤدي سيطرة مجلس النواب الساحقة على نظام الترش         
 ويرجع تاريخ هذا النظام الذي نشأ أصـلا فـي           .السياسيين في مجلس الإذاعة والتليفزيون    

قانون وسائل الإعلام لأوائل التسعينات، عندما كان تقليد الإشراف السياسي علـى وسـائل              
  : الإعلام راسخا، كما أوضح فاتسلاف زاك ذلك بقوله

واستخدمت توليفة  . ع هذا القانون خبرة على الإطلاق     لم يكن لدى الذين صاغوا مشرو     "
بيد . مجمعة ضمت النموذج الألماني لقانون الإعلام والمجتمع وتوجيهات المجلس الأوروبي         

في جمهورية التشيك في    (أن النموذج الألماني قائم على مجتمع مدني منظم لم يكن موجودا            
مجلس الإعلام لأن الكنيسة كانـت      وكان من الصعب ضم ممثلي الكنيسة في        ). ذلك الوقت 

. تخضع لسيطرة عملاء سريين، وأمور أخرى، لذلك، استبدل بطريقة التصويت البرلمـاني           
الطريقة التي  (والأسوأ من ذلك    . وبذلك، تم تسييس الإشراف على الساحة الإعلامية بالكامل       

ة المنظمـة   توصية للمجلس الأوروبي بضرورة أن تكون الهيئ      ) فسر بها المشرعون التشيك   
تفسيرا متشددا وطبقوا هذه الفكرة     " المساءلة"هذه  ) المشرعون(وفسر  . مسئولة أمام البرلمان  
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وهكذا، فانه يمكن فصل الهيئة المنظمة كلها إذا لم يوافق البرلمان على            .  على جهاز الإعلام  
رجة وسبب ذلك مشكلات كبيرة وجعل الهيئة المنظمة معتمدة بد        ... تقريرها السنوي مرتين  

  ." كبيرة على الأغلبية البرلمانية

من تسعة أعضاء إلي    (، زاد عدد أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون        ١٩٩٧وفي عام   
الذي كان في المعارضة    ) CSSD(بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي      )  عضوا ١٣

  .آنذاك، والذي أراد أن يدفع بأناس مرتبطين به لعضوية مجلس الإذاعة والتليفزيون

ويمكن لمجلس النواب أن يقيل بسهولة مجلس الإذاعة والتليفزيون كله بـأن يـرفض              
ويقدم التقرير كذلك لرئيس الوزراء لإبداء الـرأي        ) ٣-١-٣انظر  (مرتين تقريره السنوي    

  . والتعليق

  

   المساءلة والشفافية في مجلس الإذاعة والتليفزيون ٣-١-٣

 المؤسسات التي تعرضت للانتقـاد فـي        وأصبح مجلس الإذاعة والتليفزيون من أكثر     
. وينظر إليه باعتباره أحد أكثر المؤسسات تأثرا بجماعات الضغط في البلاد          . قطاع الإعلام 

ومن الصعب على السياسيين مقاومة إغراء اختيار أعضاء المجلس للسيطرة على قراراتـه             
  . وإقالتهم عندما لا يطيعون أوامرهم

.  عاما مـن تاريخـه     ١٢تليفزيون مرتين فقط طوال     وأقيل أعضاء مجلس الإذاعة وال    
 عندما رفض أعضاؤه توصية للجنة وسائل الإعلام في البرلمان بـشأن            ١٩٩٤الأولي عام   

وانتقم أعضاء البرلمان ثانيـة     . إجراء للترخيص لمحطات إذاعية تبث بالموجات المتوسطة      
، ما أدى لإقالة    ١٩٩٤ بتكرار رفض التقرير السنوي لمجلس الإذاعة والتليفزيون في صيف        

إلا أن بعض المراقبين الآخرين، يرون أن       . جميع أعضاء المجلس وتعيين آخرين بدلا منهم      
السبب الحقيقي لإقالة أعضاء المجلس في ذلك الوقت كان لأنهم لم يطيعوا رغبـة الحـزب                

وكان معظـم   ". تي في نوفا  "برفض منح الترخيص لتليفزيون     ) ODS(المدني الديمقراطي   
وكان من بينهم مستـشار سـابق   . عضاء الجدد مقربين من الأحزاب الممثلة في البرلمان الأ

لرئيس الوزراء، وعضو سابق في البرلمان، وسياسيون فشلوا في النجـاح فـي انتخابـات               
  . مجلس الشيوخ
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، بأن رفض ٢٠٠٣وأقيل أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون مرة أخرى في أبريل عام 
واتُهم أعضاء المجلس بإثارة النزاع القانوني بين جمهورية . ريره السنويأعضاء البرلمان تق

، التـي أقامـت   "تي في نوفـا "التشيك ومجموعة سي إم إي، المستثمر السابق في تليفزيون         
دعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة تحكيم دولية، متهمة الدولة التشيكية بالتقاعس عن             

، أمرت  ٢٠٠٣وفي مارس   ). ١-٣-٥انظر  " (تي في نوفا   "حماية استثماراتها في تليفزيون   
 مليـار   ١٠,٤محكمة للتحكيم في لندن جمهورية التشيك بأن تدفع لمجموعة سي إم إي مبلغ              

وأشعلت التكلفة العالية للحكم    . لتعويضها عن الأضرار  )  مليون يورو  ٣٥٠(كورونا تشيكية   
 الساخنة حول الحاجة لإصـلاح مجلـس        والانتقادات الدولية التي أثارها النزاع المناقشات     

  . الإذاعة والتليفزيون

 ففي حين ألقى بعـض      .وتختلف الآراء حول إقالة أعضاء مجلس الإذاعة والتليفزيون       
محللي وسائل الإعلام باللوم على المجلس في هذا النزاع، رأى آخرون أن المسئولية لا تقع               

انظـر  (على النحو الذي تصرف به      فقط على المجلس، حيث دفعه السياسيون إلى التصرف         
  ). ٣-٣القسم 

ويشير المتخصصون في سوق التليفزيون إلى أنه من الصعب تشكيل هيئـة تنظيميـة              
ولا يزال المجلس يفتقر إلى مهنيين لديهم خبرة كاملة في مجال الإذاعـة             . محايدة ومحترفة 

وأعضاء . ها إفسادهموالتليفزيون، ولديهم تفهم جيد للسوق وعلى درجة من الثراء يصعب مع
حـوالي  (المجلس يتمتعون بوضع موظفي الحكومة ويتقاضون مرتبات أعضاء البرلمـان           

  ).  يورو شهريا١,٤٠٠

وجرت محاولات عقب صدور قرار التحكيم لنزع الصفة السياسية عن مجلس الإذاعة            
 ـ        . والتليفزيون وجعله أكثر استقلالية    ضاء واقترحت وزارة الثقافة ألا يقتـصر ترشـيح أع

المجلس على مجلس النواب فقط، وأن يكون للرئيس ومجلـس الـشيوخ دور مماثـل فـي              
  . )٨(ولا يتوقع حدوث تغيير في المستقبل القريبلكن لم يحدث شيء من ذلك، . رشيحالت

                                                 
 إنه لا يريـد أن يكـون        ٢٠٠٢قال وزير الثقافة بافل دوستال لصحيفة برافو اليومية في أول فبراير عام              )٨( 

يجب أن يحظى المجلس بمستوى كبير      : "وأضاف. مجلس الإذاعة والتليفزيون معتمدا على الأحزاب السياسية      
ب أن يكون مجرد رافعة للأقطـاب       من الاحترام؛ وعلى المجلس أن يتعامل مع الجميع بطريقة واحدة؛ ولا يج           

  ."     اعترف بأن رؤيتي نوع من الخيال العلمي إلى حد ما. المسيطرين على الإعلام
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وأعيد تعيين الأعضاء الحاليين للمجلس، المؤلف من كتـاب وصـحفيين وسياسـيين             
وعلى الرغم من الاتهامات بـأنهم      . ٢٠٠٣في ربيع   سابقين، مرة أخرى على أساس حزبي       

ويرى فاتسلاف  . ، فإنهم أكثر استقلالا سياسيا بدرجة قليلة عن سابقيهم        )غير محترفين (هواة  
  :  أنه٢٠٠٣زاك، الذي عين عضوا في المجلس في عام 

تم ترشيح المجلس الجديد بقصد ألا يتألف من أعضاء مرتبطين مباشـرة بـالأحزاب              "
 وهكذا، فإنهم وإن كانوا يعبرون عن آرائهم السياسية من وقـت لآخـر خـلال                .السياسية

  ." لا يلعب دورا مهما خلال عملية صنع القرار) العامل السياسي(المناقشات، إلا أن 

ومع ذلك، حذر المراقبون من أن طريقة تعيـين وإقالـة أعـضاء مجلـس الإذاعـة                 
فإذا علـم العـضو أن      . "سي على صنع القرار   والتليفزيون لا تزال تترك مجالا للتأثير السيا      

مجلس النواب قد يعني فقدان وظيفته التي تدر عليه دخلا محترمـا، فمـن              " إشارات"تحدي  
ويشير بعض المحللين الإعلاميين، ." الواضح أنهم سيأخذون في الاعتبار دوما هذه الإشارات

ن قرارات مختلفة، مثـل     من أعضاء البرلمان بشأ   " نصيحة"الى أن هذه الإشارات قد تكون       
  . منح التراخيص أو العقوبات

ويعتقد بعض ممثلي محطات البث أن مجلس الإذاعة والتليفزيون لا يزال مسيسا إلـى              
المجلس الحـالي  "إن " بريما تي في "ويقول مارتن دفوراك، المدير العام لتليفزيون       . حد كبير 

 من أعضائه، وبذلك يضمن أغلبيـة       ويملك الائتلاف الحالي ثمانية   . أكثر تسييسا عن سابقه   
  ." مريحة

ويعتقد المراقبون الإعلاميون أن تطبيق شروط غير صارمة على الأعضاء سيـضمن            
قدرا أكبر من الاستقلالية للهيئة المنظمة، بحيث لا تعكس عضوية المجلس التوزيع الحـالي              

 ـ        . للسلطة السياسية في مجلس النواب     ذا رغـم أن    ومع ذلك، لم يطبق قط أي بند خاص به
المناقشات حول تطبيق شروط غير صارمة على اعضاء الهيئة المنظمة ظهرت خلال العقد             

  . الماضي

ونقل المزيد من الاختصاصات لمكتب مجلس الإذاعة والتليفزيون قد يكون حلا آخـر             
ويقدم مكتب مجلس الإذاعة والتليفزيون، . محتملا لعدم تسييس المجلس وتحسين أدائه المهني

وهـو  .  موظفا، الدعم التنظيمي والفني للمجلس     ٣٤أنشيء بموجب قانون البث ويضم      الذي  
يتألف من سكرتارية، وإدارة اقتصادية، وإدارة للمعلومات والاتصالات والعلاقات الخارجية، 
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 يـارومير   ىوحسبما يـر  . وإدارة قانونية، وإدارة للتراخيص، وإدارة للبرامج، وإدارة فنية       
، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام في البرلمان التشيكي ووزير الثقافـة           تالير، عضو البرلمان  

 العديد من الأسـئلة حـول        يظل الأسبق، فإن وضع مكتب المجلس غير واضح حاليا، حيث        
ومنح المختصين فـي مكتـب مجلـس الإذاعـة          . اختصاصاته وأجهزته وتمويله بلا إجابة    
  . ن استقلاليتهقد يزيد موالتليفزيون سلطة أكبر في صنع القرار 

  

   الترخيص والتسجيل٢-٣
  

  يص للمحطات الأرضية الترخ١-٢-٣

إن مجلس الإذاعة والتليفزيون هو الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تـراخيص البـث              
وليس لمكتب الاتصالات التشيكي دور في منح التراخيص، بل ينسق          . الإذاعي والتليفزيوني 

ومنح الترخيص يطبق قواعد موضوعة     . لتليفزيونفقط خطة الترددات مع مجلس الإذاعة وا      
  . في قانون البث

والمجلس مخول لمنح تراخيص للبث لمحطات البث ولقنوات البث الفضائية ولأنظمـة            
  . البث للمشتركين عن طريق الكوابل

ويجب أن يكون للشركة التي تتقدم للحصول على ترخيص للبث، أو أحد فروعها، مقر              
وقـد تمـنح    . شيك، وأن تكون مسجلة في السجل القومي للشركات       رئيسي في جمهورية الت   

تراخيص للأفراد فقط إذا كانوا مقيمين إقامة دائمة في جمهورية التشيك أو لديهم شركة لها               
  . مقر ومسجلة هناك

 أعوام كحد أقصي، في حين أن تراخيص التليفزيون         ٨وتصدر تراخيص الإذاعة لمدة     
 ١٨٠ ويجب أن تبدأ محطات الإذاعة التجارية البث خلال          . عاما ١٢لا يمكن أن تزيد على      

 يوما، من منح التـراخيص      ٣٦٠يوما، ويجب على محطات التليفزيون أن تبدأ البث خلال          
  . وألا تلغي التراخيص التي حصلت عليها
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ويعلن مجلس الإذاعة والتليفزيون عن مناقصة عامة للترخيص، ويحدد في الإعـلان            
 تقديم الطلبات، والإطار الزمني، والمنطقة الجغرافية والمعايير الفنية         الموعد النهائي ومكان  

  : ويجري تقييم مشروعات المتقدمين بطلبات في ضوء المعايير التالية. للبث المقرر

  . مستوى الاستعداد الاقتصادي والتنظيمي والفني •

 .شفافية الملكية  •

 . المساهمة في تعددية البث الإعلامي •

 . بي مستقل ومعاصر في جدول برامج التليفزيونوجود إنتاج أورو •

 . المساهمة في التطوير الثقافي للأقليات العرقية وغيرها •

ثم توجه دعوة لمقدمي الطلبات لحضور جلسة عامة، تكون أيضا بمثابة منتدى  لنقاش              
  .  يركز على هيكل البرامج

وط الملزمة  وفي الماضي، كان المجلس مخولا لأن يقترح ويفرض مجموعة من الشر          
إن "ويقول منتقدو النظام الحالي لمـنح التـراخيص         . لمنح التراخيص خلال الجلسة العامة    

المجلس لا يستطيع طبقا للقانون الحالي أن يضع مثل هذه الشروط بل يستطيع فقـط تقيـيم                 
ويقول ميلان جـاكوبيتش، عـضو مجلـس الإذاعـة          ". العرض واقتراح بعض التغييرات   

ن شروط الترخيص ستتألف من أي شيء يكتب في المشروع الفـائز            إ: "والتليفزيون الحالي 
  .  كذلك، يمكن لمحطات البث أن تعير دائما شروط الترخيص." في مناقصة الترخيص

وفي أوائل التسعينات، خول أول قانون للبث يصدر في مرحلة مـا بعـد الـشيوعية                
فعلـى سـبيل     . إضافيةمجلس الإذاعة والتليفزيون وضع شروط ترخيص       ) ١٩٩١بتاريخ  (

، أعـدت   "تي في نوفا  " شرطا حاكما في الترخيص الأصلي لتليفزيون        ٣١المثال، كان هناك    
بالتعاون مع لجنة التليفزيون المستقلة في المملكة المتحدة وتتعلـق بـالمحتوى المعلومـاتي              

 التـي  (CET21)" ٢١سي إي تـي     "ووعدت شركة   . والثقافي والتعليمي لبرامج التليفزيون   
تسعي جاهـدة للتغلـب علـى       "بأن  " تي في نوفا  "تقدمت للحصول على ترخيص لتليفزيون      

؛ وبـأن   "الفروق الاجتماعية والثقافية بين الشعب، وأن تعلم مشاهديها أن يكونوا متسامحين          
مهما يكـن   " (برامج تقدم استشارات اجتماعية   "تعرض الأفلام التشيكية الأصلية، وبأن تبث       
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ذروة، وأن تقدم كذلك الأخبار ونشرات عن الشئون الجاريـة طـوال            في أوقات ال  ) مغزاها
  . )٩(اليوم

، بعد حصولها على الترخيص، تجاهلت ببـساطة        "تي في نوفا  "غير أن إدارة تليفزيون     
  .الكثير من هذه الشروط، ببث برامج تجارية مستهدفة الجمهور العريض

تسعينات، أقر البرلمان العديد من      وخلال الاندفاع لتحرير سوق الإعلام في منتصف ال       
وشملت أهم التعديلات حرمان المجلس من حق إلزام        . التعديلات المهمة على قانون الإعلام    

، كتـب زاك عـضو مجلـس الإذاعـة        ٢٠٠٣وفـي عـام     . المحطات بشروط الترخيص  
ومنذ ذلك الوقت لم يعد في مقدور المجلس أن يـأمر أصـحاب التـراخيص               : "والتليفزيون

  ." زام بتعهداتهم ولا مراقبة هيكل ملكيتهمبالالت

.  في إدخال أي تغييرات جذرية في هذا الـصدد         ٢٠٠١وفشل قانون البث الجديد لعام      
كما احتفظ القانون كذلك ببند يـسمح       . ولم يمنح المجلس حق وضع شروط ترخيص إضافية       

عهدات التـي   للمحطات بإدخال تغييرات على شروط ترخيصها مما يتيح لها التراجع عن الت           
  . )١٠(ذكرتها في مشروع طلب الترخيص المقدم

                                                 
إلا أن تعديلا لهـذا القـانون       .  بإنشاء نظام مزدوج للبث    ١٩٩١ سمح قانون البث الإذاعي والتفزيوني لعام        )٩(

لزام بالتقدم للحصول على تراخيص للبـث مـن         ألغى الإ ) ١٩٩٥/ ٣٠١القانون رقم    (١٩٩٥صدر في عام    
ولم يعد فـي مقـدور مجلـس الإذاعـة          . خلال الكوابل، والبث الفضائي، وأنشأ بدلا من ذلك عملية للتسجيل         

 الـذي يغيـر     ١٩٩٥/ ٣٠١وصدر القانون رقـم     . والتليفزيون أن يفرض من نقسه شروط ترخيص إضافية       
ويشار إليه لاحقا بقـانون     . ١٩٩٥ ديسمبر عام    ٢٧ في   ١٩٩١ام  ويعدل قانون البث الإذاعي والتليفزيوني لع     

  .١٩٩٥البث الإذاعي والتليفزيوني لعام 
 بموجب قانون البث يمكن للمحطة أن تطلب إدخال تغييرات على شروط الترخيص وعلى مجلس الإذاعة                )١٠(

ة التي يستطيع مجلس الإذاعـة      والفرصة الوحيد . والتليفزيون أن يوافق عليها، وبطريقة تدعو للسخرية أحيانا       
وبمجرد أن يوافق المجلـس علـى       . والتليفزيون أن يحجب خلالها موافقته هي اثناء مناقصة منح التراخيص         

وإذا لم يرد المجلس على     . المشروع لم يعد في مقدوره أبدا أن يرفض إدخال تغييرات على شروط الترخيص            
 يوما من تقديم الطلب، فـإن ذلـك يعنـي           ٦٠غضون  طلب المحطة لإدخال تغييرات على هذه الشروط في         

 من قانون البث على أنه يحق للمجلـس ألا          ٢١من المادة رقم    ) ٣(وتنص الفقرة   . الموافقة تلقائيا على الطلب   
يعطي موافقته على إدخال تغيير على شروط الترخيص، فقط إذا كان هذا التغيير سيعني أن محطة البحث لم                  

  .    صتحصل مباشرة على الترخي

 )٢٨٣(



 ٢٠٠١-٢٠٠٠في عام   " اتفاق المعارضة "وأعد قانون البث خلال الفترة المسماة بفترة        
عندما ظلت حكومة الأقلية التي شكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة فقط بفضل             

لإصدار غط الحزب المدني الديمقراطي     في ذلك الوقت، ض   . دعم الحزب المدني الديمقراطي   
ويعلـق المحلـل    ). من القانون الذي حل محله    (قانون لمحطات البث الخاصة أكثر تسامحا       

 ىحـد إحرم المجلـس مـن      "الإعلامي ميلان سميد بأن الشرط السابق ذكره لقانون البث،          
راقبو وسائل  ويتفق معه في هذا الرأي على نطاق واسع م        ." الأدوات الرئيسية لفرض اللوائح   

  . الإعلام وبعض السياسيين

 الإجراءات الحالية لتحديد    ووصف ميلان جاكوبيتش عضو مجلس الإذاعة والتليفزيون      
  : شروط الترخيص على النحو التالي

وفي حالة البث على مستوى البلاد، مثلا،       . يكتب المتقدم أساسا شروط ترخيصه بنفسه     "
ويستهدف . ف يتصور البث على المستوي القومي     يكون للمجلس كلمته، إلى حد ما، حول كي       

مثل برامج الرياضة والترفيه والبرامج الإخبارية، وغيرها؛ أي        ... ذلك بعض أنواع البرامج   
لكن فيما يتعلق بمهام التـرخيص، فإنـه        . جميع البرامج التي يمكن للمجلس أن يضمها معا       

ح تلـك المهـام شـروط       وستصب. يتوقف على ما يكتبه المتقدمون في عروض مشروعاتهم       
  ." الترخيص

ومع هذا، فإن ذلك لا     . ويحق لمجلس الإذاعة والتليفزيون رفض شروط التعاقد المقدمة       
يمنحه سلطة جوهرية في مرحلة المناقصة، لأن الممارسة الشائعة تعطي الجهة المنظمة حق             

ط وليس للمجلس حق فرض أيـة شـرو       . صياغة الشروط بالتعاون مع ممثلي مقدم العطاء      
لكن يحق له فقط تغيير شروط الترخيص       . إضافية مثلا التزامات الخدمة العامة على المحطة      

ويلقـى  . الملزمة لجمهورية التـشيك   " للوفاء بالالتزامات الدولية  "عندما يكون ذلك ضروريا     
باللوم على مجلس الإذاعة والتليفزيون؛ لأنه لم يستخدم هذا البند اثناء النزاع على تليفزيون              

  ). ٥-٣انظر القسم " ( في نوفاتي"

 )٢٨٤(



ومنح قانون البث للحاصلين على تراخيص تليفزيون حق التمديد التلقائي غير المشروط 
ويهدف هذا الشرط إلى جعل إجـراءات التـرخيص         . )١١( عاما أخرى  ١٢لتراخيصهم لمدة   

ف كذلك  ومع ذلك، فإنه من الواضح أيضا أنه يستهد       . متماشية مع معايير الاتحاد الأوروبي    
ويتفق مراقبو الإعلام علـى أن المـشرعين تعرضـوا          . خدمة مصالح المحطات التجارية   

. لضغوط محطات التليفزيون التجارية وجماعات الضغط أثناء النقـاش حـول هـذا البنـد              
. والنتيجة هي أن كل التراخيص تقريبا جددت آليا دون أي تقييم لنشاط المحطة خلال سنوات

كانت مصالح جماعات الـضغط     : "تش المراقب الإعلامي والصحفي   ويقول فاتسلاف مورافي  
فالمصالح العامة قمعت وتمـت مراعـاة المـصالح         ). عند الموافقة على هذا البند    (واضحة  
  )." الفردية(الخاصة 

 مليـون   ٢٠٠ورسوم الترخيص لمحطة البث التليفزيوني على المستوى القومي تبلـغ           
المـستوي  نتقد ممثلو مجلس الإذاعـة والتليفزيـون        يو).  مليون يورو  ٦,٥(كورونا تشيكية   

المتدني للرسوم الإدارية لمحطات البث الإذاعي والتليفزيوني والنظام الغامض جدا والسخي           
لتسجيل مقدمي خدمة إعادة البث الفضائي، والذي استخدمه العديد من محطات التليفزيـون             

 أن تنشيء رسميا مكتبا مـسجلا أو        وطبقا لهذا النظام، يتعين على هذه المحطات      . الفضائية
فرعا للشركة في جمهورية التشيك، لكن يمكنها، أن تبث من دولة أخرى، وهي ليست فـي                

  .حاجة لأن تغطي السوق التشيكي على الإطلاق

   

   البث الفضائي ومن خلال الكوابل تسجيل محطات٢-٢-٣

ويتعـين  . ابللا توجد شروط للحصول على ترخيص للبث الفضائي أو من خلال الكو           
على شركات البث الفضائي ومحطات التليفزيون التي تبث من خلال الكوابـل أن تـسجل               

  . نفسها فقط لدى مجلس الإذاعة والتليفزيون كي تبث في جمهورية التشيك

وفي طلب التسجيل يجب على مشغلي محطات التليفزيون الفضائية تقديم بيانات تشمل            
قليمية والموارد المالية التي خصـصتها الـشركة للبـث،          الإطار الزمني للبث والتغطية الإ    

                                                 
سيمدد المجلس صلاحية الترخيص بناء على طلب       : " من قانون البث على    ١٢من المادة   ) ٨(تنص الفقرة    )١١(

 ١٢ أعوام بالنسبة للإذاعة ولفتـرة       ٨وقد تجدد فترة صلاحية الترخيص مرتين؛ لفترة        . المحطة المرخص لها  
  ." ة أقصر بناء على طلب محطة البثوقد يمدد المجلس فترة الصلاحية لمد. عاما بالنسبة للتليفزيون

 )٢٨٥(



كذلك التوزيع المخطط للقنوات والمواصفات الفنية لنظام       "والمعلومات حول برامج المحطة و    
وإذا لم يقدم مقدم الطلب هذه البيانات المطلوبـة كلهـا،          ." البث بالكوابل، إذا كان ذلك ممكنا     

 يومـا   ١٥مال بيانات الطلب، ويمنح الشركة      يجب على المجلس أن يطلب من الشركة استك       
 يوما  ٣٠واذا لم يتمكن المجلس من اتخاذ قرار خلال         . من تاريخ تقديم الطلب كي تفعل ذلك      

ويمكن للمجلس رفض طلـب للتـسجيل إذا ألغـي          . من تقديم الطلب، تسجل المحطة تلقائيا     
بب الإخـلال   بـس "ترخيص طالب الترخيص أو التسجيل، في السنوات الخمـس الـسابقة،            

خرق المعـايير القانونيـة     "أو إذا كان للطالب سجل جنائي، أو إذا نتج عن الطلب            " بالقانون
  ". خلال البث

وحسبما يرى جاكوبيتش، فإن عملية التسجيل المتساهلة لمحطـات البـث الفـضائي             
. والمحطات التي تبث من خلال الكوابل تضر بمصالح السياسة الخارجية لجمهورية التشيك           

بالبـث  " فينوس" للترخيص لتليفزيون    ٢٠٠٤على سبيل المثال، تلقي المجلس طلبا في عام         ف
الفضائي والذي تضمن محتوى إباحيا واضحا، يستهدف الجمهور المسلم في بعض البلـدان             

وقد لا يكون من اللائق تطوير علاقات مع العـالم الإسـلامي            : "التي تسكنها أغلبية مسلمة   
وطبقا للقانون الحالي يتعين علـى      .  إلا أن القانون التشيكي يتيح ذلك      .استنادا على أمر كهذا   

  ." المجلس الموافقة على البث الفضائي حتى إذا تقدم هتلر بطلب لذلك

  

   إجراءات تنفيذ القانون٣-٣
بالقواعـد  ) العامة والخاصة (يراقب مجلس الإذاعة والتليفزيون مدى امتثال المحطات        

  . رخيص، وبقانون الإعلام المعنىالمنصوص عليها في عقد الت

وأي محطة تخرق الالتزامات المنصوص عليها في قانون البث أو شروط التـرخيص             
وتتناسب المهلة الممنوحة لتصحيح الخطأ مـع       . سوف تتلقى أولا مهلة لمعالجة هذا الانتهاك      

 تتناسـب  وإذا لم يعالج الأمر قبل انقضاء المهلة يمكن للمجلس فرض غرامة،   . شدة المخالفة 
ويمكـن  . مع شدة الخطأ ونوعه ومدى انتشار البث، والمزايا المكتسبة من خـرق القـانون             

 – يـورو  ١٦٠(كورونـا    ملايين   ١٠ و ٥٠٠٠فرض غرامات على المحطات تتراوح بين       
  ).  يورو٣٣٢٠٠٠

 )٢٨٦(



وإذا كررت المحطة ارتكاب الخطأ وخاصة الخرق الخطير لقانون البـث أو شـروط              
وقد يكون بث   . س أن يسحب الترخيص أو عدم الموافقة على تمديده        الترخيص، يمكن للمجل  

برامج تشجع على العنف والكراهية العنصرية أو بث برامج تؤثر سلبيا على النمو العقلـي               
والخلقي للأطفال والشباب أو نقل الترخيص لطرف ثالث دون موافقة المجلس مـن أمثلـة               

  . الانتهاكات الخطيرة لقانون البث

اء المجلس ومراقبو الإعلام على أنه يتعين على المحطة أن تعمل بجديـة             ويتفق أعض 
ومـع هـذا،    . ولم يحدث سحب أي تراخيص للبث إلى الآن       . لتمديد الترخيص الممنوح لهم   

ولاحـظ مجلـس الإذاعـة      . فرض مجلس الإذاعة والتليفزيون غرامات في عدة حـالات        
وأن . مات بموجـب القـانون الحـالي      أنه من الصعب جدا تطبيق الغرا     : "والتليفزيون نفسه 

المحطات تفضل الدخول في إجراءات التقاضي الطويلة على سداد الغرامات التي تفـرض             
  ." عليها

وفرض مجلس الإذاعة والتليفزيون في حالات عديدة عقوبات على محطـة الخدمـة             
، عنـدما قطـع   )٣-٤-٤انظـر    (٢٠٠٠/٢٠٠١فبعد أزمة التليفزيون التشيكي في      . العامة

العاملون المتمردون البرامج وبثوا نشرات أخبار خاصة بهـم، فـرض مجلـس الإذاعـة               
بـسبب  )  يورو ٦٤,٠٠٠(والتلقزيون غرامة على التليفزيون التشيكي قدرها مليونا كورونا         

ووجدت الهيئة المنظمة أن البث أثناء الأزمة كان يخـدم فقـط مـصالح              . التغطية المتحيزة 
واتهمت المحطة أيضا بإدخال إعلانات     .  التليفزيون التشيكي  جماعة صغيرة من العاملين في    

واستأنف . في النشرات الإخبارية والفشل في فصل الإعلان عن سائر البرامج خلال الأزمة           
وفي النهاية، قررت محكمة البلدية فـي بـراغ أن          . التليفزيون التشيكي ضد هذه الغرامات    

 مضطرا لدفع الغرامـة، وأعـادت المحكمـة         التليفزيون التشيكي انتهك القانون، ولكن ليس     
وكان القرار النهائي للهيئة المنظمة مجرد إخطار التليفزيون التشيكي بأنه          . القضية للمجلس 

  . اتتهك قانون البث وقانون التليفزيون التشيكي

كورونا  ٥٠٠٠٠٠، فرض مجلس الإذاعة والتليفزيون غرامة قدرها        ٢٠٠٢وفي عام   
في الحفاظ علـى    "يفزيون التشيكي متهما المحطة بانتهاك واجبها       على التل )  يورو ١٦٨٠٠(

مبادئ الموضوعية والتوازن في البرامج السياسية وخاصة ضمان أنها لا تحابي أي حـزب              
الانتخابـات  "والبرنامج موضوع الانتهاك كـان برنامجًـا عـن          " سياسي أو حركة سياسية   

. ٢٠٠٢ أكتـوبر    ٢٨الإقليميين أذيع في    وهو برنامج ساخر عن السياسيين التشيك       " التشيكية

 )٢٨٧(



واستأنف التليفزيون التشيكي ضد القرار، وجاء قرار محكمة براغ لاحقا لصالح التليفزيون            
  . التشيكي

كما فرض المجلس غرامة على التليفزيون التشيكي لتخطيه حدود الوقت المخـصص            
أي ما يقرب   (ونا   كور ١٠٠٠٠٠ وسدد التليفزيون غرامة قدرها      ٢٠٠٣للإعلانات في عام    

  ).  يورو٣٢٥٠من 

علي أن أكثر تصرفات مجلس الإذاعة والتليفزيون إثارة للجدل كـان ضـد محطـة                
أقـال البرلمـان مجلـس الإذاعـة        . ٢٠٠٣في عـام    " تي في نوفا  "تليفزيون خاصة، هي    

وطلبت ). ١-٣-٥انظر القسم   " (تي في نوفا  "والتليفزيون بسبب قرارته في قضية تليفزيون       
سي "ومة الائتلافية إقالة المجلس انتقاما بسبب التحكيم المكلف غير الموفق مع مجموعة             الحك

الأمريكية التي تستثمر في مجال الإعلام عندما أمرت محكمة تحكيم مقرها لندن في             " إم إي 
)  مليون يـورو   ٣٥٠أي نحو   ( مليار كورونا    ١٠,٤ الحكومة التشيكية بسداد     ٢٠٠٣مارس  

  .كمون الدوليين باللوم صراحة على مجلس الإذاعة والتليفزيونكتعويض، وألقى المح

حيث إن الهيئة مكلفة بضمان عدم خرق الامتثال لقوانين البث في جمهورية التـشيك،              "
فإن مجلس الإذاعة والتليفزيون التشيكي لديه السلطة وعليه التزام بموجب القانون التـشيكي             

بهدف قطع علاقتها الخاصة مع     " ٢١ إي تي    سي"لتصحيح التصرفات غير القانونية لشركة      
  ." CNTS)" (سي إن تي إس"مجموعة 

  : وشرح فاتسلاف زاك الذي راقب هذه القضية عن كثب منذ البداية قائلا

بـين زيليزنـي    (النزاع  ) الذي كان قائما في ذلك الوقت     (فهم مجلس البث التليفزيوني     "
وفهمه على أنه نزاع بين كيانين      . ا تماما فهما غير صحيح زائفً   ) ومجموعة سي إم إي المالية    

خاصين ولم يسأل قط ما إذا كان لدى المجلس، كهيئة حكومية، الحق في طرح أسئلة حـول           
شـيئا لحمايـة    ) المجلـس (ولم يفعـل    ". تي في نوفا  "من الذي استثمر المال في تليفزيون       
جيلتزني على إفساد   بل على العكس، ساعد فلاديمير      . استثمارات مجموعة سي إم إي المالية     

  ." وهذا هو السبب في أن جمهورية التشيك خسرت النزاع. هذا الاستثمار

  . وهذه القضية تبين عدم الكفاءة الفنية للمجلس

، أنشئت لجنة إعلامية في البرلمان من أجل بحث قـضية مجموعـة             ٢٠٠٣وفي مايو   
تقريرا عن النزاع   ونشرت اللجنة   . ، وبشكل خاص لبحث سبب خسارة التحكيم      "سي إن إي  "
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وشككت . وذكرت أن الدولة التشيكية ارتكبت أخطاء خلال عملية التحكيم        . ٢٠٠٥في يناير   
اللجنة بوجه خاص في اختيار المحامي المتخصص في قانون الشركات متعددة الجنـسيات             

ولم تلق اللجنة المسئولية علـى أي فـرد،         . ليكون محامي الدولة التشيكية   " كليفورد تشانس "
وذكر تقرير اللجنة أن بعض أعضاء المجلس سعوا وراء      . الت القضية إلى المدعي العام    وأح

  . مصالح لم تتفق مع مصالح الدولة التشيكية في ذلك الوقت

أن مجلس الإذاعة والتليفزيون لا يستطيع ببساطة       " بريما تي في  "ويرى ممثلو تليفزيون    
ينة، مثل إصدار القرارات في الحالات      حل العديد من المشكلات التي تتطلب خبرة عملية مع        

وينصحون بإمكانية حل هذه المشكلة مـن       . التي تخرق فيها المحطات قانون وسائل الإعلام      
فعلى سبيل المثال، يجب على     . خلال تقسيم أفضل لاختصاصات مجلس الإذاعة والتليفزيون      

لمتخـصص  المجلس أن يكون مسئولا عن منح تراخيص البث، في حين يجب على مكتبه ا             
  . مزاولة العمل اليومي للهيئة المنظمة، بما فيها مراقبة المخالفات التي ترتكبها المحطات

  

   استقلال البث الإذاعي والتليفزيوني٤-٣
تتعرض محطات البث الإذاعي والتليفزيوني التشيكية للضغط مـن جانـب الحكومـة             

ة أو غير مباشـرة علـى       والأحزاب السياسية وجماعات أخرى معنية بممارسة رقابة مباشر       
ويمارس السياسيون رقابة مهمة ويتدخلون في شئون كل مـن أنـشطة            . المحتوى الإخباري 

المحطات العامة والتجارية بطريقة غير مباشرة من خلال مجلس الإذاعة والتليفزيون عـن             
  ).٣-١-٣انظر (طريق تعيين أعضائه وكذلك من خلال التحكم في ماليته 

  

M�K<א��Oא����K:à� �
على الرغم من انكشاف تليفزيون الخدمة العامة التشيكي للنفوذ السياسي، فإنه إعلامييه            

وعبـر  . يحترمون القواعد الأساسية لتغطية غير متحيزة وموضوعية، مثل حماية المصادر         
جميع الإعلاميين من محطات التليفزيون العامة أو التجارية الذين أجريت مقـابلات معهـم              

وقالوا إنهـم   .  عن الرأي نفسه تقريبا حول معايير التغطية التي يقدمونها         لإعداد هذا التقرير  
يلتزمون بالتوجيهات الإعلامية الأساسية، مثل التحقق من صحة المعلومات من مـصدرين            
مستقلين على الأقل، واحترام سرية مصادرهم، وكفالة حق إبداء الرأي لجميع الأطراف في             
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علام، فإن العديد من إعلاميي التليفزيون عملـوا فـي          ونظرا لصغر حجم لسوق الإ    . النزاع
  .محطتين على الأقل من المحطات الثلاث العاملة على المستوى القومي في جمهورية التشيك

ولم يتعرض الإعلاميون العاملون في محطات البث العامة لأي محاولات خطيرة مـن       
إلا أنهم  . صالح أي حزب سياسي   الفريق الإداري أو السياسيين للتأثير على محتوى الأخبار ل        

تعرضوا لضغوط من أعضاء البرلمان، الذين انتقدوا بشدة محتوى برامج المحطة ونـددوا             
والأدوات القادرة على حماية استقلالية التحرير مثل قواعـد         . صراحة بالتحقيقات الصحفية  

 هذه الأدوات وعموما، لم ينظر الإعلاميون إلى. الأخلاق أو قواعد السلوك هذه قضية شائكة    
ويمكـن أن   . على أنها أدوات قوية ومحترمة تضمن حريتهم التحريرية ونزاهتهم المهنيـة          

كما أنهـا   . تعزى شكوكهم جزئيا إلي عدم ثقة الإعلاميين التقليديين في التوجيهات الرسمية          
كما أنها قد تعزي جزئيا     . تراث للماضي الشيوعي حينما كانت التوجيهات الرسمية لا تحترم        

  . ذلك إلى افتقار الإعلاميين إلى التدريب المهنيك

واستفاد العاملون في التليفزيون التشيكي مؤخرا من المشاركة في المناقـشات حـول             
. إعداد لائحة العمل الداخلية للمحطة، والتي وضعت استنادا إلى توصيات المجلس الأوروبي           

 اللائحة إلى ٢٠٠٣ قدم في يوليو   ومع ذلك، فإن مجلس التليفزيون التشيكي، في نهاية الأمر،        
واعتبر بعـض العـاملين وخبـراء الإعـلام         . مجلس النواب للحصول على موافقته عليها     

إنه . "والمراقبون ذلك مثالا آخر على استمرار التدخل السياسي في استقلالية السياسة للمحطة
اعد أخلاقيـات  لأمر مهين للتليفزيون التشيكي أن يحصل على موافقة مجلس النواب على قو       

  ."ممارسة المهنة الخاصة به

  -على مـا يبـدو    -وهناك  . اللائحة جزء من عقد عمل الإعلاميين العاملين بالمحطة       "
وهناك أيضا نقص   . وعي قليل بالمحتوى وأصول لائحة التليفزيون التشيكي بين العاملين فيه         

ين على العديـد مـن      ولا يتع . في التدريب المنظم والذي قد يساعد على ترسيخ هذا الوعي         
... الإعلاميين وكذلك سائر المهنيين الآخرين الذين يعملون في التليفزيون التشيكي دون تعاقد

  ." أن يوقعوا على قواعد أخلاقيات ممارسة المهنة بالمرة

إلا أنهم لجأوا، مع ذلك، إلـى       . ولا يتدخل السياسيون مباشرة في المحتوى التحريري      
 ٢٠وعلى سبيل المثال، أذاع التليفزيون التشيكي، فـي         . محطاتاستعمال التهديدات ضد ال   

، تقريرا عن إنشاء جراج كبير تحت الأرض وشبكة أنفاق لربط العديد مـن              ٢٠٠٣أكتوبر  
مباني البرلمان ببعضها البعض، وشبه معد البرنامج الطريقة التي يخطـط بهـا أعـضاء               
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ذاعة البرنـامج هـدد العديـد مـن         وبعد إ . البرلمان لتوسيع أرضهم بطريقة النمل الأبيض     
وحتى وزيـر الثقافـة،     . السياسيين الغاضبين بتجميد ترخيص المحطة إلى أجل غير مسمي        

إذا كان الإعلاميون يشبهون أعـضاء      : "بافل دوستال الذي أيـد زيادة رسوم الترخيص قال       
 أن البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ بالحشرات الحقيرة، دون أسباب وجيهة، فـلا يمكـنهم         

وفي هذه الحالة، لم يحظ الإعلاميون بتأييد المـدير العـام           ." يتوقعوا ترحيبا من السياسيين   
ويعتقد بعض إعلاميى المحطة أنه     . للمحطة جيري يانيتشيك ولا مجلس التليفزيون التشيكي      

كان يجب منح الصحفيين حماية ودعماً كاملين، وأنه كان يجب على إدارة المحطة أن تخبر               
  . ن أنه ليس من اختصاصهم الحكم على التغطيةالسياسيي

وفيما يتعلق بتأثير مجلس التليفزيون التشيكي، فإن الصحفيين والمحررين لا يشعرون           
من وجهة النظر المهنية، لم يكـن       : "أن استقلاليتهم التحريرية في خطر، لكنهم يعترفون بأنه       

عمل مع التليفزيون التشيكي،    وطبقا لصحفي   ." ضغط مجلس التليفزيون التشيكي عليهم سارا     
وأضاف . فإن مجلس النواب دائما ما يحاول التأثير على التليفزيون العام من وراء الكواليس            

ويذكر يان بوكورني، وهو صحفي عمل مع كـل مـن الإذاعـة             ." إننا تليفزيون برلماني  "
ندما يوجـه  والتليفزيون التشيكيين أن أعضاء مجلس التليفزيون التشيكي يعترضون، مثلا، ع 

  .مقدمو البرامج أسئلة غير سارة لأعضاء اللجنة الدائمة للإعلام

والتعليقات التالية التي أدلى بها عضو بالبرلمان من اللجنة الدائمـة للإعـلام خـلال               
 تعطي مثالا واضحا علـى التـدخل        ٢٠٠٥ فبراير   ٢المناقشات حول رسوم الترخيص في      

  .لتليفزيون العامةالسياسي في السياسة التحريرية بمحطة ا

ولـدي  ) للتليفزيـون التـشيكي   (إنني أيضا لست راضيا دائما عن التغطية الإخبارية         "
غير أن مجلس النواب هذا يختار أعضاء مجلس التليفزيون التشيكي          . تحفظات كبيرة بشأنها  

إن حقيقـة أنهـم     . التعاون أكثر مع هؤلاء الأعضاء    ) مجلس النواب (وأعتقد أنه يتعين عليه     
قلون على ما يبدو لا تعني أنه من غير الممكن إجراء مناقشات معهم والإشـارة إلـى                 مست

  ."    الأخطاء التي يرتكبها التليفزيون التشيكي
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  محطات التليفزيون التجارية 

ولا يمارس مالكو محطات التليفزيون التجارية ضغوطا مباشرة على الإعلاميـين، ولا   
مع ذلك، يواجه الإعلاميون العاملون في التليفزيون       . يتهميحاولون التأثير مباشرة على تغط    

  . التجاري بمصالح أصحاب المحطات ومسئوليها

وغالبا ما ينظر مراقبو وسائل الإعلام والصحفيون للتغطية التـي تقـدمها محطـات              
ومع ذلك، كان لقدوم محطـات البـث        . التليفزيون التجارية باعتبارها متحيزة وغير مهنية     

  . ضل في المساهمة في تطوير التغطية الإخبارية والتحقيقات الصحفيةالتجارية ف

وأدوات حماية الاستقلال التحريري ونزاهة غرف الأخبار في المحطات التجارية إمـا         
قواعـد أخـلاق    "  بريما تي في  "وطبق تليفزيون   . أنها غير موجودة أو لم تطبق إلا مؤخرا       

 على المبادئ الأساسية للسياسة التحريرية      ، والتي تنص باختصار   ٢٠٠٣الممارسة في عام    
أيا من مثل هذه " تي في نوفا"ولم يقبل تليفزيون . للمحطة بشأن قضايا مثل تعارض المصالح

" تـي فـي نوفـا     "وفي السابق، كان تحيز التحرير الرئيسي في تليفزيون         . القواعد إلى الآن  
ومع وصول مالـك    . )١٢()١-٣-٥انظرالقسم  (مرتبطا بالنزاع الطويل حول ملكية المحطة       

تي "المالية استقر الوضع في تليفزيون      ) PPF" (بي بي إف  "، هو مجموعة    ٢٠٠٣جديد عام   
وقال يانك كروبا وهو صحفي في التحقيقات في تليفزيـون          . وهدأت تلك الضغوط  " في نوفا 

فـي  درجـة   ) التحريـري (ارتفع  الاستقلال    "إنه بعد وصول المالك الجديد،      " تي في نوفا  "
  ." المستوى

وحماية الوظيقة مكفولة للإعلاميين بموجب قانون العمل ومن خـلال الحمايـة التـي              
بيد أن، الكثير من الصحفيين كانوا يعملون على أساس ما يسمي بعقـود             . توفرها التعاقدات 

  .والتي لا تكفل مستوى مرتفعًا من الحماية الوظيفية" المساهم من الخارج"

  

  
                                                 

 يونيـو   ٢٦في مقابلة أجريت معه فـي       " تي في نوفا  " قال بافل زونا مدير البرامج والمذيع في تليفزيون          )١٢(
 دعوى قضائية حيث لا يعرف أحد من        ٨٠من الصعب للغاية تقديم أخبار في محطة تليفزيون تواجه           "٢٠٠٤

. في ذلك الوقت، كانت القواعد أكثر تساهلا      . ة نفسها صانعة للأخبار   وحيث تكون المحط  ... هو مالك المحطة  
  ." القاعدة الأساسية كانت عدم تغطية ذلك على الإطلاق، ولكن عندما نغطيها كنا نتحيز لوجهة نظرنا... 
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  طات الخدمة العامة تنظيم وإدارة مح- ٤
عانى التليفزيون والإذاعة التشيكيان في العقد الماضي من أزمات مؤسسية ومالية ومن            

، عندما احتج صحفيو التليفزيـون      ٢٠٠١وبلغ هذا الموقف ذروته في عام       . التدخل السياسي 
م وأصبح احتجاجه . التشيكي صراحة على التعيين السياسي للمدير العام للتليفزيون التشيكي        

وفي السنوات الاخيرة، خاض التليفزيون التشيكي حربا مع . يعرف بأزمة التليفزيون التشيكي
غير أن، طاقة التليفزيون التشيكي لإذاعة الإعلانات       . التليفزيون التجاري من أجل الإعلان    

وفرض هذا في منتصف التـسعينات بهـدف مـساعدة التليفزيـون            % ١مقيدة بشدة بنسبة    
، صوت البرلمان التـشيكي     ٢٠٠٥وفي صيف عام    . يت قدمه في السوق   االتجاري على تثب  

على فرض مزيد من القيود على الإعلانات في التليفزيون التشيكي بهـدف الـتخلص مـن             
  . ٢٠٠٧الإعلانات تماما في محطات البث العامة بحلول عام 

  

   جهاز الإذاعة والتليفزيون العام١-٤
يين كشركتين مستقلتين للخدمة العامـة، وتـشرف        تم تنظيم التليفزيون والإذاعة التشيك    

  . عليهما مجالس يعينها مجلس النواب وتمول من إيرادات رسوم الترخيص والإعلان

.  أنشطة التليفزيون والإذاعة التـشيكيين     )١٤( وقانون الإذاعة  )١٣(وينظم قانون التليفزيون  
وفي عام . ا لاحقا مرات عديدة وجرى تعديلهم١٩٩١وجرت الموافقة على القانونين في عام 

الذي يعرف بعد ذلك بقانون التليفزيـون       (، فإنه في تعديل قانون التليفزيون التشيكي        ٢٠٠١

                                                 
 بـصيغته   ١٩٩١ نوفمير   ٢٩ بخصوص التليفزيون التشيكي الصادر في       ١٩٩١لسنة  / ٤٨٣القانون رقم    )١٣(

 بخـصوص   ٢٠٠١لسنة  / ٢٣١ والقانون   ٢٠٠٥لسنة  / ٨٢ المعدلة وفق آخر تعديل له بالقانون رقم         الأحدث
، ٢٠٠٥ فبراير   ٢٣البث الإذاعي والتليفزيوني، والمعدل للقوانين الأخرى في صياغاته الأحدث الصادرة في            

  , )ويشار إليه من الآن بقانون التليفزيون التشيكي(
 بـصيغته   ١٩٩١ نـوفمير    ٢٩ بخصوص الإذاعة التشيكية الصادر في       ١٩٩١ة  لسن/ ٤٨٤القانون رقم    )١٤( 

، والمعدل للقوانين الأخرى في صـياغته       ٢٠٠٢لسنة  / ١٩٢الأحدث المعدلة وفق آخر تعديل له بالقانون رقم         
  ,   )ويشار إليه من الآن بقانون الإذاعة التشيكية(، ٢٠٠٢ مايو ٢٢الأحدث الصادرة في 
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، أقر البرلمان المزيد مـن الواجبـات والالتزامـات التفـصيلية للتليفزيـون              )٢٠٠١لعام  
  : وتشمل الوظائف الأساسية للتليفزيون التشيكي. )١٥(التشيكي

  .  برامج تكون بمثابة مرجع للمجتمع كلهإنتاج وبث •

تعزيز التماسك الاجتماعي واندماج جميع أفراد المجتمع وجماعاته ومجتمعاتـه           •
 . المحلية

تجنب أي شكل من أشكال التمييز الثقافي أو الجنسي أو الديني أو المعنـوي أو                •
 . الاجتماعي

لتليفزيـون التـشيكي    وطبقا لقانون التليفزيون التشيكي، فإن الوظائف الأساسية ل        •
 :هي

العمل كمنتدى للنقاش العام المفتوح لأكبر مدى ممكن من الآراء ووجهات النظر             •
 وتقديم أخبار ومعلومات وتعليقات مستقلة وغير متحيزة؛ 

تقديم مجموعة متعددة ومبدعة ومتنوعة من البرامج التي تلبي المعايير الأخلاقية            •
 لضغوط السوق للهبوط بمستوى البرامج؛  ومعايير الجودة العالية، ولا تستجيب 

تقديم مجموعة من البرامج قادرة على جذب قطاع عريض من الجمهور وتظـل              •
 في الوقت نفسه حساسة لحاجات جماعات الأقلية؛ 

أن تعبر عن التنوع الحالي في المفاهيم الفلسفية، والملل الدينية بهدف دعم الفهم              •
 مجتمع متعدد القوميات والثقافات؛المتبادل، والتسامح وتعزيز تماسك ال

المساهمة بفاعلية في تحسين الفهم ونشر الأنشطة والتراث الثقـافيين الـوطني             •
 والأوروبي،

                                                 
 بخـصوص   ١٩٩١لـسنة   / ٤٨٣ الذى أدخل تعديلات على القانون رقـم         ٢٠٠١لسنة  / ٣٩ القانون رقم  )١٥(

ويشار إليه مـن الآن بقـانون         (٢٠٠١ يناير   ٢٥التليفزيون التشيكي، والمعدل للقوانين الأخرى الصادر في        
لموافقـة  وتمت ا . ١٩٩١وعدل هذا القانون قانون التليفزيون التشيكي لعام        ). ٢٠٠١التليفزيون التشيكي لعام    

  ". أزمة التليفزيون التشيكي"عليه في جلسة غير عادية للبرلمان عقدت كرد فعل على 
  

 )٢٩٤(



ضمان احنواء جداول برامجها على نسبة كبيرة من البرامج الأصلية خـصوصا             •
الأفلام المميزة والأعمال الدرامية والأعمال الإبداعية الأخرى والتعـاون مـع           

 جين المستقلين وقطاع السينما؛المنت

 إذاعة حزمة البرامج التي لا تقدمها عادة محطات البث التجارية؛ •

تجنب التركيزعلى التصنيفات وعلى سرعة نشر الأخبـار والمعلومـات علـى             •
 .حساب النوعية

   الخدمة٢-٤
التليفزيون التشيكي ملزم بموجب قانون التليفزيون التشيكي بأداء مهامه كمحطة بـث            

وعلى المحطة أن تقوم بتشغيل قناتين، الأولى والثانية؛ وأن يحافظ على شـبكة مـن               . ةعام
المراسلين خاصة به؛ وأن ينتج ويبث أخبارا متوازنة وموضوعية عن المناطق من خـلال              
استوديوهاته الإقليمية؛ وأن ينشيء ويدير سجلات التليفزيون؛ وأن يدعم إنتاج أفلام تـشيكية       

مشترك للأفلام المحلية؛ وأن يقدم بثا متواصلا دون توقف على إحـدى            من خلال الإنتاج ال   
وعلى المحطة أن تقدم أيضا خدمات نصوص متلفزة وأن ينخرط بنـشاط            . قناتيه على الأقل  

  .في تطوير تقنيات وخدمات جديدة

ويقدم التليفزيون التشيكي في الوقت الحالي بثا على مدار ساعات اليوم من خلال قناتيه              
ويقدم أيضا خدمات مثل النصوص المتلفزة وترجمة الأفلام على الشاشة وبثًا من            . تينالقومي

ويبث من خلال الأقمار الاصطناعية     ). cz.tv-czeck.www(خلال الانترنت على موقعه     
ويدعم . ٢٠٠٣عام   منذ مايو    (Eurobird1)" ١يوروبيرد  "في صورة رقمية من خلال قمر       

البرامج الإخبارية في التليفزيون التشيكي عشرة مكاتب إخبارية إقليمية وستة مكاتب إخبارية    
وبـدأ التليفزيـون    . إقليمية في سلوفاكيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة وروسيا        

 القناة متاحة فـي     وهذه". ٢٤تشيك  " بث القناة الإخبارية التشيكية،      ٢٠٠٥التشيكي منذ مايو    
الوقت الحالي للمشتركين من خلال الكابل لكن من المحتمل أن تصبح إحدى أربـع قنـوات           

انظـر  (رقمية من المتوقع أن تعمل بعد تحويل التليفزيون التشيكي إلى نظام البث الرقمـي               
  ).٧القسم 

لمنفعـة  كما يقدم التليفزيون التشيكي دعما وشراكة إعلامية لأنشطة مختلفة في مجال ا           
الذي يستهدف جمع أموال لصالح الأطفـال الفقـراء         " مساعدة الأطفال "العامة مثل مشروع    

 )٢٩٥(



المنخرطة في أنشطة إنسانية فـي أنحـاء العـالم؛          " أناس محتاجون "والمرضى؛ ومؤسسة   
  .ومهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

  

   التمويل٣-٤
أو حـوالي   (ار كورونا في المتوسـط       ملي ٤,٥للتليفزيون التشيكي ميزانية سنوية تبلغ      

ويصف قانون التليفزيون التشيكي نمـوذج التمويـل الخـاص          ).  مليون يورو تقريبا   ١٤٥
ويصدق مجلس التليفزيون التشيكي، الهيئة المشرفة على التليفزيـون         . بالتليفزيون التشيكي 

يفزيون التشيكي  ويتعاون مجلس التل  . التشيكي على مسودة الميزانية وعلى الحسابات الختامية      
  ).١-٤-٤انظر القسم (مع اللجنة المشرفة في الأمور المتعلقة بتدقيق الحسابات المالية 

 والتي تبلغ في    -والمصادر الرئيسية لإيرادات التليفزيون النشيكي هي رسوم الترخيص       
 والدخل الذي يحصل عليه من عملياتـه        -في الشهر )  يورو ٢,٤( كورونا   ٧٥الوقت الحالي   

ويجري تحصيل رسـوم    ). ٣انظر الجدول رفم    (ية، بما في ذلك إيرادات الإعلانات       التجار
وكل عائلة في جمهورية التشيك ملزمة . الترخيص من خلال شركة البريد الرئيسية في البلاد

ويتعين على  . بدفع رسم ترخيص واحد بغض النظر عن عدد أجهزة التليفزيون التي تملكها           
  .ترخيص عن كل جهاز تليفزيونكل مؤسسة أو شركة دفع رسم 

ويسمح القانون للتليفزيون التشيكي بمباشرة أنشطة تجارية مرتبطة بإنتاج وبث برامج           
ويأتي الجزء الأكبر من هذا الدخل من إذاعـة الإعلانـات           . تليفزيونية كمصدر ثانٍ للدخل   

لمائة من  وحجم الإعلانات محدود بنسبة واحد في ا      . والبرامج التي ترعاها شركات وهيئات    
ويمكـن  .  دقيقـة  ١٢الزمن المخصص للبث يوميا بحد أقصى محسوب بالـساعات قـدره            

 ست دقائق بحد أقصى محسوب ٢٢٠٠ و١٩٠٠للتليفزيون التشيكي أن يذيع فيما بين الساعة 
وقدر حجم الإنفـاق علـى الإعلانـات        . ولا يمكن إذاعة إعلانات وسط البرامج     . بالساعات

 ٢٦٨( مليار كورونا تقريبـا      ٨,٣ بحوالي   ٢٠٠٤ التشيك في عام     التليفزيونية في جمهورية  
يحصل التليفزيون التشيكي على مليار كورونـا منهـا وتحـصل محطـات             ) مليون يورو 

  .التليفزيون التجارية على الباقي

  

  

 )٢٩٦(



  )٢٠٠٣(نفقات وإيرادات التليفزيون التشيكي ): ٣(الجدول 

  
  الكورونا

  )ملايين(
  اليورو

  )بالآلاف(

 كحصة من
إجمالي الدخل 

  )نسبة مئوية(
    ١٤٠٣٩٠  ٤٣٥٢  الإجمالي

      ٢٩٠٣  رسوم التسجيل

      ١٢٦٦  )١٦(الإيرادات التجارية
  الإبرادات

      ١٨٣  إيرادات أخرى

      ٤٤٨٢  الإجمالي

      ٣٥٩٤  تكاليف الإنتاج والبث

  تكاليف إدارة الخدمات

  )أجور واستهلاك أصول ثابتة(
  النفقات     ٧٣٩

   غير إنتاجية أخرىنفقات

  )ضرائب وتسويات ديون وخلافه(
١٤٩      

  .)١٧(التليفزيون التشيكي: المصدر

وتعـاني  . وعانى التليفزيون التشيكي من صعوبات مالية خطيرة خلال العقد الماضي         
ويرجع هذا إلى توليفة مـن عـدم الاسـتقرار          . ٢٠٠٠المحطة من عجز مستمر منذ عام       

ة والفساد وإتعدام كفاءة العمليات وأساليب الاستثمار الأخـرى         المؤسسي والفوضى المؤسسي  
ثقـب أسـود يمكنـه      "ووصف السياسيون التليفزيون التشيكي بأنـه       . التي لا تتسم بالكفاءة   

  ."امتصاص أي مبالغ من المال دون مردود

                                                 
تشمل الإيرادات التجارية إيرادات إذاعة الإعلانات والبرامج التي ترعاها شـركات ومؤسـسات بيـع                )١٦( 

  .الخدمات والحقوق والتسوق من خلال التليفزيون والنصوص المتلفزة وإنتاج  البرامج
متاح باللغة الإنجليزية على موقـع التليفزيـون        . ٢٠٠٤ نشر في عام     ٢٠٠٣التليفزيون التشيكي، براغ     )١٧(

  : التشيكي على الإنترنت على الرابط التالي
http://www.ceskatelevize.cz/ct/publikace/pdf/CT_2003-AN.pdf    

 بواسـطة مراجـع الـنص    ٢٠٠٧ فبرايـر  ١٥ بواسطة المؤلف وفي ٢٠٠٥ مايو ٢٩تم الإطلاع عليه في     (
  .٣١، ص)٢٠٠٣وسيشار إلى هذا المصدر لاحقا بالتليفزيون التشيكي، الكتاب السنوي ) العربي

 )٢٩٧(



  )٢٠٠٤-١٩٩٨(رادات ونفقات التليفزيون التشيكي إي): ٤(الجدول 

  تشيكيةبملايين الكورونا ال
  العام

  الفارق  النفقات  الإيرادات

٥٢+  ٤٥٨٢ ٤٦٣٤ ١٩٩٨  

١٠١+  ٤٥٦٥  ٤٦٦٦  ١٩٩٩  

١٨-   ٤٨٧٧  ٤٨٥٩  ٢٠٠٠  

٣٨٧-   ٤٩٣٢  ٤٥٤٥  ٢٠٠١ 
٣٩٩-   ٤٩٥٩  ٤٥٦٠  ٢٠٠٢  

١٧٦-   ٤٥٣٠  ٤٣٥٤  ٢٠٠٣  

  غير متاح  ٤٣٤٣  ٤٣٤٣  ٢٠٠٤

  التليفزيون التشيكي: المصدر

ولا . ت المالية للتليفزيون التـشيكي ويتحكم السياسيون بشكل كامل في نموذج الاعتمادا   
يشترط قانون رسوم الإذاعة والتليفزيون بوجوب تعديل الرسوم بما يتناسب مع التـضخم،             

وآخر مرة زادت . ومن ثم لا يمكن اتخاذ أي قرار بزيادة رسوم الترخيص إلا بتعديل القانون
  .)١٨(١٩٩٧قيها رسوم الترخيص في عام 

 بمبلـغ ثابـت     -صدر الرئيسي لتمويل التليفزيون التشيكي     الم –تحدد رسوم الترخيص  "
وحقيقة أن زيادة رسوم التليفزيـون تتطلـب تعـديل          . ومتدنٍ للغاية مقارنة بالدول الأجنبية    

يعني افتقار هذه الخطوة للشعبية بين الجمهـور        ) قانون رسوم الإذاعة والتليفزيون   (القانون  
. ن التليفزيون التشيكي والنواب في البرلمـان      والذي يمكن فهمه ينعكس في العلاقة مع كل م        

وغياب حل لتمويل التليفزيون التشيكي يعرض الشركة لضغط مستمر قد لا يكون ملحوظـا              
وهناك حاجة لإيجاد حل    . للوهلة الأولى، لكن سيكون له في وقت لاحق تأثير على البرامج          

د لضمان تحقيق تـوازن     يضمن شروط استقرار أنشطة التليفزيون التشيكي على المدى البعي        
  ."في نظام البث المزدوج

                                                 
/ ١٣٥وعدل آخر مرة بالقانون رقـم       . ١٩٩٤ ديسمبر عام    ٣٠ صدر في    ١٩٩٤لعام  / ٢٥٢القانون رقم    )١٨(

  .  ١٩٩٧لعام 

 )٢٩٨(



وضغط الحزب المدني الذي منيت صورته العامة بانتكاسة بعـد أزمـة التليفزيـون              
التشيكي، وهو في المعارضة، لتقييد أكبر للإعلانات في التليفزيون التـشيكي أو لإلغائهـا              

شيكي، والتي تأخذ صـورة     كما نادى أيضا بخصخصة القناة الثانية في التليفزيون الت        . تماما
، بعرض برامج وأفلام تسجيلية وأفلام مستقلة وأعمال درامية وشـئون ثقافيـة             "قناة الأقلية "

وكان من المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في سوق التليفزيون         . ورياضية لأقلية من الجمهور   
 ٢٠٠٦م  والإعلان في حالة فوز الحزب الديمقراطي المدني في الانتخابات العامة فـي عـا             

  .∗حسبما كانت تشير التوقعات

غير أن مراقبي وسائل الإعلام يعتقدون أن النقاش حول تمويل محطة التليفزيون العامة 
  ."أما النقاش المتخصص فمفقود. "سيدور فقط بين السياسيين وجماعات الضغط المختلفة

 متواصـلة   ومارس التليفزيون التشيكي، على مدى السنوات القليلة الماضية، ضغوطا        
 يونيو ٢٩غير أن مجلس النواب التشيكي أقر في   . لزيادة رسوم الترخيص، لكن دون جدوى     

 ٢,٤( كورونا   ٧٥ قانونا بزيادة رسم الترخيص الشهري للتليفزيون التشيكي من          ٢٠٠٥عام  
وطبقا لهذا القانون، فإن رسوم الترخيص سـترتفع        ).  يورو ٣,٦( كورونا   ١٠٠إلى  ) يورو

 عندما سيسمح للتليفزيون    ٢٠٠٨في عام   )  يورو ٤,٤( كورونا   ١٣٥ إلى   مرة أخرى لتصل  
ولكي يـصبح   . التشيكي بإذاعة الإعلانات المرتبطة بالشئون الرياضية والثقافية الكبرى فقط        

  .القانون ساريا فإنه يحتاج إلى موافقة من مجلس الشيوخ والرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس

يون التشيكي أن الخسائر المالية في السنوات الأخيرة كانت وتزعم الإدارة الحالية للتليفز
بالإضافة إلى ذلك، فإنه بينما يتراجع عـدد دافعـي          . بسبب مستوى رسم الترخيص المتدني    

 نظرا لنظام تحصيل الرسوم السيئ تزايدت الأعبـاء الـضريبية علـى             -رسوم الترخيص 
مقيدة بشدة بينما تزايـدت تكلفـة       وبالتزامن مع ذلك، فإن مبيعات الإعلانات ظلت        . المحطة

وتحاول إدارة التليفزيون التشيكي تحـسين الوضـع        . حفوق الإذاعة وحقوق الملكية الفكرية    
                                                 

.  بتعادل بين أحزاب اليمين والأحزاب اليـسارية ٢٠٠٦ انتهت الانتخابات التي أجريت في الرابع من يونيو          ∗
وحصلت أحزاب اليمين بقيادة الحزب المدني الديمقراطي المحافظ على مائة مقعد فيما حصلت، والأحـزاب               

ولـم  .  الديمقراطي الاشتراكي على مائة مقعد في البرلمان مما أدى إلى أزمة سياسـية          اليسارية بقيادة الحزب  
تحصل الحكومة الائتلافية التي شكلها الحزب المدني الديمقراطي مع الحزب المسيحي الديمقراطي والحـزب              

الاشـتراكي   بعد امتناع عضوين من الحزب الديمقراطي        ٢٠٠٧ يناير   ١٩الليبرالي على ثقة البرلمان إلا في       
  )  المراجع. (عن التصويت

 )٢٩٩(



ومن الناحية النظرية، يمكن معاقبـة      . المالي من خلال رفع كفاءة تحصيل رسوم الترخيص       
 ـ            اس بالـدفع  أي شخص لا يدفع رسم الترخيص، لكن التنظيم الفعلي للقانون الذي يلـزم الن

  .ضعيف جدا

ويقوم بتحصيل رسوم الترخبص البريد التشيكي، الهيئة القومية للبريد التـي تحـصل             
ويخطـط النلفزيـون التـشيكي    . أيضا على عمولة شهرية من كل أسرة أو شركة مـسجلة        

لتحصيل الرسوم من خلال إدارة متخصصة في المحطة، تقرر أن تبدأ العمل في يناير عام               
ومنذ ديسمبر  . لة لتوفير أموال بحذف البريد التشيكي من سلسلة التحصيل        ، في محاو  ٢٠٠٥
، عرض على الأسر خيار سداد الرسم مباشرة لحساب تابع للتليفزيون التشيكي بعـد              ٢٠٠٢

  .التسجيل من خلال موقع التليفزيون التشيكي على الإنترنت

ة الجديدة للتليفزيـون    وفي استجابة لعدم الاستقرار المؤسسي والانتقادات، طبقت الإدار       
برنامج التغييرات وزيادة الإيرادات وخفض "التشيكي أيضا خطة لخفض النفقات تعرف باسم 

وأعد البرنامج تحت الإشراف المباشر للمدير العام الجديد للمحطة جيري يانتشيك،           ". النفقات
 موظـف وجـرت     ٣٠٠وفي غضون عام، جرى تسريح نحو       . ٢٠٠٣الذي عين في عام     

 عقود العمل وتوقفت المحطة عن بيع الأفلام التي يشارك في إنتاجهـا التليفزيـون               مراجعة
  .التشيكي، بهدف زيادة الإيرادات من هذا النشاط

وعلى الرغم من هذا، فإنه يتعين على التليفزيون العام، نظرا لرسم الترخيص المتدني             
خفض ميزانيته، وهـذا    والقيود الصارمة على الفترة المخصصة للإعلانات، الاستمرار في         

وتوقع جيري يانيتشيك أن تظهر النتائج الأولـى        . سيؤثر على الأرجح على نوعية البرامج     
 لأنه لن يكون في مقـدور المحطـة   ٢٠٠٥لهذه الأزمة المالية على برامج المحطة في عام         

  .وضع خطط طويلة الأجل للاستثمار في الأعمال الدرامية والأفلام التسجيلية

  

  الإدارة هيكل ٤-٤
   مجلس التليفزيون التشيكي واللجنة المشرفة١-٤-٤

 ١٥ويتألف من . ومجلس النلفزيون التشيكي هو الهيئة المشرفة على التليفزيون التشيكي
وفترات انتداب أعضاء المجلس متناوبة، حيث . عضوا يعينهم مجلس النواب لمدة ستة أعوام

  .يتم تغيير ثلث أعضاء المجلس كل عامين

 )٣٠٠(



الأحزاب السياسية تقوم بترشيح أعضاء المجلس وتعيينهم قبل الأزمـة التـي            وكانت  
وردا على الاحتجاجات العامة ضد التأثير الـسياسي        .  )١٩(٢٠٠٠تفجرت في ديسمبر عام     

، ويجـري   ٢٠٠١على وسائل الإعلام، قام مجلس النواب بتعديل قانون التليفزيون في عام            
شيكي الآن من بين ممثلين تقترحهم هيئـات واتحـادات          تعيين أعضاء مجلس التليفزيون الت    

  ).٣-٤-٤انظر القسم (المجتمع المدني 

وعلى سـبيل   . وهناك أقل حد من الشروط الخاصة بتعارض مصالح أعضاء المجلس         
ولا توجـد شـروط خاصـة       . المثال، لا يمكن أن يكون أعضاء المجلس نشطين سياسـيا         

  .بالمؤهلات المهنية للأعضاء

س الحالي للتليفزيون التشيكي أساتذة جامعات وصحفيين ومعماريا وقـسا          ويضم المجل 
كاثوليكيا ورياضيا سابقا وهو الآن عضو في الحزب الشيوعي، ومحاميا وطبيبا وراقـصة             

  .باليه وسياسيين

والمهمة الرئيسية لمجلس التليفزيون التشيكي هي مراقية ما إذا كان التليفزيون التشيكي            
ويقـرر  . دمة العامة وينفذ المبادئ المستقرة في قانون التليفزيون التشيكي        يفي بالتزامات الخ  

مجلس التليفزيون التشيكي مشروع ميزانية التليفزيون التشيكي، بينما تقوم هيئتـه، اللجنـة             
  .المشرفة، بمراجعة الحسابات المالية للمحطة

. التـشيكي  في أعقاب أزمـة التليفزيـون        ٢٠٠١وأنشئت الهيئة الاستشارية في عام      
ومهمتها الأساسية هي الإشراف على الأداء الاقتصادي للتليفزيون التشيكي وإبلاغ مجلـس            

واللجنة مسئولة أيضا عن تقديم اقتراحات     . التليفزيون التشيكي بعدم الكفاءة في إدارة الأموال      
واللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء يعيـنهم مجلـس التليفزيـون           . لمعالجة المشكلات المالية  

  . تشيكي ويقيلهم ويمكن أن تصل فترة عضويتهم إلى عامينال

وتشمل المهام الأخرى لمجلس التليفزيون التشيكي الموافقة على اقتراحات المدير العام           
بإنشاء وإغلاق استديوهات التليفزيون، تعيين مديري استديوهات التليفزيون ولجـان القـيم            

                                                 
. قام موظفو التليفزيون التشيكي برد فعل على ما اعتبروه تدخلا سياسيا بلغ ذروته بتعيين مـدير جديـد                  )١٩(

وأدى التعيين الذي قرره مجلس للنواب يسيطر عليه الحزب المـدني الـديمقراطي والحـزب الـديمقراطي                 
  .فزيون واحتجاجات عامةالاشتراكي إلى تمرد العاملين بالتلي

 )٣٠١(



لمتعلقـة بـالبرامج والتطـوير التقنـي        وإقالتهم، والموافقة على الخطط طويلـة الأجـل ا        
  .والاقتصادي

ويتعين على مجلس التليفزيون التشيكي أن يقدم لمجلس النـواب لائحـة التليفزيـون              
ويمكن لمجلس النواب أن يقيل مجلس التليفزيون كله إذا         . التشيكي والتقرير السنوي للمحطة   

أو إذا لم يوافق مجلس النـواب       لم يف المجلس بالتزاماته بموجب قانون التليفزيون التشيكي         
ولم يحدث قط أن أقال مجلس النواب مجلس        . على التقرير السنوي لمجلس التليفزيون مرتين     

  .التليفزيون التشيكي كله

  

   المدير العام٢-٤-٤

وتكمن السلطة القانونية في التليفزيون التشيكي في يد المدير العام للمحطة الذي يعينـه       
ومجلس التليفزيون التـشيكي مـسئول عـن        . التليفزيون التشيكي مجلس  ) ويمكن أن يقيله  (

. الإعلان عن وظيفة مدير عام وإجراء الاختيار لشغل الوظيفة التي تبلغ مدتها ستة أعـوام              
وحسبما تنص لائحة التليفزيون . والمجلس أيضا مسئول عن الموافقة على مرتب المدير العام

أنشطة التليفزيون التشيكي، واتخاذ قـرار بـشأن        التشيكي، يجب على المدير العام أن يدير        
  .هيكله التنظيمي وأن يقوم بتمثيله

ويضم كل كبار الموظفين    . ومجلس المديرين هو الهيئة الاستشارية الدائمة للمدير العام       
وهناك هيئة أخرى، هي لجان القيم، تقدم المشورة للمدير العام بشأن           . في المستوى التنفيذي  

وتضم الآن خمسة أعضاء هم أستاذ في القانون ورئيس الأكاديمية المحلية . ةالمسائل الأخلاقي
  .للعلوم وصحفيان ورئيس منظمة غير هادفة للربح لحماية المستهلك

وتشمل الإدارة العليا في التليفزيون التشيكي بالإضافة إلى المدير العام كبير المـدراء             
الأخبار ومـدير الإنتـاج ورئـيس الإدارة        التنفيذيين ومدير التجارة ومدير البرامج ومدير       

  .القانونية ومديري الاستديوهات الإقليمية

وكان التليفزيون التشيكي يبحث طوال العقد الماضي عن مدير عام يتمتـع بشخـصية              
وجيري يانيتشيك هو خامس مدير عام . قوية بما يكفي للتصدي لهجوم السياسيين وضغوطهم      

 )٣٠٢(



لأنه جاء للمحطة لإجراء تخفيضات     " مدير الوفورات "بأنه  ويعرف  . )٢٠(خلال خمسة أعوام  
وخفض يانيتشيك أعداد الموظفين، بينما نجح في إبقاء إيرادات المحطـة           . كبيرة في النفقات  

، قلـص   ٢٠٠٣ومنذ تعيينه في صـيف عـام        . عند مستوى مستقر وتقليص نفقات المحطة     
  ). مليون يورو تقريبا٨,٣( مليون كورونا ٢٥٠التليفزيون التشيكي إنفاقه بحوالي 

ومع هذا، فإن يانيتشيك ليس على ما يبدو هو المدير القوي الذي يحتاجه العاملون في               
ونظر إليه، كسابقيه، على أنه لم يتصد لضغوط الدوائر السياسية ودوائر . التليفزيون التشيكي

اناصـيب  وهي شركة ي  " سازكا" لشركة   ٢٠٠٤وعلى سبيل المثال، اعتذر في عام       . الأعمال
محلية، وهي من كبار المعلنين على التليفزيون التشيكي، عن تقرير عمره ثلاثـة أعـوام،               

بـشأن ممارسـات    " سـازكا "أذاعه التليفزيون التشيكي، زعم أن الشرطة أجرت تحقيقا مع          
" سـازكا "وأقامـت   . ٢٠٠١وأذيع التقرير على التليفزيون التشيكي في عام        . تجارية مريبة 

وبعد ثلاثة أعـوام، طلبـت      . التليفزيون التشيكي لكنها خسرت الدعوى    دعوى قضائية ضد    
. من التليفزيون التشيكي أن يعتذر مهددة بنقل إعلاناتها لمحطة تليفزيـون تجاريـة            " سازكا"

وشـرح  . وقرر يانيتشيك أن يعتذر ووافق مجلس التليفزيون التشيكي على قـرار المـدير            
والرأي العام هو أن يانيتشيك أضر، بهذا . تقرير للدقةيانيتشيك أن سبب الاعتذار هو افتقار ال

إحـدى كبـار    " سـازكا "و. القرار، استقلالية التليفزيون التشيكي ومبادئ خدمة البث العامة       
  .المعلنين على التليفزيون التشيكي وقدم حوالي عشر إيرادات المحطة من الإعلانات

التـشيكية  " رسبكت"كي لصحيفة   وقالت ألينا سفوبودوفا عضوة مجلس التليفزيون التشي      
  :الأسبوعية

وهذه مسألة مهمة لفهم القضية . وأثق في المدير). قرار يانيتشيك بالاعتذار(لم أفحصه "
. عشرات ملايين الكورونا تأتي للتليفزيون التشيكي كل عام من سـازكا          . كلها ضمن سياقها  

هذه الأموال بسبب   ) لسازكا(عام  المدير ال ) اليس هوساك (وسيكون أمرًا مثيرًا للرثاء إذا قطع       
وفي وقت يحتاج فيه التليفزيون التشيكي لكل كورونا، يجب أن نكون قادرين علـى              . تقرير

  )."معهم(التوصل إلى اتفاق معقول 

غير أن محرري التليفزيون التشيكي عبروا عن خيبة أملهم في مجلس المحطة ومديرها 
  .العام

                                                 
  .٢٠٠٣ يوليو ١٦ عين مجلس التليفزيون التشيكي جيري يانيتشيك مديراعاما للتليفزيون التشيكي في )٢٠(

 )٣٠٣(



   أزمة التليفزيون التشيكي٣-٣-٤

.  سيطر النقاش حول مستقبل محطة التليفزيون العامة على الأخبار٢٠٠١بداية عام قي 
واحتجت مجموعة من الصحفيين يعملون مع التليفزيون التشيكي على تعيين جيري هـوداك             

وكان هوداك معروفا بصلاته بالحزب المدني الديمقراطي المعـارض،         . مديرا عاما للمحطة  
 الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إبقاء حكومة الأقلية في         الذي كان يساعد في الوقت نفسه     

  .السلطة

واتهم الإعلاميون هوداك بأنه معين لاعتبارات سياسية ستؤثر على استقلالية محطـة            
وحاججوا بأن السرعة التي اختار بها مجلس الإذاعة والتليفزيون هوداك مثال           . البث العامة 

وقال أحد الصحفيين المحتجين في بيان . الوضعواضح على مدى التسييس الذي أصبح عليه 
  :أصدره في ذلك الوقت

كلنا سيعاني من خطر أن يصبح التليفزيون التشيكي قبل الانتخابات أداة طيعة في يـد               "
من غير الممكن إقالة المدير العام وبـدء المنافـسة علـى            ... هؤلاء الموجودين في السلطة   

التي قدمها المرشحون واختيار المدير العام الجديد المنصب وتقييم كل الطلبات والمشروعات 
  ٢١."في أسبوع واحد فقط

ونظم الصحفيون المحتجون اعتصاما في غرفة الأخبار، وبدأوا في إذاعـة نـشراتهم             
وأذاع فريـق هـوداك     . الإخبارية من خلال شاشات كبيرة أمام مقر التليفزيـون التـشيكي          

وأصدر عشرات  . التجاري الذي قدم مساحة لهم    " فاتي في نو  "برامجهم من منشآت تليفزيون     
الفنانين والمشاهير والنقابات وأحزاب المعارضة الصغيرة وحتى رئيس الدولـة فاتـسلاف            

وخرج . تأييدا للصحفيين المحتجين  "  قضية عامة  -التليفزيون التشيكي "هافل المبادرة المدنية    
وكانـت هـذه أكبـر      . ن المضربين عشرات الآلاف للشوارع للتعبير عن تأييدهم للإعلاميي      

وأظهروا الاستياء العام بين الجمهور للطريقة التـي        . مظاهرات عامة منذ سقوط الشيوعية    

                                                 
 ٢٥نيـوز فـي     . سـي .بي.بيان لجنة موظفي التليفزيون التشيكي المضربين عن العمل والذي نقلته بي           )٢١( 

  .  ٢٠٠٠ديسمبر 

 )٣٠٤(



تقاسم بها الحزب المدني الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي السلطة فـي الـبلاد             
  .)٢٢(بشكل عام

خارج، وافـق البرلمـان     وتحت ضغط وانتقاد شديد من المجتمع المدني في الداخل وال         
، أقـال   ٢٠٠١وفي يناير   . على إيجاد حل لتخفيف التأثير السياسي على التليفزيون التشيكي        

مجلس التليفزيون التشيكي، وعدل في جلسة طارئة قانون التليفزيون التشيكي، بالموافقة على      
لى اقتراح أن يستمر مجلس النواب في تعيين أعضاء مجلس التليفزيون التشيكي ولكن بناء ع      

  .من منظمات المجتمع المدني

 علـى أن أي     ٢٠٠١ونص التعديل الذي أدخل على قانون التليفزيون التشيكي في عام           
مصالح ثقافية وإقليمية واجتماعية ونقابيـة ومـصالح        "هيئة أو اتحاد للمجتمع المدني تمثل       

 مقترحات بمرشـحين    يمكنها تقديم " العاملين ومصالح دينية وتعليمية وعلمية وبيئية ووطنية      
 يوما من إعلان ١٥ويجب تقديم المقترحات في غضون . لعضوية مجلس التليفزيون التشيكي

ويعين مجلس النواب عندئذٍ أعضاء مجلـس       . رئيس مجلس النواب الدعوة لتقديم مقترحات     
  .التليفزيون من خلال مجموعة المقترحات هذه

هذه التغييرات لم تكـن كافيـة لحمايـة         وبينما كان هذا التعديل خطوة إيجابية، إلا أن         
ولم يكن ترشيح أعضاء من منظمـات المجتمـع   . التليفزيون التشيكي من السيطرة السياسية    

المدني كافيا لمنع الأحزاب السياسية من أن تدفع بمرشحيها، الذين كثيرا جدا، ما يكونـون               
  .مثيرين للجدل، لعضوية مجلس التليفزيون التشيكي

فالأحزاب السياسية تتطلع لمنظمات المجتمـع المـدني        . لالتفاف عليها وعادة ما يتم ا   "
وهناك حالات لأعضاء في مجلس التليفزيون التشيكي اقترحتهم        . لترشيح مرشحي الأحزاب  

هيئات مثل الرابطة المستقلة للأطفال وشباب لوقت الفراغ أو اتحاد الـشباب أو اتحـادات               
  ."ال البساتينالعلوم والتكنولوجيا أو الصيادين أو عم

                                                 
من التشيك الـذين شـملهم   % ٤٧ اتفق ٢٠٠١راه مركز الرأي العام في فبراير   طبقا لاستطلاع للرأي أج    )٢٢(

  . رأيهم% ١٥ولم يحسم % ٣٨الاستطلاع الصحفيين المضربين، ولم يتفق معهم 

 )٣٠٥(



ولا يشعر بعض أعضاء المجلس بأنهم ملزمون بأن ينأوا بأنفسهم عن السياسة خـلال              
وتعد ألينا سفوبودوفا عضو المجلس التي تنافست في الوقت نفسه للفوز بمقعد            . فترة انتدابهم 

  .)٢٣(في البرلمان الأوروبي كمرشحة للحزب الشيوعي

برلمان، وهو مجلس النواب، هو الذي يعـين        ولا يزال مجلس واحد فقط من مجلسي ال       
ويقول ماريك وولنر وهو صحفي يعمل      . مجلس التليفزيون التشيكي وهو وحده الذي يساءله      

) التليفزيون التشيكي (يتعين على كلا مجلسي البرلمان تعيين مجلس        : "مع التليفزيون التشيكي  
ة ومستقلة ويصعب على    ويجب أن يكون الأعضاء شخصيات قوي     . لتقليل الضغوط السياسية  
 اقتراحا من   ٢٠٠٤ومع هذا رفض أعضاء البرلمان في يونيو عام         ." السياسيين التأثير عليها  

وزير الثقافة بافل دوستال بتوزيع اختصاصات تعيين أعضاء مجلس التليفزيون التشيكي بين            
  . )٢٤(مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الوزراء

  

   إطار عمل البرامج٥-٤
  

   المنتج١-٥-٤

طبقا لمسح سنوي يجريه التليفزيون التشيكي على المشاهدين، فإن الأعمال الدرامية هي 
أكثر المواد شعبية لدى مشاهدي المحطة تليها نـشرات الأخبـار، والتحقيقـات الـصحفية               
. والتقارير الإخبارية والأفلام التسجيلية هي المواد التالية الأكثر شعبية في ذلـك الترتيـب             

ناة الأولى في التليفزيون التشيكي هي قناة عامة تذيع أخبارا وأعمالاً درامية ومسلسلات             والق
وتذيع نشرة للأخبار كل ساعتين في أيـام        . شعبية وأفلاما وبرامج ترفيهية وبرامج للأطفال     

  . الأسبوع وتذيع برامج سياسية حوارية في عطلة نهاية الأسبوع

                                                 
من حقـي،   , )مجلس التليفزيون التشيكي  (أنا مستقلة داخل المجلس     : "قالت ألينا سفوبودوفا عضو المجلس     )٢٣(

 ."   لتليفزيون، أن أعبر عن آرائي السياسيةا) اجتماعات مجلس(خارج 
أشار دوستال إلى أنه في ظل الظروف الحالية فإن مجلس التليفزيون التشيكي معرض دائما لتهديد الإقالة                 )٢٤(

إن مجلسا لديه خوف دائم بالإقالة، يعمل فـي ظـل           "وقال  . إذا قرر ذلك حزبان أو ثلاثة أحزاب في البرلمان        
  ."  الأحزاب السياسية

 )٣٠٦(



لتشيكي على برامج للأقليات وبرامج رياضية وموسيقى       وتركز القناة الثانية للتليفزيون ا    
، بلغ إجمالي وقت البث لقناتي التليفزيـون        ٢٠٠٣وفي عام   . وأفلام تسجيلية وأفلام مستقلة   

  . ساعة١٧٥٢٠التشيكي 

  )٢٠٠٣( المواد التي عرضها التليفزيون التشيكي موزعة حسب نوع المادة )٥ (جدول رقم

الحصة كنسبة مئوية من   الساعات  نوع المادة
  إجمالي الساعات

  ١٩,٦ ٣٤٣٢  أخبار

  ١٢,٤  ٢١٧٠  شئون جارية

  ١٢,١  ٢١٢٣  أفلام تسجيلية

  ٣,٩  ٦٧٧  تعليمية

  ٠,٦  ١١٣  دينية

  ٦,٩  ١٢٠٣  رياضة

  ٢٣,٦  ٤١٣٨  أعمال درامية

  ٦,٨  ١١٩٤  موسيقى

  ٧,١  ١٢٤٨  ترفيه

  ٣,١  ٥٤٧  إعلانات غير تجارية، وملاحق

  ٢,٩  ٥٠٢  فزيونتسوق عبر التلي

  ١,٠  ١٧٣  دعاية

  ) البرامج والبث(، الفصل الرابع ٢٠٠٣التليفزيون التشيكي، الكتاب السنوي : المصدر

  

   القواعد الإرشادية للبرامج ٢-٥-٤

التليفزيون التشيكي ملزم قانونا بتقديم معلومات غير متحيزة، ودقيقة، وتحترم مبـادء            
، وهـو   - صـفحة  ٣٢تليفزيون التشيكي الواقع فـي      خدمة البث العامة كما حددها قانون ال      

القانون لا يجب أن يقدم فقـط قواعـد         . "مجموعة من القواعد الملزمة قانونا لجميع العاملين      
عامة لاتخاذ القرارات السليمة للتعامل مع مسائل ومشكلات ملموسة للبث التليفزيوني، وإنما            

 )٣٠٧(



." ما تجاه المشاهدين والجمهـور العـام      يجب أن يجسد أيضا التزاما بالنوعية، والتزاما ملز       
  :ويجب على القانون من خلال جملة أمور أخرى أن

  يتضمن قواعد لتسجيل المصادر وحمايتها؛ •

  يحظر التمييز في التغطية؛ •

يطالب الإعلاميين بأن يفترضوا البراءة عند التعامل مع أناس يواجهـون اتهامـات              •
  مختلفة؛ و

  .يحدد مهمة تليفزيون الخدمة العامة •

وعدم الاستقرار المؤسسي والأزمات المالية التي عانى منها التليفزيون التشيكي علـى            
وكل إدارة جديدة   . مدى السنوات القليلة الماضية واضحان في الإنتاج الذي تعرضه المحطة         

البرامج التي تحصل : تأتي للمحطة ببرامج وأشكال جديدة، ولكن الرأي السائد هو نفسه دائما
ثـم  . تدنٍ يجب أن تنقل إلى الحيز الزمني المتدني المماثل من وقت المشاهدة           على تصنيف م  

ويجب تغيير نبرات وأشكال مقدمي البرامج كثيرا حتى لا         . تختفي لاحقا من جدول البرامج    
ومع ذلك، يصر ممثلو خدمة البث التليفزيـوني        . يكون لدى المشاهدين فرصة للتعود عليهم     

ات في البرامج التغييرات في إدارة المحطة، وإنما تكون نتيجة          العامة على ألا تعكس التغيير    
  .لتحليل عميق

وتعرضت القناة الأولى للتليفزيون التشيكي للانتقاد بشدة لأنها باتت بشكل متزايد شبيهة 
  :قال كاريل فيزدالا، وهو صحفي ومحلل إعلامي. بالقنوات التجارية

- أن يشق طريقه  ") تي في نوفا  "تليفزيون  المدير السابق ل  (استطاع فلاديمير جيلتزني    "
والجوانب التي  .  نسبة المشاهدين هي المعيار الوحيد في سوق التليفزيون        -لأنه الأكثر ذكاء  

يجري استقصاؤها في بلدان أخرى، مثل المعلومات المشوهة، والتـأثير علـى الجماعـة              
) وحصة المـشاهدين  . (هناالستهدفة، وهما العاملان المحددان لمكانة وسائل الإعلام اختفيا         

تتنافس مع بعضها بالطريقة ) محطات البث التليفزيوني(هي الأكثر أهمية هنا، ومن ثم، فإنها 
  ."الأكثر ابتذالا ومن ثم، فإنها تشبه بعضها البعض ببطء

في عـام   ) فريدم هاوس (الذي أصدرته مؤسسة بيت الحرية      " أمم تتحول "وذكر تقرير   
فالقناة الأولى فـي    . يكي لم يقدم برامج خدمة عامة عالية الجودة       التليفزيون التش " أن   ٢٠٠٤

 )٣٠٨(



" تي في نوفـا   "المحطة شبه تجارية وتتنافس صراحة على التصنيف مع القناتين الخاصتين،           
  ."وبرامجها الإخبارية منفرة وتفتقر للتحليلات المستندة لمعلومات" بريما تي في"و

  

   الحصص٣-٥-٤

على الأقل من برامجه مصحوبة بترجمة      % ٧٠ونا بتقديم   التليفزيون التشيكي ملزم قان   
  .صوتية أو بترجمة على الشاشة أو بلغة الإشارة لمن يعانون من مشكلات في السمع

وإحـدى المهـام    . ولا توجد حصص خاصة لبرامج الأقليات في التليفزيون التـشيكي         
هويـة الثقافيـة لـسكان      تنمية ال "الرئيسية للتليفزيون التشيكي التي ينص عليها القانون هي         

كما تنص لائحة المحطة ." الجمهورية التشيكية بما في ذلك أعضاء الأقليات القومية والعرقية    
على أنه يجب على التليفزيون التشيكي أن يشدد في برامجه على أهمية مواد وموضـوعات               

ومن . الأقلية التي لا تغطيها المحطات الأخرى على الإطلاق أو تغطيها على نطاق محدود            
ثم، فهو ملزم بتكريس جزء من البرامج التي يبثها لموضوعات مرتبطة بالمواطنين كبـار              
السن المرضى، أو الذين يعانون من صعوبات، والفقراء والعـائلات الـشابة والجماعـات              

  .القومية أو العرقية

 )٢٥("تليفزيون بلا حـدود   "ويلبي التليفزيون التشيكي جميع التوجيهات الخاصة بجماعة        
  ).٦نظر القسم ا(

  

  

                                                 
  بشأن التنسيق١٩٨٩ أكتوبر ٣توجيهات المجلس في : بالاتحاد الأوروبي" توجيهات تليفزيون بلا حدود" )٢٥( 

حول أحكام معينة يضعها القانون أو التنظيم أو العمل الإداري في الدول الأعضاء المتعلقة بمتابعـة أنـشطة                  
 والمعدل بموجـب توجيهـات البرلمـان        ١٩٨٩  أكتوبر ١٧ الصادر قي    ٢٩٨البث التليفزيوني، القانون رقم     

هناك نص مجمع موجود علـى      . ١٩٩٧ يوليو   ٣٠ في   ٢٠٢٦٠القانون رقم   . ١٩٩٧الأوروبي في يونيو عام     
 : موقع المفوضية الأوروبية على الانترنت على الرابط التالي

http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552_do_001.pdf 
 

 )٣٠٩(



   المعايير التحريرية٦-٤
 الصحفيون العاملون في التليفزيون التشيكي يقبلون قانون التليفزيون كأسـاس جيـد            
لعملهم، رغم أنه ليس أداة تنظيمية نابعة منهم، ولكنه شرط قانوني وافـق عليـه الـساسة                 

 ليـست فـي محتـوى       وفرضوه؛ ومع هذا، يرى بعض مراقبي وسائل الإعلام أن المشكلة         
ويتعـين علـى الـصحفيين فـي        . "القانون، وإنما في حقيقة أن السياسيين هم الذين أقروه        

الخاصة بهم، لـضمان اسـتقلال الـسياسة        ) السلوك(التليفزيون التشيكي أن يدفعوا بمدونة      
التحريرية، ولكي يحرروا أنفسهم مهنيا ولكي يجبروا الإدارة والمجلس على أن يعملا وفقـا              

  ."        موعة داخلية من القواعدلمج

محرر الديسك، الذي يتبع رئيس تحرير قسم الأخبار، مسئول مـسئولية يوميـة عـن               
وفي حالة التحقيق الإخباري، فإن رئيس تحرير هذا        . المعايير التحريرية للتقارير الإخبارية   

  .يرالقسم الخاص، وهو رئيس قسم برامج التحقيقات، مسئول أيضا عن محتوى التقر

وكما أشير بالفعل، فإن المشكلة الرئيسية للتليفزيون التشيكي هي أنه يعاني مـن عـدم         
ويجري تمويل كل من التليفزيـون التـشيكي والإذاعـة          . استقرار مالي على المدى البعيد    

ومن . التليفزيونية من خلال رسوم الترخيص ومن ثم فإنهما لا يعتمدان على ميزانية الدولة            
ة، فإن هذا يجب أن يساعدهما على مقاومة كـل مـن الـضغوط الـسياسية                الناحية النظري 

ومع ذلك، يمكن للسياسيين أن يمارسوا ضغوطا على محطـات البـث            . والضغوط التجارية 
ولم يزد رسم التـرخيص     . بطريقة غير مباشرة، مثلا باستخدام رسم الترخيص كأداة للتحكم        

ن البرلمـان وصـحفيي التليفزيـون       لسبعة أعوام، وهو وضع أدى إلى حرب استنزاف بي        
 وافق مجلس النواب بالبرلمان على قانون يقـضي بزيـادة          ٢٠٠٥ يونيو   ٢٩وفي  . التشيكي

رسم الترخيص، ولكن لكي يصبح هذا القانون ساريا فإنه يحتاج إلى موافقـة مـن مجلـس        
  ).٣-٤انظر القسم (الشيوخ والرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس 

د للتليفزيون التشيكي لتحيزه في التغطية ضد أعضاء البرلمـان           وكثيرا ما يوجه انتقا   
ويبـدي الـسياسيون صـراحة      . عندما تجري مناقشة زيادة رسوم الترخيص في البرلمان       

استعدادهم لاستخدام سلطتهم لمعاقبة محطة البث العامة، بالإشارة صراحة إلى التغطية غير            
 السياسيين كباعث يدفعهم إلى رفض المطالب       المؤيدة التي يقدمها التليفزيون التشيكي لنشاط     

  .بزيادة رسم الترخيص

 )٣١٠(



وحقق جيري يانيتشيك المدير العام الحالي للتليفزيون التشيكي استقرارا ماليا ومؤسسيا           
ومع هذا، فإن الأزمة الماليـة للتليفزيـون        . ٢٠٠٣مؤقتا بعد عام من تعيينه في صيف عام         
غوط السياسيبن والمعلنين قد تضعف على ما يبـدو         التشيكي مستمرة ومقاومة يانيتشيك للض    

  ).٢-٤-٤انظر القسم (

والتعيين السياسي لمجلسي التليفزيون والإذاعة التشيكيين أداة أخرى للـسيطرة علـى            
ولا يزال مجلس النواب هو الذي يعين أعضاء هذين المجلسين، رغم           . محطات البث العامة  

هنية هي التي ترشحهم بعـد أزمـة التليفزيـون      أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الم     
  ).٣-٤انظر القسم (التشيكي 

وتفتقر المحطة  . وتعرض التليفزيون التشيكي لتدقيق قاس في السنوات الأربع الماضية        
إلى قيادة وإدارة قوية، وتشوبها علاقات مالية غير شفافة وفاسدة، بما في ذلـك مناقـصات                

يتعين : "ويلاحظ المحلل الإعلامي كاريل فيزدالا أنه     . ليةالتكليف لإنتاج برامج وأفلام تسجي    
على المدير العام للمحطة حماية التليفزيون من ضغوط الـسياسيين وجماعـات المـصالح              

يجب أن يكون ذا شخصية قوية تتمتع بمكانة عظيمة، ومـستقل بدرجـة كبيـرة،               . الأخرى
  ."لح جماعات الضغطويجب أن يكون بمثابة قوة ضاربة في مواجهة من يعملون لصا

ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالبرامج، حسنت المنافسة مـع محطـات التليفزيـون              
وعلى سبيل المثال، يحاول التليفزيون     . التجارية أداء التليفزيون التشيكي في بعض الجوانب      

التشيكي خفض النفقات باستيراد نماذج للتغطية الإخبارية تستخدمها محطـات التليفزيـون            
وقدم برامج للتحقيقات الإخبارية مثـل      . )٢٦(جارية تتسم بقدر أكبر من الكفاءة الاقتصادية      الت
، فاز مـارتن    ٢٠٠١وفي عام   ". مع مراسلي التليفزيون التشيكي   "و" حقائق"و" عراف الغجر "

، "حقـائق "مرنكا وماريك فايتك، وهما صحفيان في التليفزيون التشيكي يعملان في برنامج            
دولية التي تمنحها كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز فـي             بالجائزة ال 

". جانب مظلم لأزمة الوقـود    "العاصمة الأمريكية واشنطن، عن تحقيقهما الإخباري بعنوان        
وكشف هذا التحقيق كيف طبق مجرم روسي خطة لشفط الأرباح غير القانونيـة لمبيعـات               

                                                 
وعلى سبيل المثال، قال جينيك شامال، مدير الأخبار في التليفزيون التشيكي، ورئيس تحرير سابق فـي                 )٢٦(

في حيز أقل كثيرا، وبفريق أصغر لإنتـاج        إنه يستطيع إنتاج الأخبار     " ٣تي إيه   "القناة الإخبارية السلوفاكية،    
  .        ٢٠٠٤مقابلة مع جينيك شامال، براغ، أول يوليو . الأخبار

 )٣١١(



وكان التقرير واحدا من الأمثلة الأولى للتحقيقـات        . دولاراتالوقود، والتي تقدر بملايين ال    
  .الإخبارية التعاونية التي أجراها صحفيون في الكتلة الشيوعية السابقة

  

   تنظيم وإدارة محطات البث التجارية- ٥
وبعـد  . جذب سوق الإعلام التشيكي عشرات المستثمرين الأجانب في أوائل التسعينات        

قوط الشيوعية، فإن معظم الاستثمارات الرأسمالية فـي مجـال          مرور أكثر من عقد على س     
ومع هذا، هيمن على قطاع البث التجاري العديد مـن منازعـات الملكيـة              . الإعلام أجنبية 

  .الطويلة، نظرا لعدم كفاية تنظيم سوق البث الإذاعي والتليفزيوني

  

   شبكة البث التجاري١-٥
تي فـي   "ن على المستوى القومي هما،      ويسيطر على سوق التليفزيون التجاري محطتا     

هي أول محطة تليفزيونية تجارية على المستوى " تي في نوفا"ومحطة ". بريما تي في"و" نوفا
وسرعان ما أصـبحت    . القومية تكسر احتكار محطة التليفزيون العامة في أوائل التسعينات        

لمحطة الأكثر شـعبية    ا" سي إم إي  " المستثمر الأمريكي    ١٩٩٤المحطة التي أطلقها في عام      
  .في البلاد

 في المائة، تعتبر محطـة      ٤٥ونظرا لحصتها الكبيرة من المشاهدين التي تبلغ حوالي         
محطة التليفزيون الأكثر نفوذا في البلاد، وتمارس ضغوطا أقـوى مـن أي             " نوفا. في. تي"

عـام  ودخلت المحطة في أواخر التسعينات في نزاع على الملكية انتهى في            . محطة أخرى 
على تعويض عن خسارة اسـتثماره      " تي في نوفا  " عندما حصل المستثمر السابق في       ٢٠٠٣

  ).٣-٥انظر القسم (في البلاد 

وبدأت البث . ١٩٩٢على ترخيص للبث إقليميا في عام " بريما تي في"وحصلت محطة 
  في المائة    ٥٥" بريما" غطت   ١٩٩٦وفي عام   ". بريمييرا تي في  " تحت اسم    ١٩٩٣في عام   

وبلغـت  ". بريما تي فـي   "، غيرت المحطة اسمها إلى      ١٩٩٧وفي عام   . من الأسر التشيكية  
موضـوعا  " بريما تي فـي   "كما كانت   . ٢٠٠٥ في المائة في عام      ٩٤نسبة تغطيتها حوالي    

  . بالمائة٢٢وتحظى المحطة الآن بنسبة مشاهدة قدرها . لمنازعات على الملكية في الماضي

 )٣١٢(



لس الإذاعة والتليفزيون، الهيئة الرئيسية المنظمة للبث،       ، سجل مج  ٢٠٠٣وبنهاية عام   
.  محطة تليفزيون ذات انتـشار محلـي       ١٦ محطة تليفزيون محلية ذات انتشار إقليمي و       ١٣

، ) )تليفزيـون بـراغ   " (تي في براهـا   "وكان من بينها محطتان تليفزيونيتان محليتان هما        
وذلـك حتـى    ( بترددات خاصـة بهمـا       اللتان كانتا تعملان  " هراديتش كرالوفي "وتليفزيون  

 محطة محلية أخـرى     ١٢وهناك  ). ، عندما أغلقت المحطتان عملياتهما    ٢٠٠٥منتصف عام   
وهذا التشارك  . في الترددات نفسها، وتبث من خلال نوافذ زمنية       " بريما تي في  "تشترك مع   

 ، صـاحبة تـرخيص    "إف تي في بريمييرا   "في أوقات البث كان موضوعا لنزاع طويل بين         
وبعض محطات البث الإقليميـة، لا سـيما تليفزيـوني    " بريما تي في"البث الخاص بمحطة  

  ".زاك تي في"و" داكر"

، مشروعا جديدا لدفع تطـور محطـات        (RTA)وطرحت وكالة التليفزيون الإقليمية     
ووكالة التليفزيون الإقليمية شركة يديرها ياروسلاف بيركا وهو رجـل          . التليفزيون الإقليمية 

ل تشيكي وأحد الذي يعملون لصالح جماعات ضغط في مجال الإعلام، وهو منخرط في أعما
. عملية لشراء معظم محطات التليفزيون المحلية وتجميعها في وكالة التليفزيـون الإقليميـة            

وهدف بيركا هو امتلاك ثمانية استديوهات تليفزيونية في مناطق مختلفـة مـن جمهوريـة               
ت التليفزيون الإقليمية ترتكز على ثـلاث مجموعـات مـن           التشيك وإنشاء شبكة من محطا    

وجزء من بث الشبكة المقترحة سـيكون       . الأخبار والتحقيقات الإخبارية والمجلات   : البرامج
وبعض المحطات الإقليمية التي يسعى     ". بريما تي في  "بالاشتراك مع محطات قومية؛ محطة      

كمـا تقـدمت وكالـة      .  في الماضـي   بيركا لشرائها كانت تغذي محطات النلفزيون القومية      
" بريما تي في  "كما تخطط محطة    . التليفزيون الإقليمية للحصول على ترخيص للبث الرقمي      

  .لبناء شبكة من محطات التليفزيون الإقليمية

  

   الخدمة٢-٥
. ولا يفرض على محطات البث التجارية سوى الحد الأدنى من التزامات الخدمة العامة            

يتعين عليها أن تقدم لسلطات الدولة أوقات البث التي تحتاجها لإذاعة           وبموجب قانون البث،    
كما يتعين عليها كذلك تـوفير تعليقـات      . الإعلانات المهمة والملحة التي تخدم الصالح العام      
 في المائة على الأقل من البرامج التـي         ١٥مجانية لمن يعانون من صعوبات في السمع في         

  .تذيعها

 )٣١٣(



   الملكية٣-٥
 الشيوعية كان الهدف الرئيسي لسياسة الحكومة هو تقييد دور الدولـة إلـى              بعد سقوط 

وكان ينظر للمنافسة على سوق الإعـلام       . أدنى حد ممكن، وشمل هذا أيضا وسائل الإعلام       
وهذه السياسة الإعلامية المتحـررة     . باعتبارها أفضل ضمانة لنوعية الأخبار وموضوعيتها     

  .شكل ملكية وسائل الإعلام في العقد الماضيبدرجة تقل أو تزيد هي التي شكلت 

وتستطيع أي شركة أجنبية أو مواطن أجنبي الاستثمار        . ولم تكن الملكية الأجنبية مقيدة    
ويمكـن للـشركات أو     . في الإعلام إذا أنشأت كيانا قانونيا مثل شركة أو هيئة في الـبلاد            
كة في جمهورية التـشيك     المواطنين الأجانب الحصول على ترخيص للبث طالما أنشاوا شر        

ولا يوجد سقف لكمية أسهم محطات البث التي يمكن للشركات الأجنبية           ). ٢-٣انظر القسم   (
  . امتلاكها

وينظم صناعة البث، مثلما ينظم الصناعات الأخرى، قانون المنافسة الاقتصادية الـذي      
بأنه امتلاك  " الوضع المسيطر "ويعرف القانون   . يحظر استغلال الوضع المسيطر في السوق     

  .وكل وسائل الإعلام تعتبر سوقا واحدة. )٢٧( في المائة أو أكثر من السوق٤٠حصة 

 في المائة   ٤٥التجارية الكبيرة تستحوذ على     " تي في نوفا  "وعلى الرغم من أن محطة      
 في المائة من الإنفـاق علـى الإعلانـات          ٦٥من حصة المشاهدين وتحصل على حوالي       

وحد . كتب حماية المنافسة لم يحقق قط في وضعها المسيطر على السوق          التليفزيونية، فإن م  
هو بمثابة نقطة للتوجيه فقط، لأن تقييم الوضـع         " في المائة الذي وضعه قانون المنافسة        ٤٠

  .المسيطر يتحدد وفق معايير مختلفة كثيرة

  

  

                                                 
تعتبـر  : "من قانون حماية المنافسة الاقتصادية الوضع المسيطر على النحـو التـالي           ) ١٠( تعرف المادة    )٢٧(

أو سـيطرة   (ى السوق ذي الـصلة      شركة واحدة أو أكثر من شركة على نحو مشترك لديها وضع مسيطر عل            
إذا كانت قوتها في السوق تمكنها من التصرف بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن الشركات الأخـرى                ) مشتركة

 بشأن حماية المنافسة الاقتصادية، والمعدل للقوانين الأخرى،        ٢٠٠١لعام  / ١٤٣القانون رقم   ." أو المستهلكين 
  .  ٢٠٠١ أبريل ٢٧الصادر في 

 )٣١٤(



  "تي في نوفا" محطة ١-٣-٥

طة النلفزيون الأكثـر شـعبية      ، خلال العقد الماضي، مح    "تي في نوفا  "أصبحت محطة   
ولكن المحطة، بالنـسبة    . ومثالا للتليفزيون التجاري الناجح في مناخ استثماري غير شفاف        

  .للمثقفين، رمز للانحطاط الثقافي والأخلاقي

، الـذي   "سـي إم إي   "في الوقت الحالي ليـد الستثمر الأمريكي       " تي في نوفا  "وعادت  
كيتها بعدما فسخ الـشريك المحلـي العقـد مـع            ثم خسر مل   ١٩٩٣أطلق المحطة في عام     

المالية المحلية المحطة في وقت لاحق وأعادت       " بي بي إف  "ثم اشترت مجموعة    . المستثمر
المحطة " بي بي إف  "وعندما دخلت مجموعة    . ٢٠٠٤في ديسمبر عام    " سي إم إي  "بيعها إلى   
وأقالـت  "  إم إي  سـي "القانونية مـع    " تي في نوفا  " قامت بتسوية مشكلات     ٢٠٠٣في عام   

فلاديمير جيلتزني مدير المحطة المثير للجدل، الذي كـان طرفـا رئيـسيا فـي عـشرات                 
  .المنازعات الممتدة حول الملكية ومنازعات قانونية وثلاث قضايا تحكيم دولي

، ١٩٩٣ورجوعا إلى عـام     . قضية شائكة بشدة دائما   " تي في نوفا  "وكان وضع ملكية    
" ٢١سي إي تـي     "ين تشيك يسيطرون على شركة تسمى       حصلت مجموعة تضم خمسة مثقف    

سـي إي تـي   "وتعهدت . على ترخيص لتشغيل محطة التليفزيون التجارية الأولى في البلاد     
، في الطلب الذي تقدمت به للحصول على ترخيص بالبث بإذاعة برامج تعليمية وأخبار              "٢١

عدت الشركة أيـضا بـدعم      وو). ٢-٣انظر القسم   (عالية الجودة وبرامج تجارية وترفيهية      
وكانـت  . الإنتاج المحلي والمساهمة في بناء بيئة تنافسية حقيقية في سوق الإعلام التشيكي           

الأمريكية التي كان تملـك     " سي إم إي  "مدعومة ماليا من مجموعة     " ٢١سي إي تي    "شركة  
لودر، الذي ورث إيستي لودر إمبراطوريـة مستحـضرات         . أغلبية الأسهم فيها رونالد س    

  .وجاء جزء من الاستثمار الأولي من بنك الادخار التشيكي. التجميل

وفي الواقع تبين أن المحطة     . ١٩٩٤بث برامجها في فبراير عام      " تي في نوفا  "وبدأت  
تي في "واستحوذت . مختلفة جدا عن التعهدات التي قدمت في طلب الحصول على الترخيص

ي السنوات القليلة الأولى من بدئها البـث،     من المشاهدين ف  % ٧٠على نسبة تزيد على     " نوفا
بنشرات إخبارية شديدة الإيجاز ومكثفة، والمسلسلات الطويلة وبرامج المسابقات والأعمـال          

  .وبدأت المحطة تحقق أرباحا بعد أشهر قليلة فقط من بدئها البث. الأمريكية الضخمة

 )٣١٥(



، التـي   (CNTS)" سي إن تي إس   "شركتها في البلاد،    " سي إم إي  "وأسست مجموعة   
ومع هذا، فإن الأمر المهم هو      ". تي في نوفا  "كانت الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة تليفزيون        

تي "، وعلى الرغم من سيطرتها على تدفق الإعلانات لتليفزيون          "سي إن تي إس   "أن شركة   
وأرباح المحطة، فإنها لم تملك قط رخصة البث الخاصة بالمحطة، التي احتفظـت             " في نوفا 

الشائكة وفي منازعات   " تي في نوفا  "هذا هو الأصل في ملكية      ". ٢١سي إي تي    "ها شركة   ب
لم تتمكن من الحصول على حصة الأغلبية       " سي إم إي  "ونظرا لأن مجموعة    . ملكية المحطة 

مالكة الترخيص، فقد قررت بدلا من ذلك أن تضمن الـسيطرة           " ٢١سي إي تي    "في شركة   
" تـي فـي نوفـا     "شرة، من خلال فلاديمير جيلتزني مدير       على الترخيص بطريقة غير مبا    

سي إي تـي    "جيلتزني المال للسيطرة على حصة الأغلبية في        " سي إم إي  "وأعطت  . السابق
سـي إم   "وطلبت منه التوقيع على عقد ينص على أنه سيعمل، كمدير لصالح مجموعة             " ٢١
  . )٢٨("إي

" سـي إم إي   " عنـدما بـدأت      ١٩٩٩وجيلتزني بدأ في عام     " سي إم إي  "والنزاع بين   
. شركة البث الـسويدية العملاقـة     " إس بي إس برودكاستنج   "مفاوضات للإندماج مع شركة     

وقطع جيلتزني الذي كان يخشى أن يفقد سيطرته وسلطته عندما يندمج عملاقا البث، صلاته              
. حطةالمسئولة عن خدمة الم" سي إن تي إس"وتوقف عن التعاون مع شركة " سي إم إي"مع 

كمحطة تليفزيونية منفصلة خاصة به، مستفيدا من هيكل ملكية         " تي في نوفا  "ثم بدأ جيلتزني    
إس بـي إس    "وبناء على ذلك، تراجعت     . دون ترخيص " سي إم إي  "المحطة المعقد، وتاركا    

المسجلة في بورصة ناسـداك     " إس إم إي  "وفقدت أسهم مجموعة    . عن الصفقة " برودكاستنج
وبدأت محطة جيلتزني البـث مـن       . وتأرجحت الشركة على حافة الإفلاس     كل قيمتها تقريبا  

  . موقع جديد

                                                 
) العقـد (من وجهة نظر القانون التشيكي      : "٢٠٠٤ يونيو   ٩ال فاتسلاف زاك في مقابلة أجريت معه في         ق )٢٨(

صحيح تماما؟، لكن من وجهة نظر القانون الدولي الذي يتعامل مع حماية الاستثمار، فإن العقد أضعف بـلا                  
  ."ريب وضع الأمريكيين لأنه جعلهم معتمدين بشدة على إرادة رجل واحد

 )٣١٦(



من (ورفض مجلس الإذاعة والتليفزيون التدخل طالما أن جيلتزنى يملك ترخيص البث            
" سـي إم إي   "ورفعـت مجموعـة     . )٢٩(")٢١سي إي تي    "خلال امتلاكه حصة الأغلبية فى      

انت ثلاث شكاوى لمحاكم التحكيم الدولية ضد جيلتزنى        والأهم ك . دعاوى عديدة أمام المحاكم   
وخلال النزاع القانونى الذي استمر أربعة أعوام، تنازل جيلتزنى عـن           . وجمهورية التشيك 

) Holding MEF" (إم إي إف هولـدنج    "لشركة  " تي في نوفا  "السيطرة المالية على محطة     
ى ببنك الاستثمار التشيكى والبريـد      القابضة، وهى مجموعة استثمار محلية لها ارتباط ائتمان       

  .٢٠٠٠ الذى انهار فى يونيو (IPB)التشيكي 

ستكـسب  " سي إم إي  "، عندما اتضح بدرجة تزيد أو تقل أن مجموعة          ٢٠٠٢وفى عام   
وفـى مـارس    . الدعوى القضائية المرفوعة ضد جمهورية التشيك، ضعف موقف جيلتزنى        

" سي إم إي  "ة التشيكية بتعويض مجموعة     ، أمرت محكمة للتحكيم مقرها لندن الحكوم      ٢٠٠٣
تي "، كانت محطة    ٢٠٠٢وفى صيف   .  مليون دولار عن خسارة استثماراتها     ٣٥٣بما يعادل   

، "بـي بـي إف    "وشركاتها هدفا لعرض للاستحواذ من المجموعة المالية التشيكية         " في نوفا 
سهمه فى شركات   مقابل أ " سي إم إي  "والتى قامت بتسوية التزامات جيلتزنى تجاه مجموعة        

" سي إن تـي إس    "شركة  " بي بي إف  "كما اشترت مجموعة    ". تي في نوفا  "محطة تليفزيون   
سي "و" ٢١سي إي تي    "شركة الخدمة السابقة للمحطة، والتى كانت محل نزاع قضائى بين           

على ألا تتنافس فى السوق التشيكى لمدة عامين، لكنها ضـمنت           " سي إم إي  "ووافقت". إم إي 
" بي بـي إف   "إذا قررت   " تي في نوفا  "ون صاحبة الامتياز الأول لشراء محطة       أيضا أن تك  

 .البيع

                                                 
 هي الشركة التي تملك حق تشغيل البـث  ٢١سي إي تي "من وجهة نظر قانون البث الحالي، فإن شركة  " )٢٩(

وهـذا  . فهذه الشركة لديها مسئولية كاملة لا تقبل التجزئة ولا يمكن نقلها عـن البـث              . على نحو لا لبس فيه    
تـي إس نـزاع      صاحبة حق البث وبين شركة الخدمـة سـي إن            ٢١النزاع الحالي بين شركى سي إي تي        

والمجلـس  ... والمحاكم التجارية المختصة فقط هي المحاكم التي قد تصدر قرارات في هذا الـشأن             . تجاري
تقرير عن  "مجلس الإذاعة والتليفزيون    ." غير مختص لأن يتنبأ أو يؤثر على عملية اتخاذ القرار التي تباشرها           

، "١٩٩٩ ديـسمبر    ٣١لفترة من أول يناير وحتى      حالة البث ونشاط مجلس الإذاعة والتليفزيون التشيكي في ا        
  :متاح باللغة الإنجليزية على الرابط التالي

 http://www.rrtv.cz/zprava_en/index.html  
  ). ١٩٩٩سيشار إليه لاحقا مجلس الإذاعة والتليفزيون، التقرير السنوي (

 )٣١٧(



. ثانيـة " تي في نوفا  "بالفعل شراء   " سي إم إي  "، استطاعت   ٢٠٠٤وأخيرا، فى ديسمبر    
فـي  " بي بي إف  "من أسهم   % ٨٥أنها اشترت   " سي إم إي  "، أعلنت ٢٠٠٤ ديسمبر   ١٤وفى  

، وهذا يمثـل    ) مليون يورو  ٥٣٥( مليون دولار    ٦٤٢في صفقة قيمتها    " تي في نوفا  "محطة  
بي بي "على أن تدفع لمجموعة " سي إم إي"ووافقت ". تي في نوفا"من أسهم مجموعة % ٥٦
نقدا والباقي من أسهم المجموعة ممـا جعـل         )  مليون يورو  ٤٤١( مليون دولار    ٥٢٩" إف

  .لودربعد " سي إم إي"ثانى أكبر مساهم فى مجموعة " بي بي إف"مجموعة 

  

  "بريما تي في" محطة ٢-٣-٥

أيضا من غموض بشأن الملكية عندما انهـار مـستثمرها          " بريما تي في  "عانت محطة   
 واستولى بنك تشيكوسلوفاكيا    ٢٠٠٠الأصلى، وهو بنك الاستثمار والبريد التشيكي فى يونيو         

وفى ذلك الوقت، سمح مجلـس الإذاعـة والتليفزيـون          . أصولهاعلى   (CSOB)التجارى  
إف تي في " الاستثمارية بشراء ثلثى شركة GES REAL)" (جي إي إس ريال"لمجموعة 

  ".بريما تي في"، مالكة ترخيص تليفزيون "بريمييرا

إلى " إف تي في بريمييرا"ونقل بنك الاستثمار والبريد التشيكي، قبل انهياره، أسهمه فى 
 الغرفة الاقتصادية التـشيكية      من  طلب غير أن بنك تشيكوسلوفاكيا التجاري    ". دومينا"شركة  

 ـ            . بنك الاسـتثمار والبريـد    إلغاء نقل الأسهم، زاعما أنه تم فى ظل شروط غير ملائمة لـ
واشتكى بنك تشيكوسلوفاكيا التجاري، فى ذلك الوقت، من أن المجلـس أعطـى الـضوء               

 وذكر ممثلو . لعقد الصفقة قبل أن تصل الغرفة لقرار      " جي إي إس ريال   "الأخضر لمجموعة   
أنه لا مبرر لشكوى بنك تشيكوسلوفاكيا التجاري لأن الغرفة ليس لها الصفة            "  بريما تي في  "

المالك بـلا   " جي إي إس هولدنج   "وفى النهاية، أصبحت شركة     . القانونية لإلغاء نقل الأسهم   
  .)٣٠(منازع بعد أن قامت بتسوية النزاع على الملكية مع بنك تشيكوسلوفاكيا التجاري

                                                 
 المـستثمر الرئيـسي فـي       ٢٠٠٠ و ١٩٩٤كان بنك الاستثمار والبريد التشيكي المثير للجدل خلال الفترة بين            )٣٠(

 واشـترى  ٢٠٠٠وعندما فرضت الحكومة الإدارة الجبرية على بنك الاستثمار والبريد فـي يونيـو          ". بريما تي في  "

، وهي مجموعـة مرتبطـة      "جي إي سي هولدنج   "بنك تشيكوسلوفاكيا التجاري بنك الاستثمار والبريد، تجحت شركة         

شبكة جنـوب شـرق     " بعلاقات قوية مع إدارة بنك الاستثمار والبريد في السيطرة على أسهم البنك في بريما تي في               

  .     ١٥٨، ص"٢٠٠٣تقرير ملكية وسائل الإعلام "أوروبا لتعزيز احتراف وسائل الإعلام 

 )٣١٨(



ا ظهرت تكهنات في الصحف التشيكية بشأن العلاقة الوثيقـة بـين محطتـى     وكثيرا م 
، مـثلا،   ٢٠٠١ففى عـام    ". بريما تي في  "و" تي في نوفا  "التليفزيون التجاريتين القوميتين،    

بريمـا تـي    "وجيلتزنى خططا للاندماج مع     " سي إم إي  "ذكرت بعض الصحف التشيكية أن      
ومع ذلك،  . كن هناك دليل مباشر على هذا الادعاء      ولم ي . ، لإنشاء امبراطورية إعلامية   "في

وعلى سبيل المثال، استخدمت المحطتـان الـشركة        . تعاونت المحطتان فى مجالات معينة    
كما يزعم المعلنون أنهما ينـسقان      .  لشراء برامج  (AQS)" إيه كيو إس  "نفسها، وهي شركة    

" بـي بـي إف    "وعة   خاصة بعد أن حصلت مجم     -معا فى أنشطة أخرى مثل بيع الإعلانات      
  ".تي في نوفا"على أسهم فى محطة 

تي في  "و" بريما تي فى  "وثارت في الماضي أيضا اتهامات بشأن الصلات الوثيقة بين          
ومـع  . وأنكر ممثلو كلتا المحطتين هذه الاتهامات بشدة. )٣١(يشأن أمور تتصل بالملكية   " نوفا

مقابلات معهم عند إعداد هذا التقرير ذلك، أشار مطلعون على صناعة الإعلان الذين أجريت 
وبـدأنا  " فريدة"إلى أن كلاً من المحطتين استخدم، فى الآونة الاخيرة، استراتيجيات مبيعات            

يمكننا فقط أن نخمن كيف أن      ": ""... هنا مارفانوفا "وقالت  . فى التصرف كمنافسين حقيقيين   
كة عامـة ولا تكفـلان تعدديـة        ترتبطان بالمصالح المشتر  ) هاتين المحطتين التفزيونيتين  (

وفارفانوفا محامية وعضو سابق في البرلمان، زعمت أنها حاولت أن تـضغط            ." المعلومات
  . لإجراء تغييرات مهمة على قانون البث بعد خسارة التحكيم الدولي

  

   قطاع الإعلام المطبوع والإذاعة٣-٣-٥

ك محليين، فـإن معظـم      وخلافا لمحطات التليفزيون التجارية، وكل منها فى أيدى ملا        
ومن بين أكبر المستثمرين فى سـوق الإعـلام         . وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة لأجانب    

فيرلاجسجروب "و" باسور نيو برس  "و" راينيش بيرجيش فرلجسد جروب   "الناشرون الألمان   
ومن بين خمس صحف يومية تغطي الـبلاد        ". رنجييه"ودار النشر السويسرية    " هاندلسبلات

ورغـم أن   . هى الصحيفة الوحيدة التى لا تزال مملوكة لشركة تـشيكية         " برافو"فإن  كلها،  
                                                 

هناك علامات على أن بريما تي في وتي في نوفا تتواطآن في            : "٢٠٠٣جاء في تقرير فريدم هاوس لعام        )٣١(
فهياكل الملكية ليست شفافة لكن أفرادا في صناعات ذات صلة أشاروا إلى أن             . أمور تتعلق بالبرامج والملكية   

فريـدوم هـاوس،    ." كذلك، فإنهما لا تتنافسان مع بعضهما تنافسا مباشرا في محتوى البث          . القناتين مرتبطتان 
 . ١٨.  عن جمهورية التشيك، ص٢٠٠٣ير عام تقر

 )٣١٩(



وسائل الإعلام المطبوعة مستقلة تحريريا، فإن صحفييها يشعرون بضغوط من ملاكها ومن            
وهناك غالبا قصص كثيرة عن هذا التدخل لكن من الصعب تقييمه، مثـل مـا               . "السياسيين

  )٣٢(."قات العامة وجماعات الضغطيتردد عن التأثير الكبير للعلا

وهيمنت على سوق المجلات مجلات المرأة والمجلات الاجتماعية التي تتناول أساليب           
ويقدر المثقفون التـشيك تقـديرا      . وهناك القليل من المجلات السياسية، أو الإخبارية      . الحياة

، وهو مستشار للرئيس الأسبوعية التى يمولها الدوق كارل شفارتزنبرج" رسبكت"كبيرا مجلة 
وهى تعانى مـن نقـص      .  نسخة ١٧٠٠٠التشيكى السابق فاتسلاف هافل، والتى توزع نحو        

ويفضل المعلنون المجلات الاخباريـة     . إيرادات الإعلان، وتدني المبيعات ولا تحقق أرباحا      
التي تـصدرها دار النـشر السويـسرية        " ريفلكس"الأسبوعية المصقولة الأكثر بريقا مثل      

التى توزع أكثر من " تايدن" نسخة، ومجلة ٦٠٠٠٠التى تزهو بتوزيع ما يقرب من " ييهرنج"
  . نسخة، ويملكها سيبستيان باولوفسكى، رجل الأعمال البولندى المقيم فى سويسرا٦٠٠٠٠

وإجمالا، لم يشهد سوق الإعلام المطبوع التشيكى، رغم غياب القيود الصارمة علـى             
وأصدرت . ات تركيز الملكية هذه التى قد تضر بحرية الإعلام        ملكية وسائط الاعلام، مستوي   

 ومعهـد الـسلام     SEENPM) (شبكة جنوب شرق أوروبا لتعزيز احتراف وسائل الإعلام       
  :تقريرا عن ملكية وسائل الإعلام جاء فيه

يمكن اكتشاف التركيز الرأسى في ملكية وسائل الإعلام المطبوعـة، حيـث يمتلـك              "
ولا يزال التركيز   ... لصحف مطابع ويسيطرون على شركات التوزيع     الناشرون الرئيسيون ل  

إلا أنه يتطور بـبطء ولا يمكـن اسـتبعاد          . الأفقى لملكية وسائل الإعلام في مرحلة جنينية      
  )٣٣(."التهديد لتعددية الإعلام الذي سينبثق يوما من هذا الاتجاه

                                                 
انزلقـت  "أكبر صحيفة يوميـة التـي       " إف إم دنيس  " مثلا بصحيفة    ٢٠٠٣ويضرب تقرير فريدم هاوس      )٣٢(

، متخلية عن التغطية الإخبارية الشاملة لتركـز علـى القـصص المثيـرة              ٢٠٠٣القصص المختلقة منذ عام     
  .٩ ، المصدر السابق، ص" التليفزيونير التي يشعلهاوالتحقيقات المثيرة وتغطية أخبار المشاه

يعد باولوفسكي، الذي تحتاج استثماراته العقارية في براغ إلى دعم سياسي، مثالا على الاتجـاه الجديـد                  ")٣٣(
للاستثمار في وسائل الإعلام، حيث يكون المستثمرون الذين يأتون من صناعات أخرى غير صناعة الإعلام               

تقريـر  "، شبكة جنوب شرق أوروبا لتعزيز احتراف وسائل الإعـلام           ."ك وسائل إعلام مؤثرة   مهتمين بامتلا 
  .     ١٥٨. ، ص."٢٠٠٣ملكية وسائل الإعلام 

  
    

 )٣٢٠(



بنـسبة صـحية مـن      وتحظى ثلاث محطات إذاعيـة      . وسوق الإذاعة التشيكية مفتت   
وهذه المحطـات   . من إجمالي مستمعي الراديو فى البلاد     % ١٢-١٠الجمهور، تتراوح بين    

ومحطتا إذاعة تجاريتـان تبـث      " الإذاعة التشيكية "هي القناة الأولى لمحطة الإذاعة العامة،       
 ٧٠وباقي الجمهور متفرق بـين      ". راديو إمبالس "و" ١فريفنكس  "هما  . للمستوى القومي كله  

أكتيـف  "وأقوى الفاعلين فى سوق الإذاعة هى محطة إذاعـة          . طة محلية خاصة أخرى   مح
التى يملكها المستثمر الفرنسى ليجاردير، والتى تدير المحطـة القوميـة           " راديو انترناسونال 

 (RRM)الموسـيقي   " راديو ريجى ميوزيـك   "، و   "٢افروبا  "،  وشبكة الإذاعة     "١فريكفنس"
وسياسة الترخيص التـي يطبقهـا مجلـس الإذاعـة          . ل الإعلام التابع لوكالة مبيعات وسائ   

  .والتليفزيون هى الحفاظ على تنوع محطات الإذاعة المحلية

  

   الجمع بين ملكية وسائل الإعلام ٤-٣-٥

تخضع وسائل الإعلام في جمهورية التشيك لقيود على الجمع بين ملكية أكثر من وسيلة 
لاك أكثر من محطة إذاعة أو محطة تليفزيون واحدة         ولا يسمح للشركة أو الفرد بامت     . إعلام

% ٧٠وتعرف القناة الوطنية بأنها مجموعة ترددات تغطى أكثر من          . على المستوى القومى  
  .من سكان البلاد

ويجب على مالكي محطات الإذاعة أو التليفزيون إخطار مجلس الإذاعة والتليفزيـون            
حصة " الشركات أو الأفراد الذين يملكون       ويتعين أيضا على  . بأى اندماجات تشمل محطاتهم   

ويعـرف  . (فى محطتين أو أكثر من محطات الإذاعة والتليفزيون إخطار المجلـس          " كبيرة
  ).على الأقل من الأسهم التى يحق لأصحابها التصويت% ٣٤النفوذ الكبير بأنه امتلاك 

 مرئيـة   ولا يفرض القانون التشيكى أى قيود على الجمع بين امتلاك وسـيلة إعـلام             
غير أن وسائل الإعلام المطبوعة لم تهتم حتى الآن بـالتليفزيون أو            . ومسموعة ومطبوعة 

وتمـت أشـهر محاولـة      . وسوق التليفزيون مستقر في الوقت الحالي على ما يبدو        . العكس
. الشعبية واسعة الانتشار  " سوبر"، عندما بدأ نشر صحيفة      ٢٠٠١للملكية المزدوجة في عام     

، التي ترددت شائعات بأنها مرتبطة بالمدير       " هولدنج -ايبيك"ملوكة لشركه   م" سوبر"وكانت  
وذكر أيـضا أن صـحيفة      . فى ذلك الوقت، فلاديمير جيلتزني    " تي في نوفا  "العام لتليفزيون   

وعبـر  . ٢٠٠٢أداة سياسية تدعم الحزب المدنى الديمقراطى قبل انتخابـات عـام            " سوبر"
عن الصدور في   " سوبر"وتوقفت  . ثيل له لسوق الإعلام   المعلنون عن خوفهم من احتكار لا م      

 )٣٢١(



 بعد خسارة الحزب المدنى الديمقراطى الانتخابات مما دعم وجهة النظر التى            ٢٠٠٢صيف  
  .قالت إنه كان للصحيفة برنامج سياسي

، فـى   "بريما اي في  "، مالكة محطة تليفزيون     "جي إي إس هولدنج   "وتوسعت مجموعة   
واشـترت  . ون والصحافة المطبوعة فى السنوات الثلاث الماضية      مجالات الإذاعة والتليفزي  

كمـا  . الإذاعية" هاي"كما أنها علاقات ملكية مع شبكة راديو        " جلاكسي"التليفزيون المحلي   
وكمثال آخر على امتلاك أكثر من وسيلة إعلام هو تحـالف           . تملك ثلاث مجلات اجتماعية   

الإذاعيـة  " كلاسيك إف إم  "مة اليومية ومحطة    العا" إف إم دنيس  "الذي ينشر صحيفة    " مافرا"
ستانيس " بالمائة من شركة     ٨٠,٩٢" مافرا"، اشترى تحالف    ٢٠٠٥وفي أبريل عام    . المحلية

التليفزيونية الموسيقية التي تبث برامجها من خلال الكوابـل         " أوتشكو"التي تدير محطة    " أو
  . والأقمار الاصطناعية

  

   التمويل٤-٥
وفى النـصف   . ي المصدر الرئيسي للدخل لمحطات البث التجارية      إيرادات الإعلان ه  

 مليـار  ٥,٥قبل خصم الضرائب   " تي في نوفا  "، بلغت إيرادات محطة     ٢٠٠٤الاول من عام    
 ١,٩" بريما تي في  "وفى الفترة ذاتها، بلغت إيرادات      ).  مليون يورو  ١٨٠أى نحو   (كورونا  

  ). مليون يورو٦٢,٢(مليار كورونا 

من وقـت   % ١٠ التشيكى حدا للإعلانات في التليفزيون التجارى بنسبة         ويضع القانون 
ويتنافس التليفزيون التشيكى صراحة على التصنيفات وضمنا للحصول على إعلانات          . البث
فقط من وقـت    % ١ومع ذلك فإن الإعلانات مقيدة بنسبة       ". نوفا تي في  "و" تي في بريما  "مع  

  .البث في التليفزيون التشيكى

 المحطتان التجاريتان استراتيجيات مشتركة لمبيعات الإعلانات في مواجهة         واستخدمت
التليفزيون العام، بتقديم معاملة تفضيلية، مثلا، للشركات التى تخص المحطات التجارية فقط            

كما تستخدم المحطات التجارية استراتيجية هجومية مشتركة لممارسـة         . بحملاتها الإعلانية 
  .الضغط

تسيء استغلال سيطرتها على    " تي في نوفا  " كبار المعلنين إلى أن      وأشار بعض ممثلى  
السوق بفرض تعريفات والضغط على المعلنين كي لا يـشتروا مـساحات إعلانيـة فـى                

 )٣٢٢(



ونظرا لأن سوق التليفزيون القومى صغير للغاية، يضطر المعلنون لقبول          . التليفزيون العام 
  ".تي في نوفا"الموقف التفاوضى الهجومي لمحطة 

وعبر المشترون والمعلنون فى وسائل الإعلام عن قلق جاد للوضع شبه الاحتكـاري             
. الذي تتمتع به المحطات التجارية، وكذلك لتركيز السلطة فى أيـدى المحطـات التجاريـة             

  .ويشيرون إلى غياب المنافسة الحقيقية والحجم الصغير نسبيا لسوق الإعلان الإجمالى

علاميين إلى المطالبة بضرورة أن يسمح للمحطات العامة        ودفع هذا بعض المراقبين الإ    
. ببيع المزيد من الإعلانات لأن المعلنين لديهم اهتمام كبير بجمهور التليفزيـون التـشيكي             

وفرض قيد الواحد في المائة على الإعلان على التليفزيون التشيكى فى منتصف التسعينات             
 مراقبي الإعلام يعتقدون أن هذه المحطات لم        إلا أن الكثير من   . لمساعدة المحطات التجارية  

  .تعد في حاجة لمثل هذه الحماية

، لخفض أكبر لوقت الإعـلان      ٢٠٠٤وكرد فعل على اقتراح مجلس الشيوخ فى يونيو         
 الـذى يمثـل   -(WFA)، حذر العالمى للمعلنين   )٣-٤انظر القسم   (فى التليفزيون التشيكى    

 احتكار المحطات التجاريـة المحتمـل لـسوق          من -مصالح المعلنين فى جمهورية التشيك    
وكمثال على هذا الخطر، نشرت وسائل الإعلام التشيكية النـزاع بـين أكبـر              . التليفزيون

ففـى عـام    ". تي في نوفا  " ومحطة   (P&G)" بروكتور آند جامبل  "المعلنين المحليين شركة    
، زاعمـة أن    "وفاتي في ن  "إيقاف شراء الإعلانات فى     " بروكتور آند جامبل  "، قررت   ٢٠٠٣

. المحطة كانت تسيء استغلال وضعها المسيطر في السوق وكانت تفرض تعريفة الإعـلان            
تخفيض تعريفة إعلاناتها، خشية أن يـشجع ذلـك         " تي في نوفا  "ومع ذلك، رفضت محطة     

" تي في نوفـا   "وذكرت مصادر فى صناعة الإعلان أن       . العملاء الآخرين على القيام بالمثل    
تي فـي   "ا على المعلنين لإنفاق كامل ميزانيات الدعاية الخاصة بهم على           كانت تضغط أيض  

" بروكتور آند جامبل  "وكانت  . أو المخاطرة بخسارة منفذهم على أكثر المحطات شعبية       " نوفا
بروكتور "وتنفق. ونقلت إعلاناتها للتليفزيون التشيكي   " تي في نوفا  "أول معلن يرفض شروط     

  . بالمائة بالتليفزيون٩٠دولار سنويا على الإعلان، منها نحو نحو ستة ملايين " آند جامبل

، خاصة في عهد فلاديميـر جيلتزنـى        "تي في نوفا  "من ناحية أخرى، عارض ممثلو      
ورأوا أن زيادة عدد قنوات     . صراحة القوى التنافسية وكذلك التحول إلى نظام البث الرقمى        

عف نوعية البرامج، لأنـه لا يمكـن        التليفزيون ستؤدى الى تفتيت السوق مما يؤدي إلى ض        
  .لسوق صغيرة مثل السوق التشيكية دعم مثل هذا العدد الكبير من المحطات

 )٣٢٣(



وتتطلع إلى التحول لنظام البث الرقمى بشغف الشركات الساعية إلى دخول سوق البث             
 وكلٌ منهما ينظر إلى التحول إلى نظام البث الرقمى بوصفه حلا لمشكلة             -وصناعة الإعلان 

وطالب بعض المعلنين بإنشاء شبكة تليفزيـون       . كيز السلطة فى سوق التليفزيون التشيكى     تر
ويقول آخرون إن الحل لـن يكـون بهـذه          ". تي في نوفا  "تجارية أخرى تتنافس مع محطة      

  .البساطة حيث لا يوجد ما يضمن أن تجتذب المحطة الجديدة جمهورا كبيرا

خط الدفاع الوحيد ضـد سـيطرة محطتـى         وحتى الآن، فإن التليفزيون التشيكى كان       
ومع ذلك، فإن التغير الكبير فـى أسـواق التليفزيـون           . التليفزيون التجاريتين على السوق   

والإعلان قد يحدث إذا حقق الحزب المدني الديمقراطي التوقعـات الحـالي بفـوزه فـي                
 ـ    . )٣٤(٢٠٠٦الانتخابات القادمة، المقرر أن تجرى فى عام         و فـى   وطالـب الحـزب، وه

المعارضة، صراحة بالإلغاء الكامل للإعلان فى التليفزيون التشيكى الحكومى، وخصخصة          
  .إحدى قنوات التليفزيون العامة

  

   إطار البرامج٥-٥
تستخدم محطات التليفزيون التجارية القومية التسلسل التحريري الهرمى نفسه فى إعداد     

مل تحت إشراف رئيس التحرير، هـو       فمحرر ديسك الأخبار، الذى يع    . برامجها الإخبارية 
ولا توجد مجموعة قواعد داخلية مكتوبـة تبـين         . المسئول عن محتوى الأخبار فى أى يوم      

  .للمذيعين والمحررين كيفية توفير معلومات دقيقة وغير متحيزة

. من موظفيها الامتثال لأى قواعد مكتوبة فى التحريـر        " تي في نوفا  "ولا تطلب محطة    
محرروها بناء على أحكام قانونية عامة مثل قانون العمل وقانون الإذاعة           ويعمل صحفيوها و  

أكثـر  "والقواعد الصحفية الإرشادية موجودة، لكنها تنفذ شفويا، وتكون أحيانا          . والتليفزيون
  ".تي في نوفا"حسبما يشير بافل زونا رئيس التحرير السابق لقسم الأخبار بمحطة " مرونة

التليفزيونية مؤخرا مدونة سلوك رسمية وأساسية للغاية،       " بريما تي في  "وأقرت محطة   
وتحدد مفاهيم صحفية أساسية مثل النزاهة و عدم التحيز فى التغطية الإخبارية، وتعـارض              

ويحظر على الصحفيين الانخراط النشيط فى أى حزب سياسى، وقد يطلب مـنهم      . المصالح

                                                 
    .٥٦انظر الهامش في صفحة  )٣٤(

 )٣٢٤(



تعين على المحررين كـذلك إبـلاغ       وي". مهمة"عدم العمل لصالح الحكومة أو فى صناعات        
من الجماعات الـسياسية، أو الاقتـصادية أو        " يمكن إثباتها "رؤسائهم إذا تعرضوا لضغوط     

. ويلخص القانون أهم المبادئ الأخلاقية فـى ثمـاني نقـاط          . غيرها من جماعات المصالح   
خلال ويطلب من الصحفيين كما يشجعون وينصحون بأن يطرحوا على أنفسهم ثمانية أسئلة             

  : عملهم، وعليهم أن يحددوا ما إذا كانوا

  يثقون فى الوقائع التى يرغبون فى الإعلان عنها؛ •

 يتحققون من صحة الوقائع من مصدرين مستقلين على الأقل؛ •

 يذكرون المصادر في السياق؛ •

 يكون لديهم مبرر لعدم الإفصاح عن مصادرهم؛ •

بأعضاء أي أقلية، أو جنس،     يتأكدون من عدم إهانة أحد أو إلصاق أي صور نمطية            •
 أو ثقافة أو أمة؛

 ينشرون أسماء ووظائف الذين ينقلون عنهم بطريقة صحيحة؛ •

 يستخدمون تواريخ وجداول زمنية صحيحة؛ •

ويجب الاستماع بحرص لأي أحد يـشير       . يصححون الأخطاء في أسرع وقت ممكن      •
 .إلى أخطاء

  

   القواعد الإرشادية للبرامج١-١-٥

ومع ذلك، يمكن   . الالتزام بها تكون عادة محددة فى شروط الترخيص       البرامج التي يتم    
  ).٢-٣انظر القسم . (لمحطات التليفزيون أن تغيرها أو تعدلها بسهولة

ومحطات التليفزيون التجارية، شأنها شأن المحطات الحكومية، ملزمة أيضا بمراعـاة           
وتشمل هـذه   . ون البث كما وردت في قان   . بعض الحقوق والواجبات الأساسية فى برامجها     

الواجبات المسئولية عن محتوى البرامج وتجنب إذاعة البرامج التى قد تضر بشدة بالصحة             
 وتجنب – خاصة المواد الإباحية، والعنف الشديد بلا مبرر–النفسية أو الأخلاقية لنمو النشء 
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 جـاد   إظهار أناس  يحتضرون أو يتعرضون للتعذيب، عدا الحالات التي يكون هناك مبرر            
  .لذلك

ومجلس الإذاعة والتليفزيون هو المسئول عن مراقبة التوازن والنزاهة فى البرامج التي 
وهدف هذه المراقبة، خاصة للأخبار والبرامج السياسية، هـو منـع           . تبثها جميع المحطات  

وفى آخر تقاريره، خلص المجلس إلى      ". المحاباة الأحادية لحزب سياسى أو حركة سياسية      "
، فإن جميع محطات التليفزيون القومية منحـت جميـع   ٢٠٠٣لربع الأخير من عام    أنه فى ا  

  .الأحزاب والحركات الممثلة فى مجلس النواب حقا متساويا فى الإعلان عن نشاطهم

، منذ أن بدأت أعمالا درامية وأفلاما أمريكية وبرامج ترفيه          "تي في نوفا  "وتبث محطة   
والجزء المهم من برامجهـا     . ن ومغنون مشهورون  أنتجت محليا، يشترك في معظمها فنانو     

ولسنوات عديدة فى أواخر التسعينات، كان      . كان يقدم فيه للأفلام وبرامج المسابقات المحلية      
نشرات الطقس التى تقدمها نساء، وأحيانا رجـال، يخلعـون          " تي في نوفا  "من أشهر برامج    

لى حد ما، أسلوبها المبتذل خاصـة       ،إ"تي في نوفا  "ومؤخرا، غيرت   . ملابسهم أثناء البرنامج  
وتحظى البرامج الإخبارية للمحطة التي تذاع فـى الوقـت المفـضل            . فى نشرات الأخبار  

، والتي لا تزال تحصل على أعلى تصنيف بـين          %٧٠للمشاهدة بنسبة مشاهدة جمهور يبلغ      
المشاهدين والنسبة الكبيرة التي تجذبها نشرات الأخبار ليست بالضرورة لأن . برامج المحطة

يثقون أكثر في المواد الإخبارية التي تقدمها المحطة، وإنما لأنها تقدم التقارير بطريقة أكثر              
  .تشويقا، ومفعمة بالحيوية ويطريقة مسلية

وأشهر . صورته كقناة للأسرة  " بريما تي في  "وفى العامين الأخيرين، استثمر تليفزيون      
أة، مثل المسلسلات التى تعـرض مـشكلات        برامجه هى تلك البرامج التى تركز على المر       

وفـى الـسنوات    . الحياة الأسرية والاجتماعية أو البرامج الحوارية المتعلقة بشئون المـرأة         
الماضية، سعت المحطة كذلك إلى مغازلة جمهورها من الرجال بإذاعة المزيد من البـرامج              

 الدرامية الطويلـة التـي      كما تشتهر المحطة بالحلقات الكوميدية والأعمال     . الرياضية، مثلا 
وتبدأ نشرة الأخبار الرئيسية التى يـذيعها       . تذيعها بعد الظهر وببرامج مسابقات المعلومات     

فى السابعة مساء وهى أول وأقصر النشرات الإخبارية في محطات          " بريما تي في  "تليفزيون  
وليفة من البرامج   فى نهاية الأسبوع هى ت    " بريما تي في  "وبرامج  . التليفزيون القومية الثلاث  

، وبرامج الترفيه والأعمال ) للسيارات، ومباريات كرة القدم١مثل سباق فورمولا  (الرياضية  
لا "ومن البرامج الأكثر نجاحا التي تذاع في أوقات المشاهدة الرئيسية برامج مثل             . الدارمية
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ي يـشاهدها فـي     ، والت "علاقات عائلية "والمسلسل الاجتماعي والعائلي التشيكي     " أحد كاملاً 
  ". بريما تي في"وكلاهما من إنتاج .  مليون مشاهد١,٨المتوسط حوالي 

، بدأت محطات التليفزيون التجارية التشيكية الاسـتثمار فـى إنتـاج            ٢٠٠٤وفى عام   
بسخاء فـى إنتـاج المسلـسل       " تي في نوفا  "مثلا استثمرت محطة    . مسلسلات أكثر أصالة  

 مسلسل يكلف إنتاجه المحطة نحو ستة ملايين كورونـا          ، وهو "دار تأمين السعادة  "الدرامي  
  ). يورو تقريبا٢٠٠٠٠٠(

  

   الحصص ٢-٥-٥

لا توجد أي التزامات مفروضة على محطات التليفزيون التجارية لبث برامج إقليمية أو     
". تليفزيون بلا حـدود   "لتنويع برامجها، فيما عدا الحصص المنصوص عليها فى توجيهات          

  )٦انظر القسم (

  

   المعايير التحريرية٦-٥
عموما، لا يتدخل ملاك محطات التليفزيون التجارية بطريقة مباشرة فـى المتحـوى             

إلا . التحريرى، ويحاول الصحفيون أن يكونوا موضوعيين ومحايدين فى تغطيتهم الإخبارية         
 ولا يحدث ذلك بطريقـة    . أن المحطات التجارية تبث العديد من التقارير الإخبارية المتحيزة        

تي فـي   "واستراتيجية  . متعمدة، لكنه غالبا ما يكون نتيجة لافتقار الصحفيين للدراية والخبرة         
الصور النمطية الـشائعة ولا   " تفسدهم" أناس لم    -هى توظيف أناس دون خبرة صحفية     " نوفا

، وعلى الرغم من أن     . وتقوم بتدريبهم داخليا   –الخبرة التي تعلموها في وسائل إعلام أخرى      
شباب المتحمسين يجلبون للمحطة حيوية ونشاطا وأفكارا جديدة، فـإن الـسياسيين            هؤلاء ال 

  . ورجال الأعمال يجدون أيضا أنه من الأسهل غالبا التلاعب بهم

" تي في نوفا"ويقول مارتن أوندراتشيك، رئيس التحرير الحالي لقسم الأخبار فى محطة 
وقال بافل زونا،   ." وحيد للنجاح والجودة  فى حالتنا، فإن نصيب المشاهدين هو المعيار ال       "إنه  

إنه ليست  ") تي في نوفا  "وهو الآن رئيس البرامج في تليفزيون       (رئيس التحرير السابق للقسم     
هناك حاجة لقواعد للأخلاق أو لمدونة سلوك داخلية لأن القواعد الأساسية لأخلاقيات السلوك 

 )٣٢٧(



نشرتنا الأخباريـة هـى منـتج       "وأضاف  . الإعلامى متضمنة فى الثقافة الصحفية للمحطة     
فإذا جرى التلاعب بها بدرجة كبيرة، فإن المشاهد سيدرك         . وهذه هي نقطة تميزنا   . تجارى

وتذاع نشرات الأخبار في ." هذه ميزة التليفزيون التجارى." ذلك وقد يتحول إلى برنامج آخر     
وتبدأ الفقـرة   . كل محطات التليفزيون التي تبث على المستوى القومى فى وقت واحد تقريبا           

السابعة والنصف وتستمر حتـى الثامنـة إلا        " تي في نوفا  "الإخبارية الرئيسية في تليفزيون     
خمس دقائق متداخلة مع نشرة أخبار التليفزيون التشيكى التى تبدأ فى السابعة والربع وتنتهى     

  .فى الثامنة إلا خمس دقائق

مارتن دفـوراك يلاحـظ أن   " تي فيبريما  "وعلى النقيض، فإن المدير العام لتليفزيون       
وأضاف أنه من المهم كذلك كيـف       ." مقياس النجاح لا يمكن أن يكون نسبة المشاهدين فقط        "

  :وقال. ينظر الجمهور لنشرة الأخبار من منظور المصداقية والتوازن

نأخذ فـى الاعتبـار     " بريما تي في  "عندما نحرر نشرة الأخبار الرئيسية فى تليفزيون        "
 العوامل مثل الصدق، والمصداقية، والموضوعية، والدقة، ولا نكتفي فقـط بـأن             العديد من 

ونحن بالطبع ننظر إلى نسبة الجمهور كأهم مقياس للنجاح         . نحوز نسبة كبيرة من الجمهور    
  ."لكن فى حالة الأخبار، فإنه لا يكون المقياس الوحيد). فى التليفزيون(

زاوية الاهتمام  " بأخبار تغطى قضايا أكبر من       "تي في نوفا  "وتبدأ نشرة أخبار تليفزيون     
ويـشرح مخـرج    . ، فى حين تأني أهم قصة إخبارية فى الترتيب الثاني او الثالث           "البشري

أن برنامجهم الإخبارى الذى يكون آخر شيء فى المـساء، لـذا            " تي في نوفا    "الأخبار في   
عونها لكى لا يكرروا ما قيـل       يتعين عليهم البحث عن زوايا إخبارية جديدة للأخبار التى يذي         

  .بالفعل فى محطات أخرى

وبدأ عملـه كمراسـل     . وعمل زونا في كل من المحطات العامة والمحطات التجارية        
بعد " تي في نوفا  "ورأس فريقا جديدا من المراسلين في تليفزيون        . للتليفزيون التشيكي ومذيع  

 الأداة الوحيدة الفعالة لضمان     وفى رأيه، فإن  ". سي إم إي  "أن انفصل جيلتزنى عن مجموعة      
وقال إن ذلك، كـان     ". وضع النزاهة المهنية فوق أى مصالح أخرى      "استقلالية التحرير هى    

  .١٩٩٩معياره الرئيسى عند تعيين مراسلين مرة أخرى فى عام 

وهو الآن  . برامج التحقيقات التليفزيونية للمشاهدين التشيك    " تي في نوفا  "وقدم تليفزيون   
 دقيقة، يـستخدم قـسم      ٣٥وهو برنامج تحقيقات أسبوعى مدته      " بأم عينيه " مثل   يبث برامج 
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التحرير بالمحطة لتغطية قضايا سياسية واقتصادية، لكنه يذيع أيضا برامج تافهة مثل الألغاز     
وعرض البرنامج سلسلة تحقيقات إخبارية كشفت الـستار عـن          .  أو تثير الاهتمام الإنساني   
  .اد إباحية تستغل الأطفال، والفساد فى وزارة الخارجية التشيكيةمبيعات غير قانونية لمو

  

   اللوائح التنظيمية الأوروبية- ٦
ويتماشى التليفزيون التشيكى مع سياسة الاتحـاد الأوروبـى الخاصـة بالـسمعيات             

التـابع للاتحـاد الأوروبـى      " تليفزيون بلا حدود  "وتم نقل وتضمين توجيهات     . والمرئيات
، وافق مجلس النواب على إدخال بعض       ٢٠٠٤وفى يونيو   . ٢٠٠١فى عام   للتشريع الوطني   

. التعديلات الرسمية على قانون الإذاعة لضمان التطابق الكامل مع تشريع الاتحاد الأوروبى           
وشملت تلك التعديلات تعريف الإعلان والإعلان المستتر والتسوق عبر التليفزيون ورعاية           

  .البرامج

 عن البلدان التي ستنضم للاتحاد ٢٠٠٣ية فى تقريرها لعام ووصفت المفوضية الأوروب
". مرضٍ"الأوروبي، امتثال قانون البث في جمهورية التشيك لمعايير الاتحاد الأوروبى بأنه            

وذكـرت أن   " مثيـر للجـدل   "إلا أن المفوضية قيمت تنظيم البث التليفزيونى والإذاعي بأنه          
ون التشيكي هو وضع إطار عمل تنظيمى مـستقر         التحدي الرئيسي لمجلس الإذاعة والتليفزي    

  .وشفاف وفعال

، ضمنت الحكومة كذلك فى قانون الإذاعة والتليفزيون نصا حول دعم           ٢٠٠١وفى عام   
الإنتاج الأوروبى داخل إطار العمل لتحقيق الانسجام بين قانون وسـائل الإعـلام وقـانون            

الاتفاقية الأوروبية  (ت مجلس أوروبا    وأدوا) توجيهات تليفزيون بلا حدود   (الاتحاد الأوروبى   
  ).للتليفزيون عبر الحدود

، فإن جميع محطات التليفزيـون القوميـة نفـذت          )٦(وكما هو مبين أدناه فى جدول       
حول الأعمال الأوروبية فـى البـث       " تليفزيون بلا حدود  "الحصص المقررة في توجيهات     

  .التليفزيوني

  

  

 )٣٢٩(



  )٢٠٠٣(محطات التليفزيون نصيب الأعمال الأوروبية فى ): ٦(جدول 

إجمالى ساعات بث 
    أعمال أوروبية  المحطات

  القناة
كنسبة مئوية من   ساعات  

  زمن البث
  ٥٠,٥  ٣٤٢٤  ٦٧٤٤  "تي في نوفا"

  ٦٠,٧  ٣٣٥١  ٥٥٢١  "بريما تي في"

  ٨١,٨  ٥٤٧٥  ١٦٩٧  القناة الأولى

  ٨٨,٨  ٤٨٣٦  ٥٤٥٥ القناة الثانية

   التشيكيمجلس الإذاعة والتليفزيون: المصدر

فهى أرخص من البرامج . وجلبت البرامج الأوروبية، بشكل عام، مزايا مهمة للمحطات
والإنتـاج  . التليفزيونية والأفلام الأمريكية، وتجتذب مشاهدين أكبر، ومن ثم تجتذب المعلنين     

ومـن البـرامج    . الأوروبي فى التليفزيون التشيكي معروض معظمه أعمال درامية ألمانية        
" المفـتش ريكـس   "المسلـسل البوليـسي الألمـاني       " بريما تي فـي   "ى تليفزيون   الرائجة ف 

)Kammissaf Rex .( مـن وقـت   % ٦٠ونظرا لنجاحه، مثل الإنتاج الأوروبي أكثر من
  .٢٠٠٤فى عام " بريما تي في"البث في تليفزيون 

 بحصص الإنتاج الأوروبي أساسا ببث برامج تشيكية في       " تي في نوفا  "والتزم تليفزيون   
. أوقات المشاهدة المفضلة، بينما تبث البرامج الأوروبية وغير التشيكية بعد منتصف الليـل            

مـن الإنتـاج الأوروبـي برنـامج        " تي في نوفا  "ومن أنجح البرامج التي يذيعها تليفزيون       
وهو النسخة التشيكية لبرنامج المسابقات التليفزيوني " جمهورية التشيك تبحث عن سوبرستار"

  . من المشاهدين% ٦٥الذي يجتذب ، و"بوب أيدول"البريطاني 

فهـو يبـث أفلامـا وبـرامج        . ويمتثل التليفزيون التشيكي أيضا للحصص الأوروبية     
  .ومسلسلات أوروبية، لكن يبث أيضا برامج تستهدف جمهورا أصغر مثل الأفلام التسجيلية

 كبرى للمجتمع كما يحتوي قانون البث التشيكي أيضا علي التزام ببث شئون ذات أهمية
وينص القانون علي أن محطـة التليفزيـون        ". تليفزيون بلا حدود  "كما وردت في توجيهات     

يجوز لها عدم ممارسة أي حقوق حصرية لبث حدث ذي أهمية عظيمة للمجتمع إذا لم تشمل 

 )٣٣٠(



من الجمهور، والذي لا بد أن يكون لديه خيار مشاهدة هذا الحدث علي الهواء              " نسبة كبيرة "
،وضعت وزارة الثقافة ٢٠٠١وفي عام . جلا بصورة غير مشفرة ودون رسوم إضافية      أو مس 

. قائمة الشئون ذات الأهمية الكبري للمجتمع بالتشاور مع مجلس البث الإذاعي والتليفزيوني           
وشملت القائمة المنافسات الأولمبية الصيفية والشتوية وبطـولات كـرة القـدم الأوروبيـة              

وبطولة العالم  )  المنتخب القومي ومباريات قبل النهائي والنهائيات      جميع مباريات (والعالمية  
  . وبطولة العالم لألعاب القوىلهوكي الجليد

  

   أثر التقنيات الجديدة والخدمات- ٧
حددت الحكومة الأولويات في مجال التقنيات والخدمات الجديدة، إلا أن تنفيذ معظم هذه 

لهفة بدء البث التليفزيوني الرقمي، لكن الخلافات       ظر المشاهدون ب  نتوي. الأولويات لا يتحقق  
ومن المتوقع حل كل    . والمنازعات هيمنت على النقاش حول تنظيم هذه التقنية في المستقبل         

المشكلات المرتبطة بالتقنيات والخدمات الجديدة في مجال الإذاعـة والتليفزيـون بقـانون             
 والـذي   ٢٠٠٥ تطبيقه في فبراير      على الاتصالات الإلكترونية الجديد، والذي تمت الموافقة     

بيد أن القانون الجديد لم يشمل في النهايـة قـانون البـث             . ٢٠٠٥يسري اعتبارا من مايو     
المتوقع أن يوحد جميع التشريعات التي تتعامل مع        من  ذاعي  والتليفزيوني، رغم أنه كان       الإ

  . الاتصالات

   الإعلام الجديد١-٧
ترتيجية جديدة حول تقنيات المعلومات والاتصالات ، طبقت الحكومة اس٢٠٠٤ في عام 

وأهداف الحكومة في هذا المجال منصوص عليها في وثيقة         . ٢٠٠٦الحديثة للفترة حتي عام     
التـي  " ٢٠٠٦سياسة المعلومات والاتصالات في الدولة بشأن جمهورية التشيك الإلكترونية     "

وهـذه  ). ٢٠٠٦التشيك الإلكترونيـة  وسيشار إليها لاحقا بجمهورية    (أعدتها وزارة الإعلام    
الوثيقة تفصل في الأهداف والمتطلبات التي تضمنتها خطة عمـل المفوضـية الأوروبيـة              

  . المحدثة وتطبيقها في جمهورية التشيك"  ٢٠٠٥أوروبا الإلكترونية "

جمهوريـة التـشيك الإلكترونيـة    "والأولويات الرئيسية للحكومة كما وردت في وثيقة      
ء خدمات إدارة عامة حديثة وآمنة تكون متاحة من خلال شبكة الانترنـت؛             هي بنا " ٢٠٠٦

ت عالي الـسرعة    نوالاستمرار في تحرير قطاع الاتصالات الالكترنية؛ ودعم تطوير الإنتر        

 )٣٣١(



ومـن الأولويـات   . وضمان أن تكون جميع الجماعات السكانية قادرة على تحمـل تكلفتـه        
دعم تزايد تعليم السكان     و ون مجتمع المعلومات؛  الرئيسية الأخرى الاستمرار في تطوير قان     

الكمبيوتر؛ ودعم تطوير المعاملات التجارية والاقتصادية الإلكترونيـة، بتهيئـة الـشروط            
  .المناسبة والمحايدة تقنيا

تحديد قواعد الانتقـال    : وتشمل خطة عمل الحكومة لتحقيق هذه الأهداف المهل التالية        
؛ تزويد جميـع مؤسـسات الإدارة       )٢٠٠٤نهاية عام   (قمي  من البث التناظري إلى البث الر     

؛ تمكـين هيئـات الإدارة الحكوميـة        )٢٠٠٦بنهاية عام   (العامة بخدمات الإنترنت السريع     
بنهاية عام  ( وربط جميع المؤسسات التعليمية بالإنترنت       ، وآمن فيما بينها   ،باتصال موثوق به  

وتر في المنازل بييبية على أجهزة الكمكما تشمل خطة العمل كذلك تقديم مزايا ضر). ٢٠٠٦
 تقديم ملفات الضريبة على الدخل      :وإدخال خدمة الانترنت في المنازل؛ وجعل خدمات مثل       

م طلبات للحصول على بطاقات الهوية وطلبات الحـصول علـى مزايـا اجتماعيـة،               يوتقد
 على الإنترنت   والخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية العامة عن طريق بوابة الإدارة العامة         

  ).٢٠٠٦في عام (

 ـ. ن الحكومة كانت وراء وضع جداول زمنية لتحقيق هذه الأهداف         إوعموما، ف   توكان
، على سبيل المثـال، الانتهـاء مـن قـانون         ٢٠٠٣ أولويات وزارة الإعلام في عام       ىحدإ

الاتصالات الإلكترونية، والذي كان يستهدف نقل إطار العمل التنظيمي الأوروبـي الجديـد             
ومع ذلك، لم توافق الحكومة على القانون إلا . والإسراع في تحرير سوق خدمات الاتصالات

ودخل قانون الاتصالات الإلكترونية    . ٢٠٠٥، وأقره البرلمان في فبراير      ٢٠٠٤في سبتمبر   
  . )٣٥(٢٠٠٥حيز التنفيذ في مايو 

ع القوانين القائمة  وكان قانون الاتصالات الإلكترونية يهدف في الأصل إلي توحيد جمي        
قـانون البـث وقـانون      بما في ذلك دمج أحكام متضمنة في        في مجال البث والاتصالات،     

فضلا عن ذلك، كان القانون يهدف الي إعادة تحديد الاختصاصات في مجال . )٣٦(الاتصالات
تنظيم الاتصالات ومجال البث الإذاعي والتليفزيوني، وأن يتضمن أيـضا بعـض البنـود              

                                                 
أعدت وزارة المعلومات مشروع القانون بعد التشاور مع ممثلـي          . ٢٠٠٥قانون الاتصالات الإلكترونية     )٣٥(

  .لس الإذاعة والتليفزيون وممثلي مكتب الاتصالات التشيكي الذي ينظم ترددات البث في البلادمج
  . ٢٠٠٠ يونيو عام ١٣ بشأن الاتصالات والمعدل للقوانين، صدر في ٢٠٠٠لعام / ١٥١٥القانون رقم  )٣٦(

 )٣٣٢(



ولم يحل قانون الاتصالات الإلكترونية     . يلية التي تحدد قواعد التحول إلى البث الرقمي       التكم
ومـع هـذا،    .  وغيره من القـوانين    ٢٠٠٠ محل قانون الاتصالات لعام      ٢٠٠٥الجديد لعام   

حذف، في النهاية، نص قانون البث والأحكام الجديدة الخاصة بالبث الرقمي مـن الـصيغة               
  .  )٣٧(لات الذي تمت الموافقة عليه بدونهماالنهائية لقانون الاتصا

 ٢٠٠٥ومن المتوقع أن يناقش البرلمـان فـي خريـف           . ولذا ظل قانون البث ساريا    
ولم يشتمل  . نتقال من البث التناظري إلي البث الرقمي      تعديلات على قانون البث مرتبطة بالا     

الخاصة بالتشغيل الرقمي، مثل    قانون الاتصالات الإلكترونية إلا على الحد الأدني من البنود          
محطـة التليفزيـون    (منح التراخيص تلقائيا للقنوات الرقمية الأربع للتليفزيون التـشيكي،          

  . )العامة

   ظروف السوق٢-٧
وطبقا لمـسح أجـراه مكتـب       . تطور استخدام الانترنت سريعا في السنوات الأخيرة      

تخدمون الإنترنـت مـن   من السكان يـس % ٦١ فإن نحو  ٢٠٠٣الإحصاء التشيكي في عام     
من المواطنين الإنترنـت مـن      % ١٢ويستخدم حوالي   . من أماكن عملهم  % ٤٥المنازل، و 

منهم وصلات خطوط التليفـون     % ٨٢ -ويستخدم معظم مستخدمي الإنترنت   . البيت كل يوم  
ونحو . من المستخدمين فقط لديهم وصلات % ١٠والإنترنت السريع ليس شائعا بعد،      . الثابتة

يع الأسر التي تستخدم الإنترنت السريع وصلات التليفزيون بنظام الكابل، في           من جم % ٦٢
خط  وتقنيات (ADSL)ق خط المشترك الرقمي غير المتناسوصلات فقط % ٣حين يستخدم 

  .  الأخرىDSL)( المشترك الرقمي

 خط المشترك الرقمي غيـر      وصلات" شيسكي تيليكوم "وتوفر شركة الهواتف المنزلية     
 مـستخدم فـي نهايـة       ١٠١٠٠٠لإنترنت السريع من خلال خط ثابت، لتجتذب         ل قالمتناس
وصلات التليفزيون بنظام    ألف أسرة الإنترنت السريع من خلال        ٦٠، وتستخدم نحو    ٢٠٠٤
وتزايدت المنافسة فـي سـوق   ". كارنفال"و) UPC" (يو بي سي  "، التي تقدمها شركتا     الكابل

والمتوسط الـشهري لرسـوم     . ليفون المحمول الإنترنت عالي السرعة مع دخول شركات الت      

                                                 
في قانون البث ثـم دمـج   ، كان البرلمان يستهدف إدخال بنود خاصة بتنظيم البث الرقمي ٢٠٠٥في عام   )٣٧(

إلا أن البرلمان قرر في النهاية عدم تعـديل قـانون           . هذ القانون المعدل بقانون الاتصالات الإلكترونية الجديد      
  .البث ومن ثم عدم دمجه مع قانون الاتصالات الإلكترونية

 )٣٣٣(



 ٣٥(الاستخدام غير المحدود للإنترنت من خلال الهواتف الخلوية يبلغ نحو ألـف كورونـا          
خدمات وصلات الانترنت السريع في عـام       " يوروتل"وبدأت شركة الهاتف الخلوي     ). يورو

 ـ     ف، منا "تي موبايل "، بينما بدأت شركة     ٢٠٠٤ دمات وصـلات   ستها الرئيسية، في تقـديم خ
البيانات المدعومة مـن أجـل      سعار  أاستنادا إلى نظام    . ٢٠٠٤الانترنت السريع في نوفمبر     

، كذلك تقديم خدمات    "أوسكار موبيل "وبدأت شركة الهواتف الخلوية الثالثة      . التطوير الشامل 
وتتوقع وزارة المعلومات   . ٢٠٠٥الإنترنت عن طريق وصلات الهاتف الخلوى فى مارس         

والشبكة الرئيسية تكـون مـزودة عـادة        " وبإستمرار" بسرعة"المشتركين سيزداد   أن عدد   
  .بكابلات من الألياف البصرية الجديدة نسبيا

  مجموعة منتقاة من مقدمي خدمات الإنترنت السريع ):٧(جدول 

  اسم الخدمة  الشركة
سرعة بالكيلو 

  ثانية/بايت

حدود نقل 

  البيانات

  السعرشهريا

  باليورو

  ٥٣,٣  لا يوجد  512/128  بلوتون  نيكاسراديو كوما

  ١١٤  لا يوجد  512/128  برودباند بروفي تشيكى تلكوم

  ٢١   جيجابايت١  512/128  فولنى  كول

  ٢٥  لا يوجد 50  بدون توقف يوروتل

  ٣٩,٥   جيجابايت٥  768/128  شيللو  بوبى سى

  وكالة الأنباء التشيكية: المصدر

وفـي  . الكابلات التشيكية نموًا قويًـا    ، شهدت صناعة البث من خلال       ٢٠٠٣وفى عام   
وكانت شركة البث من خلال الكابلات      .  مشترك ٩٠٠٠٠٠نهاية العام، كان هناك أكثر من       

" كارنفـال " مشترك، وكان لدى شـركة       ٤٠٠٠٠٠تزهو بأن لديها نحو     " يو بي سي  "الرائدة  
لبـث  من خلال انـدماج شـركتين ل      " كارنفال"وتشكلت  .  مشترك ٢٧٠٠٠٠أقرب منافسيها   

، وصل عدد المنـازل     ٢٠٠٤وفي خريف   " انتركابل تشيك "و" تي إي إس ميديا   "بالكابل هما   
 وهو تقريبا ضعف العدد الذى بدأوا به        ٣٠٠٠٠التي تستخدم الإنترنت من خلال الكابل نحو        

  . في بداية العام

  قناة تليفزيونية والرسوم الشهرية تتراوح٣٠وتوفر شركات البث من خلال الكابل نحو 
والبث . ، حسب عدد القنوات التي تقدم     ) يورو ٣٢ –١٣( كورونا   ١٠٠٠ كورونا و  ٤٠٠بين  

 )٣٣٤(



. من خلال الكابل للمشتركين ليس رائجا فى جمهورية التشيك، أولا لأن سعره ليس رخيصا             
  . كما يتوقع المواطنون أن تكون الخدمة التليفزيونية مجانية

في جمهورية التشيك مناطق فيها أنـاس       لدينا  . الناس تدفع أكثر إذا كانت تكسب أكثر      "
لديهم أموال تكفي فقط لسد احتياجاتهم الأساسية، ومن ثم فإنهم لن ينفقوا على مواد ترفيهية،               

وذلك هو السبب في اعتقادي في أن . وفي الواقع فإن البث التليفزيوني من خلال الكابل ترف
    ."سلوكهم لن يتغير إلا إذا كان أداء الاقتصاد ككل أفضل

ويقدم التليفزيون التشيكى في الوقت الحالي خدماته من خلال موقعه علـى الإنترنـت              
ez.cv.czech.www            وبرامجه توزع كذلك من خلال القنوات الفضائية في صورة رقميـة 

MPEG-2      لتجارية لم تبث   ومحطات التليفزيون ا  ". يورو بيرد " عن طريق القمر الصناعى
  . بعد عن طريق الإنترنت

   التليفزيون الرقمى٣-٧
 عندما حـصلت مجموعـة      ٢٠٠٠بدأت عملية التحول إلى نظام البث الرقمى في عام          

ديجيتال التشيكية وراديو كومانيكاس التشيكي على تراخيص البث الرقمى واختبار جـدوى            
مت الحكومـة مـسودة اقتـراح       ، قد ٢٠٠١وفى يوليو   . البث الرقمي فى جمهورية التشيك    

. ٢٠١٠للانتقال من نظام البث التناظري إلى البث الرقمي الإذاعي والتليفزيوني بحلول عام             
تصور للانتقال إلى نظام الرقمي     "وبعد عام، أصدرت الحكومة وثيقة بشأن السياسية بعنوان         

، أصدرت  ٢٠٠٤وجرى تحديث هذه الوثيقة عدة مرات، وفى أبريل         ". الإذاعي والتليفزيوني 
الحكومة أخيرا قرارا يعطي الضوء الأخضر لبدء بث رقمى فى بعض الأوقات خلال الفترة              

  . ٢٠٠٦-٢٠٠٤من 

 ستـشمل   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وطبقا لاستراتيجية الحكومة، فإن الفترة الانتقالية بين عامي         
قوم وزارة  وت. البث التليفزيوني الرقمي والتناظري كليهما وخطة التنفيذ الفعلي للبث الرقمي         

المعلومات حاليا، بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة ومكتب الاتصالات التشيكي بإعداد خطة     
ومن ". تصور للانتقال إلى النظام الرقمي الإذاعي والتليفزيوني      ""التنفيذ الفعلي للبث الرقمي،     

  .٢٠٠٥المحتمل تقديمها للحكومة في عام 

يل شبكة للبث الرقمي للتليفزيون العام، وبث ما        وأعلن التليفزيون التشيكي عن نيته تشغ     
وشاركت المحطة بالفعل في بث رقمي تجريبي لقنوات أرضية         . يصل إلى أربع قنوات عامة    
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، وجرى تحويل إشارات بث قناتيه بالكامل إلى نظام البث الرقمى فى بـراغ     ٢٠٠٣في عام   
لـسوق البـث الرقمـى      ، وفي إطار الإسـتعداد      ٢٠٠٥وفى مايو   . والمنطقة المحيطة بها  

، التي تبث من خـلال      ٢٤التليفزيونى، بدأ التليفزيون التشيكي بث قناة إخبارية كاملة، القناة          
  . الكابل وعن طريق القمر الاصطناعى والإنترنت كذلك

وقدم التحول إلى البث الرقمى قضية مشتركة للمحطات التليفزيونية الثلاث التي تبـث             
واتفق التليفزيون التشيكي، .  والمتنافسة أيضا بشدة فيما بينها-برامجها على المستوى القومي

على استراتيجية لتنسيق تقدمها نحو تطبيق البـث الرقمـى          " بريما تي في  "، و "تي في نوفا  "و
وقال ممثلو محطات التليفزيون التجاريـة      . والتقدم بتوصيات مشتركة لتعديل أو إقرار البث      

 الرقمى فى محاولة لتقديم مشورة للدولة حـول وضـع           إنهم إجتمعوا لمناقشة مستقبل البث    
استراتيجية للتشغيل الرقمى لتجنب الأخطاء التي ارتكبتها دول أخرى فى أوروبا فـي بـدء    

  . وأضافوا أن مصالح كل محطة مختلفة تماما. البث الرقمي

ن ويعتقد مراقبو وسائل الإعلام أن البث الرقمى سيمنع تركز السلطة فى سوق التليفزيو
وصناعة الإعلان متحمسة بوجه خاص للبث الرقمي، الذى تتوقع أن يزيد المنافسة          . التشيكى

فى سوق التليفزيون، ومع ذلك، هناك خطر من أن تسيطر المحطات القائمة علـى جميـع                
  . مضاعفات الإرسال الرقمي فى المستقبل، مما يعوق المنافسة

 مجلس الإذاعة   ش حول البث الرقمى كانا    والطرفان الوحيدان اللذان لم يشتركا فى النقا      
، ومكتب الاتصالات التشيكي الـذي      )التي تمنح تراخيص البث    الهيئة المنظمة (والتليفزيون،  

ا فى عملية التـشغيل     مختصاصاتهاوتتصارع كلتا المؤسستين لتوسيع     . يدير نطاق الترددات  
ول عـن تـشغيل   ومن المتوقع أن يكون مكتب الاتصالات التـشيكي هـو المـسئ       . الرقمى
لات بينما سيعهد لمجلس الإذاعة     اتص فى نطاق الا    تندرج فقط  ات البث الرقمى، التى   فمضاع

  . والتليفزيون بتنظيم المحتوى

وبوجه . وحدث صدام فعلى بين المؤسستين حول بعض القضايا المرتبطة بالبث الرقمى
 ـخاص، فإن القانون الحالي يترك مجالا للجدل حول الإجراءات والا          صاصات، ومـنح   خت

وكان من المتوقع أن يحل قانون الاتصالات الإلكترونية الجديد هذه          . الترخيص للبث الرقمي  
غير أن قانون   . ٢٠٠١وكانت النية أصلا أن يشمل القانون أحكام قانون البث لعام           . المشكلة

في أن  الاتصالات الإلكترونية صدر في النهاية دون بنود قانون البث، وفشل القانون الجديد             
  . ختصاصات الخاصة بالهيئتين المنظمتينيحدد بوضوح الا
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، منح مكتب الاتصالات التشيكي تـراخيص لتـشغيل محطـات           ٢٠٠٤وفى أغسطس   
. والتليفزيـون ة  التليفزيون الرقمية الأرضية لثلاث محطات دون التشاور مع مجلس الإذاع         

قمى، وأعلن عـن مناقـصة    وفى الوقت ذاته بدأ المجلس أيضا منح تراخيص للتليفزيون الر         
، تلقـى   ٢٠٠٤وفي نهايـة    . ٢٠٠٤للتقدم للحصول على تراخيص رقمية ثانية فى نوفمبر         

  .  للبث الرقمىا طالب٣٣ً عرضا بمشروعات من ٤٢المجلس 

، قرر مجلس الإذاعة والتليفزيون تأجيل المناقصة حتـى         ٢٠٠٥وفى منتصف فبراير    
وط من أعضاء البرلمان الذين قالوا إنه ليس        تخذ هذا القرار بضغ   اوتردد أنه   . ٢٠٠٥صيف  

 ولا يجب منح تراخيص إلا بعد بدء سـريان          ،هناك أساس قانوني لبدء التحول للبث الرقمي      
  . ٢٠٠١التعديلات التي أدخلت على قانون البث لعام 

والتعديلات المقترح إدخالها على قانون البث الإذاعي والتليفزيـوني، والتـى يتوقـع             
 تهدف إلى وضع أساس ٢٠٠٥لإذاعة والتليفزيون الموافقة عليها فى سبتمبر أعضاء مجلس ا

ومن المتوقع أن ينص مشروع القانون الجديـد علـى عـدد            . قانوني لتشغيل البث الرقمى   
مضاعفات الإرسال الرقمي فى البلاد؛ وضمان حصول القنوات الأرضـية الحاليـة علـى              

 العام على ترخيص لتشغيل قناتين للبث       تراخيص للبث الرقمي؛ وضمان حصول التليفزيون     
  . الرقمي

 لبدء  وذكر ممثلو مجلس الإذاعة والتليفزيون أن قانون البث الحالي أساس قانونى كافٍ           
  . رتباك والخلافالعملية محاطة بالا لكن و. البث الرقمي

وبخلاف المهنيين والعاملين فى قطاع الإعلام، لم يكن هناك نقاش عام حقيقـي حـول    
وتنشر وسائل الإعلام تقارير متفرقة من حين لآخر حول         . قال للبث التليفزيونى الرقمى   الانت

  . القضية، لكن ليس هناك نقاش عام جوهري

  

   التمويل٤-٧
وسيتعين على المشاهدين . نتقال لنظام البث الرقمىليست هناك خطة واضحة لتمويل الا

ما جهاز تليفزيون رقمـي     إ - جديدة كى يتمكنوا من استقبال الإشارات الرقمية شراء أجهزة       
لا يزال منتجا غالي الثمن، أو صندوق يوضع على الجهاز يمكن توصيله بجهاز             هو  جديد،  

نتقال إلى البـث الرقمـى      قدو وسائل الإعلام أن الا    تويرى من . التليفزيون التناظري العادى  
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الحكومـة أعلنـت    إلا أن   . سوف يفشل ما لم تدعم الحكومة أجهزة رقمية جديدة من البداية          
  . بالفعل أنها  تدرس منح دعم مالى مباشر لشراء معدات رقمية

وطبقا لقانون الاتصالات الإلكترونية سيمنح التليفزيون التـشيكي تـراخيص رقميـة            
نتقال إلى البث   للقنوات الأربع وليست هناك ميزانية منفصلة في محطة التليفزيون العامة للا          

  .الرقمى

   الخاتمة- ٨
التنظيم غير الملائم الذي يؤدي إلـى       : تليفزيون التشيكى ثلاث تحديات رئيسية    يواجه ال 

  . نزاعات على الملكية، وغياب المنافسة، والغموض المحيط بمستقبل محطات الخدمة العامة

وتنجم المشكلات المتعلقة بتنظيم سوق البث الإذاعي والتليفزيوني فى معظمهـا مـن             
يتمتـع بهـا مجلـس النـواب إزاء مجلـس الإذاعـة              والسلطة التى    ،غموض قانون البث  

 الجهة المنظمة للإعلام الإلكترونى على المستوى القومى، وخاصة بشأن تعيين           ،والتليفزيون
والتعيين السياسى بواسطة مؤسسة معينة يضر أيضا بسمعة جمهورية التشيك في           . أعضائه
التجارية، نظر إلـى مجلـس      التليفزيونية  " تي في نوفا  "وخلال النزاع حول محطة     . الخارج

الإذاعة والتليفزيون بوصفه حاميا لمصالح المحطات التجارية وحكومة الأقليـة فـى ذلـك              
واعتبر أداؤه الخاطئ وسلوكه السبب الرئيسى لخسارة الحكومة التـشيكية قـضية            . الوقت

  .  ودفعت مئات الملايين من الدولارات كتعويض،تحكيم دولي

ولية لم تكن دافعا قويا لتغيير قانون البث لتهيئة الظـروف        ومع ذلك، حتى الفضيحة الد    
  علـى حترام المحطات والعمل بناءالإنشاء هيئة تنظيمية قوية ومستقلة يمكن أن تكون محل   

 . سوق تليفزيون شفاف وتنافسى

شى مع المعايير الأوروبيـة، فـإن قـانون         ا أن القانون التشيكى يتم     من رغمعلى ال و
تحاد الأوروبى،  كذلك لم يؤد الترشيح لعضوية الا     . ليس أداة قوية للتنظيم   التليفزيون التشيكى   

، إلى تغيير كبير في مجـال تنظـيم         ٢٠٠٤نضمام للاتحاد الأوروبي في عام      الذي تبعه الا  
تحاد الأوروبى تأثير كبير على بنود في قانون الاتـصالات          وكان للإطار القانونى للا   . البث

  . ٢٠٠٥ به فى مايو الإلكترونية، الذى بدأ العمل

والتحديات الرئيسية لصحة قطاع البث هى إيجاد سوق تليفزيون تنافـسى وإصـلاح             
وتظل محطة التليفزيون العامة المنافس الوحيد الجاد لمحطات        . التليفزيون العام لضمان بقائه   
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وتحتـاج محطـة   . على وجه الخصوص" تي في نوفا  "، و "بريما تي في  "التليفزيون التجارية   
زيون عامة صحية قادرة على توفير بديل كيفي لمحطات التليفزيون التجاريـة لقـانون              تليف

  . يافيضمن تمويلا مستقرا وكا

فالتنظيم الضعيف أدى إلى    . ل الإعلام ئخر يتعلق بغياب شفافية ملكية وسا     آوهناك تحد   
ون البث  وقان.  مكلف يهياكل ملكية غير شفافة لمحطات التليفزيون التجارية وإلى تحكيم دول         

وهناك غياب تام للسيطرة على     . حتياجات المحطات التجارية الكبرى   االتشيكى مصمم حسب    
  . رتباطات بين ملكية المحطات المختلفة، والذى يجعل ملكية وسائل الإعلام غير شفافةالا

. ومحطات التليفزيون فى جمهورية التشيك يمكن وصفها عموما بأنها حرة ومـستقلة           
سـتقلالية قطـاع    ا كذلك على تاثير سلبى لضغوط اقتـصادية تعـرض           وكانت هناك دلائل  

-Media" حكم وسائل الإعلام"كما يشير بعض الخبراء كذلك إلى ظاهرة . للخطر التليفزيون
cracy  وكان الإعلام المطبوع أكثر . عتماد السياسيين على وسائل الإعلاما، والتى تشير إلى

كانت وسائل الإعلام المطبوعة هي أول من كشف      و. كفاءة فى كشف حالات الفساد السياسى     
أما محطات التليفزيون فلا تساهم فـى       . معظم الفضائح السياسية الداخلية في الآونة الأخيرة      

  . نقد البيئة السياسية عن طريق توفير معلومات عالية الجودة

  

   التوصيات- ٩
  

   السياسة الإعلامية١-٩
  

kB�Yא��Oא���� �
  . نقاش عام حول سياسة البث الرقمىيجب على الحكومة بدء  -١

اء على محطة التليفزيون العامة تحت ظروف معينة في سياسة الحكومة           قيجب الإب  -٢
 . حول التشغيل الرقمى
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�M�K<א��¥¹א�K7&א 

يجب على الحكومة تطوير، وتنفيذ سياسة لإنشاء آليات جديدة لإشراف الجمهـور            . ٣
  . على التليفزيون

  الهيئات المنظمة٢-٩
�ME�u?�	tא 

ستقلالية، والإقرار بسلطة   يجب على الحكومة اقتراح تغييرات تشريعية لإيجاد الا        -٤
  .وفعالية مجلس الإذاعة والتليفزيون

يجب أن تبادر الحكومة بإجراء مناقشات عامة، تشمل خبراء الإعلام والمنظمـات    -٥
تليفزيـون، وأن  حول قضية ترشيح أعضاء مجلـس الإذاعـة وال    ) NGOs(غير الحكومية   

تقترح تغييرات تشريعية لإصلاح مجلس الإذاعة والتليفزيون حتى تكف عضويتها عـن أن             
 يًـا جتماعا هذا الإصلاح يجب أن يضمن تمثـيلاً      . تعكس توزيع السلطة فى مجلس النواب     

 .  عريضايًاومهن

يرات التشريعية لضمان أن يكون لمجلس الإذاعـة        يويجب أن تقترح الحكومة التغ     -٦
ستقلالية اويجب أن يكون هذا التمويل كافيا لضمان        . التليفزيون مصدر تمويل طويل الأجل    و

 . ثير على أنشطة المجلسأالمجلس وألا تستخدمه الحكومة كأداة للت

�k�u
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يرات التشريعية لتخويل مجلس الإذاعة والتليفزيـون       ييجب أن تقترح الحكومة التغ     -٧
 . حاصلين على تراخيص للبثلل هياكل الملكية وإلزامه بضمان شفافية

�MEA3¹א�MEBEA�xא��K:3א 

ستراتيجية لتشجيع تطوير محطات    ايجب على مجلس الإذاعة والتليفزيون تطوير        -٨
 .التليفزيون الإقليمية والمحلية

�k�u
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لتليفزيـون  تغييرات فى القانون لتخويل مجلس الإذاعة وا      بيجب أن تبادر الحكومة      -٩
 . حق مراقبة جميع مستويات الملكية فى الشركات المالكة للمحطات
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يجب على المجلس دعم إنشاء رابطة للمشاهدين، وإلـزام محطـات التليفزيـون          . ١٠
 . بتخصيص وقت لها للتعبير عن آرائهم

  

  )التليفزيون التشيكى(محطة التليفزيون العامة  ٣-٩
tא�ME�u?�	� �

يجب على الحكومة أن تبادر بإجراء مناقشات عامة حول قضية تعيين أعـضاء              -١١
  . مجلس التليفزيون التشيكى ومجلس الإذاعة

 من الحكومة والبرلمان ضمان مكانة التليفزيون التشيكى كمؤسسة         يجب على كلٍ   -١٢
  .خدمة عامة مستقلة، عن طريق إلغاء رقابة مجلس النواب على المجلس وعلى إدارته

�f�jBא�� 

قتراح قانون يتيح للتليفزيون التشيكى بث إعلانات ا يجب على الحكومة المبادرة ب -١٣
حتى يتم التحول للبث الرقمى، من أجل الحفاظ على درجة معينة من التنافسية فـى سـوق                 

 . التليفزيون

كما يجب على الحكومة اقتراح تغييرات فى القانون لزيادة رسـوم التـرخيص              -١٤
  . شى مع معدلات التضخم أو أسعار التجزئةام بما يتمنتظااب

�MCD&א�M	¥K-��KE�u�� 

يجب على الحكومة ضمان اقتراح مشروع لائحة التليفزيون التشيكى، وخصوصا          . ١٥
. الجزء المتعلق بالنشاط التحريري، وإقرارها بواسطة هيئة العاملين وليس بواسطة البرلمان          

 .ويجب نشر اللائحة على الجمهور
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  المحطات التجارية ٤-٩
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تخاذ الخطوات لتعديل القانون لفرض قيود علـى الملكيـة          ايجب على البرلمان    . ١٦
  . المزدوجة فى قطاعات الإعلام المطبوع والمسموع والمرئى

�MECD&א�M	¥KB&א��KE�u�� 

حـصول علـى    يجب على مجلس الإذاعة والتليفزيون أن يطلب من المتقدمين لل          -١٧
تراخيص تقديم مدونات داخلية للسلوك المهنى ومواثيق الشرف كشرط أساسـى للحـصول             

 . على ترخيص لإدارة محطة التليفزيون التجارية

 �XE>C�א�jAאUo�¹א�?jא�.

يجب على البرلمان تعديل قانون البث الإذاعي والتفزيوني لتمكـين مجلـس الإذاعـة              
ستنادا للشروط التي منحت محطـات التليفزيـون     والتليفزيون من فرض شروط الترخيص ا     

 .التراخيص على أساسها
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  الثالثالقسم 
  

  معايير مجلس أوروبا 
  في مجال الإعلام المرئي والمسموع

  

  
  دادإعــــ

 اـــــلس أوروبـــمج
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  كيف يمكن ضمان 
  *استقلالية الرسالة الإعلامية؟

  
  

  

                                                 
 حول لجنة الوزراء للدول الأعضاء،  بشأن ضمان اسـتقلال بـث الخدمـة               ١٠) ٩٦(توصية رقم آر     - *

 .) لنواب الوزراء٥٧٣، في الاجتماع رقم ١٩٩٦ سبتمبر ١١تم تبنيها من قبل لجنة الوزراء في (، العامة

 .ترجمة غير رسمية -  
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   ب من قانون مجلس أوروبا، ١٥إن لجنة الوزراء، بموجب أحكام المادة 

جل ضمان  أهو تحقيق وحدة أكبر بين أعضائه من        **لس أوروبا إذ تعتبر أن هدف مج    
  وتحقيق مثله ومبادئه التي تعد تراثا مشتركا لهم، 

ن استقلال وسائل الإعلام، بما فيها البث، تعد ضرورية، لنهوض المجتمع           أوإذ تذكر ب  
  الديمقراطي بمهامه، 

لام، ولاسيما مـن قبـل      وإذ تؤكد الأهمية التي تعلقها على احترام استقلال وسائل الإع         
   الحكومات،  

وإذ تذكر في هذا الصدد بالمبادئ التي أقرتها حكومات مجلس أوروبا والمبينـة فـي               
، ولاسيما فيما يتعلق بالحاجـة إلـى        ١٩٨٢ ابريل   ٢٩إعلان حرية التعبير والمعلومات في      

  . اءتنوع الأفكار والآرلنوع  وسائل الاتصال المستقلة التي تسمح بانعكاس تمدى 

                                                 
 دولة أوروبية،   ٤٦، وتضم في عضويتها     ١٩٤٦ست عام   منظمة دولية مقرها ستراسبورج في فرنسا، تأس       **

يعمل المجلس على تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام، وقد               
، وتتولى المحكمة الأوروبيـة لحقـوق       ١٩٥٠أصدر مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام           

 :  الاتفاقية من جانب الدول الأعضاء، ويمكن زيارة موقع المجلس على الرابط التاليالإنسان مراقبة تنفيذ
www.coe.int 

 )٣٤٧(



 اً ضـروري  وإذ تعيد التأكيد على الدور الحيوي لبث الخدمة العامة باعتبـاره عـاملاً            
للاتصال التعددي المتاح للجميع على المستويين القومي والإقليمي، من خلال توفير خدمـة             

   برامج شاملة أساسية تشمل المعلومات والتعليم والثقافة والتسلية، 

من ممثلي الدول المشاركين فـي المـؤتمر الـوزاري          وإذ تذكر بالالتزامات المقبولة     
في ) ١٩٩٤ ديسمبر   ٨ و   ٧براغ  (الأوروبي الرابع حول سياسة وسائل الإعلام الجماهيرية        

   حول مستقبل بث الخدمة العامة، ومنظمات البث،١إطار عمل القرار رقم 

 العامة في   وإذ تلاحظ الحاجة إلى المزيد من التطوير للمبادئ حول استقلال بث الخدمة           
  ضوء التحديات التي يثيرها التغيير السياسي والاقتصادي والتكنولوجي في أوروبا، 

، أن استقلال بث الخدمة العامـة يجـب ضـمانه           توإذ تعتبر، في ضوء هذه التحديا     
بوضوح على  المستوى القومي عن طريق مجموعة من القواعد التي تتعامل مع كل أوجـه      

  العمل، 

 شخص أو سلطة أيمية ضمان الاحترام الكامل لهذه القواعد من قبل وإذ تؤكد على أه 
  تعد خارجية بالنسبة لهيئات البث العامة،

  : بما يلي الأعضاءتوصي حكومات الدول 

أن تضمن في قانونها المحلي أو الوثائق التي تحكم هيئات البث العامة مواد تضمن              ) أ
 ،هذه التوصية المتضمنة في حاشية توجيهاتاستقلالها وفقا لل

 هيئات البـث العامـة      أنشطة على   الإشراف عن   المسئولةأن تلفت انتباه السلطات     ) ب
   . إلى مثل هذه التوجيهات تلك المنظماتي وموظفإدارة انتباه وأيضا

 )٣٤٨(



  ١٠) ٩٦(ر آحاشية للتوصية رقم 
 حول ضمان استقلال بث الخدمة العامةتوجيهات 

   

 الشروط العامة) ١(

قلالها تساانوني الذي يحكم هيئات البث العامة يجب أن يشترط بوضوح            العمل الق  إطار

  :في جوانب مثل ولاسيما التحريري واستقلالها المؤسساتي 

  . تعريف جداول البرامج-

 . البرامجوإنتاج مفهوم -

 . والشئون الجاريةالأنباءر وتقديم برامج ي تحر-

  . الخدمةي فالأنشطة تنظيم -

  . الموظفين داخل الخدمةإدارةو التعبئة والتوظيف -

  .  شراء واستئجار وبيع واستخدام السلع والخدمات-

  . الموارد الماليةإدارة -

  . وتنفيذ الميزانيةإعداد -

 . القانونية المرتبطة بتشغيل الخدمةللأعمال والتوقيع والإعداد التفاوض -

 .  الثالثةرافبالأط فيما يتعلق وأيضا القانونية جراءاتالإل الخدمة في ي تمث-

 عليها  والإشراف هيئات البث العامة   عنمسئولية  ال أن تكون الشروط المرتبطة ب     يتعين

  .  عمل القانون الحاكمإطار القانونية محددة على نحو واضح في وأجهزتها

 )٣٤٩(



،  الرقابة أشكال شكل من    لأي البرامج في هيئات البث العامة خاضعة        أنشطةلن تكون   

 أو  أفـراد  هيئات البث العامة من قبـل أي         أنشطةتنتاجية على   لن تتم ممارسة سيطرة اس    و

  . حالات استثنائية ينص عليها القانوني فإلاهيئات خارجية 

  

  هيئات البث العامةإدارةمجالس ) ٢(

  الاختصاص -١

 العمل القانوني الذي يحكم هيئات البث العامة يجب أن يشترط أن تكون مجالس              إطار 

  .التشغيل اليومي لمنظماتهم كلية عن مسئولة إدارتها

  الوضع  -٢

 ولاسيما  ، منظمات الخدمة العامة   إداراتيتعين تحديد القواعد التي تحكم وضع مجالس        

 تـدخل سياسـي أو      لأي موضع المخاطرة    الإدارةعضويتها، بصورة تجنب وضع مجالس      

  .غيره

 ات الإدار  مجالس أعضاء، على نحو خاص، أن ينهض       قواعدويجب أن تشترط هذه ال     

  : بصفة فردية بما يلي ن بتلك المهامولمكلف االأفرادأو 

    يمثلونها ويديرونها،ي ممارسة مهامهم على نحو صارم لصالح هيئة البث العامة الت-

 أو  أمـوال ر أو غير مباشر، ممارسة مهام أو تلقـي          ش لهم، على نحو مبا    زلا يجو  -

 ـقطا أو   لإعلاما في قطاع    منظمات أخرى الاحتفاظ بمصالح في مشاريع أو        ـ اتع  ة مرتبط

هيئـة   ينهضون بها في     ي الت الإدارةتنازع مصالح مع مهام      ث سيؤدي ذلك إلى   ي ح بالإعلام

 .  عامةثب

 )٣٥٠(



 شخص أو   أي تعليمات من    أيقبول   أو   توجيهات لهم أن يحصلوا على أي       زلا يجو  -

لبـث   نوعها غير الأجهزة والأفراد المسئولين عن الإشراف على هيئـات ا           يكنجهة مهما   

  . العامة موضع النقاش، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون

   المسئوليات -٣

مع مراعاة مسئوليتها أمام المحاكم عن ممارستها لاختصاصها في الحالات المنصوص           

عليها قانونا، يتعين على مجالس الإدارة لهيئات البث العامة، أو الأفراد الـذين يـضطلعون               

هذه المهام بصفتهم الفردية، أن يتحملوا المسئولية  عن ممارسة مهـامهم فقـط أمـام                 بمثل  

   .الجهاز الإشرافي لهيئات البث العامة التي يعملون فيها

وأي قرار يتم اتخاذه من قبل الأجهزة الإشرافية المذكورة أعلاه ضد أعضاء مجـالس              

بمثل هذه المهـام بـصفتهم الفرديـة        الإدارة لهيئات البث العامة أو الأفراد الذين ينهضون         

ن تكون خاضعة أمسببة على النحو الواجب وتكون لمخالفتهم لواجباتهم والتزاماتهم يتعين أن 

  .للاستئناف أمام المحاكم المختصة

  

  الأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة) ٣(

   الاختصاص -١

لعامـة بوضـوح وبدقـة      يجب أن يحدد إطار العمل القانوني الذي يحكم هيئات البث ا          

  . اختصاص الأجهزة الإشرافية

  . سيطرة استنتاجية على البرامجأييجب ألا تمارس الأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة 

   الوضع -٢

يجب أن تحدد القواعد التي تحكم وضع الأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة ولاسيما             

 . تدخل آخرأيخاطرة السياسية أو عضويتها بصورة تجنب وضع الأجهزة موضع الم

 )٣٥١(



  :ويجب أن تضمن القواعد على نحو خاص أن أعضاء الأجهزة الإشرافية

  . يتم تعيينهم بصورة علنية وتعددية-

  . يمثلون على نحو جماعي مصالح المجتمع بصفة عامة-

 شخص أو جهاز خلاف الجهـة       أي تعليمات من    أي أوامر رسمية أو     أي ألا يتلقوا    -

  . شروط مناقضة يحددها القانون في الحالات الاستثنائيةأيم، مع مراعاة التي عينته

 أي فصلهم أو إيقافهم عن العمل أو استبدالهم أثناء فترة عملهم مـن قبـل                ز لا يجو  -

شخص أو جهاز باستثناء الشخص أو الجهاز الذي عيـنهم، باسـتثناء أن يـشهد الجهـاز                 

  . ن مزاولتهام أو منعوا الإشرافي أنهم غير قادرين على أداء مهامهم

 أو  أو يتلقوا أموالاً، لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن يمارسوا مهامز لا يجو-

يحوزوا مصالح في مشاريع أو منظمات أخرى في وسائل إعـلام أو قطاعـات مرتبطـة                

 . حيث سيؤدي ذلك إلى صراع مصالح مع مهامهم داخل الجهاز الإشرافي؛بالإعلام

د القواعد الخاصة بدفع مستحقات أعضاء الأجهزة الإشرافية لهيئات البـث           يتعين تحدي 

  . العامة بصورة واضحة وعلنية في النصوص التي تحكم هذه الأجهزة

  

   موظفو هيئات البث العامة)٤(

يتعين ألا يعتمد توظيف وترقية ونقل وأيضا حقوق والتزامات مـوظفي أجهـزة بـث      

نس أو الآراء أو المعتقدات السياسة أو الفلسفية أو الدينيـة  الخدمة العامة على الأصل أو الج    

   . أو عضوية النقابات

يتعين أن يمنح موظفو هيئات البث العامة دون أي تمييز الحق في المشاركة في أنشطة               

 قيود يفرضها القانون لـضمان اسـتمرارية        أيالنقابات والحق في الإضراب، مع مراعاة       

  .روعة أخرىالخدمة العامة أو أسباب مش

 )٣٥٢(



  عدم تلقي  يجب أن يشترط إطار العمل القانوني الذي يحكم هيئات البث العامة بوضوح           

 نوع من أفراد أو أجهزة خارج الهيئـة التـي           أي تعليمات من    أي   تلك المنظمات موظفي  

 . توظفهم دون موافقة مجلس إدارة  الهيئة، مع مراعاة اختصاص الأجهزة الإشرافية

  

   البث العامة تمويل هيئات)٥(

يجب أن تستند القواعد التي تحكم تمويل هيئات البث العامة إلى المبـدأ بـان الـدول                 

من ومناسب وإقامته عنـدما يكـون ذلـك         آالأعضاء تضطلع بالحفاظ على تمويل شفاف و      

 . ضروريا، بحيث يضمن لهيئات البث العامة الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها

الية في الحالات التي يقوم فها تمويل  بث الخدمة العامـة            ويجب أن تطبق المباديء الت    

  :أما كليا أو جزئيا على إسهام نظامي أو استثنائي من ميزانية الدولة أو على رسوم ترخيص

 يتعين ألا تستخدم صلاحيات اتخاذ القرارات لدي سلطات خارجية عن هيئات البث             -

سة، سواء بـصورة مباشـرة أو غيـر         العامة موضع النقاش فيما يتعلق بالتمويل في ممار       

  . نفوذ على الاستقلال التحريري والاستقلال المؤسساتي للهيئةأيمباشرة، 

 يتعين تحديد مستوى الإسهام أو رسوم الترخيص بعد التشاور مع هيئة بث الخدمـة               -

المعنية، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الخاصة بتكاليف أنشطتها، وبصورة تسمح للهيئة            

  .ن تنفذ على الوجه الأكمل مهامها العديدةأب

 يتعين أن يتم دفع الإسهام أو رسوم الترخيص بصورة تضمن اسـتمرارية أنـشطة               -

  .هيئات البث العامة وتسمح لها بالانخراط في التخطيط طويل المدى

 يتعين أن يحترم استخدام الإسهام أو رسوم الترخيص من قبل هيئة بث الخدمة العامة -

  .١لاستقلال الوارد في التوجيه رقم مبدأ ا

 حيثما يتعين المشاركة في الإسهام أو عائدات رسوم التراخيص بين عدة منظمـات              -

  .لبث الخدمة العامة، يتعين أن يتم ذلك بصورة تلبي على نحو عادل احتياجات كل هيئة

 )٣٥٣(



لـى  يتعين ألا تؤدي قواعد الإشراف المالي على هيئات البث العامة إلـى التـأثير ع              

  .١استقلالها في أمور البرامج كما هو محدد في التوجيه رقم 

  

  سياسة البرامج في هيئات البث العامة) ٦(

يتعين أن يشترط إطار العمل القانوني الذي يحكم هيئات البث العامة بوضـوح أنهـا               

ستضمن أن البرامج الإخبارية تمثل بصورة نزيهة الحقائق والشئون وتضمن التكوين الحر            

  .اءللآر

يتعين أن تكون الحالات التي قد تجبر فيها هيئات البث العامة على بث رسائل رسمية               

أو إعلانات أو اتصالات أو تغطية أعمال أو قرارات السلطات العامة أو تمنح وقت بث لمثل 

  .تلك السلطات، مقصورة على ظروف استثنائية موضحة في القوانين أو النظم

 توصف على نحو واضح أنها كذلك ويتعين بثها في ظل           أي إعلانات رسمية يتعين أن    

  . المسئولية الكلية للسلطة التي فوضت بها

  

   وصول هيئات البث العامة إلى تكنولوجيات الاتصال الجديدة)٧(

يتعين أن تكون هيئات البث العامة قادرة على الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال الجديدة، 

مات جديدة تستند إلى مثل تلك التكنولوجيـا لكـي تفـي            وحيثما تفوض بذلك، أن تطور خد     

  . بصورة مستقلة بمهامها كما هي محددة في القانون

* * *  

  

 )٣٥٤(



   ١٠) ٩٦(مذكرة إيضاحية للتوصية رقم ار 
 حول ضمان استقلال بث الخدمة العامة

  :ةــمقدم

 المادة  الممارسة الكاملة وغير المقيدة لحرية التعبير والمعلومات المضمونة بموجب-١
وجود وسائل إعـلام حـرة  ومـستقلة          من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تستلزم        ١٠

إعـلان حريـة    "وروبا  في    تعددية وفقا للمبدأ السياسي الذي دعمته لجنة مجلس وزراء أ         و
 و هذا المطلب الذي يعـد حيويـا         ١٩٨٢ ابريل   ٢٩الذي تم تبنيه في     " المعلوماتالتعبير و 

 حقيقية ينطبق علي قطاعي الصحافة والبث علي السواء، لاسيما بـالنظر            لوجود ديمقراطية 
  .ا المحتمل على تكوين الرأي العاممإلى الجمهور الكبير لخدمتي الإذاعة والتليفزيون وتأثيره

جـداول  ( وبموجب القانون والاتفاقيات الأخرى      ا نظرا للمهام المحدودة المنوطة به     -٢
، تعد هيئات البث العامة واضـحة بـين         )الخ..  والتراخيص   الشروط والمواثيق والاتفاقيات  

وسـمة تلـك    . وسائل الإعلام باعتبارها وكالات مؤثرة في حيـاة المجتمـع الـديمقراطي           
االمنظمات، التي يمكن أن تكون عامة أو خاصة، هي حقيقة أنها مطلوبة أن تقدم مدى متنوع 

س المجتمع وبصفة خاصة آراء الجماعـات       من برامج الأنباء والتعليم والثقافة والتسلية تعك      
جل ضـمان  أالسياسية والاجتماعية والثقافية بما فيها آراء الأقليات، وتوفر منبرا للنقاش من         

وفي هذا الصدد تعد متميزة عن منظمات البث التجارية حيث يتم . ديمقراطية نابضة بالحيوية
 .اريةتحديد البرامج بصفة رئيسية في ضوء ضرورات الربحية التج

 تتناقض هيئات البث العامة أيضا مع نظيرتها التي تديرها الدولة في أنها تنجـز               - ٣
عامـة بـصفة    السلطات  المهامها على نحو مستقل ودون تدخل من أي سلطة خارجية، ولا            

ن هيئـات الخدمـة     إوالمبدأ القائل   . خاصة، وهي سمة تميزها عن منظمات البث الحكومية       
مسئولة أمام الجمهور عن الصورة التي تؤدي بها مهامها يعد حاسما           العامة مستقلة، ومن ثم     

  .في الإنجاز الكامل لهذه المهام لاسيما في دائرة المعلومات

 سعيا إلى الحفاظ على الإسهام الذي يقدمه بث الخدمة العامة وتعزيزه في تـسيير               - ٤
ر و الآراء  والثقافات، مجتمع ديمقراطي عن طريق تقديم مدى للتعبير التعددي لوجهات النظ

 ـ. كان لدي مجلس أوروبا مرارا أن يتعامل مع تطور هذا القطاع          ن المـؤتمر  إووفقا لذلك ف
الوزاري الأول حول سياسة الإعلام الجماهيري الذي عقد في فيينا  في التاسع و العاشر من                
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الوزراء سفر عن تبني قرار حول البث العام والخاص  في أوروبا أكد فيه               أ ١٩٨٦ ديسمبر
ن يكون لـديهم    أو" التزامهم بالحفاظ علي مبادئ بث الخدمة العامة        "الذين حضروا المؤتمر    

لمصلحة الجمهور في تلقي خدمة تليفزيونية كاملة ومتنوعة وذات جودة رفيعة تسهم            "اعتبار  
 ".ككل في التشكيل الحر للآراء والتطوير الثقافي

لجديدة أسئلة فيما يتعلق بإمكانيات الخدمـة        ونتيجة لذلك أثار عدد من التطورات ا       – ٥
حد هذه التطورات، وليس أقلهـا أهميـة        أو  . العامة وفي بعض الأمثلة جدوى الحفاظ عليها      

وإضافة . بيةوالاختراق التدريجي لقطاع البث من قبل المشاريع الخاصة لغالبية الدول الأور          
 في الثمانينـات بتطـوير    ةلوجيإلي هذا التوجه التنظيمي والاقتصادي، حدثت تطورات تكنو       

ن إوأخيرا ف .  الإرسال بالكبل والأقمار الصناعية وفي وقت أقرب دخول التكنولوجيا الرقمية         
ثـار  أ١٩٨٦الاختراق التدريجي للديمقراطية في دول وسط و شرق أوروبا اعتبارا من عام             
  .العامةقضية تحويل منظمات البث الحكومية السابقة إلي منظمات بث خالصة للخدمة 

 ودفعت هذه التطورات العديدة مجلس أوروبا إلي إعادة طرح مسألة مستقبل بث             - ٦ 
دي ذلك إلي تبني قرار آخر حول مستقبل بث الخدمـة  أو. الخدمة العامة بين أنشطته الحالية 

العامة في المؤتمر الوزاري الأوروبي الرابع حول سياسة وسائل الإعلام الجماهيرية الـذي         
وفي القرار أكـدت الـدول      . ١٩٩٥غ  يومي السابع و الثامن من ديسمبر عام          عقد في برا  

" التزامها بالحفاظ علي نظام بث خدمة عامة قـوي و تطـويره           "المشاركة في المؤتمر علي     
  . رافضة بذلك تشجيع الهبوط بمرتبتها إلى الهامش

٧ -  ةا لهذا الالتزام الرسمي، قطعت الدول المـشارك        و دعم  عهـدات   مـن الت   ا عـدد
حد تلك التعهـدات هـو    أو. جل ضمان استمرار بث الخدمة العامة     أالملموسة في القرار من     

ن هـذا   إوحيـث   ". ضمان استقلال بث الخدمة العامة إزاء التدخل السياسي و الاقتصادي         "
طر العمل التشريعية   أالضمان يتحقق بصفة رئيسية من خلال تقنين الشروط المناسبة داخل           

ن التوجيهـات الحاليـة     إي تحكم مهام و تنظيم وإدارة هيئات البث العامة، ف         و التنظيمية الت  
تهدف إلي توفير مؤشرات تتعلق بالمحتوي  المرغوب فيه  للشروط الضرورية، مهما كان              

  .إطار العمل القانوني أو الوضع أو المهام المحددة و البنى الخاصة بهيئات البث العامة

 يجب أن يكون هو تنوع سـلطات   )التوجيهات(لقواعد   الاعتبار الأول في تطبيق ا     - ٨
ومن الضروري أيضا أن يؤخذ فـي       . تنظيم وسائل الإعلام التي تعمل في الدول الأعضاء       

الاعتبار أحكام القانون المحلي لكل دولة والذي قد يكون بصورة ما مرتبطا بالأمور العديدة              
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صة بالمسئولية المدنية والجنائية والتي على سبيل المثال الأحكام الخا(المغطاة في التوجيهات 
قد تنطبق أيضا على مجالس إدارة هيئات البث العامة فيما يتعلق بالمهام التي تنهض بهـا،                
والقواعد العامة لقانون العمل المطبق على موظفيها، والأحكـام الدسـتورية والتـشريعية             

 أنشطة وتشغيل هيئـات     والتنظيمية في أوقات الطوارئ والحرب التي يحتمل أن تؤثر على         
وبالمثل فالتوجيهات يتعين تطبيقها في ضوء أي قرارات تصدر من قبل           ). الخ..البث العامة 

المحاكم القومية العليا ذات الاختصاص في الدوائر الدستورية والقضائية والإدارية، وأيـضا    
ر الواجب إلى   وأخيرا يتعين توجيه الاعتبا   . التزامات الدول الأعضاء في ظل القانون الدولي      

 اعتمادا على ما إذا كانت خدمات قومية         -على سبيل المثال  - تنوع مهام هيئات البث العامة    
  .أو دولية

   الأحكام العامة-١
   ١التوجيه رقم 

 في المؤتمر الأوروبي    ه ينص القرار حول مستقبل بث الخدمة العامة الذي تم تبني          - ٩
ن أتتعهد الدول المشاركة ب   "لجماهيرية على أن    الوزاري الرابع حول سياسة وسائل الإعلام ا      

 ـ   ". تضمن استقلال هيئات البث العامة إزاء التدخل السياسي  والاقتصادي          ن إووفقا لـذلك ف
التوجيه رقم واحد يستلزم تضمين مبادئ الاستقلال التحريـري والاسـتقلال المؤسـساتي             

م هذه المنظمات، سـواء    لمنظمات البث على نحو صريح في إطار العمل القانوني الذي يحك          
كانت تتمثل، كما هو الحال في العادة، في نصوص تشريعية، أو قواعد أخري أو وثائق مثل                

والاستقلال التحريري يعني حق هيئات البث العامـة فـي تقريـر            . المواثيق أو التراخيص  
ن محتوي برامجها بحرية ودون تدخل أي سلطة خارجية، في نطاق الحدود المبينة في القانو             

مثل الأحكام حـول بـث      (جل ضمان الحقوق و المصالح المشروعة       أأو قواعد أخري، من     
وهو أيـضا يغطـي توقيـت       ). البرامج المرجح أن تصدم حساسيات الأطفال و المراهقين         

البرامج المتعددة، مع مراعاة أي شروط خاصة توضحها في هذا الصدد القوانين التي تحكم              
  .مة واختيار الأشخاص المشاركين في البرامجتشغيل بث منظمات الخدمة العا

نه لا يجوز لأي سلطة سواء كانت عامة أو خاصة          أ يعني الاستقلال التحريري     – ١٠
أن تتدخل في التشغيل اليومي لهيئات البث العامة مثل ممارسة سلطة على القـرار المـالي                

متضمن في القـرار حـول      ويجب أن يتم التذكير بأنه وفقا للمبدأ ال       . عندما يتعلق الأمر بها   
الإدارة اليومية والمسئوليات التحريرية عن جداول ومحتوي       "ن  إمستقبل بث الخدمة العامة ف    
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ويستلزم الاستقلال التحريري علاوة    ". كون مسألة ترجع كلية إلى الهيئات     تالبرامج يجب أن    
أن يتوفر  علي ذلك أن مجالس إدارة هذه المنظمات وأيضا الموظفين الذين تستخدمهم يجب             

وبعض التوجيهات المقدمة   . لهم عدد من ضمانات الحماية ضد الضغوط المحتملة أو التدخل         
  .أدناه تهدف إلي الحماية ضد ممارسة مثل ذلك الضغط أو التدخل

١١ -     ا بيد مع الاستقلال المؤسساتي لهيئـات البـث           يمضي الاستقلال التحريري يد
نظم وتدير أنشطتها بحرية في إطار الحدود المبينة        العامة أي حق مثل تلك الأجهزة في أن ت        

. دارتها وأجهزتهـا الإشـرافية    إفي القانون أو قواعد أخري تتعلق بصفة خاصة بمسئوليات          
 ولـذا اعتبـر مـن       ؛غير أن مفهوم الاستقلال المؤسساتي يمكن تفسيره علي عـدة أوجـه           

والاستقلال .  ١التوجيه رقم   الضروري أن يتم تحديد ما الذي ينطوي عليه المفهوم فعليا في            
المؤسساتي لهيئات البث العامة لا يعني أن هياكلها و ترتيبات تشغيلها لا يمكن مراجعتها من    

يـرات  يجل عقلنة أنشطتها شريطة أن تلتزم مثـل تلـك التغ          أقبل السلطات العامة، أي من      
 .بالمبادئ الموضحة في التوجيهات العديدة

ئمة غير شاملة للجوانب العديدة التي يجب أن تكـون           قا ١ يتضمن التوجيه رقم     - ١٢
أجهزة رقابة منظمات البث قادرة بموجبها علي العمل بحرية دون تـدخل مـن أي سـلطة                 

ن هذه الحرية لا تمنع تطبيق ضوابط معينة علي أنشطة          إوكما هو مذكور أعلاه، ف    . خارجية
في القانون أو الوثائق الأخرى مجالس الإدارة، بموجب الإجراءات وفي إطار الحدود المبينة 

والعديد من التوجيهات المقدمة أدناه تهدف إلي تحديد الحالات والظروف . التي تحكم تشغيلها
  .التي قد يتم فيها تطبيق مثل هذه الضوابط

 الجوانب العديدة التي يتضمنها مبدأ الاستقلال المؤسساتي تمثل كـلا لا يمكـن              - ١٣
ن الاستقلال المؤسساتي والاستقلال التحريري للهيئات      إلا ف إو. فصل أي جزء منه عن البقية     

 ـ . يمكن أن يصبح غير فعال بسبب التدخل غير المباشر في أنـشطتها         ن حريـة  إوهكـذا ف
منظمات البث في تحديد و تدبير وإنتاج برامجها يمكن أن تكـون عرضـة للتحـدي فـي                  

التي تحكم تشغيلها، ما لـم      الممارسة حتى عندما تكون مدعومة علي نحو صريح بالقوانين          
  .تحدد هذه أيضا مبادئ الإدارة المالية المستقلة والسلطة القانونية الكاملة
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  ٢ رقم التوجيه 

 يلا يعن  لهيئات البث العامة     والإدارين الاستقلال التحريري    إ، ف أعلاه كما ذكر    – ١٤
ستخدم مواردها التي  تنهض بها بمهامها وتي عن الطريقة التمسئولة المنظمات ليست ذهأن ه

 هيئـات البـث     إدارةن مجـالس    إوهكذا ف . جل هذا الغرض  أ المجتمع من    اقد يخصصها له  
ل اليومي لهذه المنظمات، هـي  ي كلية عن التشغ   مسئولة ٤ رقم   لتوجيه تعد وفقا ل   تيالعامة، ال 

 التوجيـه  الخاصة بها، كما هو موضح في        الإشرافية الأجهزة أمام مهامها   أداء عن   مسئولة
  .٧رقم 

 الداخلي، يتعين أن تكون هيئات البث العامة عرضـة          الإشراف الى جانب هذ  إ – ١٥
 بث  أثناءحدث  ي قد   ذيالالعديدة، و للمحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالتعدي على الحدود القانونية         

وقد تكون هيئـات البـث      .  في احترام حياتهم الخاصة أو سمعتهم      الأفرادمثل حق    مجهاابر
 المحاكم بل أيـضا     أمام فحسب   س لي أنشطتها إدارة بسبب مسئولةظروف معينة   العامة في   

وربما تكون علـى    . سلطات مستقلة هذه   شريطة أن تكون     الأخرى السلطات الخارجية    أمام
 الإدارةن موقـف    إوبالمثل، ف .  أجهزة تنظيمية في قطاع البث     لإشرافال خاضعة   ثسبيل الم 

 أو  ،تعرض لمراجعة من قبل سـلطات متخصـصة       تد  العامة ق ث   الب خدمةالمالية لمنظمات   
  . العامة المخصصة لهاالأموالمحاكم فيما يتعلق باستخدام 

السيطرة والمسئولية لهيئـات    "ن  إوفقا للقرار حول مستقبل بث الخدمة العامة ف        - ١٦
البث العامة لاسيما فيما يتعلق بأداء مهامها واستخدام مواردهـا، يتعـين ضـمانه بالـسبل                

جراءات بتطبيق مسئولية هيئات البث العامة في هذا و يجب أن تكون الأسس و الإ". بةالمناس
غير أن هذه قد يتم صياغتها في       . الصدد محددة بوضوح بواسطة القوانين التي تحكم تشغيلها       

ألفاظ عامة و تحال، إذا كان ذلك مناسبا، إلي أحكام أخري، علي سبيل المثال فـي دائـرة                  
  . القانون الجنائي

 أما  فيما يتعلق بالأسس التي يجب بناء عليها تحميـل هيئـات البـث العامـة                  -١٧
 مـن   ١٠مسئوليتها عن محتوي البرامج التي يتم بثها، يتعين الإشارة إلي أحكـام المـادة               

المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ويجب أن تنطبق ترتيبات الإشراف المالي لهيئات البـث         
  .٨ و ٧ي أحكام القاعدتين الاسترشاديتين العامة من ناحية أخري عل
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المحاكم و الأجهزة التنظيمية فـي قطـاع        ( إلي جانب السلطات المذكورة أعلاه       - ١٨
، يتعين أن تكون هيئات بث الخدمة مسئولة مباشرة أمـام الجمهـور كمـا هـو            )لخإ..البث

للمبدأ هـو أن    والنتيجة العملية   . منصوص عليه في القرار حول مستقبل بث الخدمة العامة        
هيئات البث العامة يجب أن تنشر علي نحو منتظم معلومات حول أنشطتها مثـل التقـارير                

نه يغطـي   أوهذا المطلب بالشفافية نحو الجمهور يجب أخذه بأوسع معانيه باعتبار           . السنوية
 ولكن ،ليس فحسب خدمة البرامج أو الخدمات التي تمثل النشاط الرئيسي لهيئات البث العامة            

يضا أي أنشطة ذات صلة قد يكون لديها من الأسباب ما يحملها علي الاضطلاع بها مثـل                 أ
الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع الجمهور أو الشركاء الخاصين أو الأنشطة مـن قبـل                (

ومطلـب  ) الشركات الفرعية أو المشروعات المشتركة مع الجمهور أو الشركاء الخاصـين          
 وعلـي تلـك     ،ذلك أن ينطبق علي نحو مساو علي أمور البرامج        الشفافية يجب علاوة علي     

  . المتعلقة بإدارة هيئات البث العامة

ن القرار حول مستقبل بث الخدمة العامة يـشترط أن تتبنـى            إ علاوة علي ذلك ف    -١٩
هيئات البث العامة إجراءات يمكن للمشاهدين والمستمعين بموجبها أن يعلقوا علـي أدائهـا              

جراءات عديدة لهذا الغرض مثل تنظيم أيـام للمعلومـات و           إيتم التفكير في    وقد  .  لمهامها
ن مع الجمهور وتركيب خطوط تليفون خاصة أو خدمات للقياس تمكن الجمهور مـن              يلقاء

  .لخإ..الإدلاء بتعليقاته حول البرامج

  ٣التوجيه رقم 

ومهمـا  . مة أهمية جوهرية لاستقلال هيئات البث العا      ا التوجيه مبدأ ذ   ا يضع هذ  –٢٠
 أن يكون ممكنا بالنسبة لأفراد أو       ي طبيعة الضوابط المطبقة وجوانب المسئولية، لا ينبغ       تكن

 نوع من السيطرة الاستنتاجية على أنـشطتها باسـتثناء فـي            أيأجهزة خارجيين ممارسة    
ويتعين هنا أن يكون هناك تمييـز بـين         . الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في القانون     

أما فيما يتعلـق بـأمور      . برامج وأمور الميزانية وحفظ الدفاتر والممارسات المالية      أمور ال 
ولا .  نوع من أنواع الرقابة على هـذه الأمـور         أيمن الأهمية بمكان ألا يمارس      فالبرامج،  

 من ذلك إمكانية ممارسة سيطرة استنتاجية على البرامج في ظروف جوهرية خاصة             ىيستثن
شريطة أن تكون مثل تلك     )  تهديدا لأمن الدولة وفي أوقات الحروب      الخطر العام الذي يمثل   (

وأي شكل من أشكال السيطرة الاسـتنتاجية       .  صراحة في القانون    عليها الظروف منصوصا 
يتعين أن يكون وفقا للإجراءات الدقيقة ويكون ضروريا على نحو صارم للأهداف المقصودة 
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 إصدار إنذارات ضد هيئات البـث العامـة         امكنه أن المحاكم لا ي    يومنع الرقابة لا يعن   . منه
على سـبيل المثـال     ( مع المعايير المحددة     ىنه لا يتماش  ألمنع بث برنامج بعينه على أساس       

أما فيما ). المعايير المفروضة على أوقات بث برامج قد تسيء إلى حساسية الأطفال والشبان           
سيطرة الاستنتاجية يعترف بها فحسب ن الإيتعلق بالإشراف المالي على هيئات البث العامة، ف

نفاق، في حدود شروط التوجيه     طالما كانت لها علاقة بقانونية الأعمال التي تمثل التزاما بالا         
  .١٩رقم 

   مجالس إدارة بث الخدمة العامة-٢
تها قد ان مجالس إدارإنه وفقا للبنى القائمة لهيئات البث العامة، فأ يجب أن يلاحظ –٢١
أو أفراد يعملون بـصفتهم     ) لخ إ ..مجالس إدارية أو مجلس محافظين    (يئات  ما من ه  إتتكون  

وفي تطبيق التوجيهـات  . أو الاثنين معا) لخإ..رئيس أو مدير عام أو إداري عام   (الشخصية  
 أن يكون هناك تمييز بين الأجهزة الإدارية والأفراد الذين ينهـضون            بالاسترشادية، لا يج  

  . يةبمثل تلك المهمة بصفتهم الفرد

١–©K8��tא�� �
   ٤التوجيه رقم 

 يتعين أن تكون مجالس إدارة هيئات بث الخدمة العامـة، وأيـضا الخـدمات أو      -٢٢
ن عن أمور البرامج داخل هذه المنظمات، هم المسئولين كلية عن التـشغيل            والأفراد المسئول 

لـى أن يـذكر     وهذا المبدأ، الذي يبدو للوهلة الأولى واضحا، يهدف إ        . اليومي لهذه الهيئات  
صراحة أن التدخل في الإدارة اليومية لأنشطة هيئات البث العامة هو أمـر ممنـوع لـيس             
فحسب بالنسبة لكل السلطات خارج الهيئة، بل أيضا بالنسبة للأجهزة التي تقوم بالإشـراف              

ومن الأهمية بمكان أن يتم وضع فصل صارم للـصلاحيات بـين أجهـزة الإدارة               . عليها
  .الرغم من أن أنشطة الأولي يتعين الإشراف عليها من قبل الثانيةوالإشراف، على 

 على  مهمةقد يكون من المقبول أن تخضع أعمال معينة         ف وعلى الرغم من ذلك،      - ٢٣
نحو خاص ترتبط بإدارة الخدمة، للموافقة المسبقة من قبل الأجهزة الإشرافية، بقدر ما يـتم               

ي القوانين التي تحكم تشغيل هيئات البث العامـة         تحديد مثل هذه الأعمال على نحو تقييدي ف       
  .مثل عقود شراء معدات أو برامج تزيد على مبلغ كبير على نحو خاص
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لا أجل ضمان استقلال مجالس إدارة هيئات البث العامة، من الـضروري            أ من   - ٢٤
ي أو خلافه فـي ممارسـة       تكون هذه المجالس خاضعة لأي شكل من أشكال التدخل السياس         

مهامها، على أن يكون معلوما أن تعبير الجمهور عن آرائه بشأن أنشطة هيئات البث العامة               
ويتعين أن يتم تحديد القواعـد      .  اعتباره شكلا من أشكال التدخل     نلا يمك ) ١٩انظر الفقرة   (

 إذا كان   التي تطبق على مثل هذه المجالس بصورة تمنع مثل ذلك التدخل، بغض النظر عما             
ويتعين توجيـه اهتمـام خـاص       . لخإ..هذا التدخل يتعلق بتعيين مجالس الإدارة، أو مهامها       

مجالس إدارية  (لترتيبات تعيين أعضاء مجالس الإدارة عندما تكون الأخيرة  أجهزة جماعية            
 أن هذه الأجهزة قد تضم أفرادا ممثلـين يـتم            من رغمعلى ال و) لخ إ ..أو مجالس محافظين  

 أن يكونوا فـي موقـع       بن هؤلاء الممثلين لا يج    إأو البرلمان ف  /من قبل الحكومة و   تعيينهم  
بفضل عددهم أو الصلاحيات الخاصة     (يمكنهم من ممارسة تأثير مهيمن على مجلس الإدارة         

 أن يمارس هؤلاء الممثلون مهامهم باستقلال       من الضروري على نحو مساوٍ    ). الممنوحة لهم 
 وقد يتم وضع شروط أكثر صرامة، كما هو مناسب، على سبيل            .تام إزاء السلطات السياسة   

ن يكون وضع شخص من مجلس إدارة هيئة بث خدمة عامة، غير متوافـق مـع                أالمثال، ب 
  . أو المستوى الأوروبي الإقليمي أو المحلي/ممارسة تفويض سياسي على المستوى القومي و

    ٦التوجيه رقم 

ئات البث العامة، يتعين على أعضاء مجالس         من اجل الحفاظ على استقلال هي       - ٢٥
      يضطلعون بمثل هذه المهام بـصفة فرديـة، أن          االإدارة، إذا كانوا أجهزة جماعية أو أفراد 

جل مصلحة هيئة البث التي يمثلونها ويديرونها، وبعد ذلـك،          أيمارسوا مهامهم بصرامة من     
ب مجالس الإدارة أن يكونوا     وهذا المبدأ الذي يهدف إلى تجني     . مصلحة المجتمع بصفة عامة   

 إمكانية أن يجلس ممثلون للدولة فـي المجـالس،          دخاضعين لنفوذ مصالح معينة، لا يستبع     
 . بالنظر إلى أن المجالس، بفضل مهامها، مفوضة بتمثيل المصلحة العامة

 وإلى جانب التدخل السياسي، يتعين حماية هيئات البث العامة من كـل أشـكال               – ٢٦
.  ي كما هو منصوص عليه في القرار الخاص بمستقبل بث الخدمـة العامـة             التدخل السياس 
ن مجالس إدارة هذه المنظمات أو الأفـراد الـذين          أ وفقا لذلك يحدد المبدأ ب     ٦والتوجيه رقم   
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 أو منظمات   ، لهم أن تكون لهم صلات بالمشاريع      زينهضون بهذه المهام بصفة فردية لا يجو      
 تشركات إعلان أو مـشاريع اتـصالا      (مرتبطة بالإعلام   أخرى في الإعلام أو القطاعات ال     

حيث سيؤدي  ) لخ إ ..وكالات أو شركات تصنيع أو إنتاج معدات بث أو شركات إنتاج برامج           
  .ذلك إلى صراع مصالح مع مهامهم في هيئة خدمة البث العامة التي يديرونها

 مـن   ن لا يكـو    تعددية المهام حيث   عن التوجيه لا يمن   إ وعلى العكس من ذلك، ف     – ٢٧
 عندما يقوم عضو من مجلس إدارة هيئة بث عامـة           أي(المتوقع أن تسبب صراعا للمصالح      

 من هيئات البث العامـة  أو   ورتيومبالتزامن بأداء مهام في هيئة أخري للبث العام، أو كونس         
ها هيئة بث خدمة عامة يمثلهـا  الـشخص موضـوع    يمشروع يكون به مصالح تسيطر عل     

ن الدول حرة في أن تضع شروطا أكثر صرامة بمنع تعددية المهام حتى في              غير أ ). النقاش
ومسألة حمل الأسهم من قبـل أعـضاء        . المواضع التي لا تسبب فيها صراعا في المصالح       

 ـ               همجالس الإدارة في مشاريع في قطاع الإعلام أو القطاعات المرتبطة بـالإعلام لا يغطي
 ما إذا كانت ثمة قيود نوعية يتعين تطبيقها على          بل على كل دولة أن تقرر     . ٦التوجيه رقم   

   . ضد الصراعات المحتملة للمصالحزجل الاحتراأهذه الحالة من 

 وكما في حالات المهام أو المناصب المتزامنة، فإن مجالس إدارة هيئات البـث              – ٢٨
لهم مـن   عن اسـتقلا  ن  العامة أو الأفراد الذين يقومون بهذه المهام بصفتهم الفردية قد يتخلو          

خلال تدخل السلطات الخارجية التي تسعى إلى تكليفهم بمهام أو تعطيهم توجيهات محـددة              
ومثل ذلك التدخل الخارجي يجب منعه صراحة بواسطة الوسائل       . حول أسلوب إدارة الخدمة   

. التي تحكم هيئات البث العامة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي ينص عليهـا القـانون              
لات الخاصة يمكن أن تشمل أوامر المحكمة التي تصدر لمنظمات البـث، علـى              وهذه الحا 

 ـ.  سبيل المثال، منح حق الرد لشخص متورط أثناء برنامج   اويمكنها أيضا أن تغطي ظروفً
التي تدعو فيهـا الـسلطات      )  لحياة الشعب وزمن الحرب    اتهديد(خطيرة على نحو استثنائي     

وباسـتثناء الظـروف    . يام بأعمال معينة أو الامتناع عنها     العامة هيئات البث العامة إلى الق     
 لا تعني أن المسئولين الذين      ٦ن الشروط المبينة في الوثيقة الثالثة من توجيه         إالاستثنائية، ف 

يمكن إلا أن يقبلوا تعليمات من الإدارة التي عينتهم،         ولا  قد يمثلون الدولة في مجلس الإدارة       
 يمثلون الصالح   نن هؤلاء المسئولي  إبسبب طبيعة مهامهم، ف   نه، كما لوحظ من قبل، و     إحيث  
   . العام
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   ٧التوجيه رقم 

 مجالس إدارة هيئات البث العامـة قـد يـتم           المهم بأن  هذا التوجيه يحدد المبدأ      – ٢٩
مثـل  (دعوتها إلى تقديم تفسير لمهامها فقط أمام الأجهزة المختصة، سواء كانـت داخليـة               

 -ثانيـة  –والهدف من التوجيه هو     ). مثل اللجان البرلمانية  (أو خارجية   ) لإشرافيالمجلس ا 
منع أي سلطة ليست مفوضة صراحة للقيام بذلك من التدخل في تشغيل واسـتقلال هيئـات                

غير أن ذلك لا يعفـي مجـالس إدارة         .  سلطة سيطرة تعسفية عليها    أيالبث العامة بفرض    
ثل أمام المحاكم، إما لعدم التزامها بالشروط التي تحكـم          هيئات بث الخدمة العامة من أن تم      

أنشطتها في البرامج أو حيث ينطبق ذلك، لأسباب ترتبط بممارساتها في الميزانية وإمـساك              
  .   الدفاتر والممارسات المالية

   ٨التوجيه رقم 

من الضروري أن يتمتع أعضاء مجالس      ف ١٠ كما هو منصوص عليه في المادة        – ٣٠
بث الخدمة العامة أو الأشخاص الذين يؤدون هذه المهام بصفتهم الفرديـة بـضمانات         إدارة  

معينة، لاسيما لحمايتهم من مخاطر القرارات التعسفية التي قد تتخذ فيما يتعلق بهم من قبـل           
مثل قرارات جهاز إشرافي بفصل المدير العام لشركة راديو أو          (أجهزة الإشراف المختصة    

جراء إي  أهذا التوجيه لذلك يحدد مطلبين يتعين الوفاء بهما في          ). اسيةتليفزيون لأسباب سي  
يتم اتخاذه ضد أعضاء مجالس إدارة هيئات البث العامة أو ضد أشخاص يقومون بهذا العمل          

 .بصفتهم الفردية لمخالفتهم واجباتهم والالتزامات الموكلة إليهم

 حتي يكون الـشخص أو       أولا يجب أن يكون القرار موضوع النقاش له أساس         - ٣١
وبيان الأسباب يجب أن    . جراءن على اطلاع بالأسباب المقدمة لتبرير الإ      والأشخاص المعني 

ولذا لا  .  ودقيق يكون كافيا لتحديد الأعمال أو التقصير المحتمل المشكو منه على نحو وافٍ           
 يمكـن  يجب أن يكتفي بذكر الشكوى بألفاظ عامة بل يجب أن يذكر الحقائق الدقيقـة التـي               

ويتم العثور على النقاط المرجعية إذا كان       . تفنيدها من قبل الشخص أو الأشخاص المتهمين      
ثمة ضرورة لذلك في التشريع والقواعد التي يمكن انطباقهـا علـى نـصوص القـرارات                

جراء ممكن الاستئناف ضده أمام المحاكم المناسبة، سواء         يتعين أن يكون الإ    :ثانياً. الإدارية
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وهذا المبدأ الأساسي لا يستثني إمكانية اللجوء إلى إجراءات         . ة أو إدارية أو مالية    كانت مدني 
  . تحكيم مستقلة

   الأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة-٣
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   ٩التوجيه رقم 

 صراع اختصاص بين مجالس     أي كما هو مذكور أعلاه، من الضروري تجنب         – ٣٢
نظمات البث العامة ولاسيما منع الأجهزة من التعـدي علـى           الإدارة والأجهزة الإشرافية لم   

المهام الإدارية التي يتعين أن تكون الهيئات قادرة على النهوض بها باستقلال تام، في حدود               
وهذا التوجيه وفقا لذلك يضع مبدأ أن الأدوات التي تحكـم هيئـات    .  ضوابط تم تحديدها   أي

ن إوحيـث   . تصاص الأجهزة الإشرافية لهـا    البث العامة يجب أن تحدد بوضوح وبدقة اخ       
التوجيهات معنية بالمسألة الوحيدة لضمان استقلال بث الخدمة العامة، وليس تنظيمها العام،            

 الدقيقة للأجهزة الإشرافية المشار     تفإنها لا تحدد بالتفصيل ما يجب أن تكون عليه المسئوليا         
لمسئوليات، التي ستشمل في العادة تعيين      ن كل دولة حرة في تحديد هذه ا       إولذا ف . إليها أعلاه 

، وتبني موادها   )لخ إ ..مجلس إداري أو رئيس أو مدير عام        (أجهزة مسيطرة للهيئة المعنية     
  .ومراقبة أنشطتها، ولاسيما فيما يتعلق بالبرامج

 يتعين تحديد مسئوليات الأجهزة الإشرافية على هيئات البث العامة وفقا للمبادئ            – ٣٣
أولا يتعين ألا يكون للأجهزة الإشرافية  سلطة علـى          . العديد من التوجيهات  الموضحة في   

الإدارة اليومية لهيئات البث العامة، والتي ترجع حصريا إلى مجالس الإدارة وفقا للتوجيـه              
علاوة على ذلـك، فـان      .  ٢٣، مع مراعاة الاستثناءات  المحتملة الواردة في الفقرة          ٤رقم  

جهزة الإشرافية في قطاع البرامج يجب أن تلتزم بشروط التوجيـه           المسئوليات المنوطة بالأ  
  .١٠رقم 

 ومن الطبيعي أن التقسيم الحاد للمسئوليات بـين مجـالس الإدارة والمجـالس              – ٣٤
على العكس فقد يفيد ذلك إلـى حـد   . الإشرافية لا يعني أنها لا يجب أن يكون لها اتصالات 

 بالاهتمام أن نحدد أشكال الاتصالات      ا يكون جدير  وربما. كبير في التشغيل المرضي للخدمة    
على سيبل المثال، فإن الأحكام التي تفوض . في الوثائق التي تحكم تشغيل هيئات البث العامة

الأجهزة الإشرافية بتسوية التنظيمات الداخلية لهيئات البث العامة يمكنها أن تحدد على نحو             

 )٣٦٥(



ن الأحكام  إوعلى نحو مماثل، ف   . ر مع مجالس الإدارة   مفيد أن التنظيمات تم تبنيها بعد التشاو      
الخاصة باجتماعات الأجهزة الإشرافية يمكن أن تحدد على نحو مفيد أن رؤسـاء مجـالس               

ويجب . الإدارة من حقهم الحضور مالم يتم تقرير غير ذلك من قبل الجهاز الإشرافي المعني     
على تعديل نظمها الداخليـة، مـع       أن تكون منظمات الخدمة العامة، كما هو مناسب، قادرة          

  .مراعاة الالتزام بإبلاغ الأجهزة المشرفة عليها

   ١٠التوجيه رقم 

ن البرامج وتصميم وإنتاج البرامج يجب أن يكون كلية         إكما هو مذكور أعلاه، ف     – ٣٥
ن الأجهزة الإشـرافية لمثـل تلـك        إووفقا لذلك، ف  . في يد مجالس إدارة هيئات البث العامة      

 رقابة اسـتنتاجية علـى      أي ظرف من الظروف،     أيلا يجوز لها أن تمارس في       المنظمات  
نها قد يتم دعوتها لتقديم المشورة لمجالس الإدارة في أمور البرمجة           أوهذا لا يمنع    . البرمجة

وهذه الأجهزة ربما تتمتع بالاختصاص لتحديـد معـايير         . وربما لمساعدتها في هذا الجانب    
والإشراف علـى   ) ل المثال فيما يتعلق بالذوق واللياقة     يعلى سب (البرامج أو الاستراتيجيات    

   . تطبيق مثل تلك المعايير

قد )  أعلاه ٢٣انظر الفقرة   ( معدودة مقيدة ذات أهمية خاصة        يشار إلى أن أعمالاً    – ٣٦
تكون خاضعة للموافقة المسبقة لأجهزة الإشراف، كما هو الحال في عقود شـراء البـرامج               

إلا أن سلطة من ذلك النوع لا يجب أن تـسمح           . لغ كبير على نحو خاص    التي تزيد عن مب   
ن غرضها الوحيد هو ضمان للسلطات الإشرافية بممارسة سيطرة استنتاجية على البرامج، لأ

  . الإدارة المالية الصحيحة  للخدمة
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   ١١التوجيه رقم 

 طبيعتها، حيث إنها إما أن       وقد تتباين الأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة في        – ٣٧
مجالس الإشراف على (أو داخلية )  برلمانية ووكالات لتنظيم قطاع البثالجانً(تكون خارجية 

والتشكيل الفعلي للأجهزة الإشرافية لهيئات البث      . أو الجمع بين الاثنين   ) هيئات البث العامة  
 فـإن كيل وإجراءات التعيين،    كن التش يومهما  . العامة وطريقة تعيينها قد تتباين إلى حد بعيد       

جل تجنب إخـضاعها لأي     أالقواعد التي تحكم وضع الأجهزة الإشرافية، يتعين تحديدها من          
ويتم توجيه الاهتمام في هذا الصدد إلى الشرط في القرار المتعلـق            . تدخل سياسي أو غيره   
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 هيئات الخدمة   استقلال ":بمستقبل بث الخدمة العامة الذي تم تبنيه في مؤتمر براغ الوزاري          
العامة يتعين ضمانه عن طريق البني المناسبة مثل المجالس التعددية الداخلية أو الأجهـزة              

  ."المستقلة الأخرى

  ١٢توجيه رقم ال

 من نتيجته الطبيعيـة أن أعـضاء   ١١المطلب المنصوص عليه في التوجيه رقم  -٣٨
راءات واضحة ومحددة تمكـن      وفقا لإج  أيالأجهزة الإشرافية يتعين تعيينهم بصورة شفافة،       

 لا يجب أن يفهـم    " تعيين"ن لفظ   فإوفي هذا الصدد،    . الجمهور من التحقق من قواعد تعيينهم     
علاوة على ذلـك يتعـين      . جراء رسمي من جانب السلطة العامة     إي  أنه ينطوي على    على أ 

 . تعيين أعضاء الأجهزة الإشرافية بصورة تعددية

على أن تتضمن الأجهزة الإشرافية على هيئـات         تتمثل وسيلة أخرى في النص       – ٣٩
الكنـائس  (البث العامة ممثلين من جماعات عديدة لكي تعكس التنوع الجـوهري للمجتمـع              

والمنظمات التي تمثل المستخدمين والموظفين في أنشطة عديـدة، ومنظمـات المـستهلكين           
 لضمان تمثيل الرجال    مع توجيه اهتمام خاص   ) لخ إ ..وممثلي عالم الفنون والثقافة والرياضة    

  . والنساء بنسب متساوية والرعايا الأجانب في المجالس الإشرافية

نه من حيث المبدأ يجب أن يمثـل أعـضاء          أ أيضا ينص على     ١٢ التوجيه رقم    – ٤٠
وسبب هذا الاشتراط هو . و جماعي مصالح الجمهور بصفة عامةحالأجهزة الإشرافية على ن

وهذا يعني أن الأجهزة الإشرافية . فذ مهمة ذات مصلحة عامةأن هيئات بث الخدمة العامة تن     
نفسها، من حيث كونها مسئولة عن التحقق من الأداء الواجب لهذه المهمة، تخدم الجمهـور               

وهذا المبدأ لا يمنع احتمال أن يمثل أعضاء الأجهزة الإشرافية، بصفة فردية، مصالح             . العام
والنتيجة الطبيعيـة   .  التي تعكس التنوع الاجتماعي    جماعات معينة، لاسيما جماعات الأقلية،    

 محصنين من الفـصل، والتعليـق أو        نلهذا المبدأ هي أن أعضاء الأجهزة الإشرافية يكونو       
 جهاز أو سلطة باستثناء تلك التي عينتهم، ما لم يشهد           أيالاستبدال أثناء فترة عملهم على يد       

رين على ممارسة مهامهم أو يمـنعهم مـن         الجهاز الإشرافي الذي يعملون فيه أنهم غير قاد       
  . القيام بها
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جراء إ حول تراكم المصالح يجب تطبيقها بعد        ٦ القاعدة المبينة في التوجيه رقم       – ٤١
ويتعين الإشـارة إلـى     . جميع التغييرات الضرورية للأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة       

   .  حول تطبيق هذه القواعد٢٧ و٢٦الفقرتين 

 ١٣رقم التوجيه 

 مرة ثانية ولصالح الشفافية بالنسبة للجمهور، كما هو مشروط أعلاه فيما يتعلق             – ٤٢
بتعيين الأجهزة الإشرافية لهيئات البث العامة، يهدف هذا التوجيه إلى تعريـف الجمهـور              

 أيويعني الـدفع    . بالقواعد التي تحكم دفع مستحقات الأشخاص الذين ينتمون لهذه الأجهزة         
جر فيما يتعلق بالمهام التي يتم القيام بها من قبل هؤلاء الأفراد فـي الأجهـزة                نوع من الأ  

 يشترط أن القواعد التي     وعلى الرغم من أنه   ويجب التأكيد على أن هذا التوجيه،       . الإشرافية
  .   لا يستلزم الكشف عن المبلغنهإفتحكم مثل تلك الأجور ستكون معلنة، 

  

  موظفو هيئات البث العامة–٤
ا بالحماية بعدد وه يستلزم لاستقلال المضمون لهيئات البث العامة أن يحظى موظف –٤٣

من الأحكام المحددة ضد مخاطر الضغوط الخارجية سواء نشأت من سلطات سياسية أو أي              
ي إجراءات تؤثر عليهم ولا تستند على نحو تام إلى الطريقة           أمكان آخر، وأيضا ضد تبني      

والتوجيهات التالية تهـدف إلـى تحديـد عـدد مـن       . وطة بهم التي يؤدون بها مهامهم المن    
. الضمانات الأساسية التي يمكن تطبيقها في كل الظروف على موظفي هيئات البث العامـة             
  . وبناء عليه، فهي لا تميز بين فئات الموظفين الذين يمكن أن تشملهم هيئة بث للخدمة العامة

يسي والثابت في الهجوم على استقلال       بالنظر إلى أن الصحفيين هم الهدف الرئ       – ٤٤
وسائل الإعلام، فقد يكون على الرغم من ذلك مناسبا أن نضع مواد خاصة في القوانين التي                

. جل حمايـة حريـة الـصحفيين الـذين تـستخدمهم          أتحكم تشغيل هيئات البث العامة من       
المعلومـات  لاسيما الوصول إلـى      (نوالمؤشرات المتعلقة بترتيبات حماية حريات الصحفيي     

يمكن العثور عليها في القرار الخاص بالحريات الصحفية وحقوق الإنسان          ) وسرية المصادر 
الذي تم تبنيه في المؤتمر الأوروبي الوزاري الرابع حول سياسية وسائل الإعلام الجماهيرية 

ويتعين الإشارة إلى أن إجراءات خاصة لضمان استقلال مـوظفي     ). ١٩٩٤براغ  ديسمبر    (
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على سبيل المثال، القواعد الخاصة بالأنشطة      ( البث العامة يمكن تطبيقها في كل هيئة         هيئات
  ).المسموح بها للصحفيين خارج هيئات البث العامة التي تستخدمهم

  ١٤التوجيه رقم 

 ويعد توظيف وفصل الموظفين أو تطوير عملهم الوظيفي على نحو رئيسي وفقا             – ٤٥
 من أكثر التدخلات االوحيد الخاص بالقدرات المهنية، واحدلتوجه سياسي وليس وفقا للمعيار   

، يحـدد هـذا     تومن أجل منع مثل تلك الممارسا     . ن لم يكن أوضحها على الدوام     إانتشارا و 
التوجيه المبدأ الأساسي لعدم التمييز في التوظيف والخدمة لدى مـوظفي مؤسـسات البـث            

حلة وفي كـل الأوقـات فـي حيـاتهم          ويتعين الحفاظ على عدم التمييز في كل مر       . العامة
لا تتخذ إجراءات تأديبية ضد موظف في هيئة لبث الخدمة العامـة            أ؟ وهكذا يتعين    .العملية

كذلك لا يمكن التغاضي عن التمييز علي       . ١٤لأي من الأسباب الموضحة في التوجيه رقم        
قـوق   من هذه الأسس فيما يتعلق بالتوظيف والمرتبات والتـدريب، وبـصفة عامـة ح              أي

ولن يؤثر هذا على حق هيئات البث العامة في أن تأخذ في الاعتبـار              . والتزامات الموظفين 
الحاجة إلى التنوع في محتوى البرامج التي يتم بثها، بما فيها ما يتعلق باختيـار وتوظيـف                 

  . ومهن أولئك الموظفين المشاركين في تصميم البرامج

  ١٥التوجيه رقم 

في أنشطة النقابات والحق في الإضراب من بين الحقوق          وتعد حرية الاشتراك     – ٤٦
الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين حماية ممارستها لموظفي هيئات البث العامة،           

وهنا يجب . نهم يجوز لهم أن يؤكدوا استقلالهم في وجه الضغط المحتمل من الخارجألاسيما 
كـل العمـال    "ن  ألميثاق الاجتماعي الأوروبي ب   أن يكون ماثلا في الذهن المبدأ الذي حدده ا        

والموظفين من حقهم حرية الاشتراك في منظمات قومية أو دولية من أجل حماية مصالحهم              
 ـي  تالومن الميثاق   ) حق التنظيم  (٥والذي توسع منه المادة     " الاقتصادية والاجتماعية  نص ت

ويـتم  ". لهـذه الحريـة  ..  إعاقةن القانون القومي لن يمثل  أالأطراف المتعاقدة تتعهد ب   "على  
من ) حق المساومة الجماعية   (٦ من المادة    ٤نه في ظل الفقرة     أالتأكيد علاوة على ذلك على      

بحق العمال والموظفين في العمل     "الميثاق الاجتماعي الأوروبي، تعترف الأطراف المتعاقدة       
الالتزامات التي  الجماعي في حالات صراع المصالح، بما فيها حق الإضراب، مع مراعاة            

  ."قد تبرز من الاتفاقات الجماعية التي سبق الدخول فيها
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ن اعتبار أن هيئات البث العامة تقوم بمهام للصالح العام، وعلى نحو إ ومع ذلك ف– ٤٧
      ومثل تلـك   .  مؤكدة على ممارسة هذه الحريات     ابارز فيما يتعلق بالمعلومات، قد تبرر قيود

ي الميثاق الاجتماعي الأوروبي كمـا      ف) قيود (٣١وط المادة   القيود يجب أن تتوافق مع شر     
 قيود أيوفي ظل شروط هذه المادة فإن  . يفسره نظام السوابق للأجهزة المشرفة على تطبيقه      

أو حدود للحقوق والمبادئ المبينة في الميثاق وعلى الممارسة الفعالة لها يتعـين أن تكـون                
جل حمايـة حقـوق وحريـات    أديمقراطي من ضرورية في مجتمع    "و  " نمفروضة بالقانو "

والحرية فـي   ." الآخرين أو لحماية الصالح العام والأمن القومي والصحة العامة أو الأخلاق          
المشاركة في أنشطة النقابات والحق في الإضراب قد يتم تنظيمهما في أحكام منفصلة وفقـا               

  .  و القانون الخاصذا كانت  هيئات البث العامة مقامة وفقا للقانون العام أإلما 

ن القيود على ممارسة هذا الحق من قبـل         إ في الحالة المحددة لحق الإضراب، ف      – ٤٨
موظفي هيئات بث الخدمة العامة قد تكون مجازة بسبب الحاجة إلى ضمان استمرار مهـام               

وممارسة الحق في الإضراب    . الخدمة العامة لهذه المنظمات، لاسيما فيما يتعلق بالمعلومات       
ومثل تلك القيود قد تنطـوي، علـي        .  عين موازنته مع حق الجمهور في تلقي المعلومات       يت

. سبيل المثال، على التزام ببث برامج ضرورية، ولاسيما برامج المعلومات، أثناء الإضراب           
وقد يتم التفكير في قيود أخرى، على سبيل المثال، الإضرابات المتعارضة مع الأخـلاق أو               

تعطيل العمل بالقانون في وقـت       (٣٠أخيرا، يتعين توجيه الاعتبار للمادة      . القانون والنظام 
فـي وقـت    "نه  أمن الميثاق الاجتماع الأوروبي والتي تشترط       ) الحرب أو الطوارئ العامة   

الحرب أو طوارئ أخرى عامة تهدد حياة الأمة يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ إجـراءات               
لى الحد الذي تستلزمه الضروريات على نحو صارم، بالتخلي عن التزاماته بموجب الميثاق إ 

جراء متضاربا مع الالتزامات الأخـرى فـي ظـل القـانون            شريطة ألا يكون مثل ذلك الإ     
  ".   الدولي

  ١٦التوجيه رقم 

 بث الخدمة العامة أن موظفيها لا يجـوز         ت يقتضي الاستقلال المضمون لمنظما    – ٤٩
.  تقوم بتشغيلهم  ي أفراد أو هيئات خارج الهيئة الت       نوع من  أي تعليمات من    أيلهم أن يتلقوا    

 موظف في هيئة بث عامة الذي يقوم أيضا         أيومن الواضح أن هذا المبدأ لا يجب أن يمنع          
بمهامه خارج الهيئة من تلقي تعليمات في هذا الصدد من السلطات المخولة بالإشراف على              

 هيئة بث عامة ومـشروع  معتزامن مثل حالة صحفي يعمل بال(المهام الخارجية الخاصة به  
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وربما يعد من الضروري في بعض الظروف أن توضع قواعد  داخلية للـسلوك              ). صحفي
. تحدد الحالات التي قد يقوم فيها موظفون في هيئات البث العامـة بمهـام خـارج الهيئـة                 
 وسيؤدي ذلك إلى منع الصراعات المحتملة للمصالح بين المهام الخارجية وتلك التـي يـتم              

  . النهوض بها داخل هيئة بث عامة التي تستخدم الشخص المعني

 إمكانية أن يتلقى موظفو هيئات بـث الخدمـة          ١٦ كذلك لا يستبعد التوجيه رقم       - ٥٠
ن لآخر تعليمات من سلطات خارجية شريطة الموافقة آالعامة، حتى أثناء قيامهم بعملهم، من 

وينطبـق   (نين مباشرة عن الموظفين المعنيي    المسبقة للموظف أو الموظفين الأعلى  المسئول      
هذا على سبيل المثال على موظفين في هيئة بث عامة يعملون تحت سلطة شخص آخر في                
إنتاج مشترك لهيئة بث الخدمة العامة التي توظفه وهيئـة بـث أو إنتـاج فـيلم أو إنتـاج                    

 هيئات بث الخدمة    وهذا المبدأ لا يحول دون أن تعطي الأجهزة الإشرافية على         ). تليفزيوني
العامة تعليمات لموظفي هذه المنظمات، طالما كان يحق لهـم أن يفعلـوا ذلـك بموجـب                 

وفي الحالات الاستثنائية حيث تطلب السلطات العامـة مـن          . النصوص التي تحكم الأخيرة   
 ـ                ن وموظفي هيئات البث العامة أن ينهضوا بالمهام نيابة عـنهم، يتعـين أن يظـل الموظف

  .  ويتلقوا التعليمات من خلالهم،ني رؤسائهم المباشرين العاديخاضعين لسلطة

  

   تمويل هيئات البث العامة-٥
 من الواضح أن التمويل واحد من أهم العوامل في استقلال هيئات البث العامة،              – ٥١

 من مصدر وحجم الموارد المالية يمكن أن يحدد علـى نحـو جـوهري               بالنظر إلى أن كلاً   
وأصبحت هذه قضية حساسة للغاية في كل أنحـاء         . في النهوض بمهامها  النطاق المتاح لها    

أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الاختراق التدريجي للمشاريع الخاصـة لقطـاع             
وعبرت دوائر معينة عن مطالب في شرق وغرب أوروبا لتمويل خدمة البث العامـة       . البث

 لمنظمات البث التجارية بالوصول الحصري      التليفزيون للسماح /من رسوم تراخيص الإذاعة   
  .إلى الإعلانات

 في الوقت ذاته، يعبر الجمهور العام عن اعتراضه على زيادة رسوم الترخيص             - ٥٢
نه لا يوجد سبب أو لا      أأو الالتزام بدفعها في حد ذاته، حيث ترى بعض قطاعات الجمهور            

قل انتظاما وسـط    أشاهد بصورة   جل دفع أموال مقابل تلقي برامج ت      أيوجد سبب إضافي من     

 )٣٧١(



علاوة على ذلك، ففي الحالـة النوعيـة        . العدد الكبير المتاح من هيئات الإذاعة والتليفزيون      
إلى شكل ) الإعانات(لدول أوروبا الشرقية، برزت هناك مشكلة في التحول من التمويل العام 

ذه الاتجاهات العديدة وه). لخإ..التراخيص والإعلانات(من التمويل منفصل عن تدخل الدولة 
لاسيما تأثير الهيئات التجارية على سوق عائدات الإعلان، والتـي يعقـد منهـا الموقـف                
الاقتصادي الصعب الذي مرت به أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وضع بعض هيئات بـث          

  .الخدمة العامة في موقف مالي حرج كما أثار تساؤلات حول مستقبلها

  "بـراغ "مستقبل بث الخدمة العامة الذي تم تبنيه في مـؤتمر          يقدم القرار حول     -  ٥٣
لضمان توفير الوسائل الآمنة والمناسـبة      "تطمينات في شكل تعهد من قبل الدول المشاركة         

 تحدد إجراءات التمويل التي     ١٩ إلى   ١٧والتوجيهات من   ." لهيئات البث العامة لأداء مهامها    
 .  ات البث العامةجل ضمان استقلال هيئأيتعين تطبيقها من 

  ١٧التوجيه رقم 

 ـ  يعيد تأكيد التعهد الذي قطعته الدول      يههذا التوج  - ٥٤  القـرار حـول   يالأعضاء ف
من ومناسب وإقامته عنـدما يكـون ذلـك         أبالحفاظ على تمويل     "مستقبل بث الخدمة العامة   

وة على علا". نجاز مهامهاضروريا، بحيث يضمن لهيئات البث العامة الوسائل الضرورية لإ
 لهيئـات  الأمـن ويعد التمويل . العمل التمويلي يجب أن يكون شفافا إطارر أن كذلك فهو يذ
 كانت ستنهض بمهامها بصورة مستقلة حتى في الحالات التـي           إذاطلبا حاسما   م البث العامة 
وكما  .ال، لمصاعب ماليةث عن ذلك التمويل، على سبيل المالمسئولةالسلطات  هايتتعرض ف

 بث لإدامةيد من مصادر التمويل دالع  بالفعل في القرار المذكور أعلاه، هناكإليهر هو مشا
والإعلان وعائدات الكفالة وعائدات بيـع   مثل رسوم الترخيصوالارتقاء به الخدمة العامة 

فيما يتعلـق  و. لخإ..ت البرامجياوالخدمات واتفاق) تية والمرئية و الص الأعمالمثل  (المنتجات  
 مماثلة من التمويل من قبل الجمهور       أشكالاًيتخذ  " رسوم الترخيص "ن لفط   إ ف اتتوجيههذه ال ب
جـل  أ من أخرىمستخدمي الكهرباء أو معاملات  الضرائب التي يتم تحصيلها على فواتير(

 ). ميزانيات هيئات البث العامةإمداد

لعامة عينها لتمويل بث الخدمة ا    ب يتعين أن يلاحظ أن الإرشادات لا تحبذ طريقة          – ٥٥
إعانـات أو   (فيما يتعلق بالحاجة إلى ضمان استقلالها، شريطة أن يحترم توفير تمويل عام             

 ـ   . ١٨المبادئ المحددة في التوجيه رقم      ) الخ..رسوم ترخيص  ن جمـع   إعلاوة على ذلك، ف
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 من الجوانب التي تنطبق عليها المبادئ اكون واحديموارد مالية خلافا للتمويل العام يجب أن 
  .١ في التوجيه رقم المتضمنة

 بينما لا يتعين تحبيذ نوع محدد من التمويل بصورة تلقائية، فقد يعرض التمويل              - ٥٦
، هيئات البث العامة للتدخل في الطريقة       )لخإالإعانات أو رسوم الترخيص     (العام في الحقيقة    

ين توجيـه   ويتع. التي تدار بها ما لم يحمل عددا من ضمانات الحماية للحفاظ على استقلالها            
اهتمام خاص في هذا السياق إلى المبدأ الذي تم تحديده  في الوثيقة الأولى، بالنظر إلـى أن                  
أقوى أنواع التهديدات وأشدها مباشرة لاستقلال هيئات البث العامة هو أن تستغل الـسلطات              

  .   برامجها فيالخارجية نفوذها المالي في التدخل في أنشطة الهيئات لاسيما

   ١٨قم التوجيه ر

 غير أن هذا التهديد لا يجب أن يلقي بظلاله على الحالات الأخرى حيث يمكـن         – ٥٧
وهذه الأمور . أن يكون استقلال هيئات البث العامة موضع مخاطرة بسبب الاعتبارات المالية

تمت الإشارة إليها في مواد الوثيقتين الثانية والخامسة، إلى جانـب الإجـراءات المـضادة               
ح الوثيقتان الثانية والثالثة جانبين من المبدأ المحدد بواسطة القـرار حـول             وضوت. المناسبة

 ـمستوى رسوم الترخيص أو الدعم العام يتعـين تخطيطه        "ن  أمستقبل بث الخدمة العامة ب     ا م
ن تنخرط في إعداد خططها أعلى مدى فترة كافية من الوقت لكي تسمح لهيئات البث العامة ب

   ."على المدى الطويل

جل تحديد مـستوى الإسـهام أو       أ يتعين استشارة هيئات البث العامة من        :  أولا  -٥٨
ومثل تلك المشاورات تبررها حقيقة     . رسوم الترخيص التي يتعين تمويل أنشطة الهيئة منها       

ن استخدام الأموال الناشئة من الإسهام أو الرسوم، يكون مـن           إنه بالنسبة لهذه المنظمات، ف    أ
ثانيا، تسلط هاتان الوثيقتان الضوء على الطريقة التي        . ام المنوطة بها  جل ضمان تنفيذ المه   أ

ن الطرق سيئة الإعداد لجمـع الأمـوال        إوفي الحقيقة ف  . يتم بها دفع الإسهامات أو الرسوم     
وفي . ودفعها أو الدفعات غير المنتظمة أو المتأخرة قد تعوق استمرارية أنشطة البث العامة            

رخيص، يتعين أن يوجه الاهتمام الوثيق إلى التداعيات المحتملـة          الحالة المحددة لرسوم الت   
  .للإعفاء من الدفع لفئات معينة من موارد الخدمة  العامة ومن ثم فيما يتعلق بالوفاء بمهامها

ل لايمكن فصله عن مبدأ الاسـتق       الوثيقة الرابعة هي النظير الضروري الذي لا       – ٥٩
يعفي الـسلطات    ا المبدأ، ويتعين أن نذكر ذلك، لا      وهذ. ١المؤسساتي الموضح في التوجيه     
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، من أن تقدم بيانات عن الطريقة التي اتالمختصة لهيئات البث العامة، لاسيما مجالس الإدار
نـه  أ التي يتعين أن نلاحظهـا هـي   الأخرى النقاط   إحدى.  المالية للمنظمات  الإدارةتتم بها   
 ـ  ه المالية، تعد هذ   راجعة الإدارة م مفوضة ب  أخرى إلى وكالات    إضافة  النهايـة   ي الأجهزة ف
ن الوثيقة الخامسة تهـدف إلـى ضـمان أن          إ ف أخيرا.  هذا الصدد  ي الجمهور ف  أمام مسئولة
اجـات  ي وفقـا للاحت   على نحو عادل   المخصصة لهيئات البث العامة يم تخصيصها        الأموال

والموارد ، ئة التخصيص هو المهام الخاصة بكل هيأساسويجب أن يكون . هيئةالنوعية لكل 
   .  يتعين أن تنشرها لكي تنجزهايالبشرية والفنية والمالية الت

 ١٩التوجيه رقم 

، فان الثمن الذي تدفعه هيئات البث العامة مقابل اسـتقلالها           آنفًا كما هو مذكور     – ٦٠
وتمتد المسئولية إلى استخدام    . المؤسساتي هو المسئولية عن الطريقة التي تؤدي بها مهامها        

دها كما هو محدد في القرار حول مستقبل هيئات البث العامة، لاسيما في حالة الموارد               موار
ن التدقيق الداخلي أو الخارجي للحسابات المالية لهيئات البث العامـة           إووفقا لذلك، ف  . العامة

على الرغم  -والإشراف المالي من هذا النوع يجب أن يكون مقصورا          . وح به مهو أمر مس  
ي التحقق من الإدارة الصحيحة للخدمة فيما       أغرض المحدد المقصود منه،     لعلى ا  -من ذلك 

. ولذلك لا يمكن أن يشمل الإشراف على البـرامج        . تها وحفظ الدفاتر والتمويل   ايتعلق بإدار 
مثل (على نحو خاص تنطوي على التزام بالإنفاق فيما يتعلق بالبرامج           مهمة  غير أن أعمالا    

قد تكون متوقفة على إقرارها من قبل السلطات، كمـا          ) معينةعقود شراء البرامج فوق قيمة      
  . أعلاه٣٦ و٢٣هو موضح في الفقرتين 

 بـث  تلمنظمـا نه اعتمادا على وضع القانون العام أو القانون الخاص       أ يلاحظ   - ٦١
 قواعد الإشراف على ممارسـاتها الخاصـة بحفـظ          ييرات ف يالخدمة العامة،  قد تحدث تغ     

وهذا .  التأسيسية أجهزتها القواعد التي تحكم المسئولية عن       يلمالية وف الدفاتر والممارسات ا  
قانون ( ذات الصلة في الجوانب المنطبقة من القانون         الأحكاميجعل من الضروري استشارة     

، مع ضمان أن انطباقه على هيئات البث العامة موضع النقـاش            )نون العام االشركات أو الق  
  .١٩ بند رقم توجيهاتلتماشى مع المبدأ المذكور في اي
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  سياسة البرامج في هيئات البث العامة -٦
 وبـرامج   الإخبارية يجب أن تعكس برامج هيئات البث العامة، ولاسيما النشرات           –٦٢

 ـ  التعبيري يتم   ت ال والآراءات النظر   هالشئون الجارية، تنوع وج     المجتمـع علـى     ي عنها ف
 القـرار حـول     ي المتطلبات الموضحة ف    إلى الإشارةوفي هذا الصدد يجب أن تتم       . اعهسات

ن هيئات البث العامة يجب أن تكون مهمتها        أ العامة، ولاسيما الاشتراط ب    هيئات البث مستقبل  
 طيف مـن وجهـات النظـر        أوسع نالتعبير ع ش العام الذي يتم فيه      اهي توفير منتدى للنق   

العامة يجب أن تنقـل      ن هيئات البث  أالمطلب ب كذلك يتم توجيه الاهتمام أيضا إلى       . والآراء
  .    ومعلومات وتعليقات غير متحيزة ومستقلةأنباء

جب أن تحكم بـرامح     ي التي   الأساسية المبادئعدد من   لتحديد   توجيهات ال  تنطلق -٦٣
ويتم التأكيد ثانية هنا على     . جل ضمان استقلالها  أهيئات البث العامة، مهما كان وضعها، من        

فحسب على التدخل ذي الطبيعة الـسياسية ولكـن أيـضا           أن مفهوم الاستقلال ينطبق ليس      
وقد يكون مـن    .  من المجتمع  أخرى من وكالات اقتصادية أو قطاعات       تأتي  للتأثيرات التي   

بث العامة  الات  هيئ أنشطة تنظم   ي القوانين الت  ي والكفالة ف  علانالمفيد تضمين مواد حول الإ    
تبثهـا   البرامج التي    يورة من الصور ف   جل منع المعلنين أو الكفلاء من التدخل بأي ص        أمن  

ع من معاهـدة    ب والرا الأول ينالبنود ذات الصلة بهذه المسألة موجودة في الفصل       و .الهيئات
  . ذي الصلةالإيضاحي العابر للحدود والتقرير الأوروبيالتليفزيون 

  ٢٠توجيه رقم ال

 من معاهـدة    ٣ة  ، الفقر ٧ المادة   ي الموضح ف  الأساسي هذا التوجيه يذكر بالمبدأ      -٦٤
، إنهـا  العامة حيث    بث ال هيئات ل أهمية أكثروهذا المبدأ   .  العابر للحدود  الأوروبيالتليفزيون  

توفر منبرا للنقاش " من مؤتمر براغ الوزاري، يجب أن ١كما تم التأكيد عليه في القرار رقم 
 أنباءن تبث   أ"ويجب  " والآراءكبر طيف ممكن من وجهات النظر       أ عن   رالتعبيالعام يتم فيه    

 أهميـة وفي هذا السياق، يتم التركيـز علـى         ."  ومعلومات وتعليقات غير متحيزة ومستقلة    
 للأحزابضمان الوصول المتكافيء إلى وسائل الإعلام ولاسيما لمرافق هيئات البث العامة            

تعنـي بالـضرورة أن كـل         الوصول لا  يوالمساواة ف . السياسية أثناء الحملات الانتخابية   
ورغـم ذلـك    . وقت البث دون اعتبار لتمثيلها     يجب أن يسمح لها بنفس    السياسية   الأحزاب

وتصور هذه  . ام برامجه ي وقت بث كاف لتقد    الأخرىية  سيستلزم أن يخصص للأحزاب السيا    
وقد يتم  . الحالة النوعية المعيار العام للتوازن الذي يجب أن يوجه برامج هيئات البث العامة            
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اجل ضمان المتطلبات المذكورة أعلاه، وحتى داخل هيئات البث         ترتيبات مختلفة من    تصور  
  .  عن طريق سلطات التنظيم المستقلة -على سبيل المثال-و خارج هذه، أ/العامة و

 ٢١ رقم  التوجيه

المجتمع الديمقراطي أن تبلغ الـسلطات      ه في    بينما يعد معتادا وحتى مرغوبا في       - ٦٥
لإعلام، ومن خلال هيئات البث العامة بصفة خاصـة،   من خلال وسائل ا أعمالهاالعامة عن   

تصبح   حتى لا  ؛بدقةيجب تنظيمها    التي يجب أن تنظم من خلالها هذه التقارير          ظروفن ال إف
ن أحدد المبدأ القاضي ب   ي لذلك   ٢١ رقم   والتوجيه. قا للسلطات العامة  و ب ةهيئات الخدمة العام  

رة و السلطات العامة يجب أن تكون مقص      بث الرسائل الرسمية، والإعلانات أو الرسائل من      
 ـ           الموضـوعات ذات    يعلى الظروف الاستثنائية، ومن المفهوم أن حملات المعلومـات ف

جب يوالظروف الاستثنائية   . ا التوجيه الاهتمام العام مثل حملات الصحة ليست مشمولة بهذ       
كلمات احتفـال  بث (، سواء كانت متكررة الأمناة ي حي الخاصة فالشئون تعني أنهاأن تفهم   

أو )  بها إلى البرلمان   صة العامة الخا  سبيوم الذكرى القومي أو تقديم الحكومة لبرنامج السيا       
  ). أو الكوارث القوميةالأزمات أوقاتبث كلمات في (الاستثنائية 

 وخارج هذه الظروف الخاصة، غالبا ما يثار السؤال حول ما إذا كانت السلطات        – ٦٦
ها وصول منتظم إلى الموجات الهوائية لهيئات بث الخدمة العامـة           العامة يجب أن يكون لدي    

لتقديم السياسة الحالية، وما إذا كان حق الرد في تلك الحالة يمكن منحه للجماعات السياسية               
وفي هذا الصدد، يجب تمييز الإعلانات الرسمية عن . التي تمثل المعارضة للحكومة الحاكمة

 إعلان رسمي غير مرتبط بـالظروف       أين  إومبدئيا، ف . لعامةالبرامج العادية لهيئات البث ا    
  .الاستثنائية المذكورة أعلاه يتعين استبعاده

 وحتى على افتراض أن مبدأ مثل تلك الاتصالات مقبول، يتعين أن يتم تنظيمها              – ٦٧
ورغم أن تحديد فترة ثابتـة بـين البيانـات          . على نحو صريح ووضعها في فترات مناسبة      

.  هو ممكن ولا هو مرغوب فيه بالضرورة، إلا أن الفترة يجب أن تكون معقولة              المتتالية لا 
علاوة على ذلك، يتعـين     . ن البيانات اليومية والأسبوعية أو الشهرية غير مقبولة       إومن ثم ف  

منح قدر أكيد من وقت البث تلقائيا إلى جماعات المعارضة في الوقت الـذي تـضمن فيـه          
. جـل الاتـصال الرسـمي     أ موجات هيئات البث العامة من       الحكومة الوصول المنتظم إلى   

ويتعين تحديد الحق في الرد بصورة تمكن جماعات المعارضة العديدة الممثلة في البرلمـان              
  .من بث وجهة نظرها
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 التقارير حول سياسة الحكومة الحالية والتي يتم بثها أثناء الإرسال النظامي لهيئة – ٦٨
يتعين فـي   ) لخإ..ة ومجلات ونقاشات واجتماعات ومقابلات    نشرات إخباري (بث خدمة عامة    

 . كل الحالات أن تلتزم بمبادئ عدم الانحياز والتوازن

   ٢٢التوجيه رقم 

 الإعلانات الرسمية التي تنقلها هيئات بث الخدمة العامة، سواء فـي الظـروف              – ٦٩
ولا . عندما يتم نقلهـا   الاستثنائية من عدمها، يتعين في كل الأحوال تحديدها على هذا النحو            

يجب أن يكون هناك ريب في ذهن الجمهور فيما يتعلق بأصل وغرض هـذه الاتـصالات،       
جل هذا  أويتعين تطبيق عدة إجراءات من      . المنفصلة عن البرامج العادية لهيئات البث العامة      

ث وحي). مثل تحديد الطبيعة الرسمية للاتصال  في وصف البرنامج أو تقديم المذيع(الغرض 
ن هذه الإعلانات الرسمية غير مرتبطة بالبرامج العادية لهيئات البث العامة، تكون النتيجة             إ

  . نه يتعين بثها في ظل المسئولية الكلية للسلطة التي فوضت بذلكأالمنطقية هي 

  

   الاتصالات الجديدةا وصول هيئات البث العامة إلى تكنولوجي-٧
 -دون شك -ة لاسيما التحول إلى البث الرقمي        تعد تكنولوجيا الاتصالات الجديد    - ٧٠

اعنصر ا جديد والتكنولوجيات الحديثة تجعل من الممكـن      .  بالنسبة لمستقبل قطاع البث    ا كبير
خلق أنواع جديدة من الخدمات، لاسيما تلك التي تدر عائدا، والتي يمكن اسـتهدافها وفقـا                

رات الجديـدة تـستلزم     يوهذه التغي . لجوانب الاهتمام الخاص لقطاعات مختلفة من المجتمع      
انعكاسا على الدور المستقبلي لهيئات البث العامة في سياق جديـد يتـسم بتعـدد البـرامج                 

هل سيكون للخدمة العامة  دور خاص لتلعبه، وإذا كان الأمر كـذلك، كيـف               : المعروضة  
تقبل، فما هي يمكن تبرير هذا الدور؟ وإذا كان هناك دور مستمر لخدمة البث العامة في المس

الوسائل التي يجب أن تتوفر لها لتمكنها من الاستمرار في أداء مهامها؟ وما هـي القيـود                 
المحتملة التي يتعين وضعها حتى لا يكون تكيف الخدمة العامة مع بيئة البث الجديدة عائقـا                

  لسماتها المحددة؟  

ري على هذه الأسئلة    الذي تم تبنيه في مؤتمر براغ الوزا      ) ١( أجاب القرار رقم     – ٧١
 ا أساسيالوظيفة الحيوية لبث الخدمة العامة باعتباره عاملاً"العديدة، ولاسيما عن طريق تأكيد  

بالحاجـة لـضمان دوام     "وعن طريق الاعتـراف     " في الاتصالات التعددية المتاحة للجميع    
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تزامـات  وتجسدت هذه التصريحات في مادة ملموسة في الال       ". واستقرار بث الخدمة العامة   
بالحفاظ على نظام بث خدمة عامة قوي وتطويره في بيئـة           " التي قطعتها الدول المشاركة     

  ."يرات التكنولوجية السريعةيتتسم بعرض منافس على نحو متزايد من خدمات البرامج والتغ

  تدل قدرة الخدمة العامة على إدامة نفسها والتطور ضمنا، كما هو مذكور فـي                -٧٢
يجب أن تكون قادرة على     " مؤتمر براغ الوزاري، أن هيئات البث العامة          من ١القرار رقم   

 يعيد تأكيد هذا    ٢٣والتوجيه رقم   ". استغلال التكنولوجيات الجديدة الضرورية للوفاء بمهامها     
المبدأ الأساسي، ومن المفهوم أن هذه المهام هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات البث العامـة                 

قوانين أو تنظيمـات أو نـصوص أخـرى مثـل           (ى الأوسع للكلمة    في ظل القانون بالمعن   
ن بث الخدمة العامة يخاطر     إدون ذلك ف  و). مواصفات التراخيص أو المواثيق أو الامتيازات     

  . ويمكن على المدى الطويل أن يفقد استقلاله،بأن يتعرض للتهميش السريع

 العامة يجب ثبالئات ن هيأ يوضح المبدأ ب٢٣رقم لتوجيه إن اذلك ف علاوة على   – ٧٣
أن تكون قادرة على تطوير خدمات جديدة استنادا إلى التكنولوجيات المذكورة أعلاه، طالما             

لق بمهامها  تعي  القيام بذلك من قبل السلطات صاحبة الاختصاص فيما        يكان لديها تفويض ف   
  .وأنشطتها
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  كيف يمكن ضمان 
  * ؟استقلالية هياكل وسائل الإعلام

  

  

                                                 
نظمة مات ال هيئحول استقلال ووظائف ال   ،  للجنة الوزارية للدول الأعضاء    ٢٣) ٢٠٠٠(ر  آالتوصية رقم    - *
  .)  لنواب الوزراء٧٣٥في الاجتماع رقم  ،٢٠٠٠ ديسمبر ٢٠ي تها اللجنة الوزارية فأقر( قطاع البثل

 .ترجمة غير رسمية -  
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   ب من قانون مجلس أوروبا، ١٥إن اللجنة الوزارية، بموجب أحكام المادة 

جـل  أإذ تنظر إلى أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيق وحدة أكبر بين أعـضائه مـن                 
ضمان وتحقيق مثله ومبادئه التي تعد تراثا مـشتركا لهـم وتـسهيل التقـدم الاقتـصادي                 

   ؛والاجتماعي

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تفـسرها         ١٠بار المادة   وإذ تضع في الاعت   
    ؛المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

واقتناعا منها بأهمية وجود مدى واسع من وسائل الاتصالات المستقلة في المجتمعـات      
الديمقراطية،  مما يجعل من الممكن أن تعكس تنوع الأفكار والآراء، كما هي موضحة في               

  ؛١٩٨٢بريل أ ٢٩ن حرية التعبير والمعلومات الموقع في إعلا

إلى الأهمية التي تلعبها وسائل الإعلام التي تقوم بالبـث فـي المجتمعـات              ير  شإذ ت و
   ؛الحديثة والديمقراطية

 من الضروري توفير نظم كافية ومتناسبة لذلك لقطاع، لـضمان وجـود             أنهكد  ؤتإذ  و
ضمان حرية وسائل الإعلام وفي     لقطاع،  المستقلة في   من وسائل الإعلام ال   جموعة واسعة   م

  ؛ضمان التوازن بين تلك الحرية والحقوق المشروعة والمصالح الأخرىل  نفسهالوقت

 )٣٨١(



،  المعينة خصيـصا  نظمة المستقلة لقطاع البث   ملسلطات ال أن ل  لهذا الغرض،    ى،وإذ تر 
  ؛ر القانون تنهض به في إطااهمم امعرفة متخصصة في المجال، دورالتي تملك و

وإذ تلاحظ أن التطورات الفنية والاقتصادية، التي أدت إلى توسيع القطاع والمزيد من             
كبر أالتعقيد فيه سيكون لها تأثيرها على دور هذه السلطات وقد يؤدي إلى الحاجة إلى تكيف                

   ؛للنظم، علاوة على  إجراءات التنظيم الذاتي التي تتبناها محطات البث  نفسها

ن الدول الأعضاء وفقا لنظمها القانونية والديمقراطية وتقاليدها الثقافية، تقيم          أ ب وإذ تقر 
نه نتيجة لذلك هناك تنوع فيما يتعلق بالوسـائل التـي يـتم             أنظمة بعدة سبل، و   المت  الهيئا

  ؛هاى تحقيقومد بواسطتها تحقيق الاستقلال والصلاحيات الفعالة والشفافية

هم أن تضمن الـدول الأعـضاء       الم  من تطورات، يعد نه، في ضوء هذه ال    أوإذ تعتبر   
سيما من خلال مجموعة من القواعد تغطـي كـل           لبث استقلالا خالصا لا   لنظمة  مات ال هيئلل

جوانب عملهم، ومن خلال إجراءات تمكنهم من القيام بعملهم على نحـو يتـسم بالفعاليـة                
  الكفاءة، و

  : ن تقوم حكومات الدول الأعضاء بما يلي أتوصي ب

 .ات تنظيمية مستقلة لقطاع البثهيئتقيم، ما لم تكن أقامت بالفعل، أن ) أ(

نظمـة  مالهيئـات    وفي سياساتها إجراءات تعهد لل      بنودا في تشريعاتها  تضمنأن  ) ب(
ي، بـصورة   طن كما هي مبينة في القانون الـو       ،مهامهاأداء  تمكنها من   سلطات  لقطاع البث ب  

افية، وفقا للتوجيهات الموضـحة فـي حاشـية هـذه           فعالة، وأسلوب يتسم بالاستقلال والشف    
   التوصية، 

 العامة والجماعات المهنية المعنيـة      هيئاتنظمة لقطاع البث وال   مت ال هيئاطلاع ال إ) ج(
وأيضا الجمهور على هذه الإرشادات، مع ضمان الاحترام الفعال لاستقلال الهيئات المنظمة، 

 .فيما يتعلق بأي تدخل في أنشطتها

 )٣٨٢(



  ٢٣) ٢٠٠٠(وصية رقم حاشية للت
  قطاع البثلإرشادات تتعلق باستقلال ومهام الهيئات المنظمة 

  

  إطار العمل التشريعي العام)  ١(
قطـاع البـث ونهوضـها      لنظمة  مات  هيئ  يتعين أن تضمن الدول الأعضاء إقامة         .١

ويجـب أن تؤكـد     . بمهامها دون عوائق بوضع إطار عمل تشريعي مناسب لهذا الغـرض          
لإجراءات التي تحكم عمل الهيئات المنظمة أو تؤثر عليها، على نحو واضح على             القواعد وا 

 . استقلالها وعلى حمايته

 يتعين أن تكون واجبات وصلاحيات الهيئات المنظمة لقطاع البث، وأيضا طريقـة             .٢
تحميلها المسئولية، والإجراءات المتبعة في تعيين أعضائها ووسائل تمويلها، محـددة علـى         

  .ح في القانوننحو واض

  التعيين والتشكيل والمهام) ٢(
سيما عضويتها، عنصرا     تعد القواعد التي تحكم الهيئات المنظمة في قطاع البث لا          .٣

ولذا يتعين تحديدها حثي تحميها من أي تدخل، لاسيما من قبل           .  استقلالها  عناصر أساسيا من 
  .القوى السياسية أو المصالح الاقتصادية

   : لتجنب ما يليقافوم التاعدنا يتعين وضع قواعد محددة فيما يتعلق ب ولهذا الغرض،.٤

  . أن تكون الهيئات المنظمة خاضعة لنفوذ السلطة السياسية •

أن يمارس أعضاء الهيئات المنظمة وظائف أو يحتفظوا بمـصالح فـي             •
مشاريع أو منظمات أخرى في وسائل الإعلام أو القطاعات ذات الصلة وهو الأمر             

  . يفضي إلى تضارب المصالح فيما يتعلق بعضوية الهيئات المنظمةالذي قد 

  : علاوة على ذلك، يجب أن تضمن القواعد أن أعضاء هذه السلطات .٥

  يتم تعيينهم بصورة تتسم بالديمقراطية والشفافية، •

  لا يتلقون أي تفويض أو أي تعليمات من أي شخص أو هيئة،  •

 )٣٨٣(



إجراءات قد تضر باستقلال    لا يدلون بأي تصريحات أو يضطلعون بأي         •
  .لا يستغلوهاأمهامهم  كما يتعين عليهم 

 أخيرا، يتعين وضع قواعد دقيقة فيما يتعلق بإمكانية فصل أعضاء الهيئات المنظمة             .٦
  .م الفصل كوسيلة للضغط السياسياستخدالتجنب 

 وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون الفصل ممكنا  فحسب في حالة عدم احترام               .٧
التي يجب أن يلتزموا بها أو العجزعن النهوض بأعباء عملهـم، دون            نعدام التوافق   ا قواعد

ن إ ف،علاوة على ذلك .المساس بحق الشخص المعني في أن يستأنف أمام المحاكم ضد فصله
 إلا في الحـالات     اكون ممكن يالفصل على أساس جريمة مرتبطة بالعمل أو خلافه يجب ألا           

  . نون بوضوح، وبناء على حكم نهائي من المحكمةحددها القايالخطيرة التي 

 وبالنظر إلى الطبيعة النوعية لقطاع البث وسمات المهام، يتعين أن تضم الهيئـات              .٨
  .المنظمة خبراء في المجالات التي تدخل في اختصاصهم

  

  الاستقلال المالي) ٣(
 عنصر آخـر     وهو – يجب أن تحدد في القانون الترتيبات لتمويل الهيئات المنظمة           .٩

وفقا لخطة محددة على نحو واضح، مع الإشارة إلى التكلفة التقديرية بما  –لالها قهم في استم
  . يسمح لها بالنهوض بمهامها على النحو الأكمل والمستقل

 لا يجب أن تستخدم السلطات العامة صلاحياتها في اتخاذ القرارات الماليـة فـي               .١٠
ن لجوئها إلى خـدمات أو خبـرة        إعلاوة على ذلك، ف   . ةالتدخل في استقلال الهيئات المنظم    

  . الإدارة القومية أو أطراف ثالثة لا ينبغي له أن يؤثر على استقلالها

 ويجب أن تستفيد ترتيبات التمويل، عندما يكون ذلك مناسبا، من آليات لا تعتمـد               .١١
  .  على عملية اتخاذ القرارات لغرض خاص سواء كان لأجهزة خاصة أو عامة

 )٣٨٤(



  الصلاحيات والاختصاص) ٤(
  :الصلاحيات التنظيمية

ناء على تفويض محدد بوضوح من المشرع، يتعين أن تكون الهيئات المنظمـة             ب. ١٢
وفي إطار عمـل القـانون،      . لديها الصلاحية لتبني النظم والإرشادات المتعلقة بأنشطة البث       

  .يتعين أن يكون لديها الصلاحية أيضا لتبني قواعد داخلية

  نح التراخيصم

.  إحدى المهام الأساسية للهيئات المنظمة في قطاع البث هي منح تراخيص البـث             .١٣
ويتعين أن يحدد القانون بوضوح الشروط والمعايير الأساسية التي تحكـم مـنح وتجديـد               

  .تراخيص البث

 كما يتعين   ،خيص البث واضحة ودقيقة   ا يتعين أن تكون النظم التي تحكم عملية تر        .١٤
والقرارات التي تتخذها الهيئات    . م تطبيقها بصورة علنية وتتسم بالشفافية وعدم التحيز       أن يت 

   .  السياق يجب أن تكون خاضعة لعلنية كافيةاالمنظمة في هذ

 يجب أن تشارك الهيئات المنظمة في قطاع البث في عملية تخطيط مدى الترددات        .١٥
ها الصلاحية لتفويض محطات البـث      ويجب أن يكون لدي   . القومية المخصصة لخدمات البث   

وهذا ليس له تأثير على تخـصيص       . بتقديم خدمات البرامج على الترددات المخصصة للبث      
  .ترددات لشركات تشغيل شبكات الإرسال في ظل تشريع الاتصالات

 وبمجرد تحديد قائمة من الترددات، يتعين إعلان دعوة علنية لتقـديم عطـاءات              .١٦
ويتعين أن تحدد الـدعوة للعطـاء عـددا مـن           . بل الهيئات المنظمة  بالطرق المناسبة من ق   

المواصفات، مثل نوع الخدمة، وأدنى فترة للبرامج، والتغطية الجغرافية، ونـوع التمويـل،             
ورسوم الترخيص، وبقدر ما يلزم الأمر لهذه العطاءات، الأطر الفنية التي يتعين أن يفي بها               

العامة المرتبطة بالأمر، يجوز للدول الأعضاء أن تتبع وبالنظر إلى المصلحة  . مقدمو الطلب 
 .  إجراءات مختلفة لتخصيص الترددات لمحطات بث الخدمة العامة

 يتعين أيضا أن تحدد الدعوة للعطاء محتوى طلب الترخيص والوثائق التي يتعين             .١٧
ركتهم، وبصفة خاصة، يتعين أن يشير المرشحون إلى تركيبة ش        . تقديمها من قبل المرشحين   

  .  وملاكها ورأس المال، ومحتوى وفترة البرامج التي يقترحونها
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  :مراقبة التزام وسائل البث بالتزاماتها ومسئولياتها

 وتتمثل مهمة جوهرية أخرى للهيئات المنظمة في مراقبة الالتزام بالشروط التـي             .١٨
 خاصـة، أن    وعليها، بـصفة  . وضعت في القانون وفي التراخيص الممنوحة لوسائل البث       

تضمن أن وسائل البث التي تدخل في اختصاصها تحترم المباديء الأساسية المبينـة فـي               
  . ٧الاتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 

مج ومراقبـة   ا البـر   وضع علىبقة  سم يتعين ألا تمارس الهيئات المنظمة سيطرة        .١٩
   .يتعين أن تتم على الدوام بعد بثهاالبرامج لذلك 

نظمة الحق في طلب وتلقي المعلومات من محطات البث م الهيئاتلتمنح ايجب أن  .٢٠
 .طالما كان ذلك ضروريا لأداء مهامها

 للنظـر فـي الـشكاوى، فـي مجـال            السلطة نظمةم ال هيئات يجب أن يكون لل    .٢١
  . النتائج بصفة منتظمةن تنشرأاختصاصها، فيما يتعلق بأنشطة محطات البث و

 عندما تخفق محطة بث في احترام القانون أو الشروط المحددة في ترخيـصها،              - ٢٢
 . لفرض عقوبات، وفقا للقانون سلطةنظمةمال، هيئاتيجب أن يكون لل

ويجب . نوع من العقوبات يحدده القانون، بدءا بالإنذار      ت يتعين أن يتوافر مدى م     - ٢٣
 وألا يتم اتخاذ قرار بشأنها إلى أن يتم إعطاء فرصـة لمحطـة              ،ةأن تكون العقوبات متناسب   

وكل العقوبات يجب أن تكون أيضا متاحة للمراجعة من . البث المعنية لكي يتم الاستماع إليها
  . قبل القضاء المختص وفقا للقانون القومي

  

  :الصلاحيات فيما يتعلق بمحطات البث العامة

نظمة مسئولية تنفيذ مهام تكون في الغالب إلزامية        م ال هيئات يمكن أن يسند أيضا لل     -٢٤
 تحتـرم   ه نفس  الوقت  البث العامة، وفي    محطات اتهيئلأجهزة محددة تقوم بالإشراف على      

  .استقلالها التحريري واستقلالها المؤسسي

 )٣٨٦(



  ئوليةــالمس) ٥(
ى  يجب أن تكون الهيئات المنظمة مسئولة عن أنشطتها أمام الجمهور، وعليها عل            -٢٥

رير منتظمة أو تقارير لأغراض خاصة ترتبط بعملها أو ممارسة          اسبيل المثال، أن تنشر تق    
  .مهامها

 ـ  فقط   ت المنظمة ايئهى ال  من الضروري أن يتم الإشراف عل      -٢٦ ة فيما يتعلق بقانوني
 في الوقـت    ، وتحميلها هاجل حماية استقلال  أ من   ،ة وشفافية أنشطتها المالية   سلامتها، و أنشط
 يجب أن يمارس هذا الإشراف      ،تهاة أنشط فيما يتعلق بقانوني  و .ئولية عن أنشطتها   المس نفسه

ويجب أن تكون النظم حول مسئولية الهيئات المنظمـة والإشـراف           . فقطبطريقة استقرائية   
  .  عليها محددة بوضوح في القانون الذي يطبق عليها

  :تبناها يتعين أن تكونقرارات التي تتخذها الهيئات المنظمة والنظم التي تال كل -٢٧

   ،يطنلها أسبابها الوافية وفقا للقانون الو •

  ،يطنمتاحة للمراجعة من قبل السلطات القضائية المختصة وفقا للقانون الو •

  .متاحة للجمهور •

* * *� �
  مذكرة توضيحية

  ة ـمقدم

 ،أكثر من أي وقـت مـضى      و ،الآنالمسموع والمرئي التي تلعب      وسائل الإعلام    عدت
.  أساسية للعملية الديمقراطيـة    ،من خلال تأثيرها على الجمهور    و ، في المجتمع  دورا حاسما 
مع تطـوير   (القطاع بسرعة نتيجة لانفتاحه المتزايد على المنافسة        يتطور    نفسه، وفى الوقت 

بروز البـث   (رات التقنية   يوالتغي) خدمات البث التجارية إلى جانب مثيلتها في القطاع العام        
  ). لخإ طرق البث وخدمات الانترنت والاتصالات الرقمي والتقارب بين

وكلما اتسع القطاع وأصبح أكثر تعقيدا وديناميكية تزيد الحاجة إلى نظم مدروسة جيدا             
وهذه القضية تتعلق بكل أوروبا حتى على . ومتناسبة لضمان قيامه بوظائفه على نحو مناسب

 البث تعد مختلفة للغاية حيث      الرغم من أن خبرة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا مع نظم          

 )٣٨٧(



تعكس على نحو خاص نظما سياسية ومستويات للنمو الاقتـصادي والتـاريخي والثقـافي              
 .متباينة

واعترافا بذلك قررت اللجنة الحكومية من المتخصصين في وسائل الإعلام من منظور            
مـستقلة  عموم أوروبا أن تعد توصية تحدد إطار عمل لإقامة سلطات تنظيمية للبث فعالة و             

ونظرت المجموعة إلى أن مثل تلك التوصية وهى        . والارتقاء بها ما لم تكن موجودة بالفعل      
أول أداة دولية في المجال يمكن أن تكون مفيدة على نحو خاص لدول جديـدة معينـة فـي              
مجلس أوروبا أو الدول التي تقدمت بطلب للعضوية حيـث يعـد هنـاك افتقـار للخبـرة                  

 يجب الارتقاء بتبادل المعلومات والتعـاون بـين    ،وفى هذا الصدد  . والمعلومات ذات الصلة  
الهيئات المنظمة القومية تماشيا مع ما يتم بالفعل على المستوى الأوروبى من خلال الأجهزة              

نظمة في دول البحـر     مالهيئات  نظمة وشبكة ال  مالهيئات  التعاونية مثل البرنامج الأوروبى لل    
  .المتوسط

  

   :د ـتمهي

إنجازه في إطار عمل القانون من خلال سلطات جب  أن تنظيم البث ي علىهيدالتمنص ي
ومن . وتكون مستقلة ولها معرفة خبيرة في المجال المعقد سريع النمو         ،  يتم تعيينها خصيصا  

هيئـات  ن الاستقلال الخالص لل   اجل التعامل مع التطورات يتعين على الدول الأعضاء ضم        أ
  .اعد التي تحكم الجوانب الكبرى لعملهمنظمة للبث بوضع عدد من القومال

سيكون للتحولات في قطاع البث     أنه   من المؤكد    هعلاوة على ذلك، يشير التمهيد إلى أن      
جل ضمان قيامهـا    أومن  . تأثير على دور السلطات التي يعهد إليها بمهمة رقابة هذا القطاع          

ربما تكون هناك حاجـة     بوظائفها على النحو الصحيح، في سياق من المتغيرات المستمرة، ف         
  .كبر للرقابة علاوة على إجراءات التنظيم الذاتي من قبل محطات البث نفسهاألتكيف 

 

 :يةـالتوص

حكومات الـدول الأعـضاء     على   يجب أن تشترط      على أنها   التوصية نفسها  نظر إلى  
 فـي  ن يدخلوا أحكامـا أبالفعل، وت كن فعلت لم ، إذانظمة مستقلة لقطاع البث  مات  إنشاء هيئ 
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تشريعاتهم وإجراءاتهم في السياسات التي تعهد للهيئات المنظمة لقطاع البـث بـصلاحيات             
ي بصورة فعالة ومـستقلة وتتـسم       طننجاز مهامها كما هو محدد في القانون الو       إتمكنها من   

  .بالشفافية

أن تضمن الحكومات الاحترام الفعال لاستقلال الهيئات       بصراحة أيضا   التمهيد  وصى  يو
. جل حمايتها ضد أي تدخل من قبل القوى السياسية أو المصالح الاقتـصادية            أة من   المنظم

   نه في بعض الحالات، وعلى الرغم مـن        إ بصفة خاصة، حيث     اواعتبر هذا الشرط ضروري
السلطات العامـة ملتزمـة بـضمان       وعلى الرغم من أن      .وجود إطار عمل قانوني مناسب    
  .اي الواقع يكون هناك تدخل في أنشطته فنهإفاستقلال الهيئات المنظمة للبث، 

 أن تحدد وفقا لنظامها القانوني المـستوى         ينبغي  كل دولة عضو    أن يرجع الأمر إلى   
وفى الدول التي يكون فيها عدد من الكيانات        . ه تطبيق المبادىء المبينة أعلاه    عندالذي يتعين   

ين أن تطبق كل منها مبادىء   مسئولة عن نظم البث يتع    " أو الطوائف تحادية  مثل الولايات الا  "
  . التوصية

   إطار العمل القانوني العام)١(
جل ضمان رقابة البث على نحو يتسم بالكفاءة مـع ضـمان الاسـتقلال الفعـال                أمن  

لمحطات البث فيما يتعلق بالبرامج، يتعين حماية الهيئات المنظمة نفسها مـن كـل أشـكال                
  .التدخل السياسي والاقتصادي

 حدود التشريعي الذي يحدد بوضوح الوضع القانوني للهيئات المنظمة ويعد إطار العمل 
مهامها واختصاصاتها شرطا مسبقا لاستقلالها عن الـسلطات العامـة والقـوى الـسياسية              

ن إطار العمل التشريعي سوف يحمـى الهيئـات         إوبمجرد وضعه ف  . والمصالح الاقتصادية 
  . المنظمة من الضغوط الخارجية

 أن إطار العمل التشريعي يجب أن يحدد القواعد والإجراءات التي           تنص التوصية على  
وبينما يختلف مدى هذه القواعد والإجـراءات       . تحكم أنشطة الهيئات المنظمة أو تؤثر عليها      

من دولة إلى أخرى فإنها يجب أن تغطى على الأقل عددا من العناصر الأساسية مثل الوضع 
نظيمية ومبادىء تشغيلها وإجراءات تعيين أعـضائها       والمسئوليات والصلاحيات للأجهزة الت   

  .وترتيبات تمويلها
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  التعيين والتشكيل والمهام) ٢(
 فقد يتعرض أعضاء الهيئات المنظمة لضغوط مـن         ،بسبب دورهم ومدى صلاحياتهم   

ونظرا لهذا الخطر ورهنا بالقيود المنصوص عليها في المبـادىء          . قوى أو مصالح مختلفة   
ن القواعد التي تحكم الهيئات المنظمة      إف ) ٢٦انظر بصفة خاصة الفقرة     (الأخرى بالتوصية   

  .جل حمايتها ضد أي تدخل ولضمان استقلالها الفعالأفي قطاع البث يتعين تحديدها من 

أعضاء الهيئات المنظمـة لقطـاع البـث بـصورة          أنه يجب تعيين    تشترط التوصية   
 أن يفهم بمعناه الأوسع، بالنظر إلـى أن         يجب" ديمقراطي"ولفظ  . ديمقراطية وتتسم بالشفافية  

أعضاء الأجهزة التنظيمية أحيانا يتم انتخابهم، وأحيانا يتم تعيينهم من قبل السلطات العامـة              
  .أو من قبل منظمات غير حكومية" الرئيس أو الحكومة أو البرلمان"

أخرى، على  ن إجراءات التعيين قد تتباين تباينا كبيرا من دولة إلى           إوفى هذا الصدد، ف   
ة يجب  منظمالهيئات  وفى بعض الدول يعتبر أن ال     . نها تنقسم إلى فئتين رئيسيتين    أالرغم من   

أن تمثل المصالح المختلفة، واتجاهات التفكير والجماعات السياسية والاجتماعية والمهنية في           
 العديد ها فيئوفى هذه الحالات ستكون أجهزة كبيرة بمعنى الكلمة، يتم تعيين أعضا. المجتمع

 وهم في العادة يقومون بمهام –من الحالات من قبل منظمات غير حكومية أو سلطات محلية 
 .لبعض الوقت وليسوا بالضرورة خبراء في المجال

وفى دول أخرى لا يعتبر من الضروري بالنسبة لأعضاء الهيئات المنظمة أن يمثلـوا              
" قـضاة "لى النظر إليهم على أنهم      ألوان الطيف الكاملة في المجتمع حيث يكون هناك ميل إ         

 به أعضاء متساوون    اغلب مثل تلك الحالات ستكون الهيئات المنظمة جهاز       أوفى  . مستقلون
في سلطاتهم يضم عددا من الخبراء المهنيين الذين يتم تعيينهم من قبل السلطات التشريعية أو 

عقـول فـي المنـصب،      التنفيذية للعمل على أساس الدوام الكامل لفترة طويلة على نحـو م           
وحتى الهيئات المنظمة في الفئة الثانية      . من صلاحيات اتخاذ القرار   كبيرة  ويتمتعون بدرجة   

يتعين عليها أن تحترم مبدأ التعددية ويجب ألا تهيمن عليها أي جماعة خاصـة أو حـزب                 
ة ن الأجهزة التنظيمية يتعين عليها في كل حالة أن تعمل بصور          إعلاوة على ذلك، ف   . سيأسى

تتسم بالشفافية وتكون خاضعة للسيطرة الديمقراطية، بالنظر إلى طبيعة المهنة التي ينهضون            
  ".انظر الفصل الخامس في هذا الصدد"بها نيابة عن المجتمع بصفة عامة 
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 ـإأن تتمتع بالاستقلال الكامل، ف    هيئات  نه إذا كان لهذه ال    أيشترط على نحو واضح     و ه ن
. تحت تـأثير سـلطة سياسـية      هيئات  ع هذه ال  وقوتجنب  ل قافوم الت اعدنا قواعد   يجب تحديد 

وتشترط التوصية أيضا أن تضمن قواعد واضحة أن أعضاء الهيئات المنظمة لا يتلقون أي              
 بـأي بيانـات أو      ن على أي تعليمات من أي شخص أو جهاز أو يدلو          نتفويض أو يحصلو  

ك المهـام فـي أغـراض        بأي إجراء قد يضر باستقلال مهامهم وألا يستغلوا تل         نطلعوضي
 من المفـضل  نهإف أن التوصية لا تشير على نحو صريح إلى ذلك      من رغمعلى ال و. سياسية

جل استقلال الهيئات المنظمة ألا يكون أعضاء مثل تلك السلطات من أعضاء البرلمان             أمن  
وهـذا  . سى آخر خلال فترة قيامهم بمهامهم     اأو الحكومة أو ممن يحتفظون بأي تفويض سي       

ولا يمنع هذا أعـضاء  . همة للحماية ضد الضغوط الخارجية والتدخل السياسي      م وسيلة   يمثل
نه في  إالهيئات المنظمة من أن يكونوا أعضاء عاديين في حزب سياسي بدون تفويض حيث              

  .قل لممارسة الضغوط السياسيةأهذه الحالة يكون هناك خطر 

ية الاتحادية وأيـدت اسـتقلال       أكدت المحكمة الدستور   ، على سبيل المثال   ،وفي ألمانيا 
. محلية باستبعاد أي نفوذ مهيمن من قبل الدولة       الحكومات  الالهيئات المنظمة لقطاع البث في      

مـا علـى التمثيـل      إلهذه السلطات يعتمد    ) الجمعية أو المجلس  " (الجهاز الرئيسي "غير أن   
ك السبب تضم مـن     التعددي أو على المعرفة الواسعة والخبرة في قطاع الإعلام، وربما لذل          

جل ضمان استقلال الهيئات المنظمـة،      أومن  . جل ذلك ممثلين عن هيئات عامة أو حكومية       أ
 ـ .  في المائة من العضوية الكلية     ٢٥قل من   أن هؤلاء الممثلين يجب أن يمثلوا       إف ن إوهكذا ف

نها مـستقلة وبعيـدة عـن    أإطار العمل التنظيمي والمالي لسلطات التنظيم الأرضي يضمن     
  .ثير الحكومي، ولذا تتطابق على نحو كامل مع المباديء المبينة في التوصيةالتأ

في ظل التوصية إلى ما يتجاوز السياسة إلى مجالات أخرى تمـس            ارضات  عالتمتد  تو
ص، فـي   حـص وتشمل ممارسة أي مهام أو امـتلاك أي         . هيئة المنظمة استقلال أعضاء ال  

مثـل الإعـلان    (طاعات لها صلة بهـا       أو منظمات أخرى في وسائل الإعلام أو ق        كاتشر
، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نزاع مصالح فيما يتعلق بعـضوية الهيئـات               )والاتصالات

وإذا كان عضو في مثل تلك الهيئات المنظمة، على سبيل المثال، له مصالح مالية              . المنظمة
ن المنـصب أو يشغل منصبا، في شركة بث أو شركة كابل تدخل في نطاق سلطته، سيكون ا              

ن التوصية لا تمنع أعضاء الهيئات المنظمة من ممارسـة          إمن ناحية أخرى ف   .  متعارضين
مثلا إذا كان عضو في     (مهام أخرى عندما يكون القيام بذلك لا يستلزم أي صراع للمصالح            
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وفى هذه الحالة لا شيء يمنع الدول من وضع قواعد أكثـر            ) مثل تلك السلطة يعمل مدرسا    
ارسة أي مهام أخرى، سواء كانت ستؤدى إلى صراع في المـصالح مـن              صرامة تمنع مم  

وبالمثل فليس هناك ما يمنعهم من اشتراط أن يعلن أعضاء الهيئات المنظمـة عـن               . عدمه
جل منعهم من التربح على نحو      أممتلكاتهم عندما يتم تعيينهم وثانية في نهاية فترة عملهم من           

  . غير ملائم من المنصب بأي صورة

نظمة تكون من خلال فترة وطبيعة      مالهيئات  كبر لل أوسيلة أخرى لضمان استقلال     ثمة  
وبهدف توفير أعضاء مثل تلك السلطات المزيد من الحماية من الضغوط يتعـين             . تفويضها

بعد مما هو   أالتي تمضى إلى    (نه في بعض البلدان     أويجب أن يلاحظ    . اختيارهم لفترة ثابتة  
لا تكون فترة العمل لأعضاء الهيئات المنظمة قابلـة         ) صددمتضمن في التوصية في هذا ال     

والهدف من ذلك هو تجنب أن يكون لديهم أي ولاء          . للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة فقط      
  .للسلطات التي عينتهم

ن وسيلة إضافية لضمان استقلال الهيئات المنظمة ربما تتمثل في ضرورة أن            إأخيرا، ف 
ؤثر على استقلال   يطلاع بأي إجراء قد     ض أو الا  اتلاء بأي تصريح  يمتنع أعضاؤها عن الإد   

. وظائفهم أو الاستفادة منها لصالحهم في أغراض اقتصادية أو سياسية أو أغراض أخـرى             
مهامها قد يكون مـن المفيـد   /  عندما يغادر عضو من الهيئات المنظمة مهامه      للغرض نفسه 

  .علومات مرتبطة بمهام الهيئات المنظمةجل تجنب الكشف عن مأتوقيع التزام بالسرية من 

مهمة  وهى أيضا    –فيما يتعلق بالظروف التي يتم فصل أعضاء الهيئات المنظمة فيها           
نه يجب وضع قواعد دقيقة في هذا الـصدد         أ تشير التوصية إلى     -للغاية لاستقلال السلطات    

ى أن الفـصل    وتشير التوصية إل  . من اجل تجنب استخدام الفصل كوسيلة للضغط السياسي       
يجب أن يكون ممكنا فقط في حالة عدم احترام أعضاء الهيئـات المنظمـة لقواعـد عـدم                  

عـن  يعوقهم  ) جسدي أو عقلي  (عجز ملحوظ   وجود   بها أو    واالائتلاف التي يجب أن يلتزم    
وفي كلتا الحالتين، يجب أن يكون متاحا للشخص المعني الاستئناف أمـام            . ممارسة مهامهم 

وعلى نحو استثنائي تتوقع التوصية أيضا إمكانية الفصل على أسـاس           . لالمحاكم ضد الفص  
أن إلى  ولكنها تشير ،جريمة مرتبطة أو غير مرتبطة بممارسة مهام أعضاء الهيئات المنظمة

 ،مثل هذا الإلغاء يجب ألا يكون ممكنا إلا في الحالات الخطيرة المحددة بوضوح في القانون              
ومن المفهوم، على الرغم من عدم ذكر ذلـك فـي           . كمةورهنا بصدور حكم نهائي من مح     
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التوصية، أن الفصل لا يمكن أن يطبق إلا على أفراد في الأجهزة التنظيميـة ولـيس أبـدا                  
  .الجهاز ككل

النظر إلى  وب. تعلق بالمؤهلات المدنية لعضوية الأجهزة التنظيمية     تمسألة منفصلة   هناك  
 التوصية أن الهيئات المنظمة يجب أن تضم خبراء الطبيعة الفنية المحددة لقطاع البث تشترط

وإذا أخذنا في الاعتبار التقاليد والتجارب المختلفـة        . في المجالات التي تخضع لاختصاصها    
سيكون ) كما هو مذكور أعلاه   (للدول الأعضاء وأيضا التركيبة المختلفة للأجهزة التنظيمية        

 وهذا هـو    ،لمنظمة خبراء في المجال   يكون كل أعضاء الهيئات ا    بأن  من الصعب المطالبة    
السبب في أن التوصية تشير فحسب إلى أن الهيئات المنظمة يجب أن تـضم خبـراء فـي                  

لا تحدد التوصية أي خلفيـة مهنيـة        للأسباب نفسها   . المجالات التي تدخل في اختصاصها    
خبراء نه من الطبيعي أن يكون مثل أولئك  الأعضاء          أغير  . مطلوبة لعضوية سلطة تنظيمية   

على سبيل المثال قضايا    ( في مجال الصوتيات والمرئيات وأيضا في المجالات ذات الصلة          
وفى هذا الصدد يمكن ملاحظة الهيئات المنظمة في غالبية ) لخإالإعلام والجوانب الفنية للبث 

 على سبيل المثال مهنيين إعلاميين ومهندسـين        -مختلفة–الحالات تشمل خبراء من خلفيات      
  .لخإن وعلماء اجتماع واقتصاديين ومحامي

  

  الاستقلال المالي) ٣(
 تحمل إمكانيـات    -هائمثل إجراءات تعيين أعضا   -الترتيبات لتمويل الهيئات المنظمة     

وتظهر التجربـة أنـه إذا      .  وأيضا كضمانات للاستقلال   ،العمل كأدوات لممارسة الضغوط   
 ،نها ستكون أقل عرضة لتأثير التدخل     تمتعت الهيئات المنظمة بالاستقلال المالي الحقيقي، فإ      

  . والضغط الخارجي

ومع مثول ذلك في الذهن، تشترط التوصية أن ترتيبات تمويل الهيئات المنظمة يجـب              
أن تكون محددة في قانون وفقا لخطة محددة على نحو واضح، مع الإشـارة إلـى التكلفـة                  

امها على النحو الأكمل وبـصورة      المقدرة لأنشطة الهيئات المنظمة بما يسمح لها بالقيام بمه        
وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كانت الهيئات المنظمة يجـب أن تـستغل فحـسب                . مستقلة

مواردها البشرية والمالية فإن التوصية لا تمنع رسميا الإدارات القومية أو الأطراف الثالثة             
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ضمن اسـتقلال   من العمل لصالح سلطة تنظيمية شريطة أن يتم مثل ذلك العمل في سياق ي             
  . السلطة

. ولا تشير التوصية على نحو ملموس إلى مصادر التمويل المحتملة للهيئات المنظمـة            
وتظهر الممارسة في غالبية الدول الأوروبية أن هناك مصدرين رئيسيين لتمويل الهيئـات             

ويأتي التمويل بصفة رئيسية مـن رسـوم        . المنظمة، يمكن دمجهما عندما يكون ذلك مناسبا      
متيازات أو عندما يكون ذلك مناسبا أو ضريبة على العائد تدفعها الأطراف التي حصلت              الا

وشريطة أن تكون رسوم الترخيص أو الضرائب ثابتة عند مستوى لا يمثل            . على الترخيص 
عقبة للتشغيل لمحطات البث، فإن هذا الترتيب يبدو أفضل وسيلة لحماية الاستقلال المـالي              

نه لا يتركهم معتمدين على حسن نية السلطات العامة وفـي الوقـت   إللهيئات المنظمة حيث    
ولكن لأنه في هذه الحالة من المـرجح        . لا تستبعد التوصية التمويل من ميزانية الدولة      نفسه  

أن تكون الهيئات المنظمة أكثر اعتمادا على عطف الحكومات والبرلمانات في الميزانية فإنها 
 لا يجب أن تستغل سلطاتها في صنع القـرارات الماليـة            تذكر صراحة أن السلطات العامة    

  .                  والتدخل في استقلال الهيئات المنظمة

الترتيبات المالية التي يتم وضعها، يجب أن يؤخذ في الاعتبـار المـوارد             تكن  ومهما  
ا على نحو   البشرية والفنية والموارد الأخرى التي تحتاجها الهيئات المنظمة للقيام بكل مهامه          

نه كلما زاد عدد تلك المهام وأهميتها، زادت أهمية أن يماثل التمويل            أومن الواضح   . مستقل
  .هيئات المنظمة احتياجاتها

وحيث يتم تحديد مستويات التمويل سنويا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تكلفـة أنـشطة               
 نفقات ذات صـلة تعـد       نه، إضافة إلى تكلفة التنظيم نفسه، هناك      أالهيئات المنظمة وحقيقة    

جل النهوض بهـذه المهـام       أوفي هذا الصدد، ومن     . جوهرية للأداء الفعال لمهام السلطات    
بكفاءة،  واتخاذ  القرارات استنادا إلى التحليل الوثيق للموقف الحالي والمـستقبلي لقطـاع               

 أبحاث ومهام البث، تعد الهيئات المنظمة في العادة بحاجة إلى اللجوء إلى استشاريين، وتنفيذ   
  .  تقصى حقائق ودراسات وإصدار نشرات، وكل منها يستلزم نفقات إضافية
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  :الصلاحيات والاختصاصات

ن مدى صلاحيات واختصاص الهيئات المنظمة يتباين من دولة إكما هو موضح أعلاه ف
 مثل ،ةوبعض الدول بها العديد من الأجهزة التنظيمية للتعامل مع القضايا المختلف. إلى أخرى

وفي دول أخرى، ينهض جهاز واحد . لخإ..دراسة الشكاوى ورصد البرامج ومنح التراخيص
وتشير التوصية التي تنظر إلى ما يلي تنوع هذه الترتيبات،          . برقابة قطاع البث بكل تعقيداته    

  . من المناهج التي ينظر إليها على أنها جوهرية للتنظيم المناسب لقطاع البثإلى عدد

  

  :ات التنظيميةالصلاحي

عني التفويض لسلطة أو أكثر بصلاحية      تمن المفهوم أن رقابة قطاع البث في التوصية         
والغرض الرئيسي من تنظيم أنشطة محطات البث من قبل         . وضع معايير في جوانب معينة    

أجهزة مستقلة هو ضمان أن يؤدي قطاع البث مهامه بسلاسة وبصورة نزيهة تتسم بالتعددية              
  . الواجب لحرية التحرير واستقلال محطة البثمع الاحترام

هناك تنوع كبير بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه المعايير، استنادا 
وفي بعض الحالات، تتمتع مثل تلـك      . إلى إطار العمل الدستوري والتقاليد القانونية المختلفة      

 دورها على هذا النحو مقصورا على       السلطات بصلاحيات استشارية فحسب، ومن ثم يكون      
والتنظيم في هذه الدول هو مهمة لازمـة علـى المـشرع أو             . تقديم توصيات وإبداء آراء   

غير أن الهيئات المنظمة في بعـض الـدول الأخـرى           . الحكومة، في ظل سيطرة برلمانية    
ظيمات أعطيت صلاحيات تنظيمية خالصة من قبل السلطة التشريعية، بما يمكنها من تبني تن            

  .محددة حول مهام قطاع البث

وهذه التنظيمات قد تغطي جوانب مثل منح التراخيص والتزام محطات البث بالتزاماتها      
بالتعاون –ن صلاحية التنظيم قد تشمل الصلاحية في إصدار         إوبصفة خاصة ف  . ومسئولياتها

صـيات أو    قواعد ملزمة لسلوك محطات البث، في صـورة تو         –مع الدوائر المهنية المعنية   
. إرشادات، حول قضايا مثل الإعلان والكفالة وتغطية الحملات الانتخابية وحماية القـصر           

ن هذه الصلاحية التنظيميـة لا تـستثني تبنـي          إوكما هو مشار إليه في مقدمة التوصية، ف       
  .إجراءات تنظيمية ذاتية من قبل محطات البث نفسها
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هيئات المنظمة صـلاحيات التنظـيم،   ووصى بأنه، في إطار عمل القانون، أن تكون لل    
ومعقدة أالتي تمكنها من الاستجابة بمرونة وعلى نحو كاف للمسائل التي قد لا تكون متوقعة               

ومن . في الغالب، والتي لا يمكن حلها جميعا، أو حتى توقعها من قبل إطار العمل التشريعي              
 حيث إن لهـا     ؛بتفصيل" عبةقواعد الل "ثم يعتبر أن الهيئات المنظمة في موقع أفضل لتحديد          

علاوة على ذلك يتعين على الهيئات المنظمة في إطار عمل          . معرفة طيبة للغاية بقطاع البث    
جل تحديد تنظيمها واتخاذ القـرارات  أالقانون، أن يكون لها صلاحية تبني قواعد داخلية من      

  . كبر، وفقا لاستقلالها الإداريأبتفصيل 

  

  :منح التراخيص

 أن منح تراخيص البث واحدة من المهام الجوهرية للهيئات المنظمـة،            تعتبر التوصية 
وهي تستلزم عبئـا    . رغم أن ذلك في الوقت الحالي ليس هو الحال في كل الدول الأعضاء            

ثقيلا من المسئولية، بالنظر إلى أن اختيار شركات التشغيل التي يحق لها إقامة خدمات بث               
 يجـب أن يفهـم بمعنـاه      " ترخيص"ولفظ  . اع البث سيحدد درجة التوازن والتعددية في قط     

  ". اتفاقيات"أو " معاهدات"أو " اعقود"وفي الواقع قد تسمى التراخيص : الشامل

نه يجب تفويض الهيئات المنظمة، من خـلال مـنح التـراخيص،            أوتشترط التوصية   
ليس وهذا  . بالتصريح لمحطات البث أن تقدم خدمات برامج على الترددات المخصصة للبث          

. له تأثير على تخصيص الترددات لشركات تشغيل شبكة الإرسال في ظل تشريع الاتصالات
وحتى على الرغم من أن التطور المستمر للتكنولوجيا الرقمية يعد بزيادة مذهلة فـي عـدد                

نه في الوقت الحالي يوجد نقص نسبى في الترددات التي قد تستخدم للبث، ولذا من فإالقنوات 
علاوة . الح العام أن يتم تخصيصها لشركات التشغيل التي توفر أفضل خدمة          الضروري للص 

 معينة  ا ذلك فان منح التراخيص يجعل من الممكن ضمان أن محطات البث ستلبى أهدافً             ىعل
   .للصالح العام مثل حماية الُقصر وضمان التعددية

كات التشغيل ويجوز ممارسة صلاحية منح التراخيص فيما يتعلق بأنواع مختلفة من شر
 )قياسي أو رقمـي   (الاستقبال  /سالووسيلة الإر ) راديو أو تليفزيون  (على أساس نوع الخدمة     

والتوصية لا تسعى إلـى إبـلاغ الـدول         ). ية أو محل  ة أو إقليمي  ةقومي(والتغطية الجغرافية   
الأعضاء تحديدا أي أنواع من الخدمة يجب أن تكون خاضعة للتصريح حيث يعارض ذلك              
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ن يـتم   أيشترط أن تكون إجراءات الترخيص واضحة ودقيقـة و        نفسه    في الوقت     .الإعلان
ن القرارات التي تتخذها الهيئـات      أ الانحياز، و  متطبيقها بصورة تتسم بالعلنية والشفافية وعد     

  .المنظمة في هذا الصدد يجب أن تكون خاضعة لعلانية كافية

. سلة من المراحل المميـزة     طول متغير، وسل   وواختبار العطاءات للتراخيص إجراء ذ    
ولصالح العلانية والمنافـسة    . وعند تحديد قائمة بالترددات يتم إصدار دعوة لتقديم عطاءات        

أن تنشر الدعوة لتقديم العطاءات بكل السبل المناسبة على سبيل المثال فـي             بالحرة يوصى   
دا من المعايير   والدعوة لتقديم العطاءات يجب أن تحدد عد      . لخإالجريدة الرسمية والصحافة    

مثل نوع الخدمة التي يتم عرضها للاستغلال، والمحتوى والحد الأدنى لزمن البرامج التـي              
 والتغطية الجغرافية للخدمة ونوع التمويل وأي رسوم ترخيص والمعايير الفنية التي            ،ستقدم

وكذلك يجب أن تحدد أيضا محتوى طلب الترخيص والوثائق التي يتعـين            . يجب احترامها 
 حول إجراءات الارتقاء بـشفافية      ١٣) ٩٤(ووفقا للتوجيه رقم ار   . ديمها عند تقديم العطاء   تق

تهم اكل شـرك  ان يشير المرشحون الذين يقدمون العطاءات إلى هي       أوسائل الإعلام يوصى ب   
كذلك يجب أن تشترط العطاءات أيضا آخر موعد لتقـديم الطلبـات            . وملاكها ورأس مالها  

  . له النظر فيهاوالتاريخ الذي يتم بحلو

ويجـب أن   . المرحلة التالية هي دراسة واختيار المرشحين من بين العطاءات المقدمة         
 إدارة الخدمة، مع التركيز بصفة خاصة على ونتصف وثائق العطاءات بوضوح كيف يعتزم

ولا تشترط التوصية نوع المعـايير التـي   . الجوانب الاقتصادية والفنية والمضمون المقترح   
ستخدمها الهيئات المنظمة في اختيارها بين عدد من العطاءات المتنافسة، ويتعـين        يجب أن ت  

على كل دولة أن تحدد المعايير التي تعد أكثر تناسبا مع ظروفها رغم أن الاختبار يجب أن                 
  . محتوى العطاءات إلىيوجه بصفة رئيسية

 ـ         إوبصفة عامة ف   دا يوضـح   ن المرشحين الذين سيتم اختيارهم سيوقعون بعد ذلـك عق
 ، والالتزامات التي تعهدوا بها    ،المعلومات الرئيسية المتضمنة في وثائق العطاء الذي قدموه       

  .ويجب أن يفوا بها طالما كانوا يحتفظون بالترخيص

جل تقليص إمكانية اتخاذ قرار تعسفي إلى أدنى حد ممكن تنص التوصية على أن              أمن  
ديدها وتطبيقها على نحـو علنـي ويتـسم         النظم التي تحكم منح التراخيص يجب أن يتم تح        

ن الشروط والمعايير التي تحكم منح وتجديد التراخيص ينبغـي أن           إ ف للسبب نفسه . بالشفافية
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أو من قبل الهيئات المنظمـة ويتعـين نـشر          / يتم تحديدها على نحو واضح في القانون و         
   .قرارات الهيئات المنظمة حول منح التراخيص بكل السبل المناسبة

بعد من الشفافية عن طريق اشـتراط أن تكـون إجـراءات            أستلزم التوصية درجة    وت
 وهو شرط لا يمنع من دراسة العطاءات خلف أبواب مغلقـة  ،الترخيص متاحة للتدقيق العام  

ضمان المنافسة النزيهة عن طريق تجنب أي ضغوط خارجية والإبقاء على سرية معلومات             ل
 انظر بشأن هذه النقطة التوصية رقم ار(ق العطاءات معينة حول المرشحين متضمنة في وثائ

  ).  منها١سيما الإرشادات رقم   حول إجراءات الارتقاء بشفافية وسائل الإعلام، لا١٣) ٩٤(

  

  :مراقبة التزام محطات البث بالتزاماتها ومسئولياتها

ها محطات جل إعطاء تأثير حقيقي للقوانين والنظم القائمة والالتزامات التي تمتثل لأمن 
البث، يتعين تفويض الهيئات المنظمة بمراقبة التزامهم مـن حيـث الممارسـة بالـشروط               

  .الموضحة في القانون وفى التراخيص الممنوحة لهم

ولذلك تؤكد التوصية على أن الهيئات المنظمة يجب أن تضمن أن محطات البث فـي               
ة الأوروبية للتليفزيون العابر ظل اختصاصها تحترم المبادىء الأساسية الموضحة في الاتفاقي

). التي تتعامل مع مسئوليات محطات البـث       (٧للحدود وبصفة خاصة تلك المبينة في المادة        
وتشترط هذه المادة أن كل بنود خدمات البرامج، فيما يتعلق بتقديمها ومحتواهـا، سـتحترم               

ور الإباحيـة   وبصفة خاصة فإنها تحظر الـص     (كرامة الإنسان والحقوق الأساسية للآخرين      
). والبرامج التي تعلى من شأن العنف أو من المرجح أن تحرض على الكراهية العنـصرية              

وهى تحظر أيضا جدولة البرامج المرجح أن تضر بالنمو الجسدي أو العضلي أو الأخلاقي              
  .لدى الأطفال أو المراهقين في الأوقات التي يرجح أن يشاهدوها فيها

متعلقة بأنشطة محطات البث التي تخضع لاختصاص       ن تفحص الشكاوى ال   أويوصى ب 
أو مخالفة إجـراءات التـراخيص أو       ) لاسيما فيما يتعلق بمحتوى البرامج    (الهيئات المنظمة   

مـن قبـل الجهـة      ) لخإفي البث والقواعد التي تحكم الإعلان والكفالة والمنافسة         (القوانين  
ير فجل الصالح العام ولتو   أ، من   جل جعل إجراء فحص الشكاوى أكثر فاعلية      أومن  . الأخيرة
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اليقين القانوني لشركات التشغيل، يجب أن تنشر الهيئات المنظمة نتائج مثل تلك التحقيقـات              
 .بصفة منتظمة

واعتمادا على الموارد المتاحة، هناك عدة أنواع من الإجراءات لمراقبة أنشطة محطات 
ولى تتم المراقبة من قبل الهيئات      في الأ . البث حيث يمكن تقسيمهما إلى مجموعتين رئيسيتين      

. نه مرهق للغاية فيما يتعلق بالموارد البشرية والفنية       أالمنظمة نفسها، وهو أمر من الواضح       
 المتوقع أن تتفاقم مع اتساع عـدد خـدمات البـث والتحـول إلـى                –حد حلول المشكلة    أو

. دلا من الرصد المستمر    ربما يتمثل في الرقابة على أساس العينات، ب        –التكنولوجيا الرقمية   
نه ينطوي على تحليل التقييمات التي تنفذها محطات البث         إأما النوع الثاني من الإجراءات ف     

نفسها، والتي، في بعض الدول أقامت بنى سيطرة ذاتية بالتعاون مع سلطة تنظيمية تـشرف               
 ـاعتدادا به   قل  أنه  أ عيب   هنه يشوب أقل تكلفة، إلا    أوبينما يعد ذلك من الطبيعي      .  عليها ن م

وفي كل حالة، يتعين مراعاة المبدأ العام بان كل المراقبة لمحتوى البـرامج             . المنهج الأول 
يجب أن تكون استعادية أي برامج تم بثها بالفعل، وفقا للحق في حرية المعلومـات وحـق                 

  . حرية التعبير في البث

 ـ          د حـول التعدديـة     ويجب أن تراقب الهيئات المنظمة لقطاع البث الالتـزام بالقواع
ويجب أن يلاحظ هنا أن التوصية رقم       . الإعلامية، وفي حالات معينة، بقواعد المنافسة أيضا      

يجب أن  "ن الدول الأعضاء    أ حول إجراءات الارتقاء بالتعددية الإعلامية تدفع ب       ١) ٩٩(ر  آ
جراءات  في قوانينها أو تفويضها أو تراخيصها أو الإ–تدرس إمكانية تحديد مستويات معينة 

 للحد من التأثير الذي قد تستحوذ عليه شركة تجارية أو مجموعة واحدة في قطاع               –المماثلة  
الأجهزة القومية المسئولة   "علاوة على ذلك، فإنها تشترط أن       ." أو أكثر من قطاعات الإعلام    

عن منح التراخيص لمحطات البث الخاصة يجب أن توجه اهتماما خاصـا إلـى الارتقـاء                
  ." الإعلامية في أثناء قيامها بواجبهابالتعددية

وفي ظل التوصية . ولا يمكن أبدا أن تكون المراقبة فعالة دون صلاحية فرض عقوبات
عندما تفشل محطة في احترام القانون أو الشروط المحددة في الترخيص، يتعين أن تكـون               

رة الإخفاق متدرجة في شدتها لتعكس خطو(لدى الهيئات المنظمة صلاحيات لفرض عقوبات 
  .وفقا للقانون) الذي وقع

 )٣٩٩(



وقد تتدرج العقوبات من إنذار بسيط إلى غرامات متوسطة وثقيلة أو التعليق المؤقـت              
ووفقا للقانون المحلي، يمكن إعلان النتائج . للترخيص، إلى العقوبة النهائية بسحب الترخيص

ظرا لخطورة سـحب    ون. جل إبلاغ الجمهور وضمان شفافية قرارات الهيئات المنظمة       أمن  
الترخيص،  لا يتعين تطبيق هذه العقوبة إلا في الحالات القصوى حيث تكون محطات البث               

  .بت مخالفات جسمية في التزامهاكقد ارت

واشترطت أن تكون العقوبات متناسبة وألا يتم تقريرها إلى أن تعطى المحطة موضع             
 تة ليس ئات المنظم يى لله المهمة الأول وفي الحقيقة،  ف   . النقاش فرصة لكي يتم الاستماع إليها     

في قطاع البث، ولكن أن تضمن عمله بسلاسة بإقامة مناخ من           " الشرطة" أن تقوم بدور     هى
غير أن تطبيق العقوبات دون إنـذار       . الحوار والانفتاح والثقة في التعامل مع محطات البث       

غلي محطات البث مـن  جل تأكد مشأومن . مسبق قد يكون مبررا في حالات استثنائية معينة    
  .الوضع القانوني، يتعين أن تكون تلك الحالات الاستثنائية موضحة في القانون

 أن تتصرف   يكفىوفي أداء مهامها بالمراقبة وتطبيق الغرامات أو عقوبات أخرى، لا           
الهيئات المنظمة بعدل ودون تحيز فحسب، بل يجب أيـضا أن تكـون مهتمـة بالـشفافية                 

تشترط التوصية أن كل العقوبات يجب أن تكون متاحة للمراجعة من قبل            ولذلك  . والمسئولية
  .السلطات المختصة وفقا للقانون القومي

  

  :الصلاحيات فيما يتعلق بمحطات الخدمة العامة

 ومحطة الخدمة التجارية    ،وبالنظر إلى الطبيعة المميزة لمحطة الخدمة العامة من ناحية        
عمل تنظيمية منفصلة    طرأول الأعضاء أن يكون بها       العادة في الد   جرتمن ناحية أخرى،    

وهذا الانفصال أيضا موجود فيما يتعلق بالجهـات الإشـرافية والـصلاحيات            . لكل قطاع 
  .التنظيمية

ن الهيئات المنظمة للبث قد تفوض أيضا بتنفيذ مهـام رقابـة            أغير أن التوصية تنوه ب    
. ب للأجهزة الإشرافية على الأخيرة    محطات الخدمة العامة وهي مهمة تكون ملزمة في الغال        

وهنا تشير التوصية إلى مهام الأجهزة الإشرافية لمنظمات بث الخدمات العامة كمـا هـي               
  . حول ضمان استقلال خدمة البث العامة١٠) ٩٦(مذكورة في التوصية رقم ار 

 )٤٠٠(



ومهمة مراقبة كل من المحطات التجارية ومحطة الخدمة العامة قد تسند إلـى الجهـة               
 لكي تضمن، من بين أشياء أخرى، المنافسة النزيهة بين محطـات الخدمـة             هانظيمية نفس الت

   .العامة والمحطات الخاصة

  المسئولية) ٥(

وتسلط التوصية الضوء على حقيقة أن الهيئات المنظمة يجب أن تكون مسئولة أمـام              
ويمكنها أن  . جل الصالح العام  أالجمهور، وهي نتيجة منطقية لواجبها في العمل حصريا من          

. ن تقوم، على سبيل المثال، بنشر تقارير سنوية حول مهامها         أتجعل أنشطتها تتسم بالشفافية ب    
وقد تساهم هذه في فهم أفضل لأهداف الأجهزة التنظيمية وعملها وصلاحياتها، وعن قطـاع         

   .البث

ن الهيئات المنظمة تحتاج إلى صـلاحيات واختـصاص         إوكما هو مشار إليه أعلاه، ف     
ومثل كل السلطات في مجتمع محلي، يجب . جل تنظيم قطاع البث على نحو فعالأاسع من و

والمـسائل  .  ويجب لذلك أن تكون خاضعة لسيطرة ديمقراطية       ،أن تكون مسئولة عن أفعالها    
 لا تحدد التوصية شروطا في النقطة       ؟ الذي سيمارس هذه السيطرة وكيف     نهي م :الرئيسية  

ولة ئ دولة لتقرر السلطة أو السلطات المسئولة أو التي ستكون مس          الأولى، حيث تتركها لكل   
  .  عن الإشراف عن أنشطة الأجهزة التنظيمية للبث المقامة هناك

 يكون هناك إشـراف علـى الهيئـات         ألاوفيما يتعلق بالنقطة الثانية، تشترط التوصية       
وخلافا لذلك لن   .  المالية مهة وشفافية أنشطت  وسلام،  االمنظمة إلا فيما يتعلق بقانونية أنشطته     

جل تجنب أن يتحـول     أومن  . يكون مسموحا بسيطرة أخرى على قرارات الهيئات المنظمة       
الإشراف على قانونية أنشطة الهيئات المنظمة إلى نوع من الرقيب، يتعين أن يتم ذلك على               

 ـ    إمن ناحية أخرى، ووفقا للقانون المحلي، ف      . نحو استدلالي  فافية ن الإشراف على صحة وش
من ناحية أخرى ووفقا    . الأنشطة المالية للهيئات المنظمة يتعين ممارسته على نحو استنتاجي        

للقانون المحلي، سيكون الإشراف على صحة وشفافية الأنشطة المالية للهيئـات المنظمـة             
  .استدلاليا

ن قبل  أخيرا تشترط التوصية أن كل القرارات التي يتم اتخاذها والنظم التي يتم تبنيها م             
ن تكون  أ، ومطابقة للقانون القومي، و    الهيئات المنظمة يجب أن تكون مبررة على نحو وافٍ        

 )٤٠١(



ن تكون القرارات أوالمطلب ب. متاحة للمراجعة من قبل القضاء المختص وفقا للقانون القومي
أن تتـسم   إلى   وهو ما يستند إليه مبدأ حكم القانون والحاجة الماسة           – مبررة على نحو وافٍ   

 تعد ضرورية لكي تسمح لأولئك الذين تأثروا بالقرارات         –طة الهيئات المنظمة بالشفافية     أنش
وحيـث  . التي تتخذها الهيئات المنظمة بالطعن في هذه القرارات من خلال القضاء المختص   

ن الشفافية واحدة من المباديء الأساسية التي تتعلق بـأداء الهيئـات المنظمـة لمهامهـا                إ
ن كل القرارات التي يتم اتخاذها والنظم التي يتم تبنيها يتعـين            إ الجمهور، ف  تها أمام اومسئولي

  .أن تتاح للجمهور على نحو مناسب

  

 )٤٠٢(



  

  

  

  

 )٣(   
  
  
  
 

  كيف يمكن ضمان 
*أن تعكس وسائل الإعلام تعددية المجتمع وتنوعه

  
  

  

  

                                                 
تعدديـة  الإجراءات الارتقـاء ب   ، بشأن   إلى الدول الأعضاء  ية  رالجنة الوز  من ال  ١) ٩٩(ر  آ توصية رقم ال - *

  .)اء  لنواب الوزر٦٥٦، في الاجتماع رقم ١٩٩٩ يناير ١٩في ية رالجنة الوزالتها أقر( الإعلامية
 .ترجمة غير رسمية -  

 )٤٠٣(
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   أوروبا، ب من قانون مجلس١٥إن اللجنة الوزارية، بموجب أحكام المادة 

إذ تؤكد أهمية وصول الأفراد إلى محتوى وسائل إعلام متعددة، ولاسيما فيما يتعلـق              
 ؛بالمعلومات

وإذ تؤكد أن وسائل الإعلام، ولاسيما قطاع بث الخدمـة العامـة، يجـب أن يمكـن                 
 بما فيهـا الأقليـات اللغويـة، والاجتماعيـة،          –الجماعات والمصالح المختلفة في المجتمع      

   ؛ التعبير عن نفسهامن –ية، والثقافية أو السياسة والاقتصاد

وإذ تلاحظ أن وجود عدد وافر من منافذ الإعلام المستقلة علـى المـستوى القـومي                
  ؛والإقليمي والمحلي يعزز بصفة عامة التعددية والديمقراطية

وإذ تشير إلى أن التنوع السياسي والثقافي لأنواع وسـائل الإعـلام ومحتواهـا يعـد                
   ؛يا بالنسبة للتعددية الإعلاميةمحور

 الدول أن ترتقي بالتعددية السياسية والثقافيـة بتطـوير سياسـاتها             على هوإذ تؤكد أن  
ضمن حريـة   تي  ت من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، ال      ١٠الإعلامية بالتوافق مع المادة     

    ؛التعبير والمعلومات، وبالاحترام الواجب لمبدأ استقلال وسائل الإعلام

 )٤٠٥(



 حيثما يكون ذلـك     ،على المستوى الأوروبي  وأن جهود كل الدول الأعضاء       وإذ تدرك 
     ؛، للارتقاء بتعددية وسائل الإعلام هي أمر مرغوب فيهلائمام

لأطر العمل التنظيمية لتعددية وسـائل       أن التقصير المحتمل  ب  نفسه وإذ تقر في الوقت   
لتركيز على وجه الحصر على وسائل الإعـلام        يتمثل في ميلها ل    الإعلام القائمة في أوروبا   

   ؛التقليدية

وإذ تلاحظ أن هناك بالفعل بعض الحالات التي تتسم بنقاط اختناق في مجال تكنولوجيا              
   ؛ لخدمات التليفزيون الرقميمشروط الوصول التحكم فيمثل ال،وخدمات الاتصالات الجديدة

كيز الإعلام قد يتم تعزيزه بالتقارب وإذ تلاحظ أيضا أن إقامة مواقع مهيمنة وتطوير تر
   ؛بين قطاعات البث والاتصالات والكمبيوتر

 جديدة مثـل الانترنـت، والخـدمات         توصيل  النشط لتطور منابر   صدوإذ تعي أن الر   
الجديدة تعد ضرورية لتقييم التأثير الذي يمكن أن تتركه استراتيجيات دوائر الأعمال الجديدة             

      ؛يةفي هذا المجال على التعدد

 ذلك شـركات   الإعلام، بما في كاتن الشفافية فيما يتعلق بالسيطرة على شر      أواقتناعا ب 
جـال  الخدمة لخدمات الاتصالات الجديدة، يمكن أن تسهم فـي وجـود م         و  المحتوى ومزود 

   ؛تعدديإعلامي 

   ي؛تحريرخبار في عملهم الوإذ تذكر بأهمية استقلال غرف الأ

الأوروبي، يجب أن يؤخذ  طور الإعلام يتضروري أن من البينما يكون نه أوإذ تلاحظ 
   ؛ تأثيرها على القيم الثقافية والاجتماعية أيضافي الاعتبار

وإذ تذكر بالتوجيهات التي قدمت في الماضي بالفعل من قبل مجلس أوروبـا للـدول               
القرارات ضمان التعددية في الإعلام، ولاسيما المباديء المتضمنة في الإعلانات ولالأعضاء 

التي تم تبنيها في المؤتمرات الوزارية الثالث والرابع والخـامس بـشأن سياسـة الإعـلام                
) ١٩٩٧نيك ديـسمبر     وسـالا  ١٩٩٤ وبراغ ديـسمبر     ١٩٩١قبرص أكتوبر   (الجماهيري  

    ؛ للجنة الوزارية حول إجراءات الارتقاء بشفافية وسائل الإعلام١٣) ٩٤(والتوصية رقم ار 

لاتفاقيـة  لعـدل  المبروتوكـول  الالتعددية الإعلامية المتضمنة فـي      وإذ تذكر بشروط    
   ؛الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود

 )٤٠٦(



وإذ تضع في الاعتبار العمل الذي تم القيام به في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمـات      
    الإعلام والتعددية،  الملكية فيالدولية الأخرى في مجال تركيز

    : الدول الأعضاء بما يلين تقوم حكوماتأتوصي ب

 فحص الإجراءات المتضمنة في حاشية هذه التوصية ودراسة تضمينها في قوانينها            .أ
  . ها حيثما كان ذلك مناسبا، بهدف الارتقاء بالتعددية الإعلاميةطبيقالمحلية أو ت

دية  للارتقاء بالتعد   لديها القائمة جراءاتفاعلية الإ  إجراء تقييم، على أساس منتظم، ل      .٢
في ضوء التطورات   تعديلها   ودراسة الحاجة الممكنة ل    ، الملكية أو الآليات المضادة لتركيز   /و

  .الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الإعلام

  

  ١) ٩٩(ر آحاشية للتوصية رقم 
  

  البث والصحافة: تنظيم الملكية -أولا
  الملكية كيزمنع أو مواجهة تر   تستهدف  على الدول الأعضاء أن تدرس تبني تشريعات        

 . الذي قد يعرض التعددية الإعلامية للخطر على المستويات القومية والإقليمية والمحلية

 أو التفـويض أو  هـا فـي قوانين -على الدول الأعضاء أن تدرس إمكانية وضع حدود       
 للحد من النفوذ الذي قد تستحوذ عليه شركة أو مجموعة           -الترخيص أو الإجراءات المماثلة   

 ، على سبيل المثال   ،وقد تتخذ مثل تلك الحدود    . حد أو أكثر من قطاعات الإعلام     واحدة في وا  
حجم أعمـال شـركات الإعـلام       / أو ترتكز على عائد   هور  مجشكل حصة الحد الأقصى لل    

وإذا ما تم . وقد يتم أيضا دراسة حدود رأس المال في المشاريع الإعلامية التجارية. التجارية
 الأعضاء في اعتبارها حجم وسـائل الإعـلام ومـستوى           وضع حدود يجب أن تأخذ الدول     

حدود المسموح بها في     إلى ال  تصلوألا تحصل الشركات التي     يجب  و. الموارد المتاحة فيها  
    . على تراخيص بث إضافية لتلك السوقسوق ذي صلة 

وعلاوة على هذه الإجراءات، يتعين على الأجهزة القومية المسئولة عن منح التراخيص 
أداء  البث الخاصة أن توجه اهتماما خاصا إلى الارتقاء بالتعددية الإعلاميـة فـي               لمحطات

 . مهامها

 )٤٠٧(



للعمل ضد  سلطات  دة ب زوإعلامية م إنشاء هيئات   وقد تفكر الدول الأعضاء في إمكانية       
الأجهـزة  زويد   الأخرى التي تهدد التعددية الإعلامية أو ت        الملكية الاندماج أو عمليات تركيز   

وفي حالة ما إذا رأت الدول الأعـضاء أن         . سلطاتنظمة لقطاع البث بمثل تلك ال     مالقائمة ال 
المنافسة أن توجه اهتماما خاصا     يحماية    المعنية  العامة الهيئاتذلك غير مناسب، يتعين على      

  . للتعددية الإعلامية عند مراجعة عملية الاندماج أو عملية تركيز أخرى في قطاع الإعلام

 قد يكون يالات التحفي ال الأعضاء أن تدرس تبني إجراءات نوعية ويتعين على الدول
أي السيطرة على العناصر الرئيـسية للإنتـاج والبـث والتوزيـع             -رأسيا الاندماج ال  فيه

  . لتعدديةضارا با –والأنشطة المرتبطة بها في يد شركة أو مجموعة واحدة 

  

  يدةدنيات وخدمات الاتصالات الجق ت-ثانيا
  لعام المبدأ ا-١

على الدول الأعضاء أن ترصد تطور وسائل الإعلام الجديدة بهدف اتخاذ أي إجراءات 
قدمي قد تكون ضرورية من أجل الحفاظ على التعددية الإعلامية وضمان الوصول النزيه لم            

  . المحتوى للشبكات ووصول الجمهور إلى خدمات الاتصالات الجيدةو الخدمات

  

  رقمي المبادئ المتعلقة بالبث ال.٢

كافية لمصالح ن تولي عناية الدول الأعضاء أعلى بالنظر إلى اتساع قطاع الاتصالات، 
 ـنقطاع البث، بالنظر إلى إسهامه في التعددية السياسية والثقافية، عند إعـادة توزيـع        اق ط

  . الترددات أو تخصيص موارد اتصالات أخرى نتيجة للتحول إلى البث الرقمي

 أن تدرس وضع قواعد حول الوصول النزيـه والـشفاف           يتعين على الدول الأعضاء   
تحيز لنظم  العدم  وضمان  وغير التمييزي للنظم والخدمات التي تعد ضرورية للبث الرقمي،          

  .منع المخالفاتسلطات لنظمة بمات الهيئ الزويدالملاحة الأساسية وت

جـدوى   وعلاوة على هذه الإجراءات، يجب على الدول الأعضاء أن تدرس أيـضا             
ذلك بالنظر إلى أن إمكانيـة      ك. مرغوبية وضع معايير فنية مشتركة لخدمات البث الرقمي       و

 المشاهدين وتعزيز سهولة اتيارتخاالتشغيل المتداخل للنظم الفنية يمكن أن يساعد في توسيع 

 )٤٠٨(



كبر توافق ممكـن بـين   أسعر معقول، على الدول الأعضاء أن تسعى إلى تحقيق بالوصول  
  . لرقميةأجهزة حل الشفرات ا

    

  المحتوى الإعلامي -ثالثا
   المبدأ العام-١

يجب أن تدرس الدول الأعضاء إجراءات ممكنة لـضمان إتاحـة تنـوع المحتـوى               
الإعلامي بما يعكس وجهات النظر السياسية والثقافية المختلفة للجمهور، على أن يوضع في             

جراءات التي تتبناها وسـائل     الاعتبار أهمية الاستقلال التحريري لوسائل الإعلام وقيمة الإ       
  .الإعلام على أساس طوعي

  

   قطاع البث– ٢

على الدول الأعضاء أن تدرس، عندما يكون ذلك مناسبا وعمليـا، تبنـي إجـراءات               
ويمكن أن تتمثـل مثـل تلـك        . نوع من قبل منظمات البث    تللارتقاء بإنتاج وبث محتوى م    

تاج حجم معين من البرامج الأصلية      ط في تراخيص البث إن    شتر في أن ت   -مثلا–الإجراءات  
أو يتم التفويض بإنتاجه  ،سيما فيما يتعلق بالأخبار والشئون الجارية من قبل محطات البث    لا

  .من قبلها

ع مهيمن، ضمحطة بث في مجال معين وأن يكون لذلك، ففي ظل ظروف معينة، مثل ك
 لمحطات بث أخـرى     تيحلت" تقاسم الترددات "ترتيبات  شرف على   يمكن للدول الأعضاء أن ت    

  .الوصول إلى موجات الأثير

صورة عامة تعدديـة  هدف الحفاظ على  بعلى الدول الأعضاء أن تفحص وضع قواعد        
ينظر إليه على أنه ي ذالشبكة، الربط ، بما يضمن بصفة خاصة أن ينذاعة وتليفزيون محليلإ

  . التعدديةب يضرتوفير مركزي للبرامج والخدمات ذات الصلة، لا 
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  قطاع الصحافة- ٣

على الدول الأعضاء أن تسعى إلى ضمان أن التنوع الكافي لمصادر المعلومات متاح             
  .من أجل تعددية مصادر محتوي الكيانات الصحفية

  

   الملكية ومسئولية التحرير-رابعا
على الدول الأعضاء أن تشجع المنظمات الإعلامية لتقويـة الاسـتقلال التحريـري             

  . يلتنظيم الذاتل الخاصة بالتحرير أو وسائل أخرى لوائح خلال ال منيةعاوالصحفي طو

  

  الخدمة العامة للبث -خامسا
على الدول الأعضاء أن تحتفظ ببث خدمة عامة وتسمح لها بالتطوير من أجل الاستفادة 

  . من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا الاتصالات الجديدة وخدماتها

  مـع  البث العامـة   هيئات   روتشالسبل تطوير أشكال    على الدول الأعضاء أن تدرس      
التي قد تشمل إقامة لجان استشارية للبرامج، حتى تعكس في سياسـة برامجهـا          والجمهور،  

  . احتياجات ومطالب الجماعات المختلفة في المجتمع

على الدول الأعضاء أن تحدد سبل ضمان التمويل المناسب والآمـن لمحطـات بـث               
  .دات التجاريةيرا قد تشمل التمويل العام والإي والت،الخدمة العامة

إلزاميـة  "ومع توقع سيطرة البث الرقمي، يجب على الدول الأعضاء أن تضع قواعد             
ويمكن تصور قواعد مماثلة، عندما يكون ذلك       . للشبكات التي تبث عن طريق الكابل     " التنفيذ

 . ضروريا، لمنابر التوزيع والبث الأخرى

  

   وسائل الإعلامإجراءات دعم -سادسا
يمكن للدول الأعضاء أن تدرس، بهدف تعزيز التعددية والتنوع الإعلامـي، إمكانيـة             
 إقامة مشاريع دعم مالي مباشرة أو غير مباشرة لوسائل الإعلام المطبوعة والمبثوثـة، ولا             
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ويمكن أيضا دراسة تقديم إعانات لكيانات البـث أو         . سيما على المستويين الإقليمي والمحلي    
  . طباعة للغات الأقليةال

 ـ  الوإنتاج وتوزيـع    إنشاء  وعلاوة على إجراءات دعم      المرئيـة   و يةصوتمحتويـات ال
لدعم التعددية الإعلامية، يمكن أيضا دراسة إجراءات       مساهمة قيمة    تقدم   ،ومحتويات أخرى 

دعم من قبل الدول الأعضاء للارتقاء بإقامة مشاريع إعلامية جديدة أو مـساعدة الكيانـات               
علامية التي تواجهها صعوبات أو تجد نفسها ملزمة بالتكيف مع التغيـرات الهيكليـة أو               الإ

 . التكنولوجية

 سـلفًا المـذكورة   أي من إجراءات الدعم      ودون إهمال اعتبارات المنافسة، يتعين تقديم     
على أساس معايير موضوعية وغير حزبية، وفي إطار إجراءات تتسم بالـشفافية وتكـون              

ويتعين إعادة النظر في شروط منح الدعم من فترة لأخرى لتجنـب            .  مستقلة ةقابخاضعة لر 
 الإعلام أو الإثراء غيـر الواجـب         ملكية وسائل  تركيزلالتشجيع غير المقصود لأي عملية      

   .  لمؤسسات تستفيد من الدعم

  البحث العلمي -اسابع
 وسـائل   لكية م على الدول الأعضاء أن تدعم البحث العلمي والدراسة في مجال تركيز          

  .الاتصال والخدمات الجديدة في هذا الصددقنيات الإعلام، لاسيما فيما يتعلق بتأثير ت

* * *  

  مذكرة توضيحية
  :ةــمقدم

 اطارتبا وسائل الإعلام والتعددية      ملكية اهتمام مجلس أوروبا بمسألة تركيز    يرتبط   .١ 
جل مساعدة الدول   أومن  .  لأوروبا  والحفاظ على التنوع الثقافي    ، بالتزامه بحرية التعبير   اوثيق

 تحديد إطار عمل مناسب في هذا الجانب، يعتبـر وضـع مجموعـة مـن                علىالأعضاء  
مستوى من تنوع المعروض الإعلامي أدنى الإرشادات تهدف إلى الارتقاء بالتعددية وضمان 

  . أمرا مبررا في كل أنحاء أوروبا

 ـ      بالنظر إلى المشاهد الإعلامية المختلفة والن      .٢ ن إظم القانونية بين الدول الأعضاء، ف
 دون توجيه أو فرض، عـددا مـن المبـاديء أو            ،الهدف الكلي لهذه التوصية هو أن تحدد      
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ضع القواعد القومية لحماية    تإجراءات السياسة يمكن أن تكون مفيدة للدول الأعضاء عندما          
  . الملكيةالتعددية والحد من تركيز

يجب أن تفهم على أنها تنوع " التعددية الإعلامية"ة ن فكرإ لأغراض هذه التوصية، ف .٣
المعروض الإعلامي، الذي يعكسه على سبيل المثال، وجود تعددية مـن وسـائل الإعـلام               

وأيضا تنوع الأنماط والمحتويـات الإعلاميـة       ) التي تسمى عادة التعددية الهيكلية    (المستقلة  
الكميـة  / من الجوانـب الهيكليـة     كلاًن  إولذا ف . المتاحة للجمهور ) وجهات النظر والآراء  (

ويجب أن يـتم التأكيـد علـى أن         . والنوعية تعد محورية بالنسبة لفكرة التعددية الإعلامية      
  يتوافقالتعددية هي أمر يتعلق بالتنوع في وسائل الإعلام المتاحة للجمهور، وهو الأمر الذي 

  .دائما مع ما يتم استهلاكه بالفعل

إلى تقديم مـدى     التعددية السياسية، التي تتعلق بالحاجة    . نامفهوم التعددية ملمح  ل و .٤
. واسع من الآراء السياسية ووجهات النظر في وسائل الإعـلام، لمـصلحة الديمقراطيـة              

وستكون الديمقراطية مهددة إذا أصبح صوت واحد، له السلطة لنشر وجهة نظـر سياسـية               
والتعددية الثقافيـة، التـي تـرتبط       . واحدة، قادرا على أن يكون مهيمنا في وسائل الإعلام        

 عنـه فـي     االتنوع في المجتمع، تعبيـر    ن   ع بر يع الذي تنوع الثقافات،     أن يجد  بالحاجة إلى 
  .وسائل الإعلام
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  البث والصحافة: تنظيم الملكية ) ١(
و مجموعـة إعلاميـة     ح لشركة إعلامية أ   تسم فكرة الحدود المسموح بها التي       دعت .٥

فـي    الملكية واحدة بالسيطرة في قطاع إعلامي أو أكثر هي حدود صحيحة للحد من تركيز            
ويمكن أن تستند مثل تلك الحدود إلى واحد أو مجموعة من           . وسائل الإعلام وحماية التعددية   

  .العناصر، مثل حصة الجمهور في شركة، أو حجم أعمالها أو القيود على حصة رأس المال

الصحافة والراديو والتليفزيون، باحتسابها كنـسبة      كات   حدود حصة الجمهور لشر    .٦
مئوية من المشاهدة الإجمالية للتليفزيون والاستماع إلى الراديو أو قراءة الصحيفة في منطقة             

، تمت مناقشته إلى حد كبير علـى المـستوى الأوروبـي            ةالإعلاميللوسيلة  النشر  /الإرسال
جل حماية  أت الأخيرة، وأصبح واحدا من أفضل المناهج التنظيمية من          والقومي خلال السنوا  
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ن الإجراءات التي تستند إلى قيود حصة رأس المال في          إوعلى العكس من ذلك، ف    . التعددية
قل استخداما من قبل الدول الأعضاء بالنظر       أالكيانات الإعلامية أصبحت على نحو تدريجي       

 . قل فعاليةأشركات الالتفاف عليها ومن ثم تكون النسبة للبنه من السهل أإلى حقيقة 

 في المائة كحد لحصة الجمهور في منظمات الصحافة والبث في           ٣٠يدفع بان تقديم    . ٧
 الخاصة بها، إضافة إلى حد أعلى للملكية الكلية لوسائل الإعلام تصل        نشرال/مناطق الإرسال 

 مقبولة لحمايـة    ا أن تكون حدود    في المائة من السوق التي يعمل فيها مورد، يمكن         ١٠إلى  
نه يجب أن يضمن حدا أدنى من أربعـة مـوردين فـي             أمستوى معقول من التعددية حيث      

  . قطاعات الراديو والتليفزيون والصحف وعشرة موردين مختلفين في السوق ككل

 على الرغم من ذلك، تطالب التوصية فقط من الدول الأعضاء أن يفحصوا فـرص       .٨
أما القرار بشأن تحديد الحـصة      . ها لا تذكر أين يتم وضع الحدود الأعلى        ولكن ،وضع حدود 

الأعلى للجمهور وحصة رأس المال وحدود العائد فيتم اتخاذها على المستوى القومي، بعـد              
 للتطبيق فـي الـسوق   أن يؤخذ في الاعتبار أي مستوى من تنوع الملكية يعد اقتصاديا قابلاً       

  .موضع البحث

 حصة الجمهور يمكن أن تكون ذات قيمة في تأمين التعددية، رغم             يعتبر أن حدود   .٩
ولذا، إذا تبنـت الـدول      .  من الصعب تنفيذها   ، من ناحية الممارسة   ،نهأنه من المعترف به     أ

الأعضاء مثل تلك الحدود لمحطات البث التجارية، يتعين توقع عدد من الإجراءات التكميلية             
 وحد الأمور الممكنة ه   أو. وح بها م إلى الحدود المس   ن يبدأ سريانها بمجرد أن تصل شركة      أو

وما لم يتم توقع إجراءات تكميلية      . الامتناع عن منح تراخيص بث جديدة لمثل تلك لشركات        
ن حدود حصة الجمهور في حد ذاتها قد لا تكـون  إمن هذا النوع من قبل الدول الأعضاء، ف  

  .فعالة في حماية التعددية

 القوميـة  هيئـات أو ال(لبـث  للهيئات المنظمة ل ه يمكنة أن من المقبول بصفة عام .١٠
ا في حماية هممأن تلعب دورا ) المماثلة المسئولة عن منح التراخيص لمحطات البث الخاصة

. منح تراخيص لأقليات أو جماعـات المـصالح       بالتعددية والارتقاء بها، على سبيل المثال       
لحصول على معلومات عن الشركة التـي       ن عملية الترخيص توفر فرصة فريدة ل      إوبالفعل ف 

ن السلطات  إولذلك ف .  وحول طبيعة البرامج والخدمات التي تعتزم تقديمها       ،تطلب الترخيص 
  . للجمهورةتاحكون مالتي تمنح التراخيص يجب أن تضمن أن برامج متنوعة وتعددية ست
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 إقامـة   حد الإجراءات الأخرى المتوقعة تحت هذا العنوان إلى إمكانيـة         أ ويشير   .١١
وحتى . ها صلاحيات للعمل ضد عمليات تركيز الملكية الضارة       منحت إعلامية نوعية و   هيئا

حـدى هـذه    إوفـي   . ن هذا النوع من الجهاز ليس موجودا سوي في قلة من الدول           إالآن ف 
شكلت حديثا لتغريم الـشركات المـشاركة فـي         ت يةة إعلام هيئالدول، أعطيت صلاحيات ل    

ندماج أو الاتفاقيات المماثلة التي تعد عائقا محتملا أمام حرية التعبير           اتفاقيات الشراء أو الا   
والفشل في الالتزام بقرارات هذا الجهاز يمكن أن يفضي إلى عقوبات . وتنوع وسائل الإعلام

 على مثل تلك الصلاحيات الواسعة هو جعلها        هيئاتوسبب ائتمان ال  . تتعلق بفرض الحراسة  
زال من غير الممكـن تقيـيم نتائجهـا          ي حداثة تلك المؤسسة، لا   وبالنظر إلى   . فعالة حقيقة 

  . وفعاليتها في حماية التعددية

 في قطاع البث،    رأسي هذا العنوان إلى حالات الاندماج ال      تحت الأخير   بند يشير ال  .١٢
 بالسيطرة علـى مراحـل      كاتأي عندما يقوم مشروع إعلامي واحد أو مجموعة من الشر         

لبث، وبصفة خاصة، إنتاج وتوزيـع المنتجـات الـصوتية      د المنتج ل  إعداسلسلة  من  مختلفة  
 هو استراتيجية شائعة بين محطات البث التقليدية وهو بالفعـل           رأسيوالاندماج ال . المرئيةو

وتوجد حجج لصالح التسامح مع درجـة       .  الاقتصادية لصناعة البث   خصائصأمر تشجعه ال  
 يجة لذلك، ففي العديد من الدول الأعضاء لا        في قطاع البث، ونت    رأسيمعينة من الاندماج ال   

 ، فقط بهـذه الظـاهرة      تذكر التوصية ولذا فان . قواعد صارمة ضد مثل ذلك الاندماج     توجد  
وتطلب من الدول الأعضاء أن تدرس تبني إجراءات محددة عندما تسيطر شركة معينة على              

ومرة أخـرى  . ا للتعددية تهديد هالعناصر الرئيسية للبث والأنشطة المرتبطة به بصورة تجعل       
 يمكـن أن    رأسـي فالأمر يعود للدول الأعضاء أن تقرر أي مستوى من عمليات الاندماج ال           

تسليط الضوء على المشكلة وتطلب مـن الـدول         بالتوصية  كتفي  وت.  بالتعددية اكون ضار ي
  .الأعضاء أن يوجهوا اهتمامهم لها

مـلاك  التنوعـة مـن     مجموعـة م  وجود    على الرغم من أن    هنأ ةلاحظم يجب   .١٣
 شـروط التعدديـة الـسياسية        سيشجع المنفصلين والمستقلين لمحطات البث ونشر الصحف     

. نـتج الإعلامـي   مضمن على الدوام تنوع ال    ي تنوع ملكية وسائل الإعلام لن       نإف ،والثقافية
 أو   نفـسه   على المحتـوى   ستقلونوعلى سبيل المثال، عندما يعتمد ملاك وسائل الإعلام الم        

توحيـد  هم، سيحدث نوع مـن ال     ومنافس ايعتمد عليه  يتلا ا نفسه لمحتوى الإعلامي مصادر ا 
standardization     ومن أجل ضمان التعددية الثقافية      ،ولذا. ، بغض النظر عن تنوع الملكية 
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والسياسية، قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات أخرى، إلى جانب تلك التي تركز كلية على               
  . قيود الملكية

 :وخدمات الاتصالات الجديدةنيات قت )٢(
 :المبدأ العام

 في العديد من الدول الأوروبية يضيف التطور الـسريع لـسبل جديـدة لنـشر                .١٤
سيما الانترنت، إلى العدد الكبير المتنوع من نتاج وسائل الإعلام والوسـائط             المعلومات لا 

ن وسـائل الإعـلام      يشجع التقارب بي    نفسه نه في الوقت  أإلا  . المتعددة المطروحة للجمهور  
   جديدة عديدة من التحالفات التي تتقاطع عبر القطاعات        اوعلم الكمبيوتر والاتصالات أنواع  .

في مواجهة الميول الاحتكارية، ولا يمكن      ن وسائل الإعلام الجديدة لا تعد محصنة        إوهكذا ف 
في ظل مشهد استبعاد إمكانية تعرض التعددية لأضرار، نتيجة للتركيز المفرط للملكية، حتى     

    . إعلامي أكثر اتساعا وتطورا

 ويعتبـر   ،مواقع مهيمنة في سوق خدمات الاتصالات الجديدة      وجود   لوحظ بالفعل    .١٥
الذي " المتحكم" موقع   سيما في صورة   مثل تلك المواقع، لا   المزيد من    لبروز   أن هناك مجالا  

ل بعض  ودخبق في   سهناك أيضا مخاوف من أن الشركات التي ت       و. بعض الشركات ه  مارست
ع لممارسة سلطة كبيرة ضوتكون في و" بميزة المحرك الأول  "أسواق الإعلام الجديدة ستفوز     

  .في ذلك السوق

الدول الأعضاء يجـب  إلى أن ، تشير التوصية، كمبدأ عام،     آنفًا في ضوء ما ذكر      .١٦
ة أو   إجـراءات تـشريعي    ىتبنتراقب التطورات في مجال خدمات الاتصالات الجديدة و       تأن  

علاوة على ذلك   . إجراءات أخرى إذا ما ثبت أنها ضرورية للحفاظ على التعددية الإعلامية          
 البنـد الخـاص  " الأساسية من قطاع الاتصالات، أي  المبادئ من    فقط واحدمبدأ  نها تذكر ب  إف
 للطرف الثالث بشروط نزيهة     وتؤكد أن الشركات يجب أن توفر وصولاً      " الشبكة المفتوحة ب

  . مان توزيع واسع لوسائل الإعلام الجديدةومعقولة لض

  

  : المتعلقة بالبث الرقميالمبادئ

 سوى قلة من الدول الأوروبية التليفزيون الرقمـي علـى             حتى الآن، لم تستخدم    .١٧
نطاق تجاري واسع، ولكن هذا هو الجانب الذي يرجح أن تبرز فيه إلى حد كبير ممارسات                

 )٤١٥(



  استغلالللشركات لإساءة" إغراء"ن يكون هناك    وقع أ تملامن  و. التحكمغير تنافسية ومشاكل    
التي تتمتع بحقوق ملكية أو أن تقوم محطات البث الرقميـة المندمجـة        نية  قالسيطرة على الت  

 المنـاوئ  درجة مؤكدة مـن الـسلوك         هناك نستكو ، ولذا ،يا بالتمييز لصالح خدماتها   رأس
  .للمنافسة

 ةتعلقالملتطورات  امتابعة  ب أوروبا اهتماما    ت غالبية الدول الأعضاء في مجلس     أبد .١٨
 ـ نه لا أغير  . عن كثب ودعم فكرة منهج أوروبي منسق في هذا الجانب          بالبث الرقمي  زال  ي
ويرى البعض  . يهان النظم تب  عين على ت ي فيما يتعلق بما إذا كان    " ترقب وانتظار "هناك موقف   

الجوانب الفنية للتليفزيون المتعلقة بعد أن القواعد الصارمة لحماية المنافسة والتعددية أو القوا   
  . الرقمي قد تؤثر سلبا على الاستثمار وتعوق تطور هذا السوق المتنامي

المفتوحـة  / ما إذا كان يتعين جعـل المعـايير المـشتركة          : السؤال الجوهري هو   .١٩
ط سيما واجهات نظم الوصول المشرو     للمكونات التكنولوجية للتليفزيون الرقمي، إلزامية لا     

conditional access systems (CAS)   وواجهات البـرامج التطبيقيـة application 
programming interfaces (API's)    في ضوء الفوائد التي قد يمثلها ذلـك لمـستهلكي 

وحتى الآن وصلت الصناعة نفسها، التي تم جمعهـا فـي ظـل             . وسائل الإعلام الأوروبية  
، إلـى  Digital Video Broadcasting  Project (DVB)مشروع بث الفيديو الرقمـي 

) والتي لا تعد إلزامية أو مستخدمة بصفة عامة(اتفاق حول واجهات نظم الوصول المشروط  
  .ة واجهات برامج تطبيقية مشترك التوصل إلىزال العمل جاريا بشأنيا لا منيب

ح يمكن أن يسهم فـي فـت      وسيطا  حلا  ذكرت التوصية     فقد  ذلك،  من رغمعلى ال و. ٢٠
 (SMS) خـدمات المـشتركين     إدارة  الرقمية واجهات نظم الوصول المشروطة، و     المداخل  

كون قواعد  تأن  سيتعين   وواجهات البرامج التطبيقية     (EPG) ومؤشرات البرامج الالكترونية  
خدمات التليفزيون الرقمـي وأيـضا      /الوصول المنفتح والشفاف وغير التمييزي لنظم     بشأن  

للبـث  (نظمـة   مالهيئات  ومن الأهمية أيضا بمكان أن تعطى ال      . حةنظم الملا  دامتطلبات حي 
  . ا الصددصلاحيات كافية لمنع المخالفات وتنفيذ القواعد في هذ) والاتصالات أو غيرها

" معارك"بالفعل إلى   ) اتتكنولوجيا فك الشفر  (دى فتح نظم الوصول المشروطة      أ و .٢١
ومـشكلة  . فة في العديد من الدول الأوروبية     ونزاعات قانونية بين منابر البث الرقمي المختل      

صممة الم(الرئيسية التي تبرز مع استخدام نظم الوصول المشروطة المسجلة " عنق الزجاجة"
 الخدمات   فقط هي أن مشغل النظام سيوفر    ) ي لا يمكن الوصول إليه    تأو ال كجزء من النظام    

 )٤١٦(



لأخرى من الـدخول علـى       وربما يمنع محطات البث ا     ،للسكان الذين يتاح لهم حل شفرته     
ن مـشغل نظـم الوصـول       إوإضافة إلى رفض الوصول إلى الخدمات المنافسة، ف       . نظامه

 على الداخلين الجدد إلى السوق من أجل ان يمارس ضغوطًأيضا أالمشروطة المسجلة يمكنه   
  .استخدام نظامه

  هناك عدد من الحجج لصالح التنظيم باتجاه فتح نظم الوصول المـشروطة، مـن   .٢٢
 ـ  سيحـصل  و. يـة رئمصوتية والوجهة نظر المنافسة وأيضا من مصلحة مستهلكي المواد ال

 بتزويده بنظام حل شفرة متوافق يسمح بالتحويل مـن عـرض             أفضل خدمةعلى  الجمهور  
رقمي إلى آخر دون الحاجة إلى تغيير جهاز حل الشفرات، أو على الأقل واجهة توصـيل                

  . شروط بالتحويل بسهولة تسمح لبطاقات نظام الوصول المعممةم

 الأعضاء في الاتحـاد     ة غير أن إطار العمل التنظيمي الحالي للدول الخمس عشر         .٢٣
ئي سي حول معايير التليفزيون، التي تسمح باسـتخدام         /٩٥/٤٧توجيه رقم   الالأوروبي هو   

ط المسجلة في ظل ضمانة بان يتم تشغيلها وتقـدم لمحطـات البـث              وشرمنظم الوصول ال  
 .يهة ومعقولة وغير تمييزيةبصورة نز

 وبالنظر إلى ما ورد أعلاه وبسبب المرونة التي تعد ضرورية لتفـادي الآثـار               .٢٤
حالي فرض نظـم الوصـول المـشروطة    ال  في الوقتيمكن تطور هذا السوق، لا مناوئة ل ال

 وسـيكون   ،والعديد من محطات البث تعمل بالفعل بـالنظم المـسجلة         . المفتوحة في أوروبا  
  .  إلى نظام مفتوح عملية مطولةالتحول

 وبالنظر إلى ما هو وارد أعلاه، تطلب التوصية من الدول الأعضاء أن يدرسـوا               .٢٥
مسألة المعايير المشتركة للتليفزيون الرقمي وتشجعهم على العمل باتجاه إدخالها إذا وجـدوا             

 ـ      أوبينما تقر ب  .  جدوى ومرغوب فيه   وأن ذلك ذ   ت الحـالي   ن ذلك قد يكون صعبا في الوق
ن القواعد التي تفرض معايير مـشتركة    إوسيولد مقاومة من بعض المؤثرين في الصناعة، ف       

علاوة على ذلك، وفـي جهـد       . يمكن تصورها بالنسبة لمعدات التليفزيون من الجيل التالي       
للتغلب على المشاكل التي تبرز نتيجة للافتقار إلى إمكانية التشغيل المتداخل بين نظم فـك               

الرقمية المستخدمة من قبل محطات أوروبية مختلفة، تؤكد التوصية على أن الـدول             الشفرة  
 .  للوصول إلى اكبر قدرة توافق ممكنة بين أجهزة فك الشفرةد جتهتالأعضاء يجب أن 

.  ويشير مبدأ آخر تحت هذا العنوان إلى تخصيص الترددات في البيئـة الرقميـة              .٢٦
كبـر مـن    أ التحول إلى البث الرقمي يجعل عددا        ن أ نه على الرغم من   أومن المعترف به    

 )٤١٧(



ن انتشار تكنولوجيا اللاسلكي والتليفزيون الرقمـي وخـدمات الاتـصال           إالخدمات متاحا، ف  
وفي هذا . واصل جعل طيف الترددات سلعة موضع سعي للحصول عليهايالجديدة الأخرى س

احتياجات قطاع البـث    الصدد تؤكد التوصية على أن الحكومات يجب أن تأخذ في الاعتبار            
نه، بسبب الاتـساع    أوهي تركز على وجه الخصوص على       . عندما تقوم بتخصيص الطيف   

السريع في صناعة اتصالات التليفون المحمول، يتعين الحفاظ على مساحة كافية لـصناعة             
  .  التليفزيون بالنظر إلى إسهامها في التعددية السياسية والثقافية

  

  المحتوى الإعلامي) ٣(
  :مبدأ العام ال

. ا من التعددية الثقافية والسياسية    همم التنوع داخل المحتوى الإعلامي يمثل جانبا        .٢٧
وتنوع الملكية سيسمح بتنوع الإنتاج طالما كان يتم تثبيط الاندماج أو المشاركة في المحتوى              

بـاين  ن العلاقة بين تنـوع الملكيـة وت       ولكن لأ . التحريري بين ملاك المنتجات المتنافسين    
الإنتاج،  هو إلى حد ما، أمر غامض، لا يمكن افتراض أن قيود الملكيـة سـتكون كافيـة                   

ويتعين استخدام أدوات سياسة أخرى بالاقتران مع قيود الملكية مـن           . لضمان تنوع الإنتاج  
  تشجع التوصية الـدول      ،ولذلك، وكمبدأ عام  . جل تشجيع التعددية في المعروض الإعلامي     أ

 المحتـوى   تشجيع تنويع من الإجراءات الأخرى الممكنة ل    جموعة  منظر في   الالأعضاء على   
يجدر أن نتذكر أن أي إجراءات يتم اتخاذها يجب أن تحترم المبدأ الأساسـي               و. الإعلامي
 ـ   . وسائل الإعلام ل يةالتحريرالسياسة  لاستقلال   جـراءات  الإن قيمـة    إوعلى نحو مماثل، ف

من من قبل وسائل الإعلام نفسها يتم تسليط الضوء عليها           الذاتية التي يتم اتخاذها      يةمينظتال
  .  هذا المبدأ العامخلال

  

  : المتعلقة بقطاع البثالمبادئ

 فيما يتعلق بقطاع البث، من المعترف به أن القواعد الخاصة بإنتاج وبث المحتوى  .٢٨
لبـرامج  مـن ا  " احصص"وتذكر التوصية   . التعدديةتشجيع   في   ةكون مفيد تالمتنوع يمكن أن    

دني من وقـت    أسيما بهدف ضمان أن خدمات الإذاعة والتليفزيون تحتفظ بحد           الأصلية، لا 
هـذه  مـن    ذاع فقط  التي ت  – الأنباء أو محتوى الشئون الجارية       خاصة و –إرسال المحتوى   

 )٤١٨(



.  لإنتاجهـا منتجين مستقلينفوض المحطة  أو ت،الخدمة، أي تلك التي تخرج من محطة البث       
لاعتماد لموازنة  ميل محطات البث المختلفة أن تساعد على من هذا النوع جراءات لإويمكن 

  ذلك  المنتج ومن ثم يمثل    تعميم مما يؤدي إلى      نفسها "المواد الخام "على المصادر الصحفية و   
   .تهديدا للتعددية الإعلامية

ن الوصفات المباشرة حول كيفية الحصول علـى        ومع هذا، فمن الصحيح أيضا أ      .٢٩
الإعلامية في إدارة مواردها كمـا      كات   يمكن أن تخرق حرية التعبير وحرية الشر       المحتوى

والأمر يرجع إلى الدول الأعضاء في أن تقرر، إذا ما اعتبرت أن التجانس المفـرط               . تريد
 ما إذا كان نوع ما من التدخل التنظيمي لتحديـد حـصة مـن                و للمحتوى الإعلامي ضار،  

جل الحفاظ على المنهج التعددي في الحـصول علـى          أ من   ا مبرر ا أمر والإنتاج الأصلي ه  
ن الالتزام بحصص الإنتاج الأصلية من غير المرجح أن يمثل          إوعلى أي حال، ف   . المحتوى

 صعوبات لمحطات البث الأرضية، التي ينتج الكثير منها بالفعل جزءا كبيرا من منتجها              أي
الأنبـاء  (قنـوات المتخصـصة     ل ل قل منطقية بالنسبة  أومثل تلك الحصص تبدو     . الإعلامي

 .   التي يجب التعامل معها على نحو منفصل) الخ..والرياضة والأفلام والقنوات الوثائقية

جل أمن  " تقاسم الترددات " إجراء آخر مذكور تحت هذا العنوان يشير إلى ترتيب           .٣٠
طة بث  إلى خدمات البرامج لمح   ) التي تحمل ترخيصا  (تسهيل وصول محطات البث المستقلة      

 ـ (ومن المعترف به أن إجراء من هذا النوع قد يكون من الصعب تنفيذه              . كبرى  رغمعلى ال
وبالنظر إلى ما سلف،    ).  أن بعض الدول الأوروبية تتصور نوافذ للبرامج في تشريعاتها         من

ن التوصية تذكر فحسب هذا الاحتمال في ظل ظروف استثنائية، على سبيل المثال، عندما              إف
ن مثل تلك المحطة يجب أوفي هذا الموقف يمكن القول ب. ث في موقف مهيمنتكون محطة ب 

جل برامج محطات البث المستقلة، التي لن يتسنى لهـا          أ تحتفظ ببعض مساحة البث من       أن
 وضع إجراءات من هذا النوع موضع التطبيق، عندو. ثيردون ذلك الوصول إلى موجات الأ   

      . الدولة في جداول البرامج لمحطات البثيجب التأكد من أنها لا تؤدي إلى تدخل 

  

  :المباديء المتعلقة بقطاع الصحافة

للتنوع قي قطاع الصحافة أن يكون لديه عدد        ضرورية أيضا   عد   ت يمن الأمور الت   .٣١
. د عليهـا  اعتمالا لمشاريع الإعلام المطبوع      التي يمكن  وع وكبير من مصادر المعلومات    تنم

 مما  نفسهاصحف إلى استخدام وكالات الأنباء ومصادر المحتوىفي ال ولوحظ أن هناك ميلا   

 )٤١٩(



وبالنظر إلى التهديد للتعددية الذي يمثله مثل ذلك الاتجاه،        . نتجمالتعميم  يؤدي في النهاية إلى     
 من مـصادر    درسوا سبل ضمان وجود عدد كافٍ     يتشجع التوصية الدول الأعضاء على أن       

 قـانون المنافـسة     نظر إلـى  وي. ى المستوى القومي  عل) لاسيما وكالات الأنباء  (المعلومات  
 .قد يكون أداة فعالة لمثل ذلك الغرضباعتبار أنه 

  

  الملكية والمسئولية التحريرية) ٤(
 مسألة مالكي وسائل الإعلام وكيف يمكنهم أن يؤثروا على المحتوى التحريـري             .٣٢

مة تعتبر التعددية في موضع     وبصفة عا . لمنافذهم هي مسألة لها تأثيرعلى التعددية الإعلامية      
وفي العديد مـن    . حماية أفضل عندما يكون هناك انفصال بين الملكية والمحتوى التحريري         

التحريـري لوسـائل الإعـلام      /الدول يحق لملاك وسائل الإعلام أن يقرروا الخط السياسي        
 ـ       المملوكة لهم وسيكون من الصعب للغاية قبول       شغيل أي قيود تمنعهم من المشاركة في الت

  .العلاقة بين المحرر والمالك ر في بعض الدولبتانظم الدستو. اليومي لشركاتهم

ن التوصية لا تفرض أمرا في هذه المسألة بل تنص ببساطة على أن الدول         إ ولذا ف  .٣٣
ضمان حقوق المحررين في    لل تشجيع المنظمات الإعلامية     بالأعضاء يجوز لها أن تدرس س     

لمعترف به أن هذه قضية يتعين بصفة رئيسية أن يتم التعامـل            ومن ا . تقرير أمور التحرير  
  .معها من خلال التنظيم الذاتي

كنماذج  للدول الأعضاء    -هم أن نذكر في هذا التقرير الإيضاحي        منه من ال  أ غير   .٣٤
 بعض الإجراءات المحتملة التي يمكن      -اهممل  جامالتي تعتبر أن التدخل التنظيمي في هذا ال       

. ونهكنع الملاك من التأثير على المحتوى التحريري للمنتج الإعلامي الذي يمتل          ستخدم لم أن ت 
" اتفاقات تحريريـة  "حد الاحتمالات القائمة بالفعل في عدد من الدول الأوروبية، هو توقيع            أو

بين الملاك والمحررين لضمان استقلال المحررين بالاضطلاع بدور القيادة في كل القرارات 
وتتباين شروط مثل تلك الاتفاقات وغالبيتها يقـوم علـى          . خل من الملاك  التحريرية دون تد  

غير أن هناك أمثلة لاتفاقات تحريرية يـتم تحديـدها وفقـا            . أساس طوعي أو غير رسمي    
  .للقانون

 وقضية من يكون له الرأي في فصل واستبدال المحررين والموظفين البـارزين             .٣٥
الصلاحية في فصل أو اختيـار معينـين جـدد،    وإذا كان للمالك  . همةمهي الأخرى قضية    

فيمكنه استخدام مثل تلك الصلاحية لإعادة تشكيل السياسة التحريرية بـدون الحاجـة إلـى               

 )٤٢٠(



 ،ويمكن استخدام مثل تلك الصلاحية لفرض سياسة الطاعـة        . التدخل مباشرة في المضمون   
التحريـر فـي    وأحد خيارات موازنة هذا هو حق موظفي        . وكبح الذات من قبل الصحفيين    

وعلـى  . المشاركة في عمليات فصل وتعيين الموظفين الرئيسيين الجدد والاعتراض عليها         
 ينحررمالمنح جراء الآخر الذي يمكن دمجه مع الاتفاقات التحريرية هو    ن الإ إنحو مماثل، ف  

شاملة للاستغناء عن ة صفقالحق في   في الاستقالة بعد تغيير ملكية مشروع إعلامي  ينغباالر
 القانون في العديد مـن الـدول        هدعمذي ي ، ال "ضميربشرط ال "وهذا هو ما يسمى     . ينموظفلا

 .    الأوروبية

  خدمة البث العامة) ٥(
 ة إن مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول الحر للمعلومات والأفكار مرتبط.٣٦

ت هيئا  وجود أنب ويجب الاعتراف أيضا  .  العامة  البث بصورة لا تنفصم عراها بفكرة خدمة     
 ـم جموعـة  تمويلا عاما تكون مكرسة بالكامل لتوفير م       ممولةبث غير تجارية      مـن   ةتنوع

 البرامج ذات المستوى الرفيع وتكون مكرسة أيضا للتغطية الإخبارية الدقيقة وغير المتحيزة           
وفي هذا الصدد من الأهمية بمكـان أن نـذكر بتوصـية            . التعددية على الوجه الأمثل   يخدم  

  البـث  ، التي تؤكد على الحاجة إلى ضمان استقلال خدمة        ١٠) ٩٦(س أوروبا رقم ار     مجل
  .علاوة على ذلك، يتعين دراسة سبل تقوية التعددية الداخلية في مثل تلك المحطات. العامة

 نظرا للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الإعلام، برزت عدة مـسائل            .٣٧
والتوصية تشارك في النقاش الدائر حول هذه       .  العامة  البث دمةمؤخرا فيما يتعلق بمستقبل خ    

 العامة ودعمها في مرحلة التحول والتكيف  البثالمسألة وتؤكد أهمية الحفاظ على نظم خدمة  
 .مع البيئة الرقمية

 كذلك يندرج تحت هذا القسم إجراء مؤسساتي للارتقاء بالتنوع في برامج محطات            .٣٨
 لجان استشارية للبرامج مكونة من ممثلـين عـن           تشير إلى إقامة  وهي  . خدمة البث العامة  

 وان يعهد إليهم بدور استشاري صوتيات والمرئيات ال مسائلالجمهور وأيضا متخصصين في
تكون مفيدة  على أنها قد    الاستشارية  يئات   مثل تلك اله    إلى رنظوي. في مجال سياسة البرامج   

رغم أنه لا يجب أن     (البرامج بمحطات البث العامة     في الارتقاء بالنزاهة والتنوع في سياسة       
  ).  نها أجهزة أعلى فيما يتعلق بهيئة التحرير المستقلةأينظر إليها على 

وضع في الحسبان سلفا    أن ت التمويل الآمن والمناسب يجب     أشكال  يذكر ايضا أن    و .٣٩
السابقة، مثل   العامة، تماشيا مع نصوص سياسة مجلس أوروبا          البث بالنسبة لمحطات خدمة  

 )٤٢١(



 في المؤتمر الوزاري في     ت الموافقة عليه   العامة الذي تم    البث القرار الخاص بمستقبل خدمة   
وفي هذا الصدد تشير التوصـية      ). ١٩٩٤ديسمبر  (علام الجماهيري   براغ  حول سياسة الإ    

، وتترك  ةحرشكون م نيجب أن   ) التجاريالعام و ( من التمويل العام أو المختلط         إلى أن كلا  
نـه  أالتمويل العام المحـض فـي       مزايا  وتكمن  . دول الأعضاء اختيار أفضل نظام تمويل     لل

يضمن درجة أكيدة من الاستقلال عن القيود التجارية ومن ثم حمايـة مـصالح الجمهـور                
ن التمويل التجار يقوي الأساس المالي لمحطات بث الخدمـة  إ ف،من ناحية أخرى . والأقليات

 يعد فيها التمويل  التينافسة، لاسيما في الدولقادرة على الم تظل العامة وربما يمكنها من أن
  .  ولا يمكنه وحده أن يضمن تمويلا مستقرا،العام غير مستقر

 إن التزام شركات تشغيل الكابل والشبكات بنقل قنوات بث الخدمة العامة هو أمر              .٤٠
مر لهذه القنوات، تطالب    جل ضمان التوافر المست   أومن  . ممتد في كل أنحاء الدول الأوروبية     

فيما يتعلـق بـشبكات الكابـل       " قواعد نقل إلزامية  "التوصية الدول الأعضاء بالحفاظ على      
 تبرز كنتيجة للتحول إلـى البـث        التيودراسة تقديمها فيما يتعلق بالتوزيع الجديد والمنابر        

  لـدى  كونييجب أن تطبق بصفة رئيسية عندما       " قواعد النقل الإلزامية  " أن   ىرتو. الرقمي
 ـأو بحكم الأمر الواقـع،      بحكم القانون    احتكار   ا جديد اشركة تشغل منبر   ضمان أن تكـون    ل

  . ما تستلزم مهامهمحسبالعامة متاحة للجميع، البث خدمات البرامج لمحطات 

  

 ائل الإعلامإجراءات دعم وس) ٦(
عانـات  الإ:  تنقسم إجراءات دعم وسائل الإعلام بصفة عامة إلى فئتين منفصلتين          .٤١

وينظر بـصفة عامـة إلـى أن        . المباشرة والحوافز غير المباشرة مثل التخفيضات المالية      
الإجراءات من هذا النوع يمكن أن تكون مفيدة في تعزيز تعددية وسائل الإعلام وتنوعها كما 

نه في بعض الدول لا تستخدم      أغير  . في السوق أوجه القصور   وشوهات  تفيد في مواجهة الت   
نها تتناقض مع المبدأ الجوهري القاضي باستقلال       أشاريع لأنها ينظر إليها على      مثل تلك الم  

  . وسائل الإعلام عن الدولة

 يمكن أن تتداخل مع السوق وقد تغير بنية         ييضا أن إجراءات الدعم المال    أ صحيح   .٤٢
 ولذا فمن الضروري، عندما يستخدم الدعم في الارتقاء بالتعددية، أن توضع معايير           . السوق

ومن أجل تجنب أي تدخل، يتعين تحديد مبلغ وفترة وبنية إجـراء            . موضوعية لمنح المعونة  
وتؤكد التوصية على هذه النقطة ولا تضع تمييزا بين الـدعم           . الدعم على نحو واضح سلفا    

 )٤٢٢(



 من وسائل الإعلام، ربما مـن      النوعين وكلا. الذي يقدم للصحافة أو لمحطات البث الخاصة      
نـه  أعلاوة على ذلك، تؤكد التوصـية       . ن من حقهما الحصول على الدعم     ناحية المبدأ، يكو  

يتعين توجيه اهتمام خاص إلى الكيانات الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي، حيـث           
قل عن منافذ الإعلام على المستوى القومي وتعمل في         أن الأخيرة بصفة عامة لديها موارد       إ

  .ظروف ندرة أكثر

به في التوصية أن الخطط المالية لدعم الإنتاج الصوتي والمرئـي            من المعترف    .٤٣
تعد جوهرية فـي    ) ة المتعدد وسائطالسينما والبث وأنواع أخرى من محتوى ال      (بصفة عامة   

للتـصوير  (وفي هذا الصدد، يعتبر أن نظم الدعم الأوروبية القائمة          . تعزيز التعددية الثقافية  
مثل برنامج وسائل الإعلام للاتحاد الأوروبـي       ) الآخرالسينمائي والإنتاج الصوتي المرئي     

ن إكذلك ف .  يتعين أن يستمر دعمها    )يورايمدجز (وصندوق الإنتاج المشترك لمجلس أوروبا    
  . يضا في التوصيةأأهمية وجود خطط توزيع فعالة هو أمر معترف به 

 يجـوز   علاوة على مشاريع الدعم التي تهدف إلى حفز الإنتاج السمعي البصري، .٤٤
وفي بعض الـدول تـستخدم بـصفة        . متابعة أهداف أخري أكثر تحديدا فيما يتعلق بالإعانة       

رئيسية في تشجيع الداخلين الجدد إلى السوق أو توجه إلى وسائل الإعلام التـي يمكـن ألا                 
وفي دول أخرى يتم توجيههـا نحـو        . تكون قادرة على الاستمرار في سوق تنافسي بدونها       

وكل المناهج صحيحة وعلى الدول الأعضاء أن تصمم        .  الإعلامية القائمة  الحفاظ على البني  
  .  سياسة الإعانة الخاصة بها آخذة في الاعتبار مواصفات المشهد الإعلامي فيها

  

  البحث العلمي) ٧(
 بالنظر إلى العلاقة المعقدة والغامضة أحيانا بين تركيز وسائل الإعلام والتعددية،            .٤٥

م ايعتبر  أمرن الدول الأعضاء إولذا ف.  أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الجانباهم
والتأثير المحدد الذي قـد     . مدعوة إلى التفويض بإجراء أو دعم الأبحاث في هذا الموضوع         

تولده خدمات وتكنولوجيات الاتصال الجديدة على التعددية يجب أن يكون هو تركيز الملكية             
  .بليةالرئيسي للدراسات المستق

  
 
  

 )٤٢٣(
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